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ظاهرة ستالين 


كان ستالين ينازع مستلقياً على الأرض في غرفة الطعام في مصيفه في 
كونتسوفو. لم يعد يجاول النهوض وإنما كان يرفع يده اليسرى بين الحين والآخر 
كمن يطلب النجدة. حتى جفنا القائد المسدلان لا يقويان على إخفاء الياس في 
نظراته المتجهة نحو الباب. شفتاه الصامتتان تتحركان ببطء. مضت عدة ساعات 
على النوبة القلبية التي أصابته» ومع ذلك كان وحيداًء لم يأت لنجدته أحد. انعدمت 
علامات الحياة في المنزل مدةٌ طويلةء ولم يتجرًا أحد من حرسه الشخصي على 
الدخول إلى غرفة الطعام. فهم لا يملكون «صلاحية» الاتصال فوراً بالطبيب بدون 
أمر بذلك من بيريا. ستالين» واحدٌ من أقوى الشخصيات في تاريخ البشريةء ولم 
یکن له أن يأمل بحضور الطبيب فوراً. (كان عليه ان ينتظر أمراً بذلك من بیریا). 
حاولوا البحث عن بیریا طویلاً. لکن بیریا اعتقد أن ستالين نائم أو مستلق بعد 
عشاء دسم. ولم يهرع الأطباء إلى جوا «المنازع» إل بعد مرور عشر اى اثنتي 
عشرة ساعة. 

ميتة ستالين بهذه الطريقة ترمز إلى الكثير. لقد شاءت سخرية القدر أن تكون 
قاسية عليه. لقد نازع القائد - إله الناس على الأرض - عشرات الساعات ولم يحاول 
إنقاذه أحد. النظام البيروقراطي الذي بناه أخذ بانيه أسيراً. بالرغم من فقدانه للوعي 
تدريجاًء استطاع ستالين. في آخر لحظات حياته» تقويم درجة جمود النظام الذي 
انی شق جف ` 


تلك الشعرة الخفية التي تفصل بين الوجود والغدم يمكن اجتيازها باتجاه 


۳ 
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واحد. حتى القادة ليس بقدرتهم ان «يعكسوا الآية». أما ستالين» فعلى الأغلب» لم 
یکن يتوقع أنه يموت سياسياً ولیس فقط جسدياً. کان مصرع ملايين البشر مجرد 
أرقام على ورق. لقد ور ث ستالين الأجيالٌ مهمة صعبة؛ SS‏ 
«لغز» مصسيره بعد نقاش حاد له. وذلك اللغز شو لغز الفشل التاريخي للاشتر 

التي انحرفت نحى التوتاليتارية فوراً بعد الثورة. حتى الموت لم يستطمع ان يبرّر 
أعمال ستالين. سيصدر الحكم على جميع مآثره وجرائمه من محكمة التاريخ. 
فالأساطير تتهدم ولا شىء غير الحقيقة يستطيع القضاء عليها كلياً. 


لا أحد يفهم ستالين إلا ستالين نفسه. وهو لم يكن يحب الألوان المختلطة: 
فما الأبيض وإما الأسود. لكنه بكل تأكيدء حاول أن تذكره الأجيال بالالوان 
الفاتحة. لست أدري إن كان ستالين على علم بقانون إدانة الذاكرة في روما القديمة 
الذي يحكم بالنسيان على كل ما لا برضي القيصر. لكن ذلك القانون» كما تعلمون, 
كان مجرد محاولة فاشلة للتحكم في ذاكرة الإنسان. فالذاكرة تعيش - أو تموتث - 
قو اتا القاهة واا ف على «المبيضة» مباشرة. ولا يمكن إعادة 
الماضي كشريط الفيديى إلا في الخبال. هذا ما كان يدركه ستالين. ؤلذلك بذل جهداً 
جهيداً کا لإ توجد في «الشريط» صور غير لائقة, وکان الشعب یعرف عله فقط ما 
پریده هو آن يعرف. 


للأاسف الشديدء إن تفاصيل وقائم وظواهر كثيرة بهت مع مرور الوقت. 
والنسيان هاوية التاريخ. فلنفگر معاً: عاش من قبلنا على الأرض سبعون أو ثمانون 
مليار شخص. ومهما حاولنا فذاكرة التاريخ البشري لا تستطيم حتى تسمية الجزء 
الأكبر من تلك المليارات: هاوية التازيخ بلا قعر: لكن الذاكرة, تلك الشبكة الضخمة 
الففدر 33 على هاونة اسان اف الى سقالن احد هللا ولك ٠‏ اوت 
على رأي المعاصرين فيه. فالمختارون لهم الحظ ان يدؤنوا على صفحات تاريخ 
الحضارة ما دامت الحضارة. وفي هذا المجالء الزمن هى أفضل مؤرخ؛ وتقويمه هو 
الأدق. 


في السنوات الأخيرة وقد ازداد اهتمام المجتمع لمعرفة صفحات تاريخ 
روستا a‏ انقسم المجتمع في تقويم دور ستالین في الثاريخ. لکن؛ في 
الواقع» الاهتمام ليس بستالين كشخص, إنما ستالين يرمن لكل ما ينتقده المؤرخون: 
ما يهمنا هو مصير الشعب .الروسي» آلامه» ذهوله: كيف استطاعت ان تظهر وتعیش 
ما نسميها. اليوم بالستالينية؟ ولي أردنا لاستطعنا فهم راي الاس في شخصية 


الجزء الأول 


ستالين بقراءة لوحات متعددة لقبره. من جهة لأمكننا قراءة الشعار التالى: «اخطاؤك 
وق ارك غر ف ا ع الا ال ك ر فان لر 
ورثتنا حملا ثقيلاً!». هذا «الإنقسام» في وجهات النظر سوف يخف تدريجاً مع 
ظهور حقيقة تلك السنين التي عاشها الشعب الروسي. عندما تصبح الحقيقة جزءاً 
جوهرياً من ثقافتنا وليس كماليّةء لن يبقى مكان لازدواجية الآراء فيما يخص ظاهرة 
ستالین. 
لقد أثبت التاريخ مراراً أن جميع محاولات الإنسان في بناء التماثيل وتخليد 
النفس ليست سوى وهم عقيم سريع الزوال. فالتاريخ له الحق الكامل في اختيار 
لون ذكرى الشخصيات. أثبت بليخانوف بصورة مقنعة» في عمله العظيم «عن دور 
الشخصية 'في التاريخ» الإرتباط المتبادل بين تقويم التاريخ للإنسان ودوره 
الواقغي في تطور المجتمع. غير أن ذلك لا يعني أن الشخصيات التاريخية وحدها 
نترك آثارا على درجا م التطور المغطاة بالغبار. فالتاريخ ليس فقط تنارل 
الحقبات والأزمان. ,بل هو . معرض دائم للشخصيات التاريخية التي عاشت على 
الأرض. وتلك الشخصیات تتفاوت فى الآهمية ولا تقاس بنفس المقاييس. فكل على 
حدة .تحتل مكانتها في التاريع. والجقيفة تقال إن بعضها أحيانا تكون غير مرثية 
لبعض النقاد. وهذا ما يجب التأمل فيهء لأن تاريخ روسيا خلال عشرات السنين كان 
كالطريق المهجور بعد منتصف الليل. الكثير ‏ من الشخضيات والأحداث والوقائم 
التاريخية كأنما وقعت تحت تاثير «قانون إدانة الذاكرة» القديم. غير أن تكتماً كهذاء 
عاجلاً أم آجلاًء يلفت إلى نفسه الانتباه بصرخة عالية أو حتى غاضبة. ۰ 


تعيش روسيا في الآونة الأخيرة عملية صعبة تهدف» ليس إلى تهديم النظام 
التوتاليتاري وبناء مجتمع ديمقراطي فقط. بل وإلى إعادة بناء (ترميم) الماضي. 
ولعل شخصضية ستالين أصبحت تجسد تلك الفترة التاريخية التي ازداد اهتمام 
المت افا اما المديح والهجاء الذي كان من نصيب ستالين فهو يكفي لفيلق 
كامل من الشخصيات التاريخية. كما أن عدد المدافعين عن ستالين يقل تدریجاً. 
الرحلة إلى المستقبل مسألة صعبة. الرحلة إلى الماضي ليست باسهل؛ فهي كما 


٠ 


پلاحظ بدقة فویرباغ* ک «الطعخة 4 القلبب»» مثیرةء باعثة للقلق. إذا أنعمنا الذظطر 
في وجوه الماضي المبهمة لوجدنا أن ستالين واحد من اكثر الشخصيات دموية في 


(٭) فویرہاح لودفيغ :)۱۸۷١ -۱۸٠٤(‏ فيلسوف ألماني تتلمذ على هيغل ثم انتقد فلسفته بقسوة. 
. (المترجم). 1 
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التاريخ. وشخصيات كهذه» رغماً عن إرادتناء تنتمي ليس فقط للماضي» بل للحاضر 
والمستقبل كذلك. فمصيرها طعام دائم للآراء والتفكير حول الكون والزمن والضمير. 
ومن دراسة أولية لستالين يمكن الاستنتاج ان حياة ذلك الرجل تسلط الأضواء على 
جوهر تلك الفترة. الديالكتيكى المعقد. فالتاريڅ لا بد وأن يمر بطريق متعرج. 
وبوصول شخص كستالين لقيادة الحزب. وبالتالي الشعب, تفت عملية السير في 
خط التوتاليتارية البيروقراطية الذي اختطه الحزب بعد انتصار الثورة. 


جاء موت لينين» في فترة عصيبة. ليجعل الحزب ينقسم في اختياره لطرق 
بناء الاشتراكية. وقع اختيار «جنود لينين» على ستالين. وبالتالي أثبتوا عدم 
جدارتهم» ذلك لأنهم لم يروا في ستالين شخصاً خطراً بالنسبة للديمقراطية النضرة. 
وهذا مما أدى إلى تحول ديكتاتورية البروليتاريا إلى نظام عقابي. نحن نعلم اليوم 
أن ستالين ما كان ليكون ذلك الشخص الذي سيحاول كاتب هذا الكتاب رسم 
شخصيته لو لم يلجا إلى العنف كأهمٌ وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. لقد أاصبع 
العنف - عملياً - إحدى الوسائل الحاسمة لتحقيق الخطط والبرامج الاجتماعية 
والاقتصادية. وهذا المنحنى في الخط السياسي الذي اتخذه الحزب في العشرينات 
من هذا القرن» وبعد المؤتم السابع عشر للحزب بشكل خاص» أدى إلى الموت 
النهائي والتراجيدي لفكرة بناء مجتمع اشتراكي تسود فيه العدالة. ومن هناء فلا 
عجب أن تقويم شخصية ستالين تغير تغيراً جذرياً مع ظهور حقيقة تلك السنين 
المريرة التي عاشتها البلاد. ساك - على سبيل المثال - مقتطفين؛ أولهما من تحية 
اللجنة المركزية للحزب والبرلمان السوفييتي بمناسبة عيد ميلاد ستالين السبعين 
(عام :)۱۹٤۹‏ «لقد كنتما يا رفيق ستالين ولينين. ملهمَي وقاثديٰ ثورة أكتوبر 
الاشتراكية العظمى. وأنتما مؤسسا أول دولة سوفييتية اشتراكية للعمال والفلاحين 


في العالم. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي أدت عبقريتك الحربية 
والتلظيمية الى انتصار الشعب السوفييتي اة الأخفن البظل :قلي اعدا الو 
تحت قيادتك المباشرة. يا رفيق ستالين» تم تأسيس الجمهوريات السوفبيتية 
وتوحيدها في إطار الإتحاد السوفييتي. لقد وضعك حكمتكٌ وطاقتك التي لا نهاية لها 
ادكه الد فة في كل رة ر كهرة من التقيرات ال انت الى عو واا 
اغلىئ فاعلى: لكطنا وج شهبا الكبين إن ستالين اليم هى فاتك الحذب والدولة 
موجه ومُلهم العمل الإبداعي والبناء للشعب .السوفيتي لازدهار وطننا الجميل. تحث 
قيادتك. يا رفيق ستالين» اصبح الاتحاد السوفييتي قوة عظيمة لا يستطيع قهرها 
أحد. والناس الشرفاء جميعاًء وكذلك الأجيال الصاعدة سوف تحيى الاتحاد 


السوفييتي وتحييك يا رفيق ستالين كمخلّص الحضارة العالمية من المحتلين 


ّ 
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الفاشيين. اسم ستالین أغلى الأسماء بالنسبة لشعبنا ولعموم الناس في العالم». 


والآن؛ وجهة نظر أخرى عبّر عنها خروتشوف في خطابه الدرامي الشهير 
الذي القاة اليل لحان والكشيين هن شمو شاط (فبزاين اه ١١١‏ عن اة 
تاليه الفرد وعواقبها»: «لقد اخترع ستالين مصطلح عدو الشعب»» وهذا المصطلح 
يلغي تلقائياً ضرورة إثبات الأخطاء الأيديولوجية التي ارتكبها شخص معين أو 
مجموعة من الأشخاص. لقد فتع هذا المفهوم المجال لاستخدام القمع القاسيء 
المتناقض مع جميع معطيات القانونية الثوريةء ضد كل من لا يتفق مع ستالين في 
أي موضوع كان ضد كل من وقع عليه الشك في التأمر» وضد کل من کان له 
مجرد سمعة سيئة. مفهوم «عدو الشعب» بحد ذاته» كان ينفي فعلياً إمكائية أي نوع 
من النقاش الأيديولوجي» أو حتى إمكانية التعبير عن الرأي في أي موضوع كان 
حتی وإن کان ذا طابع عملي وليس نظري - كان الإثبات الرئيسي - والوحيد عملياً - 
لإداتة خض ما وهذا با يتعارهن مخ جميع مقافي الحقوق. كان «اعتراف» انث 
بارتكاب جميع الجرائم التي توه له. غير أن التحقيق أثبت أن تلك «لاعترافات» 
كانت تصدر بعد التعذيب. 


أدى ذلك إلى تحطيم قوانين الثورة» وترتب عليه عذاب اناس آبرياء كانوا في 
الماضي يدافعون عن خط الحزب». 


عدة سنوات فقط تفصل بين هاتين الكلمتين الصادرتين عن نفس الأشخاص 
عملياً. الأولى هي تملق جامح لدرجة توحي بان كاتب تحية التهنئة استخدم كل ما 
يعرفه من كلمات مديح وثناء ”لوصف إله الأرض. بينما المقتطف الثاني يركز على 
الخسائر التي الحقتها بالشعب الروسي والحزب والمثل الإنسانية سلطة الفرد 
المتجسدة فی ستالین. توصف أعماله بالجرائم؛ وبهذا یوصف إنسان کان قائد 
الحزب والبلاد والشعب خلال ثلاثين عاماً! ومما لا ريب فيه أن تحديد على من تقع 
مسؤولية تلك الأعمال مسأالة معقدة جداً. فهل كان المحيطون بستالين أبرياء؟ وهل 
كانت الدوائر الحكومية والاجتماعية على مستوى الدفاع عن مواطنيها ضد انعدام 
القانون؟ وهل المذنبون هم فقط أولئك الذين كانت لهم الصلاحية للتدخل في مصير 
الناس بشكل أو بأخر؟ حكمة التاريخ تذگرنا بان الضمير الحقيقي دائماً لديه فرصة. 
ولكن المسؤولية التاريخية يجب ان تقع على النظام التوتاليتاري بشكل أساسي, 


بعد المؤتمرين العشرين والواحد والعشرين للحزب» أميط الحجاب عن عيني 
المجتمع فيما يخص تقويم أعمال ستالين والشخصيات التاريخية الأخرى. ولكن هذه 


۷ 
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العمليةء للأسف الشديد. أخذت بالتباطق. والأكثر من ذلك اتخذت الحكومة خطوات 
معينة لإنعاش ستالين كشخصية سياسية. فبدون إدراك الحقيقة الكاملة ودراسة كل 
ما رافق فلسفة تاليه الفرد» لا يمكننا اليوم تحليل الفترات الأخرى - أي السابقة 
واللاحقة - من تاريخ روسيا بشكل دقيق. والتاريخ ا يداوي فحسب, بل ويؤلم في 
عمليات الاكتشاف المريرة. ومحكمة الضمير دائماً تنظف. في أكثر الأوقات مأساوية 
أثبت الشعب السوفييتي بطولته ونكرانه للذات. لقد شارك كل جيل في بناء القيم 
الروحية والمادية» والحفاظ على الأمل في حتمية التطهير والتجديد التاريخي 


لتقم دكن اتتووون عه كر اس سايق اعات غا 00۷ امسار 
القفم. ٠‏ انتهاك حقوق الإنسان: ولك وهن أجل الدق يجين الاك يان عام ٠١١۷‏ 
ا فا ن و ا ل و ر ا 
تلك اللوحة قد ؤضعت في أواخر العشرينات. كان ستالين على علم بالانتشار المريم 
للاقانونية, أجل حدث كل ذلك. ولا يمكن الغفران للمسؤولين عن تلك الجرائم 
ولكننا نذكر أن تلك الفترة كانت أيضاً فترة بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة 
المائية على نهر دنيبر والخ... وفي تلك الفترة عاش وعمل بابانين. . انجيليناء 
ستاخانوف» بوصيغين» أي أن تلك السنين كانت فترة تصاعد الوطنية في قلوب 
الشعب السوفييتي والتي وصلت ذروتها خلال الحرب العالمية الثانية. وحين ندين 
ستالين على جرائمه لا يجب» من الناحية السياسية والأخلاقية. أن ننفی امکانات 
الاشتراكية والمنجزات التي حقفتها. لقد استطاع الشعب الروسي تحقيق كل ذلك 
ليس بفضل ستالين» بل بالرغم عنه وعن طريقة تفكيره وأعماله. ولو كانت هناك 
ظروف . ديمقراطية لإاستطاعت البلاد تحقيق الأكثر. كما لا يجب؛ عند تقویم ستالین 
وزمرنه؛ تعميم هذا التقويم على ملايين الناس العاديين المؤمنين بحقيقة مئل الثورة 
بالرغم من التجارب المأساوية التي عاشوها. 


التاريخ لا يقاس من وجهة نظر حسابية: هل كانت مآثره اكش من جراثمه ام 
على العكس؟ فهذا السؤال بحد ذاته غير أخلاقي» لأن انعدام الإنسانية لا يمكن أن 
ثبرره أية ماٹر وکیف يیمکن ا عن المآثر في حين أنه کان السہب في موت 
الملايين؟ اليوم أصبح واضحاً أن ستالين كان طاغية يحاول - بالبطش - إبعاد 
الشعب عن الحكم؛ وكان السب في خلق وحدة ثاہتة من البيروقراطية والدوغمائية. 
المسالة أصعب من ذلك بكثير: يجب فهم أسباب نشوء الثوتاليتارية. كيف استطاعت 
العظمة أن تتعايش مع الدناءة؟ كيف تمه الشر بالخير؟ لماذا حدثت .إعادة تكوين 
اجتماعية للكثيرين؟ هل كانت المأساة حتمية؟ تلك هي إحدى المسائل التي تعالجها 


الجزء الأول 


الصحافة الروسنة اليوم معبّرة . بذلك عن عملية سمق الثقافة السياسية والتاريخية 
لدئ الشعب. في بعض الأحيان» وخاصة لدى الشباب الذين درسوا التاريخ تبعاً 
لقوانين معينةء تدفم الآراء المتناقضة جذرياً إلى خلق قلق داخلي قد يؤدي إلى خلق 
و ا ا ا الف موا او اک 
وسيلة لسدٌ العطش إلى المعرفة. فكما كتب لينين» «الأوهام»» و«خداع النفس» مراراً. 
من أجل فهم شخصية ستالين السياسية من وجهة نظر فلسفية. يجب الاعتماد على 
الطرق العلمية في تحليل دور الشعب والأشخاص في التاريخ. سنحاول في هذا 
الكتاب تحليل أعال أينين المعروفة بد «الوجدية ٠‏ فستالين اطوال, باه کان بذك 
ليس ملاحظات لينين لمؤتمر الحزب في کانون الثاني (دیسمبر) ۱۹۲۲ التي سماه 
کک فيها «قائدين بارعين» فحسب» بل والتقويم المؤلم والعميق الشخصيته 
5 لم یستطم ستالین نسیان أن لینین سمّى بوخارين «ابن الحزب المفضل». 
٤‏ خطابات ستالين بشكل دقيق نرى أن أمين عام الحزب الشيوعي كرر 
کلمات لینين في خطاباته» ولکنه کان یلویها ویطویها فیغیر معناها. فعلی سبیل 
المثال ذكر ستالين «إننا نحب بوخارين كثيراً ولكننا .نحب الحقيقة والحزب 
والكومنتيرن أكش.. ٠يظهر‏ ستالين في تلك الجملة على جقيقته: مخلص للقضية 
(بمفهومه لها) واکنه خبیٹ وحاذق. استنتاج لینین بان «ستالين فظ جداً» تحولت 
في کلمات الأمين العام إلى أنه «فظ م الأعداء فقط». 


فى السنين الأخيرة کتبت وُشرت في اروسیا أعمال عن ا شخصیات 
تاريخية a‏ ک پولیوس قیصر. نابولیون» تشرشل» ډي غول» ماو تسي تونغ؛ 
وغیرهم ممن دخل التاریخ» كما صدر کتاب عن هیتلر» بينما لا. توجد سيرة حياة 
ستالين السياسية» مع العلم آن عشرات الكتب صدرت عنه في الخارج. والحقيقة 
تقال أن أغلب تلك الكتب لا تعتمد على الوثائق. ما يملأ الفراغ هنا هي المنشورات 
الأدبية والتاريخية التي تلقي الضوء على أوجه معينة من نشاط تلك الشخصية. 
ثلقى الناس: تلك المنشورات كالمطر الدافىء بعد جفاف طويل. مما لا شك فيه أن 
اعمال مؤرخين جدية سوف تظهر عن ستالين وكذلك عن خریتشوف» بریجینيف. 
غورباتشوف وآخرين من رجال الدولة والحزب. أما آناء فقد تجرأت على رسم 
مخطط فلسفى للناحية السياسية لتلك الشخصية التاريخية. أكرر: ليست سيرة نحياة 
بل صورة لشخصيته. الاعتماد على الوثائق واقوال الشهود يعطيني الإمكانية والحق 
لبسط آرائي واستنتاجاتي عن «مخابىء» عالم ستالين الروحي» وعن تلك الظروف 
التي كانت تحدد أعمال «القائد». فانا متأكد أن ظاهرة ستالين لم تكن و صدفة. 
«ولادته» كانت لها أسباب اجتماعيةء سياسيةء اقتصادية» وروحية. 


۹ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


النقاشات الحاأدة ما زالت ندور حول شخصية ستالین. أحد اساب اهتما 
كهذا يكمن في أن ستالين عاش قبل أربعين عاماًء أي أن مصيره مرتبط ارتباطا 
متيناً بمصير جيل ما زال على قيد الحياة أو بمصير آباء هذا الجيل. کثیرون منا 
ينتموین إلى فترة «الستاليذية»» لان الإنسان داثماً سجين فترته. تاریخذاء بجرحه 
الذي لم يلتثم بعد سوف يذكرنا خلال سين طلويلة بقباحته وغموضه. 


وسبب آخر للاهتمام الزائد والمستمر بصفحات حياة ستالين يكمن في تغيّر, 
مفاهيم اجتماعية واف عامة كالاشتراكيةء الإنسانيةء العدالة. الحقيقة التاريخية. 
القيم الأخلاقية. لقد أثبتت السنوات الستالينية مرة اخرى أن التعصب الفكري يؤدي 
إلى بناء هيكل فلسفي وهميء کل شيءَ فيه يجب ان يکون خالداً. غير أن الشيء 
الخالد الوحيد. على الأغلب, هى التغير. التتصدب الأعمى خطير e‏ 
بعده. ہما ن التجديد المنتظر للمجتمم الر وناي 4 الوعي الاجتماعي ہبشکل 
أساسي؛ : فمن الطبيعي أن يكون التعصب والبيروقراطية المرتبطين في أذهاننا باعوام 


وأخيراً يوجد هناك سبب ثالث (الاسباب أكش بكثير بالطبع) للاهتمام 
المتواصل بحياة ذلك الرجل الجالس على قمة هرم السلطة لأكثر من ثلاثين عاماً.. 
فهو لا يكون قرب الئاس أي وسطهم» بل واقفاً فوقهم في «العلالي». 


وبالرغم من الكميات التي لا تحصی من المقالات عنه» وصوره وتماٹیله» 
وأعماله» فالشعب السوقييتي لم يكن يعرف شیا عن ستالين. «السيرة القصيرة» 
التي صدرث بعد الحرب یکن لھا حاب كما در فیهاء بل واضعون ومصدُفون؛ 
وهم عاف الیکساندروف؛ .با ميتسین»؛ ب.ن. باسبیلوف واخزۆن: .وتلك السيرة 
الفتتة هن قبل ستالين تسه تع وة أععال ذلك الإئشان البطولية: ما 
الإنسان فهو غير موجود فيها. 


والحق يقال لقد حاول عدة معاصرين رسم صورة ستالين السياسية. في عام 
٣‏ صدر کتاب هنري باربیوس تحت عنوان «ستالين». يمكن فهم جوهر ذلك 
الکتاب من خلال مقطع صغیر کهذا: «تاريخ حياته عبارة عن انتصارات مستمرة 
على صعوبات هائلة ومستمرة. ولم یمر عام من ۱٣۱۷‏ دون أن بفعل ما بإمکانه 
تخليد اسمه للابد. فهذا رجل حديدي. لقبه يعٻر عن جوهره: ستالين - أي 
« فو لاذ ي». كما أصدر العالم يم ياروسلافسكي عام ۱۹۳۹ کتاباً تحت عنوان «عن 
الرفيق ستالین»» کثب فيه أن الكلام عن ستالين يعني الكلام عن جمیع تطورات 
نضال الحزب خلال عملية بناء الاد شتراكية في وطننا, كما أن الكتاب لا بتمين 
بتضخيم الأمور فحسب» بل «بتجدیف» فظیع على حد سواء. هذا ما يثبته الاقتباس 
التالي: «يشبّه الشعراء - في شعرهم الشعبي الرفيق ستالين ب «الجنيناتي» الذي 
يحب حديقته ویھتم بھاء وتلك الحديقة هي البشرية. الإنسان .والكادر هما أغلى ما 
نملكه. رعاية الإنسان» رعاية الكادر» رعاية الحياة. هذا ما يقدرة الشعب في ستالين؛ 


1۹ 


الجزء الأول 


هذا ما یجب أن نتعلمه من الرفيق ستالین». أما کارل رادك فی کتابه « ور 
ومناشير» (عام »)۱۹١١‏ فقد كرس لستالين مقالة كبيرة تمجّده كانه المهدي 
المنتظ. . وذلك التمجيد ب «القائد»» المهين بالنسبة لکاتبهاء لم نجه من مصیره المز. 
أما القيمة العلمية لتلك المذكرات فتعكس في أغلبها الصورة المشوهة لعلاقات 
الإخلاص والتملق التي زرعها ستالین وبطانته وخاصة يعلد المؤتمر السابع عشر 
للحزب. 
حياة الإنسان تنطفىء بسرعة كالصيف في العتاطق الشماليةء وهي کالنار: 

شرارةق ثم ألسنة نار خفيفة و مرح ثم شعلة قوية»› ثم حرارة هادئة» ثم بصیص 
ثم جمرات» ثم رماد بارد. الموت . ليل دائم فجرة لن ياتي ابداً. وشذه الحقيقة 

لمرة تشمل الجميم. وستالين يعلم ذلك. لذلك فعل الكثير لكي يتذكره ا 
r‏ أن یتذکروه. إن ستالین واا هم السبب في اختفاء اسطر كثيرة من 
تاريخ روسيا ووجود صفحات ملققة وأخرى مقتطعة. هذه صعوبة يدركها e‏ 
التغلب عليها الكاتب في دراسته هذه. وهنالك صعوية أخری ذات طابع إنساني عام. 
E E E N‏ 
تطری اشر ففف تسن شط فيم اکان الین ل من خلال 
رسائله» مذکراته» قراراته فقط» بل ومن خلال أعماله و - لأسفنا الشديد - جرائمه. 
واسرار عقله تفقد «سر یُتها» عندما ندقق ق باأسبابها و مصسلد ر إلهامها وطرق التعبير 
عنها. العالم الذي یحیط بنا متعدد اللو وهو المفتاح لعقل الإنسانء حتی ستالین؛ 
بالرغم من أن التحليل العلمي المنطقي لا يستطيع دائماً تفسير بعض اعماله. 
ستالين» على سبيل المثال» كان على علم بالعلاقة الحميمة التي تربط لينين 
وبو‌خارین. ستالین نفسه خلال سنوات طويلة كان صديقاً له ولعائلته. لعب 
بوخارين دوراً كبيراً في صراع ستالين مع تروتسكي والتروتسكية. لذلك فإن 
سثالین کان يعرف أن اتهامه ہالتجسس والتآمر وإلخ. . کان أمراً مضحكا. بوخارین»› 
بمستواه الثقافي العالي؛ کان يحثرم آراء الأخرين مع أنه کان یسم بسمات البلاشفة 
السيثة. وعندما تأکد أن برنامڄه النافي لتطور الاشتراكية بالقوة لا يتفق مع مفاهيم 
ستالين لحل المشاكل بالقوة. استسلم بوخارين واعترف - عملياً - بضرورة التسريع 
العقلاني. فهو لم يعترف بذلك فحسب» بل اشترك في تحقيق برامج ج الحزب. إلا أن 
هذا لم يمنع ستالين من التخلص من أكثر رجال الحزب شعبيةء من صديقه ورفيقه 
الحزبي المقرب. فكيف يمكن تفسير وفهم ذلك؟ أو بالأاصح تفسيره ممكن لكن فهمه 
صعب. هکڏا کان ستالين. 


خلال تحضيري لدراسة فلسفية عن سيرة ستالين وجدت نفسي › « Yl‏ 
شعوریاً, أقرا ما تب عن الاسکكندر المقدوني» ویولیوس قیصس؛ وأولیفر گو مىل 


(#) اولیفر کرومویل ل زعيم سياسي وعسكري انجليزي. هزم الملكيين واعلن 


ستالين -الواقع والأسطورة 


وإيفان الرهيب* وبطرس الأول** آثا اهتمامي سيكولوجياً القادة والديكتاتوريسون 
والطغاة وحگام أخمن ون هة ذوي السلطة المطلقة. ومع علمي بان ية مقسارذة 
تاريخية في هذا .المجال ستگون خطرة ‏ وحثى غير علمية - سأجازف . وأعبّر 
عن فكرة أولية: كل من يملك سلطة بلا حدود غير خاضعة للمراقبة الديمقراطية 
سيشعر بالعصمة من الخطاء والتفوق على الآخرين» وسيبالم في تقويم قذراثه 
وإمكاناته» وسيتصرف مطلق اليد دون حساب. 

كقاعدة عامة» هؤلاء الأشخاص بيقضون حياتهم بين الناس لكنهم وحيدون إلى 
e‏ بالرغم من آن ستالين» O a‏ 

ر (کان دائماً إلى جواره إا مولىتوف ا ی کاغانوفیتش أو ماراینکوف أو بیریا). 
ولکنه في الداخل کان وحیداً دائماً. لم يکن لديه من يقارن نفسه ابه أو پخوض 
نقاشاً حقيقياء فهو ليس بحاجة لبرهنة وجهة نظره أى لتبرير موقفه. الوحدة على 
القمة والسلطة بلا حدود ذات واقع ثلجي يقتل الأحاسيس ويحرّل العقل الى آلة 
حاسبة. کل خطوة تصبح «تاريخية»» ا «حاسمة» تقتل بذلك الإنسانية في 
الإنسان. 

حاول ستالين - وبنجاح - أن يحول إحدى نقاط ضعفه إلى مؤشر قوة. حتى 
فی شترة الثورة؛ عندما كان يجب أن يخطب امام غمال أحد المصانم» أو أمام جنود 
آی متظاهرین - أي عندما کان عليه أن یواجه جمهوراً ما کان پساور ستالین 
شعو بعدم الثقة بالذات وبقلق تعلُم أن يخفيه مع الوقت. لم یکن ستالین يحب ولا 
یجید إلقاء الخطب. فخطاباته كانت وأاضحة لدرجة البدائية بدون تحلیق فکري 
أو أو حماس, لکنته الجؤرجية الواضحة ور تابة إلقاثه کانا السبب في عدم 
تأثیر خطاباته. ر ف ن مال کان شط اقل ی ره م مط ل 
کان يفضل توي e‏ والإرشادات» كتابة المقالات والتعليقات الصحفية على 

ا کا تب اچتماعي, هو منطقي ولکنه قطعي وحازم في استنتاجاته. في 
کټاباته في الصحفء نجد إما الضوء وإما الظلام. فهی لم يکن بعترف بإمكانية 
یجید ٫شيءَ‏ ثالٹ. کانٹ مقالاته بسيطة ووأاضحة. : 


فيما بعد تعؤد 'ستالين على منصات المؤثمرات. ولكن وضعه سوفا يختلف: 
سيستمع الئاس إلى صوته الخافت بشغف وضمت» ثم يبدا التصفيق ويتحول إلى 
عاصفة من التصفيق والهثاف. ولكن تلك الخطابات ستكون اشبه بطقوس كاهن 
قدير. أصبح تحفظ ستالين نحو الاتصال المباشر مع الشعب قاعدة: فهو لم يكن 
يبظهر إلا في الحالات الاستثنائيةء لا في المصانع ولا في المزارع ولا e‏ 


(#) ايفان الرابع» او الرهيب (٠١۸4 -٠١١١(‏ أعلن نفسه قيصر روسيا الأول عام .٠١٤١۷‏ ود 
اللإمارات المختلفة في إمبراطورية لقب بالرهيب لبطشه. (المترجم). 
(#) بطرس الأول ای الآکہں (۲٦۱۷۔ :)۱۷۲١‏ قیصر روسیا من ۱۹۸۲ .۱۷۲١‏ چعل من 
روسيا دولة أوروبية ذات شأن. (المترجم). 


ت 


الجزء الأول 


الجمهوريات الآخرى ولا على الجبهة. ما کان یرن .سوت «القائد» من آعلی الم لہ 
نادراً. 


وعلی سفح الهرم کانت الملايين ترهف السمي بهلع قدسي. حۇل «القائد» 
انغلاقه وانزلاقه إلى صفة من صفات تفوقه على الآخرين. من أجل فهم ستالین 
يجب الأخذ بعين الاعتبار المسالة التالية؛ كان ستالين ماهراً في الإيحاء بأن أغلاطه 
وأخطاءه في التقدير وجرائمه - أي ی أسواً مزاياه - ليست إلا منجزات ونجاحات وبجك 
نظر وحكمة ورعاية للناس. 


لقد اعتمدت في تحليلي واستنتاجاتي على أعمال لينين والوثائق الحزبية 
و«أرشیفات» مختلفة ک «الأرشيف» المركزي للحزب وی «آرشیف» محكمة الاتحاد. 
السوفييتي العليا وی «الأرشیف» المركزي للجيش السوقييتي و «الأرٴشیف» المركزي 
لوزارة الدفاع و«الأرشيف» الوطني المركزي لثورة آکتوبر ی«أرشیفات» عله متاحف. 
على سبيل المثال» عند دراسة عمال ستالين حول الحرب اطلعت فى «أرشيف» 
وزارة الدفاع السوفيبتبة على العديد من الوثائق الأصلية الشيقة التي لم تنشر حتى 
الآن. النطرة الأولى على قرارات ستالین وعلی مذکرات معاصریه توحي بان ستالين 
لم يكن دائماً مقتنعاً بالقرارات التي يصدرها. ومثال على ذلك: قرا ستالين مشروع 
المحكمة العسكرية التابعة الااتحاد السوقييي العليا على د.غ. بافلوفء 
ف.ي. کلیموفسکي»› أ.ت. غریغوربیف» .أ کورو‌بکوف» المتهمين بالتآمر على السلطة 
السوفييتيةء وخصارة الجبهة الغربية عن قصد.. . لم پتابع «القاف» القراءة وقال: «ما 
هذا الهراء؟». 


حذفت فوراً الكلمات: «تامر ا السلطة السو قييتية»» «أهداف A‏ 
«أعمال عدوأذية» واسشبدلت جچينهم» عدم تعاون مع السلطة» سوء 
سمحوا بتدهور قيادة الجيش...». إلا أن الاتهام بقي ظالماً وکان الخكم الذي 
في الثاني والعشرین من شھر مور (یولیو) ا44 قاسیاً إلى أبعل الحدود.' حین 
کان مصیر: الدولة ہیں الحياة والموت› لم عك «القائد» يستطیع و اللعبة 
القديمة «بولیس قفتامۈۇن: 


عند قراءة قرارات ستالين التي حفظت بشكل جيد وأبرزت بالأحمر والأزرق. 
يخطر على البال ما يلي: اين تلك الأسباب العميقة اللاعقلانية وقساوة ومكر ذلك ٠‏ 
تىپ بلیخانوف, اکساروت دانء مارتوف) في مۇتمرات لحرت في لندن 
وستوکهولم؟ أن چڪ E‏ هذه يکن في عذف سنین ما قبل آلثورة؟ 
اله س هر عشرة من العمر وهو ا قد قرارات جاتن 
مکان. لم يكن يل الزيارة في الشضن. کان هرب ویخنبیء مرة E‏ إلا أنه لم 
يفكر ولر 'للحظة بالسفر | إلى الخارج. فستالین؛ كأغلبية «قاد8» الحزب» لم تکن له 
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مهنة قبل الثورة. كما ساعدتني في الكتابة أعداد صحيفة ال «برافدا» الصادرة خلال 
أکكثر من ثلائين عاماًء ومجلات «بلشفيك» و« بولیترا بی تنيك» ونشرات اخری الكثير 
منها صدر في العشرينات فقط. من المعروف أنه في الخارج تب الكثير عن 
ستالين» ومنها كتابات جوزيبيه بوف» لوي أراغون» آنا لويزا سيترونغ» وهي قريبة 
لسو ها صدرت راد اسان شرت الي اة فل تلن 
لقتل فكرة الإشتراكية. لا اعتقد أن ستالين كان يدرك أن أعماله تحط من الإشتراكية 
وأنھا أخطر علیها من انتقادات دویتشر وروبرت تاکر ولیونارد شابیری وروبہبرت 
كرست وکر او اجا اسر ي روا ارمام اراد رال دول 
الأجانب الذين التقوا بستالين ك : فرانكلين روزفلت» وينستون تشرتشل» شارل 
دیفول؛ ماو تسي تونغ؛ أذور خوجاء وكذلك بعض کتابات سقیتلانا اليلوييفا 
الصادرة في المهجر. 

کما اطلعت على کټابات منازعي ستالین السياسيين والفکریین داخل و 
ک تروتسکي» زینوفییف» کامینیف؛ بو‌خارین. ريکوف» تومسکي» إلخ.. وجميعهم من 
مؤيدي لينين وتلاميذه. CST‏ كما لم يفعل 
ذلك من بعدهم: کاغانو‌فیتش أو مولوتوف أو خوروشيلوف أو مالينكوف أي 
جدائوف» أى غيرهم من الذين حلوا مكانهم. في هذه المسالة عمل ستالين بقانون 
الطفاة القب الرجال الدرشهرن من قله يجب أن بشيزوا بإخلاضن أكبى :وال 
يهد فوا للادوار السياسية. 


أما تروتسکي وزینوفییف وکامینیف وبو‌خارین وغیرهم» فکانوا معروفین اکثر 
من ستالين بالنسبة للحزب خلال الثورة وفي سنوات الحرب الأهلية. لم تكن 
المقارنة بين شخصية تروتسكي وستالين ممكنة بالنسبة لشعبيتهم في الحزب وأمام 
الشعب. وتروتسکي نفسه دخل التاريخ كأحد قادة الثورة المعترف ف لهم وأحد 
مۇسسي الجيش الأحمر وکمنظر حبوي (في عام 4۹۲۷ کان قد أصدر ۲١‏ مجلداً). 
ذلك السياسي الحيوي لم يكن أديباً ولكنه خلال عمله کان معجباً بنفسه» يقف امام 
قرأء5 التاريخ محاول تبر یں طموحه للوصول إلى قيادة الحزب. لعل تروتسکي کان 
«الزمبرك» الثوري بين القادة. 


عندما اطلعت على مجلداته اذهلتني عنايته الفائقة - حتى في سنوات الحرب 
رشائل ال وبالملاحظات التي کانت ل إليه خلال خطاباته العديدة. وبرسائل 
الدبلوماسيين الطالبين مقابلته وبالمقابلات التي نشرت في الضحافة عن خطواته 
وأعماله. 

کان تروتسكي واثقاً - ولیس بلا سبب - بانه سیتولى قيادة الحزب بعد لينين. 
وكان ستالين هدفه المباشر وغير المباشر في انتقاداته أكثر من غيره. بالطبعء 
کتاباته أالرئيسية ضد ستالین صدرت بعد إبعاده عن الاتحاد السوفييتي. وتشير هنا 


(#) سفيتلانا اليلوييفا: بنت ستالين من زوجته ناديجدا هاجرت من الاتحاد السوفييتي. (المترجم). 


٤ 


الجزء الأول 


إلى تقويم تروتسکي الشهير لستالين بأنه «أبرع رجل عادي في حزبنا». على أية 
حال فان تروتسکي الذي لم يكن يخفي رأيه بأنه مفكر عبقري (تخطر على البال 
هنا جملة موسوليني التي د خلت التاريخ: «انه لأهز عجیب»؛ ولكنني حتی الأن لم 
ألتق بشخص أذكى مني!»). کان تروتسکي يستخدم عبارات کھهذه ذ CY‏ 
الأحيان هادفاً بذلك إهانة منازعیه. لقد قال عن زینو فبیف عام على سبیل 

المثالء أنه «رجل وسط لجوج»» کہا سمسی فاندرفلد «رجلاً ونا لامعا 
وتسيريتيلي رزلا وسطاً صادقا قىنا وهکذا دواليك. اما بعد اأبعاده فقد 
ساور تروتسکي احساس أبدي وجنوني بالكراهية تڏحو ستالین ظهر بشکل واضح 
في کتابه «ستالین» الذي لم ينهه. لقد نفى تروتسكي أن أهدافه ذات طابعم شخصي: 
«لقد افترقت طريقنا منذ زمن؛ وستالين في رأيي أداة قوى تاريخية معادية وغريبة 
بالنسبة لي ولذلك شعوري نحوه لا يختلف كثيراً عن شعوري نحو هتلر أو 
الميكادو الياباني. أما الان اي الذي 0 ا فقد احترقٍ منڏ رمن طویل». 
والكاريكاتورية والعادلة في الآن ذاته کتروتسکي. ولم يفعل احد ذلك القد الكبير 


بالظیغ کان ستقالین ادل تروتسکي تلك الكراهية التي طفت على السطح 
ولأول مرة خلال مشاحنتهما في فترة المعارك من أجل تساريتسين في سنوات 
الحرب الأهلية. وعندما جاء ذلك اليوم المأساوي في ۲١‏ کانون الثاني (دیسمہر) 
٠٤‏ أارسل ستالين برقية إلى جنوب البلاد تفيد بما يلي: «يرجى اخبار الرفيق 
تروتسكي | ۲١‏ کانون ا الساعة ١٦‏ و٠٠‏ ا ر الرفيق ينين بسب 
کان ا 0l‏ صراعاً قاسیاً وبلا e e‏ 
من اجل السلطة. ولگ هلکان :ستالين بعك أنه خث بح الاتتضاي عليه أن المعرة 
بينهما لن تنتهي؟ هل كان ستالين يدرك أن سياسة النظام البيروقراطي - التعليماتي 
والعذنف و«شد ا ل الذي کان يۇيدها تروتسکي ستصبح سلاخه الرئيسي؟ 
فالأمين للحزب سیطورها وبستخدمها بكثرة. وإلى ان اغتيل تروتسكي في آب 
الخام. من أجل فهم عالم. ستالين الداخلي درست اصطدامات. وضراع هذين القائدين 
اللامعين الساہقينء؛ ذلك لان ستالین کان بعتیر تروتسکي لود الشخصي الأساسي. 
کما استطعت اخذ اقوال شهود ميان التقوا مع ستالين ووقعوا في ناعورة قرارات 
امن ما فن اني الجا الم كز الخ وز رار ااا ور 
كباراً في الجيش السوفييتي» ورجال سياسة ومجتمم» معن اطم مصیره في 
ظروف مختافة مح ستالین؛ وبذلك کانت حیاتهم تتغیر بشکل ماساوي پبسیب 
قرارات «القائد» أى أعماله. بعد صدور مقالاتی عن e‏ فی صحیفتی «لیتر 
اتورنايا غازيتا» و«برافدا» استلمت حوالى. ثلاثة آلاف رسالةء الكثير منها من 
أشخاص عاشوا حياة شديدة الصعوبة. خلال السنين التي عملت فيها في 
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«الأرشيف» جمعت الو ثائق عن حباة ستالین؛ کما. التقيت .مع 'العديد من الناسء مع 
اولك الذين يستطيعون بطريقة أو بأخرى إلقاء الضوء على وقائع جديدة عن حياة 
ای و واحد من كورس التاريغ العام له أهمية. بفضلهم يمكن التعمق في 
التاريخ وسماع أصوات من توفوا مئ lL‏ وف دوافع غلیان الأحاسيس.: 
أصداء التاريخ تعيش فيناء في في ذاكرتنا وأحياناً تعيش في معلومات 
جد ید5 ضحلة من عالم . شري آخر محثرق. وكذلك أخبار الماضي الذي ل یرید 
الدخول إلى عالم النسيان أي الضياع في عالم اللانهاية. لعله ٠يمكننا‏ الكلام عن 
الماضي غير المنتهيء آي عر قل العامة اتر ي ا ا ر کاملاً 
وثابتا مىتىق :به والتاريغ غير المنتهي يمكن أن يكون لشخص واحد أي لشعب لا 
يعرف تاریخه الحقيقي بانتصاراته وماسیه. ولذلك» في کتابي هڏاء e‏ إثبات 
كيف حول التاريخ انتضان :ر ڪل واحد إلى مأساة .شعب بأكمله. أما خروتشوف» في 
خطابه أمام المؤتمر SS‏ 
لق قال تجن لا سقط القول ان أعباله کات اعمال طاغة ,مجنون» كان ستالين 
عق ان اأعثاله فى مضل الخرب والشعت الال ومن أخل خمانة الاتجازات 
الثورية. وهذه کانت الماساة. أعتقد أن ذلك التفسير غير دقيق. تقويم خروتشوف 
من أي شيء آخر. ومن أجل الوصول إلى سلطة بدون حدود أخذ ستالين يقمع 

ا أي ظلم. ر ال را ای لھ کا 
ضرورية للسشلطة غين المحدودة. بالافتراض المتطقي تقول على الأغلب. أن آل 
التعذيب. التي شغلها لاقصى طاقتهاء سيطرت ليس على خيال المنفذين الصغار 
فحسبه پل وعلی ستالین تقسه, 

فن ار ی ا و ی رال ا في 
البداية.. ۰ صراع ضد آعداء حقیقیین لأنهم کانوا مو جود ین؛ على الأغلب ٹم... 
القضاء على الخصوم الشخصبين وبعد ذلك بدا قانون قوة الاستمرار المخيف 
بالعمل؛ وأخيراً أصبح العف مشر شر الإخلاص ل «القائد. اما ظل الخطر الخارجى 
ققد خلق جی «حصسار روحاتي» ذلك الجى في الوعي الاجتماعي الذي وصل ری ته 
عام ۷ كان ية اة اولوت القوة على القانون وتددل, سلطة ,لشب 
الحقيقية ب «تقدیس الفرد». 


كان ستالين ينظر إلى الشعب كما ينظر إلى «أكواريوم» بشري. وكل شيء 
ثحت سیطرت: الخوف الجنوني من التخريب والتجسس والصراع مع طواحين هواء 
«الرياء»» أصبحت صفات الأورثوذكسية المخجلة وملامح الإيمان الأعمى والإخلاص 
لہ «القاد». هل من المعقول» مثلاء ان ينسح أن أعضاء المكتب السياسي السبعة 
المذتخبين في آیاں (مایو) 4¢ في المؤتمر الٹالٹ عشل للحزب» أي الأول بعل 
وفاة لينين› أن يتضح أن ستة منهم (ي الجميعم ما عدا ستالین نفسه!). «أغداء»؟! لا 
أعتقد أنه حتى في العصور الؤسطىء» فترة محاكم التفتيش؛ أن أحداً کان يدعي انه 
على هذه ET‏ من «النظافة». التي تطلب هذا القدر الكبير من التضحيات الجنونية 

من أجل إثبات تفسها. ستالین يقضي على «الأعداء» وموجات العنف ثکبر وتکبن:.: 
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كان ذلك انتصاراً مأساوياً لقوة شريرة. يصعب علينا تفسير» في بعض الأحيانء 
2 احتاج ا الاي آزال جمی ار و في «قطع؛ افغيل رجال 
ا وا اا ا فوا فل فر خصو ةر ال رالات اها 
إلا أن ذلك لم يمنع أن يصبح ما يزيد عن ثلاثةه وعشرين ألف شخص صادق 
ضحايا «عيد باخوس» وانعدام القانون. 


لكن. حتثى تلك التشوهات التاريخية الرهيبة لم تستطمع؛ قي ا لاف في 
الشعب من خلق ما قد يقربه من تحقيق مثله العليا بالرغم من مأاساة وطنه. وحتی 
أكثر السنين ماساوية لم تستطع إطفاء إيمان الملايين من الشعب السوفييتي في 
القيم الإنسانية. وجوهر الكون الأبدي المعقد يكمن في جدلية الانتصار والمأساة؛ 
فع ان الشخت ادود الحاسم في نهاية المطاف؛ إلا أن الكثير بعتمد على 
الشخصيات ا کما قال هیغل؛ کون ا دن باس مره N‏ 
ستالین» a SS‏ 
ودم پل کرمز لور ومثالها الحي. فعندما بکرر الإنسان كذبة مرات عدة يهيا 
و جمدخ الإنجازات لذكاء وإرادة ا واحد لا ا أن ستالين کان 
تخد لدعا لقانب الهاي عقا كان اة ازارات اة ون عا ني 
المؤتمرات الكبيرة خاصةء كان ستالین يحب الاستشهاد بالکئاب الكلاسيكيين. وفي 
الاختباء: في ظل الأفكار المختومة. ورا هيب النظرية, خلف آراء سلفه الراديكالية. 
ولكن في كثير من الأحيان لم يكن ذلك إل تمویهاً فکریاً. فانتصار «القائد» ومأساة 
الشعب كانا وا ن کن اھ فی دوا وبيروقراطية النظام» وفي الوقت ذاته 
في وطذية وأممية الشعب السوقييتى العالية» كما في سلطة الجهاز الكاملة والتحكم 
في وعي الملايينء وفي بطولة وتات الشحب. 


استفدت کثیراً من مذکرات قادة عسکریین سوفییت ک : ي.ه. بغرمیان» أ.م. 
فاسیلیفسکي» 1.غ. غولوفکو. ١‏ .ي. يریمینکی. غ.ك. جوکوف» ي.س. کونییف» ن.غ. 
كىزنيتسوف› ك.ا, میریتسکوف. ك .س. موسکالینکوء لك .ك. رو کوسو‌فسکي» سم 
شتیمینکو وغیرهم. وقد أخذت بعين الاعتباں بالطبع أن هؤلاء الرجال القديرين 
في فترة كان الكثير ما يزال غير معروف لهم. او فی رة با 
الفرد. یتسنی البحث العميق والتحليل الكامل. فالقادة ھن رجال الجيش جربو 
الذين باغو | اللعبير في كتا باتهم عن ا ل تمك غیرهم المجاهرة ا 
پعرفون. اصبح الخوض في موضوع أخطاء وقمع ستالين ممذوعاً عملياً. وهناك 
وجه خر المدم:المشكلة: مم يدايا الحزت ٠‏ اضظ.,ستالين لحه من الت:اخل 
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البلاد. ولذلك أخذ قادة الجيس يتطرقون في مذکراتهم بشكل خاص للذاحية 
ا ن نشاط سای الذي آبدی إرادة ا خلال ااتجال ضبد ا 
وال الجيش. جزء کین ر باس الناس التخصية المتعلقة تانغداء ET‏ 
وراء الكواليس. فالجزء ا ا الذين وقعوا في «مكنة 
التنظيف» لقوا حتفهم ولم بستطيعوا قول أي شيء لأحفادهم. اما اليوم فلحن عرف 
أن ستالین لجا وأكثر من مرة. للتنكيل القاسي بكثير من رجال الچيش حتى فى 
بداية الحرب محاولً E‏ إلقاء المسقؤ ولية عليهم فيما يخص الخسارات الفادحة ا 
ألحقت بالاتحاد السوقييتى 


ا الاش من أعالي الحاض يدهشتا صب الشعب السوفييتي 
بشکل عام والزوشي بشكل خان اين جذور هذا الصو اهي في ول ا 0٠‏ 

ماحل الاستقلال" والخرية ام فضي شتو رة النضال شد الوه المشاخات 
الشاسعة؟ كل ذلك ممكن. اعتقد أن في الصبر حكمة التجربة التاريخيةء إيمان بأئنا 
على حق. ا بالتقاليد التاريخية. وبشكل أساسي... الأمل الداثم في الحياة 
الأفضل. إلا E‏ شبه: الديئية 'المفروضة لتاليه الرجل الذي ايحكم البلا لم 
ان ٤‏ تهين الشعب. ويمكننا اعتبار إحدى تلك الإهانات العجيبة للإئسان 
اقخقارات» فاك المذيم الختامت التوخهة لستالين الايا غلل ماك دة 
ك «الآب» «الشمس»» «القاد الحكيم»؛ «العبقري الخالد» «الربان العظيم»» «قائد 
الجيش الذي ل یلین».. . کانت البيروقراطية تتفٽن في اختراع الصفات له دون أن 
تفکر بان ذلك يهين كرامة الشعب إهانة مباشرة: 


من السهل القول إن كل قرن له «عصوره الوسطى». من المحتمل جداً لولا 
انعدام الديمقراطية بعد وفاة لينين لكان المجتمع الاشتراكي قد تطور بشكل مختلف 
بدون تلك التشوهات العميقة التي ظهرت بسبب ستالين وبطانته في الثلاثينات 
والأربعينات وبداية الخمسينات من هذا القرن. ېدو آن الاشتراكية كانت ادها 
تحليل الظروف أسهل اليوم. اما الاين ما لي رل فة کا کت ا 
جوريس: «المؤرخ دائماً له الحق في مقارنة الفرضيات مع الماضي. كما له 
الحق أن يقرل: هذه هي أخطاء النأسء هذه هي أخطاء الحزب. له الحق أن يقول: 
لولا تلك الأخطاء لكان الواقع مختلفاً». أجل البدائل التاريخية كانت موجودة. 


من منظور الحاضر نرى أنه بعد وفاة لينين الذي كان يحترمه حت 
المعارضون؛ کانت لدی تروتسکي وبو‌خارین القدرة الحقيقية لقيادة الحزب. 
زینوفبیف وکامینیفه فإمکانیاتهما كانت اقل بكثير. من الممكن انه لو 
تروتسکي ا لکان ي عاش e‏ فهو من مؤيدي N‏ 
التوفيين. اما بوخارین فکان له ایا غ کهذاء ورؤية ا ا الحزب 


۸ سات 


الجزء الأول 


العامة. غير أن جاذبية بوخارين كشخص,» وثقافته العاليةء ودماثته» وإنسانيته لم 
تمنعه من عبادة ذلك الوحش المتمثل في ديكتاتورية البروليتاريا. كما أنه هناك 
رودزوتاك» فرونز‌یه» ریکوف... 


بعد وفاة لينين وحتی الثلاثينات کانت سمعة ستالین بين غیره 
الثورة سمعة أحد أقسی وأحر المدافعين عن أول دولة ا شثراكية في العالم. أ 
مفهوم ستالين لهذه الدولةء فمسالة مختلفة تماماً. صحيح أن e‏ 
المؤهلات ليصبح بديلاً للينين. ولكن تلك المؤهلات لم تكن عند أحد غيره. ستالین 
لم يكن يملك قوة لينين الروحيةء ولا عمق بليخانوف النظري» ولا ثقافة 
لوناتشارسکي. أي أن ستالین کپ أقل ثقافة وروحانية من الكثير ای هن اغات 
قادة الثىرة. ولكن الدور الحاسم ذ في الصراع من أجل القيادة كان لوصولية ستالين 
وإرادته السياسيةء وخبته» e‏ کما قال شکسبیر من خلال شخصية هاملیت 
الشهيرة و فهو «بالرغم من حمل نواقصه الثقيل يملك شيا يفتقره الأخرون». کما 
لعبت دور هاماً في هذا المجال قدرة ستالين على استخدام الجهان الحزبي في 
ات أهدافه الخاصة | إلى ا ا لقد کان لستالین في 3 الجهاز اداة 
نون ا a‏ ستالين فاته الخو اة مؤقتاً بعد اطلاع الموفدين 
إلى المؤتمر الثامن للحزب على راي لينين فيه مما ضمن له تاييد الأغلبية في 
لحب ودا 2 جعل فرص غیره من ا ضئيلة. الكثيرون, 8 الحزب 
فوات الأوان. 


كما كان ستالين يجيد التمثيل» كان يلعب وبمهارة. ادواراً كثيرة: تارة یکون 
القائد المتواضع» وتارة المناضل في سبيل الحفاظ على المثل الحزبية. وأخرى 
«القاگف»» «الأب الروحي للشعب»»› وقائد الجيشء؛ والمنظر العظيم والخبير في الفنون 
والمثنېسیء. إ أن ستالين کان پجتهد ی فد یر التلميد المخلص وألخدين 
ل «لينين العظيم». وهذا كله خلق شعبية لستالين ف في الحزب وعند الشعب. 


2 أن سبب م اراي في نھاية النهايات. 3 یکمن في ر 
السنين نحاول من خلال منظار التأريخ ان نجد من کان يمکن أن یکون اا 
التاريخي لستالين. وفي ظل نظام توتاليتاري کهذاء فقط دیکتاتور يمکن آن کون هو 
البديل» ولكن ليس بالضروري أن يکون دموياً مثله. إلا أن الفكر الجماعي والإرادة 
الجماعية التي يتمين بھا «الخرت اللينيني» أظهر حيرة و قصسر نظر صعب 
تفسيرهما. لى آنهم صنعوا واقياً ديمقراطياً من أجل حماية الجتمع يتمثل بتعددية 
الأحزاب السياسية بشكل خاص: ما كان ليهم إن كان القائد قوي الشخصية أم لا 
لى أن النظام الداخلي للحزب» على سبيل المثال» حدد فترة احتلال eT‏ 
العام وغيره من المناصب المنتخبة؛ وتمسك الحزب بهاء لاستطاع الحزب تجنذب تلك 


۱۹ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


التشوهات العبودية. والعكس صحيح... عندما يكون مصير البلاد متعلقاً بخيار 
تاريخي واحد» بالرجل الذي يدير دفة القيادة. 


وستالين الذي عمل الكثير من أجل تعزيز الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي - 
بمقهو مه الخاص لها الذي لا يتفق مع مفهومنا الحالي مارس عملیاً ما پمارسه 
القادة عادة في حال وجود احتكار سياسي. من الملائم هنا أن نذكر فكرة بلىتارك 
٤٦1(‏ - ا کاٹب سیر يونانى. اُشهر آثاره کتاب «حیوات متوازية». المترزجم) 


التى تفدد بان «الحياة بتمجیدها لأعمال كبيرة الأهمية لشخصیاٹ دنيئة تفضح 


™ 


إفلاسهم...» الروحي. لقد عبرت عن هذه , الفكرة تلك الظاهرة الاجتماعية التي نطلق 
علیها في کثیر من الأحبان اسم «الستالينية». یمکن أن نخثلف بخصوص مضمون 
هذا المفهوم ولكن كون الستالينية ظاهرة اجتماعية أمر مفروغ منه. ظهرت 
الستالينية نتيجة لتحريف الأسس الديمقراطية لسلطة الشعب» وبدونها لا تفقد 
الاشتراكية جاذبيتها فحسب بل وجوهرها أيضاً. 


e‏ متعددة ا 0 ا الدوغمائية في الوعي ا ما 
تبديل سلطة الشعب بسلطة الفرد فقد أدى إلى ظهور نوع معين من الردة التي أدت 
بدورهاء وفي نهاية المطاف» إلى اللامبالاة (خمول الناس)ء إلى ضعف أهمية القيم 
الإنسانية العمليةء انعدام ديناميكية الحركة. لقد ألقى ستالين ظله الضخم والمريض 

على کل مجالات الحياة الوا كنا ات أن التخلص الكامل من الظلام 


علی ضوء العذاب ا ا السوفييتي. ومن وجهة علاقة 
r TT SS TT‏ د 
انهم اعداء. كان ستالين يعتبر الواجب المتمثل في الطاعة الكاملة أهم من حقوق 
الإنسان . کان عديم الجدوی انتظار «زامور الخطر» من التاريخ أ القدر لکي بحدذر 
الحزب من الخطر الداهم. کان من المفروض ان يتم التحذير عن طريق المرسساتٹ 
المناسبة وبشكل رئيسي عن طريق المحيطين بستالين. 


ولكن للأسف.. ا والسبب الرئيسي لذلك يكمن في أن 
البيروقراطية التي زرعها ستالين اخذت تنمى بسرعة جنونية. لقد أصبحت الفثة 
البيروقراطية الضخمة أهم إبداع لستالين» الركيزة الأساسية لطرقه وخطواته 
ونوایاه. ما دامت البيروقراطية وطريقتها في التفكير على قيد الحياة سبو جد عابدون 
(مڙلهون) لستالین و«قبضته الحديدية». ستالین لیس .مچرد جنء من التاريخ؛ فهر؛ 
كما نعلم» طريقة في التفكير وفهم العالم» هى طريقة في تحديد المثل والأولويات 
طرق تحقيقها. بالطبع من السهل جداً اليوم إلقاء المسؤولية على ستالين وإرثه في 


2 


الجزء الأول 


کل ما یخصس أخطاءء؛ وآٹام» وعيوب الماضي. ذلك سهل حدا. ولکنتا ذا أمعنا التفكير 
في آمراض المجتمع الرئيسية - البيروقرأطية, والدوغمائية والتسلط - يتضح أن 
العدوى بها أصابث المجتمع في سنين سلطة ستالين الانقرادية. 


القلائل فقط يدخلون التاريخ. وستالين أحدهم. و ولفترة طوبلة 
الذقاشات الحامية حوی دوره في التاریخ. سیستمر الثراشق بالصفات المعيرة هھ عن 
الكراهية والاحترام المرارة والذهول. على كل حال فمن خلال حياة ستالين نتأكد 
مرة أخرى أن سلطة الأفكار العظيمة أقوى من سلطة البشرء في نهاية المطاف» مهما 
بدا هرلاء الناس جبابرة؛ حتى الفراعنة لم يستطيعوا التغلب على التاريخ» والمومياء 
التي اخترعوها تثبت خسارة ا القادحة: وسلطة الزمن سلطة مطلقة. يجري 
الوقت بهد وء بحضس الأحيان؛ وبصخب الحروب والتورات احیاناً آخری»› أو لتيل 
الخظطابات -والتشتنجات الاجتاعية» مجرئ. الرزمن يفن باتصاب. المشاهين وأبطال 
الحضارة ویفتتها فتنهار. ما آثار الفكر والثقافة فامتن. «الالیادا»» سونیتات 
بيترارك» قوانين «كانط»» «حملة الأمير یغور»؛ واقفة حتی الآن بشموخ. وأفکار 
العدالة الاجتماعية والإنسانية التي تعبر عنها الأخلاق تمثل قيماً إنسانية لا تزول - 
أعمال ستالن التعسفية لم تستطع تشويه الأفكار الاشتراكية كلياً. 


أجلء الشعب ما زال يؤمن بالمثل الاشتراكية حتى الآن. إلا أنه من الواضح 
اليوم أن الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي خسرت خسارة تاريخية فادحة. إذا 
فهمنا الاشتراكية ميلا دائماً للعدالة الاجتماعيةء فقد يكون لديها فرصة أخرى. المهم 
تحویل المجتمع البيروقراطي التىتاليتاري إلى e‏ حضاري ديمقراطي. لم مت 
ابداً «الفكرة الروسية»» ولکن المحاولات الكثيرة ما قیل قبل الثورة للاصلاح باءعت 
جمیعها بالفشل»› وکانت تخلق عادة موجات من الو جمي جميع الحرکات الإصلاحية؛ 
من الديسمبريين وانتهاءاً ببو‌خارین وشرو تشوف باءت جديا بالفشل. یجب أل 
ننسى ذلك. سقوط حکم ستالین لا يعني القضاء على الستالينية. عودة الستالينية 
لاف تخت فكل خد اولك مخف واروة ال هدا ت بل تمدن ن فن 
التاريخ. 


أريد أن أخبر القارىء أن الكتب الثلاث سلسلة «القادة» عن شخصية لينينء 
تروتسكي وستالين تدأ جميعها بكلمات مقتبسة من المفكر الروسي الشهير نيكولاي 
بيردياييف. لقد أردت بهذه الطريقة أن أقرل إن وجهة نظر غير طبقيةء بل إنسانية 
عامة كانت ٠‏ فیما يخص الثورة في روسیا والنظام الستاليني. اما حق القرار 
من منها کانت 1 سک ارک للقاریء. 


ومسالة أخرى» لقد صدر كتابي هذا في بداية تلك المرحلة المليئة بالأمل 
والتي أطلقنا عليها اسم ال «بيروسترويكا». الكثير لم يكن واضحاً بعد. لی کثبت 
الآن لغيرت الكثير على ما أعتقد. ولکن عند ما صسل رت الطبعة الثانية قررت ألا أغير 
عملي هذا تغييراً جذرياء ت فقط بعض المعلومات والتقويمات. 


۲١ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


محاولة رسم شخصية ستالين ليس مجرد رحلة إلى الماضي القريب. يجب ألا 
ننسى أن تلك المرحلة التاريخية التى يبعدنا عنها الوقت أکثر فأکثر سٹستمر فى 
التأثير على الحاضر والمستقبل. والمستقہل أقرب مما يتصور الكثيرون. أردت من 
خلال کتابي هذا أن قول الحق عن ستالين. ذلك الإنسان والمجتمع التوتاليتاري 
الذي كان على رأسه., 


فس 


الفصل الأول 


اختلاجات آکتویر ۱۹۱۷ 


الذورة الروسية كارثة 
الثورات جمیعها کوارٹ 

(لم تقم ثورات غير فاجعة حتى الآن) 
ن. بیردیایف 


ا وثلاشين عاماً. السنوات الأخيرة في مدينة 
الواقعة a‏ حدود الدائرة القطبية الشماليةء كان لديه خلالها الىقت الكافي للتفكير. 
کان صسوت العواصف اللجية پساعدة على استعادة الأحداث السابقة. کانون الأرل 
(دیسمبر) عام 1٥‏ اول لقاء مع ف.|. لينين في مؤتمر الحزب في تامرفورس. 
النقاشات الحادة خلال الجلسات؛ ثم محادثات ودودة في فترات الاستراحة... مما 
کان پثیر عجب ستالین باستمرار. مؤتمرات الحزب في ستوكهولم ولندن» حيث 
تعرف لأول مرة على فن النضال السياسي الحقيقي فن البحث عن الحلول الوسطء 
فور اة لري الذة:. 


تركت رحلاته القليلة للخارج اثراً مقلقاً في قلبه يصعب تفسيره. كان ستالين 
يبشعر نفسه غریباًء زائداً بین محد نيه الظرفاء. لم يكن ستالين يجيد اللعب في الكلام 
بتلك السرعة والسهولة (الليونة) كما يفعل ذلك بلیخانوف» اکسیلرود» مارتوف. کان 
الشعور بالتىتر الداخلي والنقص الثقافي يساور القوقازي طيلما يكون بجوار أولئك 
المتنورين. تولدت لديه منذئذ كراهية شديدة تجاه الهجرة والخارج والمثقفين اينما 
كانواء؛ تولدت فى المقاهي الرخيصة وغرف الفنادق المليثة بدخان السجائء وأثناء 
النقاشات حول المدارس الفلسفية والتعاليم الاقتصادية. 


يمكن تلخيص حياة ستالين ما قبل الثورة في سبعة اعتقالات وخمس 
محاولات شرب من السجون والمنافي القيصرية. 1 ان «قائد» المستقيل لم یکن 
يحب الكلام علناً عن تلك الفترة. وفیما بعد لن يحدث ابد عن اث شتراکه في عملیات 
الثمن»» ولا عن أول خطواته المتزعزعة في مجال الكتابة الأدبية. وذات يوم بينما 


۳ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


كانت عاصفة ثلجية تكاد تهدم سقف الكوخ الذي يسكنه ستالین, استذكر الأخير 
احرّ قصائده الأولى - البدائية - المفضلة التي كان لها الشرف ان تنشر فى صحيفة 
«أایفبريا» جینما کان ستالین - الطالب في السابعة عشرة من العمر. کان يتمتع 
بذاكرة ممتازة زادت من حنينه لجبال القوقان وأمله الثوري المشوش.. وبصوت 
خافت هامس اخذ ستالین پسترجم من ذاکرته ببطء: 


لاح القمر بهالته 
E‏ 
وضوؤه فوق الأفق البعيد 
يلعب بزرقة باهتة. 
ففذها قوق كراج في الورقة اللازرردية 
هدار ترانیم البلابل 
اش الناي الوت 
يرن بحرية» دون ان پتضاءل بتلاشی 
عندما يفقت لحف 
ترن مرة اخزى المفاتيح في الجبالء 
والريح تهب برقةء ٠‏ 
فتستيقظ ليلا الغابة العتمة. 

o #*‏ # 
عندما الهارب الذي يلحقه العدو 
و إا ا وا 
علدا الكت من ,اطلام ااغااك: 
اك الوه 
علد ذاك يتقشم. الكمام القاان: 
الذي بنط فلي الرزخ. 
الأمل بصوت قوي 
يوقظ قلبي من جدید. 
)8 الشاعر تهدف إلى الأعاليء 
والقلب يخفق لیس بلا سبب. 
اعلم أن هذا الأمل 
مہارك ونظیف 


بينما كان ستالين يدمدم لا شعورياً أبياته الشعرية كمن يقيم الصلاة كانت 
صاحبة البيت الكسحاء (الفقيرة 'المسكينة) تر اندهاش ال ا العابس 
وهو جالس بكتابه المفتوح أمام الشمعة الغامزة ينظ إلى النافذة المتجمدة (المثلجة) 


۲٤ 


الجزء الأول 


يسميه المثقفون بالعاطفية كذلك. الطفولة القاسية وحياة الهارب السرية جعلا منه 
إنساناً بارداًء جافاًء شكوكاً. ولم يعد يبعث الرسائل» حتى لوالدتهء إلا نادراً. 


كان ستالين يجيد طرد الأفكار والذكريات المزعجة. لكنه بعد وفاة زوجته 
«کاتو» ظلت صورة تلك المرأة المشوهة مڻ الثيفوئيد تساور ذهنه... يسترجم کیف 
كللهما سراً في كنيسة القديس داوود زميله في الكلية الروحية کریستوفر 
تيخذفوليلي في کر نرات (یونیو) عام EE‏ کاتو (کاترینا سفانیدزیه) كانت فتاة 
E‏ تنظر بعيونها الكبيرة بحب وإخلاص إلى زوجها الذي ياتي تارة ويغيب 

ت آخری. انتهت حیاتهما الزوجية بسرعة. خطف منه التيفوئيد الإنسان الوحيد 
الي پحبه حقاً. فې الضورة الفوتوغرافية عند الدفن كان ستالين بشعره الأشعٹ 


بدأت بذور القساوة SAE E‏ جعلت منه 
الساة لشو رهلا كامسا مف ااه عد برف غ اهوت و تبن قرا ا 
اللجان الحزبيةء والاعتقالات. وانتحال الأسماء والشخصيات المختلفةء وتغيير مكان 
إقامته» وتدبير جوازات السفر المزورة. لم يكن يطيل الجلوس في السجن» يهرب 
وبختبیء مرة اخری. 

تعلم ستالين الكثير من حياته تلك. تعلم: الخبث والحذر. القدرة على انتظار 
الفريسة. الطابع الكتوم والبرود الداخلي اللذان كانا واضحين في شبابه تحولا مع 
الوقت کک الشعور والبطش. لكنه فیما نج که لبن فا م الدیء 


لماذا ا یوسف ا ثائراً؟ أيكمن السبب في أنه تلقى فتات 
الغذاء الفكري في المدرسة الدينية في غوریيسکي› ومن تم 
الديني؟ من یعلم؟ آتكکون اعمال جان جاك رو سی؛ أو نیتشه» أو 
يدډه لیستغرق في التفكير: لماذا يرقع والده الاسكافي أحذية فقط؟ ام ان 
عدم قناعته بالإنعزالية الدينية ادى به للالتحاق بالجماعات الانتفاضية؟ أم أن عينذيه 
تفتحتا للعالم بعد تعلم «ألف باء الماركسية؟» من یعلم ؟! لى لم بحدث فيه ذلك 
التغيير الجذري - على حافة القرن - من التدين إلى العلمانية والإلحاد» لحظيت قريته 
الجورجية بخوري أورثوذوكسي قصير القامة. براع روحي للناس» ولكانت حياته 
الصغيرة. وبكومة من الأطفال» وبأحلام عن حياة تيفليس الصاخبة. هل كان لابن 
فلاح فقير أن يحلم أن مشيئة القدر والظروف سوف تتيح له أن يكون - في فترة 
من تاریخ شعب عظیم - أکثر من مجرد راعي كذيسة؟ 


صورة أمامىة وصورة جائيدة 


بعد ثورة أكتوبر بقليل اصبح ظل ستالين قصير القامة كبيرأء وفي الثلاثينا 
أخذ يكبر ويكبر حتى أصبح ضخماً» وفي آخر سنوات حباته.. غملاقا شر 


o 
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(رهيباً). من كان ليتوقع قبل عام 1۹١١‏ أن عضو الحزب السري الباهت سيدا 
صعود سلم السلطة بعد عام ۱۹۲۲؟! أخذ ستالين يزيح صفوف جماعة لينين 
المتراصة وصعد هرم القيادة بسرعة مدهشة إلى أن وصل إلى القمة. من كان 
ليتوقع أن قادة البلاشفة سيتلاشون بتلك السرعة إثر وفاة لينين؟! وأنهم بصعود 
ستالين سيتلاشون أكثر فأكثر؟! قبل الثورة كان ستالين معروفاً في مراكن الشرطة 
بشكل أساسي. عند كل لقاء جديد كانوا يلتقطون له صوراً أمامية وجانبية لا تزال 


موجودة في أرشيف مدينة باكو. 


لم یکن رجال الشرطة یجیدرن حراسة «(مجرمي الدولة»» لکن بيد أنهم کانوا 

بجیدین وصفهم بدقة. یشید ملف دجوغاشفیلي انه «ضعيیف البذية»؛ «أسود وکت 
اشغ «غیر ملت وبشارب رفیم»؛ وجهه «ارقط عليه علامات الجدري»» شکل 
الرأس «بیضاوي»» الجبين « مستقیم؛ غير عریض»»؛ الحاجبان (ققوشان»: العينان 
«غائرتان؛ ما بين البني والعسلسي»» الأنف «مستقيم» الطول «أرشينان و٥,٤‏ 
فيرشوك» (أي ۲ سسم)› القوام «اوسط»» الذقن «حادة»» الصوت «خافت»» علامات 
فارقة: «شامة على الأذن ا «يده اليسرى فيها جفاف» «الأصبعان الثاني 
والثالث من القدم اليسرى ملتحمان»» وعشرون من فوارق خاصة اخرى. فيما بعد 
تحت سلطة دجوغاشفيلي - ستالین الجياںء لن یحود حراس امن الدولة ڊبهتمون 
a‏ ا فلن يھ أحد من المعتقلين الاين من السجن في Bae‏ 
من «خصومه». على أيه ڏذن اقق شامة». أو کم ا و «عدق ا 


أعتقد أن القارىء لا تهمه صفات قائد المستقبل الجسدية. بقدر ما تهمه افکاره 
السياسية والأخلاقية قبيل الثورة عام .۱۹١۱۷‏ ساقول فوراً إن ستالين الم يكن 
«شریرا» منك الطفولة کما يعنقد البحض اليوم. ولکن یجب الا سی شخصية 
نتتالين: الطفل: إ3 اردنا أن نقهم ستالين الرجل: 


0 ا کانت YY‏ کا والداه کاترینا تابون 
دجوغاشفيلي» الفلاحان الفقيرانء؛ عاشا في فقر سحیق. من اہنائهما الثلانة 

میخائیل وغیورغي» ولم يبق لدیهما سوی يوسف. ولکن هو أيضاً أصيب 
السوداء وکاد موت کاخویه؛ مما أعطی الشرطة؛ فيما بعد للإشارة إلى ذلك حت 
خانة «علامات فارقة» في ملفه. كما کتب احد کثاب المئاشفة ي یرماششفيلي› 
الذي كان على علاقة بعائلة دجوغاشفيلي. كان والد ستالين ذلك الاسكافي. 
الحرفيء يکشر من شرب الكحول. کثیراً ما کن ینهال على زوجته وابنه بالضرب. 
کراهیته' تجاه الاب عندها ۇق الخبث محاولاً تجنب ا ا لکن 
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بالمدرسة الديذيةء ومن تم بالمعهد الديني. الخلاف العائلي استمرء ء دعك فترة حصل 
الانفصال الام بین الأم والأب» الذي غادر بد یره إلى تیفلیس حیٹ لقي حتفه في 
نزل للمبيت ودفن على حساب الدولة. 


عندما قرر ي. دجوغاشفيلي التفرغ للثورة غادر منزل أهله للأہد. كما 
ا الب ان ستالين ير راا عام ۴ ا مرق رع خفن رات انه 
جاءت كاترينا غيورغ بين الأم والأب» الذي غادر بدوره إلى تيفليس حيث لقي حتفه 
في نزل للمبيت وذفن على حساب الدولة. 


عندما قرر ي. دجوغاشفيلي التفرغ للثورة غادر منزل أهله للأبد. كما 
استطعنا المعرفة ان ستالين لم ير والدته عام ۲ ١۰‏ سوی أربع خمس مرات . لقد 
جاءت کاترینا غیورغیفنا لزيارة ابذها لأول مرة في موسکو عندما أصبح أميناً عاماً 
للحزب. رأی ستالین والدته لخر مرة عام ۵ هل کان الاين یفکر ان رغبة 
امراة شديدة لدفعه من الفقر إلى الأعلى هي التي أعطته الفرصة التي استغل؟ بعد 
عامين من ذلك اللقاء الأخي» وبعد أن عاشت لتشهد أحداث عام ۹۷ المأساويةء 
توفیت في حزيران e‏ عجوزا 
لودفيك ` محدته: 


- ما الذي دفعك للمعارضة؟ هل هو التعامل السيىء من جهة الأهل؛ 

- کلا. لقد کان والداي غیر متعلمین. لکنهما کانا يعاملاني بشکل لا باس فیه أہداً. 

جميع المعلومات عن طفولة ي. دجوغاشفيلى تدل أن كل ما قاله «القائد» لذلك 

الكاتب الالماتي يعبر عن علاقته مع والدته فقط. لودفيك. الذي كتب سيرة 

موسوليني» وکایزر فیلهیلم» وماساريك» حاول من خلال ساعة ا أن 

يتخلل إلى عالم «الديكتاتور السوفييتي الغامض» الداخلي. لا أعتقده نجح في ذلك. 
ا ا 


إذا أردنا النظر إلى ستالين من خلال منظار الأخلاق من الأمام ومن الجانبء 
لوجدنا أنه من خلال دراسته في المؤسسات الديئية اكتشف إمكانياته الكبيرة 
وذاکرته الفريدة من نوعها. کان سوسق پستیعب النصورص الدينية أسرع من 
زملائه. حرك العهد القديم والجديد داخل الطالب شوقاً حقيقيا في بادىء الأمر. 
حاول الوصول إلى فكرة الإله الواحد. حامل البركة المطلقة. القدرة المطلقة, 
والمعرفة المطلقة, إل أن دراسة علم اللاهرت کثر کیب من العقائگف والمبادیء 
الأخلاقية سامت دجوغاشفيلي. دیون أن يشعر بذلك بدت تحدث في عقل الطالب 
الذكي - يجب ًل ننسی أن سیسق درس في ا ديذية لأكشر من عشر 
سنوأت - تغيرات في طريقته في التفكير وفي اعماله مما سيؤش على حياته 
المستقبلية تاثيرأ هاما. كما يجب ألا ننسى السنوات العشر التي قضاها ستالين في 
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السجون والمنفى. زاد وضع الثائر الفتي المنيوذ من قساوته وكرهه للقدر. التركيية 
الغريبة للقوانين الدينية التي رفضها عقله - ولم ترفضها نفسیته نفسه ‏ الانعزال 
الاجتماعي؛ ونتيجة لذلك.. . آلميل للأعمال الانتفاضيةء ترکت جمیعهاء بلا شك آثراً 
في شخصية ستالين الفتية. N TT E‏ 
مضت على كراسي المدارس الدينية وفى الزنازينء أن ثثرك أثراً عميقاً على فكر 
وشعور وإرادة کک ظهر ذلك بشکل حاد فى عدد من ضفاته الخاصة. 


ا a‏ 0 ۳ جاز التعبير. أن تفکیره «کاتیخیزيسيء» ر 2 الدین 
منطقي امات ا ومن سمات سثالین الشخصية الأخرى ‏ انعدام الذقد الذاتي الجاد 
لأفكاره وأعماله الشخصية. لم يتوقف دجوغاشفيلي طوال حياته عن الإيمان 
ا ال KE‏ - في ا ولان د ب عب 
ا کان أو e‏ عندما ا مارکسیا وھا أن سالد ل 

يوماً بالأسس الفلسفية النظرية التي يؤمن بها إيماناً أعمى» فهو ما كان ليرى أهمية 

التعامل النقدي مح أفکاره وأعماله الشخصية. کان بعتیں أنه لم بنحرف ابداً عن 
المبادىء الماركسية الكلاسيكية. وهی لغم من أنه لم یعحترف لنقسه بذلكء يفضل 
الإيمان بالحقيقة على الحقيقة نفسها. قد يتساءل البعض» اليس جيداً أن يؤمن 
الإتسان بمبادىء وقيم ومثل؟ لى, لكن. هل من الجيد أن يطرح الإيعان الحقيقة 
والواقع بعيدا؟ فهذا ما حصل لستالين. ساعدت التربية الدينية والمكانة الاجتماعية 
على زدغ ا عميقة الجذور في نفس ستالین» حیثٹ أصبح لد یل ال «أنا» الذاتية 


کان فجوشاشفيلي بیت بارااة سل »> وروق له أن یذکره رفاقه بذلك. لذلك 
قرر تثبیٹ تلك السمة في الاسم المستعار الذي انتحله» فاختار لنفسه كثية 
«حديدية» (تعني كلمة «ستال» في اللغة الروسية: فولاذ, و «ستالین» تعني: فولاذي). 
ولم يکن دجیغاشفيلي وحیداً في رغبته تلك. فقد انتحل ل.ب. روزنفیلد. على سبیل 
المثالء اسم «کامیثیف» (أي الأحجري). لکن «الحجر»ء كما سيثبت التاريخ» لن 
يستطيع الصمود أمام «الفولاذ». 


اراد ستالين أن يغرس في نفسه الإيمان» الإيمان في صلابة إرادته. في 
حصانة مكانته كزعيم للمنطقة. والإيمان هى إسمنت الدىغمائية. وستالين لم يفقد 
ات ابدا. بالرغم فن ان ا انتقد الدوغمائية مراراً - بمفهومه المبسط 
النظرية الماركسية. مستنتجاً منها استنتاجات خاطئة جداً. هكذاء أدى فهم u‏ 
المطلق لجوهر ومعنى الصراع الطبقي إلى تكوين المعادلة التالية في الثلاثينات: 
ا جد دة في ا كلما ا الع الل 
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طبقية. كان طالب المدرسة الدينية السابق ينظر إلى ديكتاتورية البروليتاريا من 
منظور العثف الاجتماعي دون الاهتمام باساسها الابداعي. قبيل الثورة كان ستالين 
قد استوعب اأسس الماأركسيةء لكنه كان يفتقد إمكانية تطبيقها بشكل ابداعي. اثر 
التعليم الديني ‏ والوحيد الذي تلقاه دجوغاشفيلي - لیس على مضمون آفکاره» إنما 
على طريقة تفكيره بشكل أساسي. ولم يستطع ستالين التخلص من شباك 
الدوغمائية - غير المرئية في بعض الأحيان - حتى النهاية. 

لم يكن لستالين ي أصدقاء مقربين» وبالأاخص أصدقاء استمرت علاقته 
الوطيدة بهم طوال حياته. لم تسمح له حساباته السياسية؛ وبرودته العاطفية وعماه 
الأخلاقي بتكوين - والحفاظ على - الأصدقاء. والأعجب من ذلك أنه في نهاية حياته 
تذكر زملاءه في المدرسة الدينية. تثبت الواقعة التالية صحة ذلك. 

خلال الحرب اكتشف ستالين صدفة مبلغا كبيراً ا في خزنة مساعده 
آن. بوسکریبیشیف› فسأاستفسر منه بتعجب وشك ناظراً إلبه وإلی كومة الفلوس؛ 


ما هذا المال كله؟ 
هذا مالك كنائب فى البرلمان. لقد تجمع على مدى السنين. أنا آخذ منه فقط 
لدفع رسیم الاشتراك الحزبى بدلا عنك. 


لم يعلق ستالين على ذلك. لكنه بعد عدة أيام أمر بتحويل مبالغ كبيرة 
ل بیوتر کوېنادزیه» غیورغي غلوردجیدزیه» میخائیل دزیرادزیه. کتب ستالین بخط 
لل ھ۵ على ورقة: 


١«‏ - لصديقي بیتيا [اسم التحبب ل بیوتر۔ المترجم] - RS‏ روبل. 
٠٠٠١ ۲‏ روبل لغريشا [اسم التحبب لغيورغي - المترجم]. 
۳ ۲۰۰۰۰ ربل لدزیرادز‌یه. 
4/۹ سوسو»(). 

كما کتب في اليم نفسه رسالة قصيرة باللغة الجورجية: 
«غریشا: 
تقبل منى هدية صغيرة. 

.٤/ ۹ ٠‏ صديقك سوسی() 


ٻٿي في «أرشيف» ستالین الشخصي عد رسائل مماظلة. . في العقد السابعم من 
حیاته» في ذروة الحرب» أظهر ستالین فجأة میول خيرية. وتذکر بشکل خاص 
اضندقاء شبابه البعيد: زملاء المدرسة والمعهد. وما يزيد من غرابة ذلك الموضوع 
هى أن ستالین ل يکن عاطفياًء أو روحانيا أو طیب الأخلاق في يوم من 
القائد رسالة إلى بلدة بتشياكا في قطاع O I‏ التالي: ‏ 
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«الرفيق ف.غ. سو لو مین: 

استلمت رسالتك المؤرخة E‏ المبعوثة مع العالم ا 
أنسك وأصدقائي من تور و خانىسك› وأعتقد عتقد أنني لن انساكم ابداً. أبعٹ من 
مخصصي كنائب ستة آلاف روبل. هذا مبلغ غیر کبیر ولکنکم قد تحتاجون 


آتمني لکم الصحة. 
ي. ستالین»() 


اخ أحد البلاشفة القدامى» كان قد في تحت السلطة السوفييتية إلى نفس 
المنطقة التي تفي إليها ستالين في المرة الأخيرةء بأن سثالین کات لديه غلاقة 
امرأڈ من سکان تلك المنطقةء وأنها أُنجبت مئه طفلاً. بالطبع؛ لم یذکر «القائد» هذا 
.الموضوع أبداً ولا في أي مكان. لم أستطع التأكد ان كان ستالين قد اهتم لرعاية 
تلك المرأة التي التقى مصیرها مع حياة الثائر المنقي› أ انه اکتفی بان «يعتقد أنه 
لن يئىسى» أصدقاءه من تور و خانىسك. 


من الممكن أن أعباء حياة الثاث المتفرغ - الذي اضطر للهرب من القانون. 
والدخول إلى السجن» والسفر إلى المنفى - هي التي رسخت فيه الجفاف» والبرودة. 
والفطنة والحذر. لاحظ جميع من عرف ستالين في تلك ال قدرته الذادرة على . 
تمالك النفس والحفاظ على رصانته والتحلي بالصبر. كان قادرا على النوم بالرغم 

من الضجيج» على تقبل الحكم ہیں ودڈ أعصاب» على تحمل قوانین الشرطة ا 
و الأغلب» أن المرة الوحيدة التي ره فيها الناس زىرا كانت عند وفاة زوجته 
الشابة من التيفوئيد الباطنيء تاركة لزوجها الجؤال طفلاً ذا شهرين اسمه ياكوف. 
أرضعت الطفل امراأة حنون تدعی مونا سیلیدزیه. اما ستالین فازداد جفافاً. 


ظهر ستالین خلال آخر منفی له؛ قبيل الثورة» في بلدة توروخانسك» لرفاقه 
انساناً كثيباً لا يحب العشرة و ر ار مالين في هة رما ف الي 
#اتبعان انفرادي في اج اليومية»٠‏ کن عضواً في ا a‏ 
ردلوف سبانداریان» غولوشیکین E E‏ 
نة ا الوحيد الذي يهمه الصيد وصيد السمك الذي ا به. کي لا 
انطفات. وما یخترق نسکه سیی E‏ عرضبة a‏ سبانداریان الذي 
يعيش في قرية موناستيرسکي. کان ستالين لتزم 1 الصمت في معظم الاجتماعات 
e RT‏ فقا این اأخرون ان ستالین 


بدا انه بعد نجاح عمله «الماركسية والمسالة القومية»» الذي انتهى من كتاہته 


۳١ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


في كانون الثاني (يناير) ٠١١١‏ في فييناء انه سيستغل الوقت في المنفى لمتابعة 
ذلك العمل خض ضا واکان لی کے رن ای ال ات د لكن ذلك 
التقويم لم يكن كافياً لتشجيع ستالين على التعمق في دراسة ذلك الموضوع. يشهد 
خمول المنفي الاجتماعي والإبداعيء الذي استمر فترة لا باس بهاء أن ستالين كان 
يعاني من اكتئاب نفسي عميق. بالرغم من وجود مكتبة والكثير من وقت الفراغ لم 
يحاول ستالين؛ مجرد محاولة أن یکتب موضوعاً جاداً خلال أربع سنوات. 


وبالمناسبة؛ لقد e‏ ا بهذه الطريقة السلبية مرتین من عند 
ا عن المزاكر الثورية ا تؤدي بستالين إلى e‏ السلبي. 


يقرا المنفيون والمعتقلون الثوار بكثرة عادة. كما تؤكد مذكراتهم. كان السجن 
اليه اهم مدرسة رة من اوها یکر اوزدجویکپدزیه جلى سبیل ادال ال 
قرا خلال فترة اعتقاله في قلعة شليسيربورغ؛ اعمال ادم سمیث» ریکاردی؛ 
e‏ بوغىدانسوف› د جيمس > تايل بیکء؛ e‏ کوستوماروف,؛ 
وشوا ي اپہسین» بونین...") کان ستالين يقرا كثيراً ويتعجب داثماً لتسامح 

م القيصري الذي يتصارع مع «دافنیه»» ثم سمح لهم أل يعملواء وان بقراوا 
i‏ الذي بريد ون› حتی وأن بهربوا. کي هرب الإنسان من المنفى» لبجب أن 
يكون لديهء بشكل اساسي؛ إرادة فقط لا غير. من الممكن 1 کون الین ف 
توصل آنذاك إ إلى استنتاج القانون الذي سلجا إليه أكثر من مرة في المستقبل؛ آلا 
وهو: السلطة القوية یجب أن تملك أجهزة تأدیب قوية. عند ما أصبح ستالین قائداًء 
و بعل أن بدا حملة التطهير الدموية في البلادء أعطی موافقته على اقتراح بیجوف 
حورل تغییر نظام وحقوق المعتقلين السياسيين. وفقاً لرغبته الخاصةء وباصرار منه؛ 
تمت إضافة النقطة التالية على قرار اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد في شباط - 
آذار (فبرایر - مارس) بعد قراءة تقریر ييجوف: «نظام السجون بالنسبة لأ عداء 
السلطة السوفييتية - التروتسكبين والزينوفييفيين اليساريين وغيرهم - لا يطاق. فهو 
ابه بلظام بيو الزاحة الإجبارية مته إلى. نظام ٠‏ السجون.. الاختلاط مشمىخ: 
وكذلك استلام الرسائل والطرود من خارج السجن وإلخ. Mu.‏ بالطب اتخذت 
الإجراءات اللازفة. انتهى غهه الاؤس بالشسبة للمعتقلين الشساكين. 

أصبحت الحياة في المنافي الستالينية صراعاً يائساً من أجل الحياة. هلك 
معظم المعتقلين. وكانت أية محاولة هرب تعتبر حادثة تتطلب تقديم التقرير بها إلى 
ستالين نفسه. هكذاء قدم وزير الداخلية عام ۱۹٤۸١‏ تقريراً إلى ستالين وبيريا: 


فخا تمكنوا من الهرب في ۱۹٤۸/١/۲١‏ من معسكر الأشغال - التصحيحى 
التابع لسكك الحديد الشمالية بعد أن استولوا على سلاح اثنين من الحراسء 
بندقيتين وأربعين طلقة» وفروا شمالا على ضفة نهر أوبي اليسرى.. 


۳۲ 


الجزء الأول 


تمکنت قراتنا حتی ٦/۲۹‏ من القضاء أزبعة الة 
فو حدی من ين و 
اٿني عشر والآخرون ملاحقون... 


س. کروغلوقف»(*) . 


أمر ستالين بإرسال أحد المسؤولين إلى المنطقة لإلقاء القبض على الآخرين, 
على أن يقدم له تقريراً مفصلاً عند الانتهاء من «العملية». أجل لم تكن أجهزة 
ستالين التأديبية لتقارن بأجهزة القيصر الغابرة. 

لنعد إلى توروخانسك حیٹ کانت الصحف تصل بعد تاخیر کبیر, لکنھا کائت 
كافية ليدرك «قائد» المستقبل أن البلاد تقف على حافة أحداث هامة. ووقعت الحرب 
العالمية الأولى. وغرق ستالين في سبات عميق. بدا وكانه لم يعد يريد الهرب من 
المنفى» لسببين: أولا - الصعوبات التي قد تواجهه كفار من القانون في ظروف 
الحرب» واا 2 - عدم رغېته أن يخدم في الجيش في حال حصلت تعبئة عامة. 
وعندما نظرت لجنة التعبئة في شباط (فبراير) ۱۹١۷‏ في موضوعهء أعفي ستالين 
سن الخدمة يسبب عاهاته الجسدية (الجفاف في اليد والتحام اصاجم القدم).. 


بينما كان المجتمع الروسي يعيش حالة توتر عاليةء وبينما بدأت الجماهير 
تع ع ااا من الكو امش تاين تواك الي الأو فك في ا 
انتظار وترقب. ألا يكون قد شعر بخيبة أمل بعد عقدين من النشاط الثوري بدون 
جدوی؟ آم آنه تنبا بالمرحلة الجديدة من حياته العملية (بالدير الجديد الذي سيلعبه 


قريباً؟) أم اختلت ثقته في إمكانية القضاء على الحكم الاستبدادي القيصري؟ من 
a e‏ ولم يحدّث سوى القليل» عن تلك الفترة من 
حیاته. 


لم يكتب ستالين شيئاً في تلك السنوات الأربع. ولم يتصرف كعضو في 
اللجنة المركزية للحزب [مع انه دخل اللجنة المركزية عام ۱١۹١١‏ - المترجم]. كا 
سباندريان وسفيردلوف هما القائدان الفعليان في المنفى» واللذان يلتف حولهما 
المنفيون. اما ستالين. فكان منعزلاً ولا يشارك بقية المنفيين تحلقهم حول هاتين 
الشخصيتين» رغم انه كان لا يخفي تعاطفه المتحفظ مع سبانداريان؛ ذلك الثائر 
المثاہر الذي شاء قدره ألا یری بزوغ شمس الثورة؛ حیٹ توفي عام ۱۹۱٩١‏ إثر 
مرض عضال. 


تعتقد أن مرحاة الاکتئاب النفسي الطويلة ی ھا دای : a‏ 
کائت فترة استخارة (استقراء الماضى و تحددد المستقبل). فی مکان ما کان يٽمو 


۳۲ 


ستالدن - الواقع والأسطورة 


اہنه. لم یعط ستالین ابنه شیئاء بل لم یکن بإمکانه آن یعطیه شیئاً. ما کان يعرفه 
ستالين عن امه لم يكن شيا يذكر. كان ستالين قد قارب الأربعين من العمر» ولا 
تزال فاق مستقبله أمامه ضبابية. 


لم يكن ستالين متخصصاً في أي مجال» فلا يتقن أي عمل ولم يكن له مهنة. 
وما كان يمارس عملا مطلقاً. ومن المفارقات ان الذي قاد حزبنا ودولتنا خلال ثلاثة 
عقود كان رجلا لم تكن له مهنة من قبل» اللهم اذا اعتبرنا ان الفشل في طلب العلوم 
الدينية مهنة. وهنا نشير إلى أن سكاريابين (المعروف ب مولوتوف) خريج معهد 
متوسط؛ ومالینکوف کان طالباً فاشلاًء ولکنه أثبت جدارته في شباہه کسکرتیر دولة 
للتقنيةء وکاغانوفیتش کان إسكافياً لا باس به» أما ستالين فلم يكن حتى إسكافياًء 
رغم ان والده كان كذلك. 

کان رجال الشرطة - اثناء تحرير استماراته - يحتارون في تحديد مهئته. 
فتحت بند «المهنة» كانوا يكتبون أحياناً «موظف». وأحياناً أخرى يتركونها فارغة. 
وحتى ستالين نفسه كان يجد صعوبة في تحديد مهنته وفئته الاجتماعيةء عندما 
يحرر استماراته الخاصة بالحزب ونشاطاته التنظيمية. وعلى سبيل المثال» في 
استمارته للمؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي الروسي (بلشفيك) -١/٠١۷[‏ 
۲ س موسکی. ۔ المترجم.] لم یستطع ستالین أن يجيب على سؤال «إلى 
أي فئة اجتماعية تعتبر نفسك منتمياً؟ - فلاح عامل موظف.»» ولذلك ترك الفراغ 
أمام هذا السؤال نظية(). 


ولكون أمين عام المستقبل كان ثائراً محترفاً ومتفرغاًء فقد كانت معرفته أقل 
من معرفة المعتقلين والمنفيين الآخرين بحياة العامل والفلاح والموظف. قد لا يكون 
بالامكان تجنب هذا العيب في ظروفه تلك ولكنه أصبح من مكونات شخصيته 
الأاساسية. كان يخيل إليه آنه على دراية تامة بحياة الشغالين... ولكن كانت تلك 
الدراية سطحية وغيں مباشرة. «والحق يقال!» انه في المستقبل سيكون. ستالين. 
«یعرف کل شيء!» و«يتقن کل شيء!». الصمت الطويل في تورو‌خانسك» رہما کان 
نوعاً من المراجعة لحياة ليست قصيرة. كل شيءَ کان یدل على انه فات الأران 
لإمكانية انسحاب ستالين من مسرح الثورة. استعاد ستالين لياقته «الحربية» وثقته 
بنفسه تدریجیاً من جراء تتالي الأخبار عن تنامي المزاج الجماهيري المعادي للحرب 
والتعاظم الجديد للحركة الثورية في بتروغراد (لينينغراد - بطرسبورغ). 


صحيح أن هنالك بعض الشهادات المخالفة لما ذكرنا عن تلك الفترة من حياة 


۳4 


الجزء الأول 


ستاليلن. فهتالك کتټب در عام ۹۳١‏ تحت عشوان «ستالين في منفى 
ئوز خانسنك د كرات . اهل تحت اأرهنه لى اللشفات القيمات وتن 
فيرا شفيستر. تؤكد الكاتبة في كتيّبها ذاك أن ستالين كان نشيطاً مع بداية الحرب 
العالمية الأولى وأنه قدم للحزب بحثاً يفند «السياسة الدفاعية». وتدعي الكاتبة أن 
ستالين قد انتهج السياسة الأممية مبكراً. لم يُعثر على بحث ستالين المشار إليهء 
O DG‏ 
ونشير إلى أن فيرا شفيتسر التي وصفت حياة المنفيين بدقة ما كان ا 
فترة التطهير الدموي - ان تكتب بحرية عن حياة ستالين؛ ولذلك فهي تقول 
«موضوعات لينين جاءت لتؤكد صحة راي ستالين في الحرب»» وأن ستالين 
استشف في تلك الفترة ان كامينيف مؤهل لخيانة الثورة فحذر رقاقه المنفيين من 
الوثوق به. تقول الكاثبة أن «ستالين ترجم في المنفى كتاب روزا لوكسمبورغ للغة 
الروسية»» وأن «الرفيق ستالين كان يعمل بفاعلية». وکان يعيش «فقط بالافكار 
والأهداف التي يتفق بها مع فلاديمير لينين» '... وئرى أن الدافع وراء مثل هذه 
الشهادات والثبریرات واضح» ومما لا شك فيه أنه ما کان ممكناً أن تصدر أعمال 
موضوعية حول ستالين في تلك السنوات. 


وبالغوص والتنقيب في مراكز الملفات المتعددة وتحليل ما فيها من ذكريات 
وشهادات «نخبة» المنفين في تور و خانسك (غولوشکین› کامینیف» سفیردلوف» 
سباندريان؛ ستالين؛ بيتروفسكي)» نستخلص أن السنوات الأربع قبيل ثورة أكتوبر 
كانت أكثر السنوات خمول في حياة ستالين. لعل الرياح القطبية والبرد السيبيري 
يتخيل شخص ما ان ذا الشعر الأشعث المستكين على أريكة سارحاً وسط زمجرة 
العواصف لسنوات عديدة» سيأتي يوم غير بعيد ليكون «قائداً» لدولة كبرى وحزبها. 
کان سٹالین ينثظر» ویسجل الأحداٹ ویرسم مساة حياته المستقبلية. من يعلم ما 
هو شريط الذكريات الذي كان يمر أمام عينيه في تلك الفترة: هل هى منفى 
المستقبلي)» أو ربما ابنه الصغيرء الذي لم يره لسنوات؟ الأفكار التي لا تتجسد 
بتضرفات إن اعمال ما هي إلا تشكيلات سخب متحركة ¥ يمكن الإمستاك بها آي 
تكرارها. بماذا كان يفكر «قائد» المستقبل وه بيستعد للنوم ٠‏ مدنياً من لذقنه معطفه 
من فری الكلاب؟ 


إذا أخذنا «صورة امامية وجانبية» لأمين عام المستقيل من خلال التحليل 


o 


ستالين -الواقع والأسطورة 


الطيفي (بواسطة المنشور الزجاجي) باستخدام معارفنا الحالية لا مندوحة عن ذكر 
سمحة ستالین الثابتة ک «نازع للملكية»» وقد رافقته هذه السمعة لسنوات طويلة. 


في بداية القرن انتشر بين د بعض الرادیکالیین في الحركة العمالية الرأي القائل 
بجواز نزع 1 لملكية اذا کان ذلك «لصالح الحركة الثورية». أشارت کتابات معاصري 
ستالين (دانء» مارتوف» سوفارین...) إلى أن «المناضل القوقازي دجوغاشفيلي» کان 
له دور مباشر أو شارك في تنظيم بعض عمليات النهب. ونخص مارتوف الذي أكد 
أن عملية السطى الشهيرة بوقاحتهاء التي وقعت فی تیفلیس عام ۷  /‏ على مو کب 
القوزاق ما كانت لتتم بعيداً عن ستالين. في هذه العملية تم «نزع ملكية» ثلاث مائة 
ملکیات مختلفة؛ وكان الرفيق ستالین على علم بذلك» هذا وقد فصل من المذظمة 
الحزبية نظراً لعلاقته بمثل هذه الأحداث» 

رو ا ا و ا و ر 
ردوده علی تصریحاٹ مارتوف کان رکز عل نفی فصله من المنظمة الحزبيةء 
ولکنه بتجذب الحديث عن موضوع مشارکته في عملیات «نزع الملكية». وفی حواره 
ا لودفت اشرت مالین وکل ی ای ارک کي عات الب ان 
لودفيك ستالين: 

ف مسيرتك توجد لحظات یمکن أن تسمی «قطع طریق». ما مدی اهتمامك 
بشخصية ستیبان رازین؟ ما رأيك به کہ «قاطع طریق اید یو لىجی؟». 

- نحنء»البلاشفةء كنا دائماً نهتم بالشخصيات التاريخية أمثال بولوتنيكوف؛ 
رازین» بوغاتشوف*) وغیره'. 

وتابعم ستالين حديته عن قادة الفلاحين» لكنه لم يتطرق ولو بكلمة إلى 


(#) إيفان ہولوتنيكوف (؟ - :)۱١١۸‏ منظم وقاد انتفاضة فلاحية في . جذوب روسیا ( ۱١۰١‏ 
1¥( تفي عام ۷ إلى کارغویول؛ ثم فقئت عیناه وأغرق. 
0 رازین ) NY‏ 1( منظم و قاد عدة حروب فلاحية اجتاحت روسیا فى النصف 
لثاني من القرن السابع عشر. سلمه القوزاق إلى حكومة القيصر. حكم عليه بالإعدام في 


غا el e‏ 
یم ق تشوف ) ٩۰‏ - او ¥۲“ o‏ : منظم وقاد رواب فلاحنة ۱۷۷۳~ ۷٥‏ إ ۹ 
ساج :موشكن الر تة e‏ 


۳٢ 


الجزء الأول 


المجال. أثناء نشاط ستالين الثوري ومروره بمراحل مختلفة من السجن والنفي عدة 
مرات في سيبيرياء تكونت - وان ليس على مستوى المنطقة ككل هالة رومانسية 
«لنازع الملكية» أعطته سمعة «مكافح»» مناذءل تنفيذي ورجل عمل. ونستطيع القول 
إن هذه الصفات قريبة من الواقع مع الإشارة إلى خموله في آخر منفى له.. 

وبالطبع» كان للينين دور أساسي في تكوين ستالين الماركسي. وكانت أول 
رسالة من لينين لستالين تلك التي أرسلها له في انون الأول (دیسمبر) عام ٠۹۰۳‏ 
في منفاه في قرية نوفايا أودا من محافظة ايركوتسك. في إطار اهتمام لينين 
الخاص بالثوار من القوميات الأخرى» استرعى دجوغاشفيلي 'اهتمامه من خلال 
منشوراته في صحافة الحزب وأحاديث رفاقه عنه. في الرسالة الآنفة الذكر نبه 
لينين دجوغاشفيلي إلى بعض القضايا الحزبية الهامة. ذكر ستالين هذه الرسالة 
بشكل علني . لاول مرة في خطابه امام حفل طلبة الكرملين العسكريين بمناسبة 
ذکری لینین في کانون الثاني (ینایر) عام ۱۹۲۶. وبصوت جامد ودون أي تعبير. 
تحدث ستالين عن لقاءاته بلینین: «کان لقائي الأول مع لينين عام .٠۹١١‏ والحقيقة 
إن هذا اللقاء ما كان موأجهة بل کان «انتسابياً» عن طريق المراسلة. لقد کانت 
رسالته تلك قصيرة نسبياًء ولكنها كانت نقداً جريئاً وشجاعاً لنشاط حزبنا وعرضاً 
ا ا ا ا ف الوا ال 
والشجاعة' زادت. في التاكيد. لي مئذ ذلك الحين على نصر حزبتا. ولن أسامح نفسي 
غ اش ا ارا و ا ا خر فا و ها الا 
الشرسن ١‏ 

ما کان لستالين أن يحتج على عدم اهتمام لينين به فأثناء وجود ستالين في 
المنفضى» قبيل الشورة عقد اجتماع للجنة المركزية لحزب الغمال الاشتراكي 
الديمقراطي الروسي (بلشفيك)» برئاسة لينين» نوقشت فيه بشكل خاص خطة تهريب. 
ي.م. سفیردلوف وي.ف. ستالین من المنفی'). كما أرسل فلاديمير إليتش إلى 
ستالين في المنفى في توروخانسك مائة وعشرين فرنكا(*'). هذا وقد اهتم لينين 
برسالة ستالين من المنفى التي تساءل بها عن إمكانية نش مقال حول «الاستقلال 
الذاتي القومي - الثقافي» ومختارات حول «الماركسية والمسالة القرميةء ٠‏ 

قبل عام ۹١۷‏ تمث عدة ا لقاءات بين ستالين ولينين؛ وكان لقاؤهما. في 
كراكوف أطولها. كما كانت هناك اتصالات بينهما قبل ذلك - أثناء المؤتمر الرابم 
للحزب في ستوكهولم» والمؤتمر الخامس في لندن. وحاول ستالين فيما بعد أن 
يعطي هذه اللقاءات تفسيرات مختلفة... ففي عام ۱۹۳١‏ صرح .ستالين: «عندما كنت 
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أسافر إليه في الخارج - في اعرام ۱۹۰٦‏ ۱۹۰۷ ۱۹۱۲ ۱۹۱۳.... وکان 
ستالين يريذا ان فسفنتج. أن سشفيه اللخارج ما كان اللمشاركة قي اجتماعات 
ومؤتمرات الحزب» بل «لزيارة لينين». وهذا التمويه في السيرة الذاتية قاد إلى خلق 
مفهوم «القائدين» وإبداع أسطورة العلاقة المميزة بين ستالين وليذين قبل الثورة. 
وللحقيقة فإن ستالين» وفي إشاراته لعلاقته الحميمة بفلاديمير إليتش» أظهر حذره 
المعهود. ومثال على ذلك: 


قبل نشىب الحرب بقليل استلم بوسكريبيشيف الرسالة التالية: 
«الرفیق بوسکریبیشيف: 
يرجى الموافقة على نشر خبر «متحف بمناسبة أيام لينين». 
المدير المسؤول عن وكالة أنباء تاس 
ي. خافینسون. 
46۰/10 
وكان ملحقاً بهذه الرسالة نص الخبر الذي طلبت الموافقة عليه. 
«إلی ف.!. لینین. بواسطة کروہسکایاء کراکیف. 
11۲//۷ 


وصلتنا مطبوعات تزن حوالی ۲ بود [اي ۲ کغم. - المترجم.]. لیس لدینا 
اک یکی دراک ان ری کی رارز ا بای ای نشین 
مع التحية الرفاقيةء 
تشیجیکوف». 


وشرح ستالين على الرسالة نفسهاء قائلاً: «رسالة تشيجيكوف ليست رسالتىء 

مع انني انتحلت لقب «تشيجيكوف» لفترة معيئة. ٠‏ 
ي. ستالین». 

کان بمقدور ستالين ان يضيف سلسلة من الألقاب الأخرى التي انتحلها 

(ایفانو‌فیتش» تشوبور» غيلاشفيلي). القى ستالين لقب تشيجيوف على شخص آخر 

باعتبار أن هذه الرسالة لا ترفم من شأانه حتى ولو أشارت لعلاقته بلينين. 
ف «القائد» لا يريد أن يتقيد بالماضي لا واقعياً ولا ذهنياً ولو لفترة بسيطة. 


في أجواء التأمر ما قبل الثورة تعلم ستالين فن التقمص. كان له وجه في 
المكتب السياسي» ووجه ثانٍ في خطاباته الحزبية ووجه آخر أثناء النقاش مع 
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رفاقه. لم يکن باإمکان الجميع ملاحظة تعدد وجوهه؛ ولکنها کانت موحودة. کانت 
عراب الاين الام سوت عة 


جميعنا نلعب ادواراً على مسرح الحياة... بشكل جيد أو رديء سواء أدركنا 
ذلك آم لا. كثير من الأدوار تلعب بشكل طبيعي: الشغيلء الأم» الأب المدرس» الإبنء 
البنت... وأكثر «الممثلين» امانة هم الأطفال. وحتى الذين يحتلون قمة الهرم 
الاجتماعي يقومون بهذه الأدوار» ثارة بشكل طبيعي وتارة بشكل مزيف» ولكنهم 
يمثلون. ربما لأنه عندما يصل الإنسان إلى قمة الهرم يقع تحت الأضواء فتبرز بذلك 
تفاصيل وجهه. وهيمنة الإنسان على غيره من الناس ليس بالضرورة أن تعتمد على 
قوته فقطء بل أيضاً على مدى تركيز الإضاءة عليه وانطباع الآخرين عنه» وقوة 
وضع جاذبيته. ما كان ستالين ليهتم بهذا الأمر وهو في الظل. ولكنه أدرك هذا 
انر فا مس خاصة وان فة كاك تفرة ااا فل الور ةا كان لاض اة 
يستشف من شكله الجسدي غير المثير» وصوته الخافت» وتصرفاته الملساءء أن 
یستشف فيه ديکكتاتور المستقبل. ۰ 


عمل ستالين في باکو وكوتاييس وتيفليس» كشف عن كفاءات تنظيمية. أدرك 
منذئذ رفاق ستالين؛ المناضلون السريون؛ ذوى النظرة الثاقبة. أنه يتعامل مع 
المنظمات الحزبية كأجهزة سلطةء كألات لتنفيذ قرارات معينةء كان البلاشفة |.س. 
ينوکیدزیه» ب.ا. دجابارادزیه» س.غ. شاوميان يتمتعون بشهرة أكبر من 
دجوغاشفيلي بين العمال. رغم أن ستالين لم يكن أقل من هؤلاء القادة القوقازيين 
التفرف لهم اا يفص الشرجة المارككة والخك في الل الري انه كان 
بعدهم بمراحل؛ من حيث شعبيته الخاصة. ففي تلك الفترة لم يكن قد ظهر بعد ذلك 
الجهاز الذي سيبني له بعناد تلك الشعبية. 

بدأت النهايات» ليست نهاية نفي ستالين فقطء بل بدا آل رومانوف ينحدرون 
نحو نهايتهم. من كان يتوقع أن صرح الملكية المستبدة الذي شيد عبر عدة قرون 
سينهار فجاة خلال عام ويصبح حلبة صراع ضار بین الجديد الثوري والقديم 
التقليدي... بل لعله لم يتوقع احد انه سيلعب دوراً هاماً على هذه الحلبة رجل لا 
تعرفه روسيا لا بصورته الأمامية ولا بصورته الجانبية. 
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شباط التمهيدى 


ا ا ی ی کے اا ی کله 
لااو وا ك وا السك واوا ف تع ل ق واا 
کا کی کوریا کا و انان چ ای 
اكاد .وفطي القىج وف الد فين التفط قان متاشرة فة الستن 
اناده من ا بها الها افر ارود ما فو ى ر ر 
الكتي: فالكطرن لاني الا ردد الهول فن ية و9 مب لبه با 
اق ا كين رمان دن ا ا ي ما هاب اقات اريت رة 
ستالين وبدا الأمل عنده ينمو دافعاً اليأاس والشك والتردد إلى قفار السهوب 
الللجية. يبدو أن الأمل من ضروريات الحياة. فإذا مات هذا الأمل يفقد الإنسان مبرر 


وجوده على الأرض. 


عشية ا ۷ احس ستالین بأنه سيعود قريباً .إلى ضفاف النيفاء. 
إلى بتر وغراد؛ حیث کان قد قٌبض عليه قہل اربع سنوات بشكل مثير للسخرية اڻناء 
حفلة أقامتها لجنة البلاشفة للمدينة في قاعة «بورصة كلاشكوف». کان المنفيون 
يتحرقون شوقاً للحرية حيث كانت تعصف رياح الثورة. 


مع أن الجورجي المكتثب كان عضواً في اللجنة المركزية التي شكلت في 
ر ر ا ا ی ا و 
eS‏ 
موناستيرسكي كان ستالين في الصورة يحاذي. كاميئيف الذي سيكوف حليفه» و 
ثم خصمه. 


کان شفالية متطوبا وسک سین غور ا کان فم خد لات ان 
يحظى بصداقته. فما كانت حياة المنفيينْ المتداخلة لتجذبه على ما فيها من انتظار 
وهمم أسرية؛ وانتظار الرسائل وأخبار الحرية» وتشعب الحوار حول خطط المجتمعم 
المستقبلي الذي تظلله العدالة والمساواة المقدسة... كان غريباً عما كان يسمى فى 
حينه «أرستقراظية الروخ». ولم يكن بالصدفة انه سمى نفسه اكثز من مرة «العامل 
الأتعس للثورة». كان ستالين» من وجهة نظر من لا يعرفه عن كثب في تلك الفترة. 
مجرد مكافح تنفيذي ليس على مستوى التحليق بالفك والخيال. 


كان من أحب المطبوعات عند البلاشفةء إبّان ذلك ما تب عن الثورة الفرنسية 


١ 
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البرجوازية العظيمة في القرن الثامن عشر: كومونة باريس» يوم الرايع عشر؛ من 
تموز. الباستيل» فيرساي» «إعلان حقوق الإنسان 'والمواطن». اليعتوبيون. نادي 
زان الف ر فسان لشرد انال لومي الان فشن وماري اتطرات :ااك 
الديكتاتورية» روبيسبيير» دانتون... كان ستالين في ليالي الشتاء الطويلة» وعلى 
E EE E O‏ السياسي للثورة 
الفرننة اللكاتي ٠٠‏ اولان الى أغضاة اة بمقيردلوف له أÃعاة‏ سفافن ف اء كر 
مما يعقل. كان يتفاعل مع هذا الكتاب» يعيش أجواءه. يندمج في صوره يتحسس 
تفاقم مشاعر ذلك الزمن الغابر. من خلال ذلك استطاع ستالين أن يتوصل 
جوهر تلك الثورة. كان ذلك الكتاب أول ما قرأ ستالين عن الثورة الفرنسية. التي 
تمثلت أمامه تارة كعاصفة هوجاء وتارة اخرى کریاح اجتماعية جارفة. لقد احثد 
ستالین جسدیاً للنتائج المأساوية الناجمة عن تردد رو بیسببیر عندما کشفت 
المؤامرة. اجل؛ لو كان ستالين لما تباطاً أو تردد للحظة واحدة... 


بینما کان المنفيون يقبعون بکوریكا وكانها جمدتهم. كانت أحداث أخرى في 
روسيا تنضج. منذ ثلاثين شهراً ومنجل الحرب العالمية الأولى يحصد محصوله 
الدموي. کان ستالين بعيداً عن الخنادق المليئة بالدم والوحل» ولم يتعرض لهجوم 
الغازات السامة. ولم تاكل لحمه الأسلاك الشاثكة في الميدان. أوصلت الحرب أزمة 
الامبراطورية الروسية للذروة» وكان إعصار الثورة يقترب. 


كانت البرجوازية الروسية تأمل أن تجد مخرجاً - كما يُبيّت لاعب الشطرنج 
الملك - لانجان ديمقراطية تشبه الديمقراطيات الغربية. وكانت التغيرات في الوزارات 
وة اة كحركات «الحصان» في الشطرنج: مما فاقم آزمة النظام, لل 
سنوات الحرب الثلاث. تمت تنحية اربعة رۇساء وزارات وعشرات من رؤساء 
المؤسسات. أما الوضع على الجبهة فكان يسير من سيء إلى أسوا. والمثال التالي 
يمكننا من الحكم بشكل خاص على مستوى قيادة الجپوش: آرسل وزير الدفاعء 
الجنرال أ.ا. بوليفانوف, ٠برقية‏ من الجبهة إلى القصر القيصري: «اعتمد على 
المساحات التي لا يمكن للعدى تجاوزهاء وعلى الوحل الذي لا يمكن التخلص منه. 
وعلى رحمة القديس نيكولاي» حامي روسيا المقدسة». 


وبالرغم من سذاا نیکولاي الثاني فقد ناور بشكل لبق ولفترة طويلة باحاً 
فن لول وط د كا مدعا اروت جرف لے جانا عل اه 
ولكن ساعة نهايته كانت قد دقت. وقبل ثلاثة أسابيع من انهيار الملكية المستبدة 
کان م.ف. رودزیانکی. رئيس آخر «دوما» قد قال للقيصر: «مولاي... لم يبق حولك 
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أي إنسان أمين» يمكن الاعتماد عليه. فالنخبة يا مولاي» إما انهم ازيحوا آى تركواء 
ولم ببق إلا سيٿي السمعة». حاول رئيس «الدوما» أن يقنع القيصر ولځ برجائه أن 
«يهدي الشعب دستوراً»» وذلك انقاذا للعرش. ولكن كان قد سبق السيف العذل. 


«نحن نتجه للثورة من جدید» - هذا ما کثبه ليذين في سويسرا محللا الوضع 
السياسي في روسياء وهو يصيخ السمع لتصاعد زمجرة زلزال الثورة. كان انهيار 
الملكية المستبدة هو أول ثمار «شباط التمهيدي». كان انهيار العرش متوقعاً» ولكن 
المنفيّين؛ ومن ضمنهم ستالین» لم يتوقعوا انهیاره في هذه السرعة. استرجع 
ستالين دروس تورة روسيا ٠۹٠٠١‏ وتفاصيل ما قرأه قبل حين عن الثورة الفرنسية 
الكبرى فاستشف أن المستقبل القريب حامل بما يبرر وجودهم كثوار محترفين. 

ف.ف. شولغين» أحد الُشطاء الشعبيين في تلك الفترة. والذي عاش حوالى 
اقرن. استرجع في مذكراته المشهورة «الأيام» تفاصيل ذلك الانهيار. وصل شولغين 
وا.أ. غوتشكوف إلى بسكوف في الثاني من آذار (مارس) ۱۹۱١۷‏ لتقبل تنحي 
۰ عن العرش,» إلا أنهما كانا لم يفقدا الأمل بإنقان العرش بعد. كتب شولغين: 
«كان القيصر هادا كالعادة. وبعد كلمة غوتشكوف المتقطعة قال القيصرء كابتاً 
مشاعره» وبصویت خافت ورتيب: لقد اتخذت قراراً بالتنحي عن العرش. وحتى 
الساعة السادسة من نهار اليوم كنت أود التنحي لصالح ابني الكسي... ولكنني الآن 
غيرت قراري ليكون التذحي لصالح أخي ميخائيل...٠.‏ 

دعونا ننتقل لموضوع آخر. 

في ذلك الوقت كانت مجموعة ایی کی داو و کور فا قد انتقلت 
إلى كراسنويارسك وكانسك وآتشينسك. ستالين وكامينيف كانا في آتشينسك وتلقیا 
خبر تنحي نيكولاي عن العرش لصالح أخيه ميخائيل» ورفض الأخير لهذا العرش. 
تلقياه بسعادة وحبور. 


أرسلت برقية لتهنئة ميخائيل على رفضه للعرش الذي ينم عن «سعة صدر 
ومواطنية عالية». استهجن ستالين توقيع كامينيف على تلك البرقية. بعد تسع 
سنوات طفت جثة هذه البرقية على سطح اجتماع اللجنة التنفيذية للكومنتيرن. حاول 
ستالين أن يستغل. للحد الأقصى؛ «لين كامنييف امام النظام الملكي». كانت خطبة 
ستالين في ذلك الاجتماع محاولة لاستحضار الماضي وإلقاء الضوء على ايام 
شباط - آذار ۱۹۱۷. 


بدأ ستالين خطبته بانفعال غير معهود: «حصل ذلك عندما كنت منفياً مع 
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كامينيف فى مدينة آتشينسك عام ۱۹١۷‏ بعد اندلاع ثورة شباط. كنا قى وليمة أو 
حل ل اع انك افا ها التح ارشل الى مم ترف كا بوا 
لمیخائیل رومانوف (وهنا شب كامينيف من مكانه صارخاً: إذاً اعترف أنك كاذب... 
اعترف أنك كاذب...) أصمت يا حضرة كامينيف. (وهنا صاح كامينيف من جديد: إذا 
تعترف أنك كذاب) وأضاف أصمت وإلا سيكون الوضع اسوا. (طلب |. تيلمانء 
رئيس الجلسةء من كامينيف ان ينضبط). البرقية لميخائيل التي تنصبه مواطن 
روسيا الأول أرسلت من قبل لفيف من التجار والرفيق كامينيف. وفي اليوم التالي 
عرفت بهذا الأمر من الرفيق كامينيف نفسه الذي زارني وأبلغني أنه ارتكب حماقة. 
(كامينيف من مكانه مرة أخرى: كذاب... لم أقل لك شيئاً من هذا القبيل). نشرت 
هذه البرقية على صفحات جميع الصحف ما عدا البلشفية. هذه هي الحقيقة الأولى. 


والحقيقة الثائية: فى نيسان عقد «مؤتمر» حزبى. أثار المندوبون أن شخصاً 
مث اييف وشل ابرقية من هذا الترع. لا جور أن يشب هضوا في الجا 
المركزية مهما كانت الظروف. واحتاج لينين لجلستين مغلقتين مع البلاشفة لتمرير 
ترشيح كامينيف عضوا في اللجنة المركزية من جديد. لينين فقط هى الذي كان 
بإمكانه إنقان كامينيف. وأنا أيضاً ساهمت بحماية كامينيف آنذاك. 


والحقيقة الثالثة: لقد أصابت البرافدا عندما انضمت لبقية الصحف بنشرها نفي 
كامينيف توقيعه لمثل تلك البرقية. لان ذلك كان الوسيلة الوحيدة لإنقان كامينيف 
الكومنتثرن ايضاً. 

ولي كلمتان أخريان: بما أن الرفيق كامينيف ما عاد قادرا على نفي الحقيقة 
الثابتة بنفس القوة السابقة. دعوني أجمع تواقيع المشاركين في مؤتمر نيسان 
من مکانه؛ لم ببق إلا توقیع لینین). حبذا لو تصمت انت ايضا يا رفيق تروتسکكي... 
(تروتسكي» مرة أخرى»: لا تخفني... لا تخفني...) سأجمع التواقيع» فكامينيف قد 
وقع البرقية...('") 

لقد توغلنا في المستقبل لعلاقة ذلك النقاش بأحداث بداية عام ٠۹۱۷‏ التي 
نحن بصددها الآن. حتى كامينيف الذي يعتبر نفسه مارکسياً أورٹوذكسياً اعتبر 
«سعة صدر» ميخائيل إنجازاً ثورياً. الأن فقط تبدت لنا أسران تلك الفترة. أما في 
حينه فقد كانت مناورات القيصر والبرجوازية قادرة على إحراج حتى بعض أعضاء 
اللجنة المركزية.. 


ولنعد من جديد إلى مذكرات شولفين. عبر شولفين بتأثر عن تنحي القيصر 


۳ 
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فن ار كائتي ف ك اله سمح ارتطام النفن العويق الذي جاور فة 
قرون - بجسر موحل. ورنين أجراس كاتدرائية بيتروبافلوفسك بخترق السماء 


میخائیل ا گنت ا اننا e‏ ملنصة e‏ أڻناء «الدوما» 
طلب میلیکوف وغوتشکوف من سمقی الأمير ميخائيل الکساندروفيتش. الشاب 
الطويل النحيل» بقبول العرش... 


بعد نصف ساعة من التفكير في الغرفة المجاورة عاد سمه ووقف في وسط 
القاعة قائلاً: «في هذه الظروف ,لا ,استطيع قبول العرش الآن.. .» ولم یکمل حدیته 
لأنه أغرق پالدموع. قطحت سلالة آل رومانوف بشکل میلودرامي. - تابع شولفين 
EE‏ روشيا الآن لا ملكيا ولا جوري تكن نظام لا يكن 
EE‏ کل شيء «بمذبحة اليهود» وانتھی بانهیار سلالة تحکم منذ تلاثة 
قرون... ۰ 


لم یکن حماس شولفين مجرد حنين للماضي. لم ينته عهد الغابرين بعد فهم 
سیفعلون الگٹیں حیث سیبعثون من جدید؛ کراسنوف وکورنیلوف وفرانغل, لتاسیس 

جيش المتطوعين وجبوش التدخل المختلفة. و سید کر .أ دینیکین في «مقالات عن 
الفتنة الروسية» الملكيين أمثال کریموف الذين أقترحوا «تطهیر رد غوران بالحدید 
والدم». تسف د ینیکین لتأخر ثفهم' الئاس لتلك النصائح: من ان نقرع ناققوس ` 
الخطر فقد انشغلنا الوقت الطويل با جراس عید الفصع 7" حسم الآمر - - في 
اليومين الأخيرين من شهر شباط (فہرایں) a FINY¥‏ اللذين کانا الفرصة الأخيرة 
امام الملكيين لكبح جماح الثورة. فقد الجنرال خابالوف بشكل نهائي السلطة على 
الجيوش المحرضة من قبل البلاشفة. عشية ۲۸ شباط (فبرایر) نات وزرا آځو 
حكومة ملكية معتقلين في قلعة بثر ى بافلوفسك. انتصرت ثورة شیاط البرجوازية 
الديمقراطية. وكان ذلك تمهيداً لأكتوبر القريب. 


الرسمية کانوا ا ٣‏ الى بتری‌غراد کک وکییف ت وای وتيفلیس 
وباكو وغيرها من المراكن الثورية. لى كان للتاريخ أجنحة لاستطاع أن يرى من 
السماء بعيونه الثاقبة الصماء الثوار - كهنة «عید E‏ ترنو من کل 
اا ا الثلجية الواسعة الي تمر ا e‏ نافذة القطار. ر کان 
لستالين أن يعرف حينذاك انه بعد عشر سنوات ونيف سيعود إلى هذه المنطقةء 
لیس باعتیاره «العامل الأتعس للثورة» بل کقاش للحزب تتعاظم قونه کل يوم کان 
يثزل في المحطات للتزود بالماء المغليء وما كان ليتوقع انه بعد سنة ونصف السنة 
ستندلع انتفاضات دمودة على هھ الأرض. كما کان فی حینه في بریتان وطولون 
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وفاندیا. لم یکن ستالین يدري بعد ما ينتظره في بتروغراد» وما کان يعرف مهامه 
بدقة» ومع من سيلتقي من قادة الحزب» ولكنه يعرف انه ترك الأسى والخمول ‏ على 
ضفاف نهر ال «ينيسسي» القابم تحت صدفته الجليدية. وقریباً ستحتو یه ناعورة 
الأ حداتٹ السياسية والاجتماعية؛ ی سند ره بأمواج وزبد الثورةء وفجاةٌ ستلقی به فی 
بۇرتها. 
البرجوازية لر کا کانت تمیل نحو aT‏ الميالين الان 
وأحیانا أخری e‏ تذبذب ليجو ري الضغيرة کان یرید من 
الوت اك ي O E TT‏ 
البرجوازية الصغيرة الضخمة جرفت کل ما في طريقهاء وطغت على البروليتاريا 
الواعية ليس عددياً فقطء بل وفكرياً...» والتأرجح الحاد للمجتمم يمنة ويسرة 
يكس تعایش دیکتاتی‌ریتین. وذلك تعبیر عن ذشرد e:‏ المرحلاة خلافاً لمالوف 
الثورة البرجوازية الديمقراطية.. والتعبير الأاساسي عن هذه السمة المتميزة هو 
کک السلطة». کا تعقد جلسات حادة لجهازي سلطة في نفس ی اوت في و 
EE CRT‏ اللجنة المؤقتة للذرنا کک مؤقتة. ا اغرار 
البرجوازية «اليسارية». وفي الجناح الآخر یتمرکز مچلس «سو فییت» بثروغراد 
کا ا و وى واي ها الي رع ا د ت ل 
تشيخييدزيهء م.. سكوبيليف, العامل .فز كرينسكي. أما البلاشفة فكانوا اقلية 
اللجنة التنفيذية للمجلس. لم يكن ذلك صدفةء فالمناشفة - الذين كانوا حزباً 
ل ا کان من بين صفوف المناشفة عدد کبیر 
من الإعلاميين والمثقفين ومنطري الاشتراكية العلمية المرموقين. وكان لينين قائد 
البلاشفة المعترف له لا يزال في المهجر خارج روسيا. وأما قادة الحزب البلشفي 
الآخرون (بوبنوف› دزي ر جينسکي» مورأانوف» رودزوتاك أوردجینیکیدزیه 
سفیردلوف» ستالین» ستاسوفا) کائوا إما في المنافي 0 في السجون أو معتقلات 
الأشغال الشاقة وکانوا على وشك العودة. ' 


اتفق مناشفة السوفييت م أعضاء الما ت تسليم السلطة التنفيذية. الى 
البرجوازية باسم الحكومة المؤقتة. كان تسيريتيلي. وكرينسكي يؤيدان فكرة أن 
«الحكومة الثورية الجديدة ستعمل تحت رقابة السوفييت» وان هده ھی «إرادة 
التاريخ». هذه الجمل الثورية الحماسية الرنانة حولت الرأي العام نحو الحكومة 
المؤقتة. أما ستالين - مثله مثل العديدين - فقد جرفته الأ حداث. 


کرينسکي› وشو يبذل قصاری جهده لانتصار البرجوازية کان یحاول الإبقاء 
على السلالة ألمالكة كعامل احتياطي. سيكتب كرينسكي» ذلك الذي دخل التاريخ 
مۇقتاً لتقذفه الأحداث اللحظة قصيرة على قمة هرم السلطة البرجوازية. سیکتب في 
إحدى مقالاته في المهجر تحت عنوان , تسفير نيكولاي الثاني إلى توبولسك»: 
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:...بالرغم من الإشاعات والافتراءات فالحكومة المؤقتة لم تكن فقط قادرة على 
تهريب العائلة المالكة إلى الخارج» بل وقررت ذلك فعلاً في بداية آذار (مارس). وأنا 


شخصنا أ قلت في ۷ ( ّ آذار ۷ في ا (سوفییت) موسکی رداً 


لن يحصل ذلك yT‏ لقد أخذت الحكومة المؤقتة عهداً على 
تفسها يحماية القيصر وعائلته ولن ننسى ذلك العهد أبداً. وسیرسل القيصر وعائلته 
إلى الخاري» إلى انکلترا. واا اها از انع كش مو رفاس 


وتابع کرينسکي في مقاله - وتصريحي ذلك دی إلى انفجار استنکارات 
عديدة في سوفییتات العاصمتین - موسکی وبتروغراد.. 


O 2‏ تن e‏ المؤقتة - بيان رسميا قاطعاً من الحكومة 
البريطانية يفيد بانه «حتى نهاية الحرب ليس هنالك إمكانية لدخول القيصر وعائلته 
إلى الامبراطورية البريطانيةء). لذلك الحكومة المؤقتة لإرسال القيصر 
النوع» انه تام کل لتهدئة الثورة e‏ تسن المخاشن: مهاو الاستبقاء 
على السلطة. كانت البرجوازية - كما كتب كرينسكي نفسه - تريد «للشعب أن يشبع 
نهمه للكلام». 

كانت الثورة في تلك الفترة - كما لاحظ لينين - قد أنهت المرحلة الأولى. 
نمت ازدواجية السلطة البقّظة. فرسمياً كانت السلطة كلها بيد الحكومة المؤقثة التي 
تمسك بجهان الدولة القديم» ولكن الكواليس تشهد تحرك سوفييت بتروغراد من 
مندوبي العمال والجنود. تتعايش ديكتاتوريتان, لا أحد منهما يمسك بكامل السلطة, 
لم تستطع نهد آي متها تجريد الأخرئ. من انها ولكن زد اجية اسل 
كنؤخاة .وري ااجتاعت لم تكن قادرة على بع الإبداع الثوري الشعبي. فعلى 
سيل المثال» في الثاني من آذار (مارس) ۱۹۱۷ تشر على صفحات ال «إزفسثيا» 
البلاغ رقم )١(‏ الشهير. يعلن دمقرطة الجيش: انتخاب لجان الوحدات, إلغاء الرتب 
والألقاب العسكريةء الامتثال لأوامں السلطات فقط إا حازت على موافقة ة السوفييتاتء؛ 
ضرورة الانضباط الثوري» المساواة بين الجنود والضباط في الحقوق المدنية. 
ستالين» الذي كان قد احتل مكاناً مرموقاًء يرقب الأحداث نهم فالمستقبل أمامه ما 
ذال ضبابیاً. 


کل هذا ساکرر نفسي - حصل قبل عودة العديد من الثوار ! إلى بتروغراد. 
کان لينين ما یزال پستعل لاقتحام رو سیا المنتفضة» تروتسکي سیعود إلى المدينة 
على ضقاف الذيفا في بداية أيار (مایو) ولم يحسم بعل اسيکون مع المناشفة ام 
البلاشفة. کائت الأكثرية في سوفییت بتر وغراد للمناشفة وحزب الفلاحين 
لاشتراكي» وبمساعد تهما انطلقت حكومة «الرأسماليين العشرة. والاشتراكيين الستة» 
سيئة السمعة. كل من كرينسكي وتسيريتيلي وتشرنوف وسکوبیلیف وغیرهم کانوا 
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يهتمون بمسألة واحدة آلا وهي كيف يمكن ألا تسمح «للطاقة الثورية أن تتسرب من 
بين أصابعهم». 

کان ستالین 5 یزال يجهل سمات وتفاصیل الوضع السياسي. وهی «بيتجه 
تحقی الثىرة» کان یری «بعيیونه البنية الغائرة المائلة للاصفرار» تراکض القرى 
الصغيرة المتناثرة على طرفي سكة الحديد فى سهوب روسيا الشاسعة. أين 
سكا مغا ¥ شك هه آنه سكون غك غائلة الليونف. کان ستالین یستلم خلال 
سنوات النفي الطويلة رسائل دورية فقط من سيرجي ياكوفلبفيتش اليلوييف الذي 
سیکون اة والذي دخل التاريخ لأنه البلشفي الذي أحتضن لينين وخبأه فی بیته 
من ملاحقة الحكومة المرقتة تة في أيام تمون (يوليو) الدرامية عام .٠۹١۷‏ 

ليست الأحزاب هي التي تقوم بالثورة. كتب لينين في آذار (مارس): «لیست 
دوماً الحكومة - دوماً e‏ والأغنياء - بل العمال والجنود المنتفضون هم الذين 
أطاحوا بالقیصر»". وکان یجب على حزب لينين ان يقود المنتفضین. ما کان يراه 
لينين لروسيا - حسب مفهومه - أنه لا يكفي أن تقام المآتم على رفات القيصرية بل 

يجب أن تتجاون ذلك كثيرا... همن لينين حصان 


في آذار ا 0 فلت ا جل یدة ا ف تھا یف 
ستالين. كما اعتمد المكتب السياسي هيئة تحرير البرافدا التي أصبع ستالين عضواً 
فیها. و کان لإعادة إصدار صحيفة البروليتاربا أهمية تعبوية لا ہس بھها. 


كيف بر ستالين في ثورة شباط (فبراير) ومن ثم في ثورة اکتوبر؟ ماذا 
کان وره ET‏ کان 0 الثورة - دخیلاً قائدا 0 (کیمپارمن:؟ تحليل 
على هذه الاسة. 

لفترة طويلة كانت الإضاءة على دور ستالين في الثورة مختلفة ومزيفة. وفي 
«سيرة ستالين القصيرة» أكد الكاتب على أنه «في تلك الفترة الحاسمة الثف الحرْب 
حول ستالين للنضال من أجل تطويں الثورة البرجوازية الديمقراطية إلى ثورة 
اشتراكية. وكان ستالين» بمشاركة مولوتوف» يقود نشاط اللجنة المركزية ولجنة 
بلاشفة بتر وغراد. کان البلاشفة يستلهمون من مقالات ستالين التعليمات 
والتوجيهاتٍ القيادية والالتزام ا هذه الکتابات تعطي ستالین دور لینین 
الاستنتاجات المشتطة. فستالين لم يعط ائ «تعلیمات قيادية». ونا وصل إلى 
بتروغراد لم يکن أكثر من أحد الحزبيين التنفيذيين. في وثائق تلك الفترةء بالكاد 
يڄد المرء أي ذكر الاسم ستالين في قوائم أعضاء اللجذة المركزية التنفيذية. أجل؛ 
كان ستالين عضواً في الأجهزة السياسية العلياء ولكنه لم يلمع هة فی ای من تلك 
الأجهزة إبان تلك الشهور. لم يكن روا ريا في طك الفثرة إا في داكرة ضبن 
لم يكن يثير الائتباه فهو مجرد «مفوض القوميات». لم يكن يتمتم بالشعبية. وهذه 
هى الحقيقة. 


۷ 


ستالين - الواقع والأسطورة : 


e‏ تروتسکي› الذي ORE EEE‏ کتب› »> فى وصف 
نشاط ستالين. في كتابه «ثورة شباط» أن «الوضع في الحزب ازداد تعقيداً بعد 
عودة کامینیف وستالین اللذين ادارا دفة سياسة الحزب الرسمية س اليمين بحدة». 
درئ تروتسکي انه بینما کان. کامینیف إلى جانب لينين لعدة سنوات فى المهجر أين 
كان العش الأساسي النظري للحزب حيث نما كإعلامي وخطيب ا 
المسمى «بالمناضل آلتنفيذي» والذي کان أقل مما هق مفترض في «المجال النظري» 
وبدون اهتمامات سياسية واسعة» ولا يعرف لغات أجنبيةء کان ا من التراب 
الروسي.. . جماعة کامینیف وستالین کانت تتحول. شيا فشيقا لٽكون جناح اليسار 
في ما نسمیه الديمقراطية الثورية 3 علاقة مع الجماعة «الضاغطة» بعلن 
الا ا و الكواليس....). اتهام ترتسكي لستالين هذا بالسياسة 
الدفاعوية لم یکن بتطابق دائماً مع الواقع؛ ولکن بحب أن فشتك بسهام تروتسکي 
الصائبة لكبد الحقيقة في كتابته عن ضيق أفق ستالين قبل ثورة أكتوبر مما کان 
يردي في بعض الأحيان ! إلى نزعة تطبيقية ضيقة لا تتعدى أرنبة أنفه. 1 


لم یباغت شباط ستالين کلياً. فرغم مرحلة اكتئابه الطويلة فإنه کان ومن أن 
الثورة آتية لا ريب فيها. وأشدد - هنا على «یؤمن»» فستالین کان لا يفصل بين 
الحقيقة والإيمان بها. وإذا لم تتجلبب الحقيقة بالإیمان بها فهي مشوهة ومنقوصة. 
قد لا يكون ذلك سلبياً بشكل مطلق ولكن يكمن به خطز هور التفكير الدوغماثي: 
کان «إيمان» ستالين بالبرامج والمناهج والقرارات پساعده داشا على الحفاظ على 
حزمه وتقته بصحة اأعماله. 8 يكن اندلاع أي عدم اندلاع الثورة بيد ستالین» ولکنه 
لم يشك ابداً اا ستندلع. بينما كان يهتز داخل عربة القطار الباردة من أتشينسك 
إلى بتروغراد في يداي ھا (مارس) ۱۹۱۷ كان ستالين يعتبر انهيار الملكية 
جتمية. ثور بة. من المتوقع انه کان يؤمن انه سیری هذا الحدث التاريخي قبل مماته. 
ولكنه شعر أن القضية التي كرس لها حياته والتي کان يعتقد أن لها فرصة 
تاريخية» شعر أنه واتاها فچاة آکثر مما کان يتوقم. 


الأدوار الثانوية 


عاد ستالین إلى ہتروغراد في ٠۲‏ آذار. لم يحضر أحد لاستقباله مع زميليه 
کامینیف ومورانوف. کانت بتروغراد مشغولة بهمومها الثورية. كان وصول ستالين 
«قائد» المستشبل دون أن یجس به أحد يعبر عن حقيقة واقعية أنذاك. حمل ستالین 
صسندوق «حوائجه» واتجه إلى بيت عائلة أليلوييف› فاستقبلوه بحرارة وکانه أحدهم. 
وفي اليدوم نفسه التقى مع عدد من أعضاء اللجنة المركزية. وفي المساء اختير 
عضواً في مكتب اللجنة المركزية - قسم الداخل؛ وعضواً في هيئة تحرير البرافدا. 
فبعد هدوع کوریکاء؛ کیف سیتعایش مع ضجیج وصخب الثورة؟ ابتداءٌ من منتصف 
شهر آذار أصبح كاميذيف ومورانوف وستالين هم القادة الفعليون لصحيفة البرافدا, 
ودد الأيام الأولى اعم «انزلقوا» إلى عدة أخطاء ذظرية وسياسية صارخة. لم 
تکن هله کک صدفة؛ فستالين لم يكن لديه إمكانية للتفكير المستقل؛ أو لأخذ 
المواقف المحددة أو للفهم الواضح لجدلية عاصفة أكتوبر المعقدة. لقد اعتاد تنفيد 


4۸ 


الجزء الأول 


التعليمات وتطبيق الخط السياسي. والأن عليه أن يتخذ بنفسه القرارات. وبدأت تلك 
«الانزلاقات» e‏ لنشر مقاله کامیذیف تحٹ عنوان «الحكومة المۇفتة 
والديمقراطية - الاشتراكية الثورية»» التي حث بها الحزب صراحة على دعم الحكومة 
المؤقتة لأنها «في الحقيقة تناضل ضد بقايا النظام القديم». ولكن ذلك يتناقض 
بشكل واضح مع مواقف لینین. 


وفي اليوم التالي بالضبطء نشر كامينيف الذي كان معروفا ا 
مقا آخر تحت عنوان «بدین دبلوماسية سرية» اتخذ به فعلياً موققاً إ إلى جانب 
«الدفاعوية الثورية». کتب کامینیف ہما أن الجيش الألمانى یشن الحرب فان ل¿ الشعب 
الثوري ؛ «سيصمد ويرد على الطلقة بالطلقة وعلى القذيفة بالقذيفة. وهذا أمر 
مبرم»". ولم يعارض ستالين وطنية کامینیف هذه لآنه کان لا یزال يجهل دهالیز 
السياسة الليا. وفي اليوم التالي ظهر جهله هذا مرة اخرى عندما ارتكب ستالين 
حماقة سياسية في مقالة «حول الحرب». رغم أن هذه المقالة گٿبت من مو معاد 
العو الا اما کا تضاف ااا کا س واف ن وان ترج ان الع 

من الضرت لازال يكن في الط على اكوك الف و مطالیتها تالاعلان 
عن موافقتها لبدء المحادثات السلمية»( , 


وکي لا نظلم؛ علینا أن نشیر انه فيما بعد عام ٤‏ في کلمته مام 
الاجتماع العام للجناح الشيوعي في نقابة العمال» اعترف ستالين علانية بخطأه. 
وفي تحلیله لموقفه من الحكومة ألمؤقتةِ في موضدو ع الحرب سیقول' أن « ذلك 
الموقف خطا فادح لأنه پثمر سلاماً وهمياًء ويصب في طاحونة الدفاعوية. ويعيق 
ارافان ". ويضيف ستالين أن الحزب بشكل عام قد اتخذ هذا 
الموقف الخاطىء رغم أنه كان هنالك ا الحزبية التي اتخدت الموقف 
ا وإذا توغلنا في المستقبل فعلي أن أشي إلى أنه وإن. شهدت العشرينات 
بعض پعن ادر ي ستالین بأخطائه إلا ا «عصمته» ما کان يمكن لأي 

ما کان a‏ 8 عن قرار مكتب اللجنة المركزية «حول السلم والحرب» 
الذي اتخد حل أسبوع من نش مقالته «حول الحرب»» حیث وردت قي القرار فکرة 
«الضغط» على الحكومة المؤقتة قتة لبدء المحادثات السلمية. بغیاب ليئين کان لکامینبف 
ٹاٹیں کبیں علی البرافدا. کان یبدی «بطلاً» حقیقیاً للمرحاة ٠الانتقالية.‏ كان لكامینيف 
يد في تعزيز الاتجاه الدفاعوي في :آذار, وکان ستالين في خينه أضعف من أن 
يقاومه. ورغم غياب لينين وغيره من قادة البلاشفة البارزين» وخروج الحزْبُ للتو 
من تحت الأرض وحاجته .الماسة لتكاتف كرأدره اهم لم يستطع ستالين أن 
ېرز کقائد. ‏ وکان سفیردلوف وکامیذیف وشبیابنیکوف Ù‏ أبرن منه ي تلك المرحلة:. 
مرحلة ليك أاستراتيجية وتكتيك الحژب.' 


أعتقد أن ستالين» حينذاك» ما کان يتصور ما سيعلنه لينين بعد أقل من شهر: 
خطة الثورة الاشتراكية. كان ستالين يرى أن المناورات :الثورية التي انغمس بها في 
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شهر آذار هي الهدف المنجر. وفي تلك الأيام كان لينين مفتقّداً. ففي ظل الحس 
الثوري ا والوعي السطحي للقيادات الحزبية في غيابه كان من المستحيل حل 
القضايا الكبرى. وكان ستالين. الذي وصل من كوريكاء لا يستطيم رفم مستوى 
القيادة. وكتب أحد قادة ومنظري المناشفة» ن.ن. سوخائوف (غیمیّر ټّر)» في مذکراته 
في حينه ٫«لم‏ يکن ستالين في الحلبة السياسية أكثر من بقعة رمادية باهتة». 
أعضاء المكتب الأخرين: ب.ا. زالوتسکي؛ .م . غ شلیابنیکوف» م 
کالینین؛ > .س أولمينسکي› فلم یستطیعوا كذلك أر ن ينفذوا بحيوية تعلیماٹث لينين 
التي کان بيعث بها من المهجر. کان ملحوظاً أن كامينيف وغيره من القادة لم 
يتخلصرا كلياً من أوهام الدفاعوية ومن ثقتهم بالحكومة المؤقتة. وكأنهم كانوا 
يعتقدون أن إنجازات البرجوازية الديمقراطية هي قمة الانجازات في تلك المرحلة. 
ومن یعلم؟ فلعلهم کانوا على حق... 

ما کان تردد ستالین قبل أکتوبر بدون سېب. لم یکن لدی ستالین مفهومه 
الخاص لإنجان الهدف الأكبر. أثناء ثورة شباط واقتحام اكتوبر كشفت نقاط ضعفه: 
ضحالة تربيته الذطريةء تواضع |مکانیاته للابداع الثوري؛ جهله (حتی الان في 
تحویل ا ا ا برنامجية محلددة. لإ يکن لأحد مطلقاً ان 
الطريق الأسهل ى أنه کان ا موأاجهة خصومه e‏ فهذا الرجل لم 8 
أبداً من عجز في الإرادة. ولكن الباحث المدقق في حياة ستالين السياسية سيلاحظ 
ان هذا الثائر المحترف يعاني من نقطة ضعف هامة (کعپ أخیل)» وان کانت وحيدة, 
وکان ستالین يدر کها. 

کان حینما کون عليه يذهب إلى ورشة أى مصنع أى وحدة عمسكرية أو 
تجمع جماهیري» یشعر - کما ذکرنا من قل ۔ ہانعدام الثقة الداخلية والقلقء 
والحقيقة أنه مع الوقت تعلم إخفاءهما. لذلك لم تكن الحشود الجماهيرية تغريه كما 
كان الحال مع العديدين من زملائه الثوار. وهي بشكل عام لم يكن يحب - وعلى 
Ea‏ لأنه ea‏ وفي إحدی وٹائق ق اعيات يقم e‏ 
شهر نیسان (ابریل) «مع انه کار ن تكلم ببشاطة e)‏ انني لا اتدڪ 
شپئا مما قاله». e OS‏ 

ا إلقاء الكلمات ‏ بالنسبة ا عودة لینين وتروتسکي. 
وبعد أن صار کل من لوناتشارسکي» فولودارسکي» کامینیف» زینوفییف وغیرهم 
مص الخطباء المفوهين يلقون الخطب" والكلمات في الاجتماعات الحزبية والتجمعات 
الجماهيرية. E‏ على سبيل المثالء أجاد اخثیار المكان الذي يلقي به الخطبء 
ققد اختار حلب حلبة «السيرك الحديث» التي کان مدرجھا مکتطاً باسٹمرار. وأحياناً کان 
تروتسکي تحمل إلى مذصضة الخطابة على رۆرس الجماهيں. وکان الانطباع أن 
تروتسكي في بعض الأحيان يعطي الأولوية على المضمون إلى التأشر الوجداني على 
المستمعين. كما کتب سوخائوف في مذكراته عن الأسابيع الأولى لتروتسکي في 
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بتروغراد أنه ذات مرةء بعد خطبته المعتادة في «السيرك الحديث»» انطلق إلى مصنع 
أوبیخوفسکي ومنه |لی مصنع تروبوتشني ومنه الى بوتپلوفسکي ومنه إلى مصنع 
بلطيسكي ومن ثم إلى مضمار سباق الخيل واخيرا إلى الثكنات العسكرية وكان 
موجودا في مکان فى الوقت نقسه. وما کان بإمکان ستالين أن بلحق 
ب «شیشرون» الثورة ا کان تروتسکي ينتشي من شعبیته المتصاعدة حتی 
الثمالة, وما کان بإمکان أحد أن ينافىسه بتهیيج الجماهير. و کان ستالین› وشن 
بستمع إلى خطابات ترو تسکي› بغض النظر عن الاجتماع والمناسية؛ يحس تحوه 
پحسلد وکراهیۀ دائمة. فتروتسکي کان في مرکز الاهتمام ویجتذب الجميع؛ عکس 
ستالين الذي لم يشعر بوجوده أحد قبل اکتوبر. 

کا داف فف كات الات وا اكه كل اا اف اها 
و بعل عود ته من المنفى»› بين آذار. (مارس) وأکتوبر (تشرين أول)» نشر ستالین اکٹر 
من ستين مقالة طويلة وقصيرة في ال «برافدا»» «بر ی لیتاري»» «سولداتسکایا 
برافدا»» «ہرولیتار سکوی به دیلو»»› «راٻوتشي أي سولدات»»› «رابوتشي». «رابوتشي 
پوت* وغیرها , من ا 2 عاديء کان سا وساکرر مرة 
امن کان یروق له وضوحها. ویېدی انه لیس من قبیل الصدفة أن کتاباته کانت 
مبسطة و تفتقد إلى المصطلحات التخصصدة والتعريفات المعقدة والالتواء التعبيرى. 
وان معطم مقالاته اناده تدتوان على بحقائق عادية ما كان لاخ ان نكر بها 
بعد عشرات السنين لولا أن ستالين هو الذي كتبها. 

كان العمل في «المقر»» وألا جهزة القيادية (المكتب السياسي» اللجنة المركزيةء 
السوفييت) أحب إلى قلب ستالين. ومنذ آذار اشتاف مكثب اللجنة المركزية خهمة إلى 
مهام ستالين الأاخرى - اختير عضواً في اللجنة التنفيذية لسوفييت مندوبي العمال 
والجنود في بتروغراد. وكان المكتب يجتمع وا تقريباً لمناقشة مواضيم مختلفة 
تتعلق بالنشاط الثوري وتوزیم المهام الجديدة على أعضائه. وبذلك کان ستالين 
يشارك بتوثيق العلاقات المنتظمة مع المنظمات الحزبية في المناطق وراء جبال 
التفقاس؛ ومناطق أخرى. 

وفي المحافظات» وفي تلك الفترة. بدات تظهر منظمات بلشفية ومنشفية 
مقا ركان ق الل :ار ك تارشن هذه اليخدة إن النطوة التي وة 
للامور؛ على الأقلء› تشكك بصحة هذا الموقف التقليدي. بينما كانت الوحدة تدعم 
الثورة في صراعها مع الملكيةء وفيما بعد - مع البرجوازية. فإنه - على ما يبدو 
کان بُنظر لھا كحل وسط لإنجاز أهداف معينة. وبذل ستالين - بشكل خاص - جهداً 
کہیراً لتحطيم وتدمير هذه المنظمات الموحدة. ألم يکن من الواجب الاستماع 
لاقتراحات المناشفة؟ 

وبلا ريب» أنه عندما كانت «التوفيقية» تعض المثل والمبادىء البرنامجية 
فن ا اترات الععتث لطر كان تحط اكات اليعحدة له رفا وة وب 
لي أن ترکیز الجهود ضد المذأشفة وحزب الفلاحين الاش شتراکي بشکل خاص أساء 
اأکثر مما أفادء ومع الوقت سیصیح ذلك تقلیداً مؤسفاً. . وفي الثلاثينات. على سبیل 
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المثال» ورغم اننا كنا في مرمى الفاشيةء لم نزل نعتبر أن الاشتراكيين الديمقراطيين 
يكادون أن يكونوا عدونا الرئيسي. ١‏ 

كان لينين تواقاً للعودة إلى روسياء ولكن ذلك كان في غاية الصعوبة. وبعد 
حل كل العقبات المتوقعة غادر لينين سويسرا مع مجموعة من المهاجرين» ومن 
بينهم غ.ي. زينوفييف» عن طريق ألمانيا والسويد إلى روسيا. وساعالج تفاصيل 
عبور لينين للأراضي الألمانية وبدون أية عقبات والحرب على أشدها في كتابي عن 
لينين في سلسلة «القادة». وفي بيلى أوستروفه المحطة الأولى في الأراضي 
الروسية. في الثالث من نيسان (ابريل)» كان ممثلى اللجنة المركزية ولجنة بتروغراد 
البلشفية ومندوبى العمال في استقباله. وكان من بين المستقبلين ل.ب. كاميذيف» 
أ.م. كولونتاري» أ.ف. ستالین؛» م.. أولیانوفاء ف.ف. راسکولنیكوف,» أ.غ. 
شلیابنیکوف. ویستذکر راسکولنیکوف في مذکراته آنه ما کاد يدخل غرفة لینین في 
القطار ويحييه حتى رشقه لينين بالقول: 

ما هذا الذى تكتبونه في البرافدا!! تمكنا من قزاءة بعض الأعداد وقد 
أنبناكم عليها.. ٠ ٠‏ 

وفي طريق العودة من بیلو اوستروف إلى بتروغراد دارت نقاشات بين لينين 
نشرت في البرافدا التى تؤيد فعلياً الحكومة المؤقثة. كما انتقده على موقفه من 
الحرب الذي جره إلى الدفاعوية"". : 

استقبل الحزب والشعب والثورة قائدهم. لم يستقبلوا إلهاً أو كاهناً أو قديساً 
سياسياًء بل قاثداً ذا قوة داخلية قوية وهيبة معنوية لدى الجماهير الثورية. ليس 
مملاً أن نشير إلى وصف خصمه الفكري ن.ن. سوخانوف لذلك الاستقبالء الذي 
حضره بنفسه» في «مذكرات (ه) عن الثورة» المملة بشكل عام والتي نشرت عام 
۲ _ ۲۳ حیٹ کتب: | | 

في محطة فنلندا دخل» بل رکض.» لینین إلى ما پسمى' ب «مقصورة القيص» 
وهو يرتدي قبعة مستديرة ووجهه يكاد يتجمد من البرد حاملاً باقة ورد فاخرة. 
وما أن توسط المقصورة حتى توقف امام تشيخييدزيه وكانه اصطدم بعقبة غير 
متوقعة. وهنا آلقی الأخيرء دون تغیر لمظهره الكئيب» كلمة «الترحیب» التالية التى 
حاول بشكل جيد ألا تكون كلمة ‏ بائسة: «الرفيق لينين» نحن نرحب بكم في روسيا 
باسم سوفييت ببيتروغراد والثىرة كلها... ولكننا نعتبر ان هدف الديمقراطية الثورية 
الأساسي الان [وکان ذلك «ملح» الفكرة الأساسية في كلمة تشیخییدزبه] هی حماية 
هذا الهدف». صمت تشیخییدزیه. واحترت لذلك البتر الفجائى... : 

ویبدی أن لينين كان يحذق التعامل مع هذه المواضيم؛ فبقي واقفاً وتعابير 
وجهه كان الأمر لا يعنيه بتاتاء يلتفت يمنة ويسرة متفحصا ما حوله من وجوه 
وجدران وحتی سقف «مقصورة القيصن»» و ربت على باقة الؤرد (التي لم تکن 
تنسجم مع جسمه). وبعد ذلك أدار ‏ ظهره إلى وفد اللجنة. المركزية ورد قافلاً: 
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«الرفاق e‏ والبحارة والعمال الأعزاء!! إنني سعیل» وأحيي س الثورة الروية 
ا رفيقنا کارل لییکنیخت وتوجه اسلاحها تحق راسمالييها ومستفلیها... 
الحالة ا : 


کان هذا الاقتباس ا سوخانوف للتمثيل على انه حتى الذي 
يختلف جوهریاً مع أفکار لينين ما كان بمقدوره إلا آن يلاحظ حكمة قاد 
البرولتاريا الستياما ونواياة الراديكالة:, شعي سحالين قل أن نادن المحطة ا 
كلمة لينين الأممية بيّنت له مدى خطاً مراهنته على الحكومة المؤقتة لتحقيق السلا 
وسذاجة تردده أمام الدفاعوية. في ذلك _الوقت كان لا يزال يجيد التعلم من ليثين. 
انه لمؤسف جداً انه بعد سنوات من تكله الروحي والنفسي» لم يستطع ستالين 
I‏ 


«أمور کر أكثر وضوحاً» له۔ ورغم أن 2 و a‏ إل کان 
بری ودرك هذه اللحظة اد غير العادية ذات الخصائص المعيرة بشکل أفضل 

من الأخرين؛ وکانه کان في خضم خضم الأحداث ولم یغادر روسیا أبداً. في اليوم ا 
أدهشني ستالین» وهي يستمع لخطاب ليٽين في قصر تافريتشيسك والڌي أعلن فيه 
مقولاته الراديكالية العشر التي د خلت التاريخ اسم «مقولات نیسان»»› ادهشه 
وعدوانية القائد. قلبت المقولات تكتيك «یما آن. 2 ولأن» راسا على عقب ولم تبق 
حجرأ على حجر ووسمت ذلك المنهج المتردد بالمحدودية والسلبية. 


لم يكن زملاء لينين» القائد المعترف له يعتبرونه مقدساً «لا يجوز المساس 
به». وكانت مقولات لينين جديدة وجريئة لدرجة أن العديد من قادة الحزب كانوا 
غير مستعدين لقبول برنامجه. وترددت أصوات أن لينين في الخارج تغرب عن واقع 
روسياء وانه انزلق إلى الراديكالية المتطرفة. أما بالنسبة لستالين» وبعد خطابه 
الحذر في اجتماع في شهر آذار (مارس). فقد وخزته كلمات لينين. وكتب 
سوخانوف فیما بعد أ ین «أدارت روس العديدين». وفي ا البلاشفة 

في الرابع من نيسان (أبريل) حيث إعلن لينين لأول مرة مقولاته لم يدافع عنها 
سوی الیکساندرا کولونتاي. ا زينۇفيبى وکامینيف وتروتسکي وحدهم» کما غمم 
من قبل» هم الذين عارضوا وانتقدوا وشككوا باستنتاجات لينين. بعد الثورة لم يكن 
هنالك « قد یسون ل یجون المساس بهم). فعلی سېیل المثالء في شهر یار (مایو) 
۹ بعث انطونوف ؛ أوفسيينكو برسالة حادة للجنة المركزية يعبر بها عن 
معارضته لتقويم لينين للوضع العسكري على أحد أجنحة الجبهة الجنوبية. ولم یکن 
ل س کان التعبير عن الرآي بحري هو ولذلك کلف لينين 


یکن اعجاب 8 الخفي برادیكالبة ا ضريبة احترامه للقائد بل 
تعبيرأ عن مقدرته على تنمية الجديد في أفكار لينين. وبالمناسبة» ليس الجميع دائماً 


o 


ستالين -الواقع والأسطورة 


يستطيعون فعل ذلك. فقبل المؤتمر السابع للحزب لم تلق «مقولات نيسان» تأييد 
أغلبية لجنة بتري غراد. 

كان لينين لا يتمتم إلا بتأييد الأقلبة أحياناء ولكنه كان يحظى بتأييد الأكثرية 
في معظم الأحيان. لم يكن يجعل من هزائمه القليلة ماساة ولا من انتصاراته الكثيرة 
ا TS‏ حال آراء ومواقف بل ومنادع فريدة و أفضل 
الأقلية. وقال لينين بهذا ا « من الأفضل ان ق مل" لكنىخت ,وجددا خمد 
O‏ بدأ خط لينين الراديكالي يكسب الجولة. 


بحل عودة لیذين تتغیر البرافداء ویصہح فلادیمیں إليتش رئيس تحريرها. 
فاختفت نغمات الدفاعىية والتوفيقية التي کان يعزفها کامینيف وستالين على 
صفحاتها. وأصل ستالين عمله في البراقدا کما کان سابقاً - يظهر من خلال 
مقالات ا وأنباء القضايا السياسية الراهنة. 


الديمقراطي u‏ )0 ا ٢ ٤‏ نیسان (ابرایل) ۷ a‏ ا على 
مقولات لینين. ولأول مرة/ يعلن أن المندوبين الماثة والواحد والخمسين للمؤتمر 
يمٹلون ٿمانين ألف عضقی للحزب. وکان لهذه «الحفنة» ‏ بالمقارنة مع علل سکان 
روسیا الھائل - في الأشهر القريبة ا ۵ «تهز اچ لینین أثناء 
ارقا 5 الديمقراطية إلى مرحلة الاشتراكة موقتف البروليتاريا و 
الحرب والحكىنة المؤقتة: دون السوفييتات. يحضصول. البلاشفة :على الأغلبية بها 
وغيرها من المواضيم. 

واحتد النقاش في المؤتمر. انتقد كامينيف لينين مدعياً انه لم يول التحالف مع 
الحكومة الاهتمام الكافي کما عبر کل من (سمیدوفیتش؛ ریکوف» پیانکوف؛ 
ميليوٿين؛ باغدانيف) عن معارضتهم للينين. وسياتي يوم يقؤم فيه ستالين هذه 
المعارضة بأنها «خيانة وعدائية وثورة مضباد»» وستدرج ضمن قائمة «الجرائم». 
وبعد مداخلة بوبنوف حول اشكال الرقابة على الحكومة المؤقتة من القمة والقاعدة 
2 ا تأبیداً ا لینین» ولکن کلمته 8 باهتة وغیر يسبب 
ستالین إقناع النوشر برضن تلات بوبنوفه إا ية لاقوي کان حول 
المسالة القومية والذي اشتمل على فكرة أن «تقسیم البروليتاري في الدو الواحدة 
حسب القوميات سيڙدي حتماً إلى موت فكرة التضامن الطبقي»". بالنسبة للدولة 
متعددة القوميات, فالطريق ق السليم الوحيد هى المحافظة على اىحدة الخزب: و 
ستالین بدو E:‏ الحاز» باخلاص ولکن پذبول. وبشکلٍ حاول 4 ا 
فان هذا ال فى ال 


o4 


الجزء الأول 


ولدى الاطلاع على وثائق تلك الفترة (قرارات اللجنة المركزية. محاضر 
الجلسات الحزبيةء برقيات الأجهزة الثورية) نلاحظ ان اسم ستالين يظهر بها بشكل 
نادر على عكس زينوفييف» كامينيف» تروتسكي (الذي لم يعد إلى روسيا من 
إلا في أیار ۱۹۱۷)» بو‌خارین» سفیردلوف» دزيرجينسکي وغيرهم من 
تشطاء e‏ وبالطبع لا أتكلم عن لينين الذي كان دائماً في بؤرة الثورة حيشا 
کان. کما تظهر في أعمال ستالین الكاملة و« موجن سیرته» فکرة أساسية: کان 
ستالين دائماً بجوار لينين. وعلى سبيل المثال» في المجلد الثالث من أعماله» يؤكد 
بشكل واضح: إن «ف. لينين وي .فا. ستالين يترأسان المؤتمر السابع لعموم 
روسيا للحزب البلشفي في نيسان (ابريل)»» «في العاشر من تشرين الأول (اكتوبر) 
ستختار اللجنة المركزية لقيادة الانتفاضة مكتبا سياسياً من سبعة أفراد يتراسهم 
ف.[. لینین وي.ف. ستالین»» ٠١ - ۲٤‏ تشرين الأول (أكتوبر). ف.|. لينين وي.ف. 
ستالين يقودان انتفاضة أكتوبر المسلحة»). وعلى أمثال هذه الادعاءات البعيدة كل 
البعد عن الحقيقة تربى ملايين الناس لعدة عقود. 


واا عدا | إلى المحاض والملخصات؛ والیومیات» والمذکرات التي یذ کر بها 
ستالین؛ نستنتج أن ستالین دخل الثورة ليس كشخصية بارزة ذات هيمنة على 
العقول» ای کم کا يلهب الجماهير» بل كبيروقراطي باهت في مؤسسات الحزب. 
وعلى سبيل المثال» ففي اليوميات المعدة عام ٠١۹١١‏ من قبل اللجنة المختصة ذ 
تاریخ ٹورة اکتوہں یظھر اسم ستالین خلال اربعة شھور (حزیران/ ہونیو - أیلول/ 
سېتمپر۱۹۱۷) تسع مرات فقط» بينما سافينكوف - أكثر من أربعين مرف 
سكوبيليف - أكثر من خمسين مرة» تروتسكي - أكثر من ثمانين مرة. EN‏ 
ان شه الطريقة ا لتقويم ال غیر دقيقة. .. بالطبع.. . 
کان ستالين عضواً في اللجنة آلمركزية. وكان ا في البرافداء وكان ا في 
علدلد من أجهزة الحزب الأخرى» فى السوفييتات واللجان. لیس أمامنا إل تعداد 
اللجان والمؤسسات التي عمل بهاء 0 مضمون عمله فلا يستحق الذكر. وأعتقد أن 
السب الرئيسي لذلك هى ضعف إمكانيات ستالين في الإبداع E‏ لقد کان منفذاً 
جيداً ولكنه يفتقد سعة الخيال. ليس صدفة انه أثناء اجتماع البلاشفة في آذار 
(مارس) لم a‏ أي فکرة أ قرار فرید أو منهج جد یل سیی تحذیره من «استباق 
الأحداث». رغم انه كان عضوا في اللجنة المركزية ورغم غياب لينين. لم يستطع أن 
ثبت ذفسه قاقداً على مستوی روسیا. فليذين»› ممثل مصالح الراديكاليين کان وهی 
ا لاا الیو یری امل کا این اج نالتا ركن ام 
والحوار مع ملي الشعب؛ کان ستالین يكتفي بالاتصال م ممظلي المنظمات 
واللجان, 


بالطبع؛ انه خلال عام ۹1¥ بقی ستالین في الظلء ولم يکن ذلك سیب 
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سلبيته الاجتماعية فقط بل بسبب دور المنفذ المعدّ له والذي کان فوءاً له. 
ق 


ستالين - الواقع والأسطورة 


قادرا - في الأشهر العاصفة والحاسمة من عام ۱١۹١١‏ على الصعود فوق القضايا 
اليومية والعادية. والكثير من زملائه كانوا شخصيات ألمع. ليس مؤكداً أن 
لستالين - - في تلك الفثرة ‏ مطامح. . وفي الحقيقةء إن انزلاقاته «التوفيقية» في آذار 
وموقفه الجنيني فيما يخص بعض القضايا المفصلية لم تكن عابرة بل كانت تذكرنا 
بنفسها بين الحين والآخر. وقيام ستالين على الدوام بالأدوار الثانوية جعل هيبته 
الشياسية المستقرة تتسلل؛ ببطء ولكن بشكل e‏ بين قادة البلاشفة. وأعيد 
اختياره في المؤتمر السابع (في نيسان)» عضواً باللجنة المركزية للحزب. 


الانتفاضة المسلحة 


بعودة لينين أصبح دور ستالين أكثر تحديداً: کان ينفذ ما يكلف به من 
القيادة الحزبية بشكل منتظم. كان في الظل» ونادراً ما كان بيقع في مجال رؤية 
الجماهير الثورية ولکنه کان الرجل المناسب فما بخص المؤامرات وتودیق العلاقات 
مع اللجان الحزبية ‏ وتنظيم الأمور في المراحل المختلفة فيما يتعلق. بالإعداد 
للائتفاضة المسلحة. كانت بنيته الضئيلة ا تزال غير مرثية على شاشة التاريخ. 


کانت اللجنة التنفيذية المركزية لسوفييت مندوبي العمال والجنود التي تم 
اخثيارها في مق تمر السوفييتات الأول لعموم ریسیا (۳ - ٤‏ حزیران (یونیو) 
۷) ذات أكثرية غير بلشفية. کان من بين اعضائها ۳ منشفیاً (من بینهم ۱٩‏ 


مرشحاً) و۱۱۹ من حزب الفلاحين الاشتراكي (من بینهم ۱۸ مرشحاً) و٥۷‏ بلشفياً 
فقط (من بینهم ۲۲ مرشحاً). وكان من بين البلاشفة في تلك اللجنة: لينين. 
دزیر جينسکي› کامینیف بود فیپسکي. شاومیان وغیرهم من مشاهیر البلاشفة کما 
کان ستالين أيضاً عضواً فيها. كانت قرارات مؤتمر السوفييت ولجذته التذفيذية غير 
بلشفية» وخاصة بعد قمع الحكومة المؤقتة لمظاهرة تموز (يوليو). وأصبح واضحاً 
أن إنجاز الثورة الان شتراكية ليا امز غیں ممکن. سیکتب ينين أن «حزبنا دی 
لیا محاول إلقاء الطابع السلمي لل لك سير وت ها ن الامكان. 
الرابع من تموز (يوليو) كان لا يزال انتقال السلطة إلى السوفييتات سلمياً أمرا 
ممکناً... "), وأكد لينين بغضب أن قادة المناشفة والفلاحين «غاصوا في قعر حفرة 
الثورة المضادة النتنة»» وتآمروا مع الحكومة التى قذفت الجيش على مظاهرة 
سلمية. انتهى عهد «ازدواجية السلطة. وبدأت مرحلة جديدة. مرحلة الإعداد للثورة 
البلشفية. 
بتكليف من اللجنة المركزيةء نظم ستالين مع غيره من الرفاق تحول لينين 
للنشاط السري. ومكث لينين بعض الوقت في شقة س.يم أليلوييف» حيث عقد 
اجتماع اللجنة المركزية للحزب في أوائل تمون (يوليو). وحضر ا ا لينين 
الرفاق توغين» > ورد -جونیکیدزیه؛ ستاسوفا وغیرهم»؛ كما حضره ستالین 1 یضاً. دار 
نقاش حول دة القعل على مطلب السلطات بالاستسلام لأيدي «العدالة». ومن 
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الحزء الأول 


المعروف أن ليٽين کان فد صرح قبل هذا الاجتماع: «في حال سدور قرار حکي مي 
باعتتالي وموافقة الجن التنفيذية المركزية للسوفبيت عليه سامثل في المكان الذي 
تحدده اللجنة لاعتقالي»( “ واختلفت الآراء إزاء ذلك. في البداية كان الكثيرون مع 
ا ا ر شات اف ی اة اموت ر ا ل ا 
انیسيموف (أعضاء مذناشفة في اللجذة) صرحا بأنه «لیس هتالك إمكانية لإعطاء أية 
ضىمانات». في تلك الظروف» حبٹ کانت التهم توجه e‏ انهم ا لصالح 
الألمان»» و«يخونون المصالح الوطنية»؛ کان واشتخا :ا ن الرجغية تنتظر التنكيل 
بالقائد. وبعد المناقشات الطويلة أمكن اقتاع لينين بعحدم الامتتال للمحكمة والاختباء 
خارج بتروغراد لبعض الوقت“). لم يكن لستالين - في بداية الاجتماع - موقف 
محدد» ولکن ما لبث أن صار ضد الامتثال للمحكمة بشكل حازم. وبقطعيته المميرة 
قال ستالین بما لا لېس به: «لن پوصله E‏ بل ووه في الاريق 
فعلينا ان نخبىء الرفيق لينين في مكان أمين.... 


ينين سال e‏ لك هذا َ كاملا قطعاً کک قاخابه میتسما 


E e 
ستالين في التآمر أخذت بعين الاعتبار. بمساعدة أناس مخلصين» أعدت ودققت خطة‎ 
خروج لینین من بترو‌غراد.‎ 

في تلك الأيام الدراميةء المليئة بالتوتر الاجتماعي» جد في حياة ستالين حدث 
مهم لقد تعرف علي نادیجدا ابنة أليلوييف زوجة المستقبل الثانية. وکان یکبرها 
باثنين وعشرين عاما. كان ستالين يعرف اسرة أليلوييف قبل بداية القرن الحاليء. 
منذ كان يعيش في باكى. وبالمناسبة» ستكتب ابنة ستالين سفيتلانا أليلوييفا في 
مذکراتها «عشرون رأسالة لصدیق»» أن ستالین» عام ۲۳ أنقد حباة زوجة 
المستقبلء ابنة السنتين التي سقطت في البحر فانتشلها. ستعتبر ناديجدا البلوىييفا 
أن ذلك کان «إكليلها» الرمزي. 

عندما عادت ناديجدا إلى البيت وجدته مکتغاً بوجوه جديدة. انپالت .علییا 
الأسئلة حول ما يدور في الشوارع. کانٹ متأثرة وهي تحدثهم ثهم انها سمعت بأن 
الستزولين عن اتفاضة تمو (بوليق) لسرا |9 «هلاءرسريين ك وبلالم (امترالون 
ألمانيا)»» وأنهم فروا على مئن غواصة إلى ألمائياء وأن رعیمهم یدعی لينين... 
وعندما علمت أن بطل هذه القصة موجود في شقتها احمرت خجلا... 

انصرف المجتمعون عن التحقيق مع الفتاة المرتبكة واستنتچوا أن اقتراح 
ایرد جونیکیدزیه ونوغین e‏ الامتثال للمحكمة صاش - يجري التخطيط للتنكيل 
بلينين» وقرروا إجراءات تخقيه وتسفيره إلى سيستروريتسك اول ومن ثم إلى 
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ستالين ۔ الواقع والأسطورة 


فنلندا. سيستذكر س.ي. اليلوييف» مضيف لينين: اتجهنا فى المساء جميعاً إلى 
محطة القطار وكان العامل يميليائوف (العضى في الحزب منذ عام )۱۹٠٤‏ في 
المقدمة» وخلفه بقليل كان فلاديمير إليتش وزينوفييف. أما أنا وستالين فكنا نمشي 
وداء الجميع. کان القطار في الانتظار. . استقل ثلاثتهم العربة لا من القطارء 


لم يكن أليلوييف SI‏ 
مرافقي لینين لأنه کان في ذلك الوقت سرياًء فالذين رافقوه هم أليلوييف والعامل 
ف.آ. زوف وستالین. 


شه ال ا كله الول ج يفن وال لر ك توه ما 
يثبت أن لينين كان يثق به ويوجهه» والتقيا أكثر من مرة قبيل المؤتمر السادس 
للحزب“. بالطبع لم يكن هنالك محاضر لتلك اللقاءات» ولكن طيف لينين كان يطبع 
کل ی ٹائق المؤتمر المهمة بطابعه. فرح لينين بان مندوبی المؤتمر صاروا يمٹلون 
عشرین آلف عضس. خلال الأشهر ا الأخيرة تضصاعفت صفوف ا 
المؤتمر في قراراته على ال i‏ االو السياسي». «نذحو اعارا 
«الجواب» وغیرها. وجاء في قرار خاص ان عدم امتٹال لينين للمحكمة کان قراراً 
صائباًء كما أيد الحزب ضرورة الانتفاضة المسلحةء تلك الفكرة التي طرحها ليئين. 


ای و ا ا ا ا م 
انشغاله. طفولة وبر ء5 وطهارة زوجة المستقبل جذبت ذلك الرجل البارد الجاف. 
كانت تحدق بإعجاب بذلك الذي تراه «المناضل السري القديم». 


ظل ستالين» كما كان سابقاًء غير بارز على الحلبة السياسية. اضطر نصف 
اعضاء الحزب الى النزول «ثحت الأرض». بتکليف من لينين کان سفيردلوف 
وستالين يقومان بالعمل اللازم» وكان الأخير لا يزال غير معروف للجماهيرء ولكن 
دوره في اللجنة المركزية تصاعد. 


وفي الوقت نفسه كانت الأمور كأوراق الشجر الذفيفة تدفعها رياح الخريف 
نحق أكتوبر. وکانت هنالك أحداث مضحكة ومبكية آنية وتاريخية عن جدارة. لن 
u‏ ولن اعلق ولکنني سانکر بعضها لکي يست القاریء آن اتس 


الأرشيف. 

٢‏ تمون (يوليی). افتتح المؤتمر السادس للحزب البلشفي. ملأ ٠۷١‏ شخصاً 
ا أعضاء خریجچو سجون وقد کان مجمقیع أحكامهم 
Yo‏ عاماًء وعشرة حريجي معتقلات الأشغال الشاقة ومجموع أحكامهم ١‏ عاماًء 
و٤‏ منفياً مجمو ع احکامهم YY‏ عاماًء و0 مبعداً مجمیع أحكامهم Y۷‏ عاماًء 
و۰٥۱‏ القي القبض عليهم ٥٤۹‏ مرة و۲۷ مھاجراً خلال ۹۸ عاماً. بتكليف من 
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الجزء الأول 


المكتب التنظيمي افتتح أولمينسکي المؤتمر. سفیردلوف» أولمينسكي. لو موف 


بورذیف وسٹالین من ا هيئة رئاسة الم تس. لينين؛ زینو فدیف» کامینیف» 
تروتسکي» کولونتاي ولوناتشارسکي اختیروا أعضاءٌ تقديريين في الهيئة. 


۸ آب (أغسطس). الأميرٍ کیریل رفع على بیته علماً أحمر» أما نيكولاي الثاني 
الذي أصبح امېراطوراً سابقاً یکتب في يومیاته أنه بدا قراءة «ترتران من 
شنا راگىن 4: 


۲٤‏ اټ يقوم کرينسکي بزيارة القيصر ليهیئه وعائلته «للسقر إلى 
مکان آمن». نیکولاي: «أنا لست قلقاً. أنا أصدقك... 


۸ آب. أرسل الجنرال كورنيلوف إلى قائد منطقة موسكى العسكرية البرقية 
التالية: «في هذه الظروف العصيبة وکي نتجذب أي اقتتال داخلي وسفك الدماء على 
شوارع بیرفو‌بریستولنایا علیكم اطاعتي والامتثال لأوامري من الان فصاعداً». فلك 
قائد منطقة موسکو: «صد مت بقراءة آمرکم بعد م الامتثال للحكومة الشرعية. انتم 
وراء الاقتتال الداخلي» وهذا كما سبق وقلت هى نهاية روسيا. كان من الممكن» بل 
ومن الضروري» انتهاج سياسة جديدة» ولكن ليس بتبديد طاقة الشعب الأخيرة 
والعدو بخترق الجبهة. آنا لا اغير قسمي کما آغير ثيابي...» 


٠‏ أيلول (سبتمبر). نشرت الإزفيستيا أن الموقوفين في فنلندا (فیروبی‌فاء 
ا ماناسیفیتش وغیرهم) ٥‏ في قلعة قيا وز عن رفض البحارة ھن 
السوفبيتات ` 


ا و فقدان البارجة «سلافا» إثر معركة طاحنة را E‏ مو نزو ند. 


٠۰‏ تشرین الأول '(اکتوبر). حضر لينين» بعد غياب طويل, اجتماعاً للجنة 
المركزية. عقد الاجتماع في شقة المنشفي سوخانوف المتزوج من بلشفية. تراس 
الاجتماع سفيردلوف. أكد لينين: «الأغلبية الآن معنا. س الوضع السياسى تماماً 
لانتقال السلطة... يجب أن نناقش القضايا الفنية. فهي الأهم» e‏ 


٤‏ تشربن الأول (اکتوبر). ذشرت «نوفایا جيزن»: حاجة بترو غراد اليرومية 

من الخبز د ۸ الف بود [آي ۷۸١‏ طناً]. وصل في ۱۱ اکتوبر ۱۸ ألف بود 

[۲۹۰ طناً] من الحبوب وفي ۱۲ أکتوہر - ١١‏ ألف بود ٠١۷[‏ طناً] وفي ٠١‏ 

أکتوبر - أقل من ٤‏ الاف بود ٠٥,٥[‏ طن]. دوما وغو کا و المدينة أن 
يطمثن الشعب» وحددت موعداً لاجتماع طارىء لمناقشة قضية الغذاء. 


تشرين الأول (أكتوير). غقد في بتروغراد 8 اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي البلشفي حضره ممثلى منظمات حزبية أخرى كما حضره ليثين» زينوفييف» 


۹ه 


ستالين - الواقع والأسطورة 


کامینیف؛ تروتسکي» سفیردلوف» اوريتسکي» دزیرجینسکي» سوکولنیکوف ولوموف. 
تحدث (بوکي) من لجذة بتروغراد عن استعداد ومزاج المناطق: دلا جد رغبة 
قتالية بعد لكن ا العسكري مستمر. عند الحاجة ستقف الجماهير إلى جانبنا», 
تم إصدار النداء التالي الذي اقثرحه لينين: الاجتماع يهيب بجميع المنظمات والعمال 
والجنود الاستعداد بشكل مكثف ومن جميع الثواحي للانتفاضة المسلحة... حا هذا 
النداء على ۱۹ کا «مع» واتذين «ضد». اختير المركز التنفيذي لقيادة تنظيم 
الانتفاضة من: بوبنوف» دزيرجينسكي» أوريتسكي» سفيردلوف وستالين. 


۰ تشرين الأول (أکتوبر). نشرت صحيفة «رابوتشي بوت» أن «الثورة 
الروسية قلبت موازين كثيرة. وبالمناسبة فإن من مكامن قوتها انها لم تطأطىء 
«للأسماء الرنانة»» فكائت إما أن «توظفهم» لديها أو ترمي بهم إلى الهاوية اذا لم 
بتعظو|ء وقد تکدست آکوام من «الأسماء الرنانة» التي نبذت فيما بعل: بلیخانوف» 
کرو بو تکبن»› بریشکوفسکایاء زاسولیتش وغیرهم من الثوار «القدامی» الذين کان 
قدمهم سيلب روعتهم و« بلوتهم». ونخشی ان اکالیل «أقطاب العلم» تقلق غورکي. 
ر اا سه زی ار و که ا و ر 
الشفقة ولا تعرف كيف تدفن موتاها...»(“. 


٤‏ تشرين الأول (أکتوبر). اننقل لينين من منطقة فيبورغسك إلى «سمولني» 
[مقر اللجنة الثورية - العسكرية]. وفي الليلة تفسها ستاتي مجموعة من «العساكر» 
الاغرار إلى بيت رقم (1) على شارع فنلندا من أجل ألقبض على هيثة تحرير 
صحيفة «رابوتشي بوت» وف.|. ليذين. ولكن فئة من الميليشيا الحمراء تصسدت 
وجردتهم من السلاح وجرتهم إلى قلعة بيتروبافلوفسك. . وفي ذلك اليوم عقد اجتماع 
اللجنة المركزبة الذي عالج المواضيع التالية؛ تقرير اللجنة الثورية - العسكرية. 

تم السوفييتات. الاجتماع العام للجنة المركزية. اقترح كامينيف الا يسمعح لأي 
من أعضاء اللجنة المركزية بمغادرة «سمولني» دون تصریح خاص... یعتہرں 
تروتسکي انه من الضروري اتخان قلعة بيتروبافلوفسك مقراً احتیاطیاء وأن پرسلوا 
إلى هناك أحد أعضاء اللجنة المركزية. يقترح كامينيف انه في حال سقوط 


«سمولثي» لبجب أن کون هتالك تقطة ارتکان على البارجة «أورورا». لم یحضر 
ستالين ذلك الاجتماع...(“. 


ليلة ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر). اجتاحت اللجنة الثورية - العسكرية «القصر 
الشتوي» يث کانت تتخند ق الحكومة المؤشتة... 


Y0‏ تنشرین الأرل (آکتوبر). صار الحزب بحسب التاريخ بالساعات› إنها 
لساعات تاريخية حقاً.. . اجتيحت محطة «نیکولاي». دنت البارجة »أورورا» من چسر 
«نیکو لاي» وأرست. قام فوج «بافل» بحراسة شارغ «ملیونایا» القريب م 
الشتوي»» يوقف جميع المارة» ويلقي القبض على جميع المشبوهين ويرسلهم إلى 
«سمولني». اقتحمت إحدى سرايا البحرية دون مقاومةء بنك الدولة... رفضت أفواج 
قوزاك بثروغراد تأیدد الحكومة المؤقتة., قطعت خطوط الهاتف في المقر والقصر 
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الجزء الأول 


« کریستوف»... وحدات فوج «إزمايلوف» اجتاحت قصر « مار ینسکی» وأمرت أعضاء 
لجان البرلمان التحضيرية باخلاء المكان. احتل فوج «باقل» شار ع «نیفسکی». 


الساعة .)٤,۳(‏ افشتح اجتماع طاریء لسو فییت مندوبي عمال وجنود 
بتر وغراد ق ترو تسکي. وعلی نغمات التصفيق الصاخب اعلن تروټسکي انتهاء 
الحكومة المؤقتة وحل لجان البرلمان التحضيرية» والإفراج عن المعتقلين» وانه 
ارسلت البرقيات للجيوش تعلن سقوط النظام القديم. يجب تقرير مصير القصر 
الشتوي في الساعات القادمة. وبعد ذلك استقبل لينين بالتصفيق الحار والقى كلمة: 
ايها الرفاق, الثورة العمالية الفلاحية التي كان يتحدث عنها البلاشفة باستمرار قد 


نجزت!! 


ف N‏ ان مسڙولية تنظيم الانتفاضة كانت قد انيطت بالمركز 
الثوري - العسكري» المكون من خمسة أعضاء من اللجنة المركزية ومن بينهم 
ستالين» وباللجنة الثورية - العسكرية التابعة لسوفييت بتروغراد الذي كان قرم 
بتعبئة القوى الثورية بانتظار اللحظة الحاسمة. كتب لينين في رسالته الشهيرة ۲١(‏ 
أكتوبر) لأعضاء اللجنة المركزية محاول اقناعهم: 


«هذا المساء أو الليلة. لا بد من إلقاء القبض على أعضاء الحكومة وتجریدهم 
لا یمکننا الانتظار!! قد نخسر کل شيء!! 

... الحكومة ستتردد. يجب الإمساك بأعضاتها مهما كان الثمن!! ' 

الابطاء في التحرك كالموت!!»“). 


اليوم أي تلميذ يعرف ان نداء لينين هذا قد مورس» وان الانقلاب المسلح قد 

آنجز وتکرشت إنجازاته السياسية ٠الأولى‏ في المؤتفر الثاني لمندوبي سوفییتات 
العمال والجنود والفلاحين لموم روسیا الذي افتتح مساء .۰ ۲۵ آکتوین. واختير لهيئة 
رئاسة ذلك المؤتمر البلاشفة (لینين» زینو فبیف» ترو تسکي. کامینیف؛ سکلانسکي». 
نوغین» کریلینکو. کولونتاي. ریکوف انطونوف - أوفسیینکی» ریزانوف» مورانوف» 
لوناتشارسكي»؛ ستوتشكا) وكذلك من يسار حزب الاشتراكيين - الثوريين (كامكوف. 
زۇ توق كاخوفسگایا. مستیسلافسکي» زاکس» کاریلین. غوتمان). أما ستالین 
فقد ضاع في تلك الأجواء. کان يقوم بما يكلفه به لينين: تىزيع التعليمات الدورية 
للجانء المشأركة بإعداد المواضيع للنشر. لم يرد اسم ستالين في أي وثيقة من 
الوثائق المتعلقة بتلك الأيام والليالي التاريخية التي اطلعت عليها في آلارشيف. 


حاول مارتوف في المؤتمر تمریر قرار يقضي بضرورة الحل السلمي للأزمة. 
کما حاول أحد أعضاء حسزب «الاشتراکكيين - الثوريين» تمریر قران یستنکر 
«الاستيلاء على السلطة» [ولكن حتى بين أعضاء حزبه لم يحصل إلا على ٠٠‏ صوتاً 
«مع» و ضد] . كما آن خماعة «البوبد» ويمین «الاشتراکيين _ الثوريين» کانوا 
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ستالين . الواقع والأاسطورة 


ضد الاستيلاء على السلطة. أما المناشفة ‏ الأمميون وأعضاء «پوالي ‏ تسیونیستي» 
(منظمات يهود ية قومية برجوازية صغيرة کانت تحاول المزج بین الأفكار 
الاشتراكية والصهيونية - المترجم)» فقد انسحبوا من المؤتمر. وفي نفس الوقتء 
وقبل الساعة الثانية بعد منثصف الليلء کان وال الشتوي» قد تق (ٻالنسبة 
للقطاع الواسع من القراء اليوم» فإن أسماء وزارء الحكومة المؤقتة السابقين قد لا 
تعنی شیئاً: کیشکین» بلتشینسکي» روتینبیرغ» بیرناتسکي» فيسردیريفسکي» 
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مانیکوفسکي؛ سالانسكين» ماسلوف وغيرهم الذين تم القبض عليهم بأمر من 
أنطونوف - اوفسيينكو وآرسلوا إلى قلعة توانر اما المڙتمر فتابع عمله 
حتى الصباح. 


وصف جون رد (صحفي شيوعي امریکي عاش آحداٹ أكتوبر وألف کتابه 
الشهير «عشرة أيام هزت العالم - المترجم) جو المۇتمر_ بقوله: «زژاحمنا حتی دخلا 
إلى قاعة الجلسة الضخمة المضاءة انات اء عملاقة. کان عمال وجنود روسیا 
يجلسون على المقاعد والكراسي وفي الممرات وعلى حوافي النوأفذ وحتى على درج 
المنصة ينتظرون جرس رئيس الجلسة تارة بهديء قلق وتارة بضجيج وهیاج. لم 
یکن في القاعة تدفئة. ولكن الجو كان حاراً بسہب تصاعد البخار من الأجسام 
الآدمية ر غير المغتسلة. كان دخان التبغ الأزرق المزعج بتصاعد 6 غيمة من 
الدخان» 


أصبحت السلطة بيد البلاشفة. إلا أن فرسان ثورة شباط لم يسلموا بذلك. 
نشرت جريدة المناشفة المركزية «راہوتشايا غازیتا» في ۲۹ أكتوبر ١١۱۹ء‏ وكانها 


«إلى کک e‏ إلى as‏ 

الراب واضطن ان يوتف اعاله فا اشتولوا هلى“ اللطة: يارات 
«الحرية والاشتراكية» يمارسون العنف والتعسف. لقد قبضوا على أعضاء الحكومة 
المؤقتة» وحتى على الوزراء الاشتراكيين منهاء ورموا بهم في السجن. الدماء 
والفوضى تذذر بقتل ثورتناء والقضاء على الحرية والجمهورية؛ وستعيد النظام 
القديم بثوب جديد. علينا أن ندين هذه السلطة باعتبارها عدوة الشعب والثورة». 
وبعد عدة آيام ستغلق هذه الصحيفة مع غيرها من صحف المعارضة. ل نیوا 
الشعارات البرنامجية حول «حرية الكلمة». 


کیف کان سلوك ستالین في أيام أکتوبر العصيبة؟ ماڏا کان دایره الحقيقي؟ 
لماذا لا يظهر اسمه إلا نادراً في یومیات الثورة مع أنه عضو منتظم بل شبه داثم 
فى الأجهزة القبادية؟ 


إليكم تقويم دور ستالین في الثورة كما جاء في «سيرة قصيرة». تشهد 
الكاتية ان «ليئين وستالین هما مهما ومنظما ثورة اکتٹوہر الاٹ شتراكية العظيمة. 


1۲ 


الجزء الأول 


ستالين هو نصير لينين الأقرب» وهى يدير ترتيبات الانتفاضة بشكل مباشر. مقالاته 
التوجيهية يعاد نشرها في الصحف البلشفية المحلية. انتخبت اللجنة المركزية في 
١‏ أكتوبر «المركن الحزبي لقيادة الانتفاضة» ووضعت الرفيق ستالين على 
رأسه...»“) المديح في هذه الشهادة واضح: ستالين وحده الذي كان مع لينينء 
وهو الذي يقود بالنداءأت والتعليمات» مع أن هذه المصطلحات دخلت اللغة الروسية 
في الثلاثينات» صغب على كاتبة هذه السيرة الحديث بشكل محدد أن ستالين لم 
یکن «يقود» شیئاء ولم يکن «يوجه» شیئاء ولم یکن «یصدر» تعلیمات لأحد. کانء 
فقطء ينفذ قرارات اللجنة الثورية - العسكرية التابعة لسوفبيت بتروغراد» وما يكلفه 
ٻه لینين. 

علينا أن نحدد أن البلاشفة استولوا على السلطة بمساعدة «الاشتراكيين 
الشوريين اليساريين». أجل كانوا لا يتفقون مع البلاشفة في العديد من النقاطء 
ولكن؛ بالرغم من ذلك كانوا في المجرى الرئيسي للثورة. وبعد مباحثات كانون 
الأول (ديسمبر) ٠۹١١‏ اشتركوا في الحكومة السوفييتية وكان لهم ثلث الحقائب. 
وأصبح عدد من قادتهم مفوضي شعب (.ز. شتینېبرغ» ب.ب. برو‌شیان» أ.ل. 


أعتقد أن التعددية الاشتراكية تلك وفرت تاريخية مميزة. أدرك لينين ذلك 
فأکد أن اتحاد البلاشفة مع «الاشتراکيین - الثوريين اليساريين» «يمكن أن يكون 
تحالفاً شريفاًء اتحاداً شريفاً لأنه لا يوجد اختلاف جذري بين مصالح العمال 
المأجورين وعمال المصانع والفلاحين المستغلين»“). ولو حوفظ على هذا الاتحاد 
رہما لما حلت المآسي العديدة التي سببها احتكار السلطة. ولكن.. لا الاشتراكيون 
ولا البلاشفة قدذروا آلأهمية التاريخية لذلك التحالف حق قدره. كان انهياره فى 
صيف ۹١۸‏ منبع مصائب المستقبل. وبالمناسبة» كان ستالين يعتبر الاشتراكيين - 
الثوريين اليساريين» حزباً برجوازياً صغيراً نموذجياًء ينجذب إلى الثورة المضادة 
وللأسف لم يكن ستالين وحيداً في رأيه هذا آنذاك. فرط البلاشفة في صيف ٠١۹۱۸‏ 
بالفرصة التاريخية لتثبيت التعددية الثورية. سيؤدي احتكار الفكر والسياسة 
والسلطة إلى الحكم الفردي الغاشم. 

دخل ستالین في الحكومة السوفييتية ك «مفوض شعب للقوميات». مع أنه 
أصبح من «صفوة» القيادة التي تقرر كافة قضايا الثورة الهامةء فهى لم یبادرء أبداء 
خلال عام ۷١۱۹ء‏ مبادرة ذات شأن» ولم يبدع فكرة للجنة المركزية. لم يكن رجلا 
طليعيا في القيادة. وكل ما جد من اطراء لدوره المميز في الثورة لم يكن إلا 
«بهرجة» لا أساس لها في الواقع. 

ستالين» الذي كان عضواً في كل أجهزة الثورة الممكنة» لم يكن مسؤولاً عن 
أي شيء محدد» ولکن عینه الثاقبةه «اللاقطة» كانت ترى الكثير. كان ينذهل لطاقة 
تروتسکي وجلد کامینیف واندفاع زینوفییف. کان ستالین یحس نحو بلیخانوف 


1۳ 


ستالين -الواقع والأسطورة 8 


التجمعات: a ay‏ 
EI‏ کما نعلم فإن بليخانوف» ذلك الداعية الماركسي وأحد مؤسسي «حزب 
العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي». لم يتوقف عند هذا الحد. لقد نعت «مقولات 
نيسان» ب «الهلوسة» کما استنکر ثورة أکتوبر الاشتراكيةء وفیما يهل «صلح 
ىر لىسىت ». وعندما صنفته الثورة في معسكر خضومها الديمقراطيين خاب أمله في 
الواقع الذي لا يتفق مع نظريتهء وابتعد إلى فنلنداء فلم يكن قادرا على قبول الثورة 

ولا يريد أن يصارعها. كان ذا اخلاق عالية في مبادثه السياسية. 


دهش ستالين عندما کرم بليخانوف الراحل بدقيقة صمت على روحه في 
الرابع من حزيران (یونیو) ۱۹۹۸ في الجلسة الموحدة للجنة التنفيذية المركزية 
لعموم روسيا. وسوفييت موسكى ونقابات عمال موسكى التي حضرها لينين. 
فبالنسبة لستالين؛ Ca O OS E‏ 
زینوفیيف له في البرافدا أ ا ل ل له. بالنسبة لستالين كانت الثورة صراعاً 
ا إا معنا أو 0 فإما صدیق أو e‏ وحسب ي ا الي 4 
سلو «ليبرالياء يليق بالٹواںء و«تفتفة» ا e‏ ا بکتڙي ب به رفاق 


نغ لا سا2 من انتفاضة أكتوبر المسلحة. في ۷ نوفمبر ۱۹۲۰ نظمت 
مجموعة من المشاركين بتلك الانتفاضة امسية ذكريات: كان ستالين من بين 
المدعوين؛ واک الاٹ شتراك. حضس الكثيرون تلك الأمسيةء. منهم: تروتسکي› 
ي میخونوشین» بودفویسکي» کوزمین. جری تذکر نشاط لینین وتحدثوا 
في هذا المجال عنه كما جاءوا على ذکر کل من. کامینیف؛ کالینین؛ ‏ زینوفییف؛ 
نوغین» سفیردلوف» لوموف» ریکوف» شاومیان؛ مارکین» لازیمیں . تشیتشیرین» 
فالدین وغیرهم من ا العالم الجديد. وصلنا مجن ما دار في هذه ا 
الأجهزة القياديةء إلا RA O Ty‏ 
اللجنة الثورية - ll‏ ولا بنشاط البلاشفة التعبوي في صفوف قوات البحرية 
والمشاة. ٠‏ شملت قائمة الأسماء آنفة الذكر معظم مجالات ألنشاط الثوري في تلك 
الليلة: الصعود إ إلى البارجة «أورؤرا»» حڄل القوات لذجدة کرينسکي» الاستيلاء على 
البنك المركزي والہرید ومحطات القطار. وبقي ستالین «کو مبارس» غير ملحموظ› 
يقوم بما تکلفه به الأجهزة الثورية. اتضح انه غير قادر علی الإبداع الثوري وإثبات 
نفسه على عكس العديد من رفاقه. 


کان طاغيهة المستقبل يعاني من «بهاتته» و«هامشیټه». وفي الٹلاثينات لن 
يستمع بهدوء ‏ للحديث عن. أکتوبر 1 ن إطار '«القائدين». في بداية عهده منم 
الحديث عن أبطال الثورة الحقيقيين ثم فرض «تصحیح» التاريخ و«تنظیفه»» وفي 
یام ۱۹۳۷ ۔ ۱۹۳۹ المأساوية لجأ اتصفیته جسدیاً. وفي الأربعينات بقي منهم ما 
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یمکن لھ على الأصابم. وکقاعدة عامة» لم يبق سوی من عاد كتاية سيرة «القائد» 
الثورية. كان كلما «قل» عدد المحاربين القدماء الذين اشتركوا بانتفاضة أكتوبر كلما 
«زاد» دور سثالین في تلك الائتفاضة. 


دراساته النقدية. فقد کانت کتاباته عن دور ستالین ا فترة ا 9 بشکل 
حاد. سيؤكد في كتابه «مدرسة ستالين للتزوير» أن ستالين ما كان إلا صامتاً 
خلال اجتماعات عام ۷. كان لا يفعل أكثر من أن يسير على الآثار التي يتركها 
خلفه لیذین. «لم يكن يظهر أية مبادرة؛ ولم يقدم بشكل مستقل أي اقثراح. ولن غير 
هذه الحقيقة ادعاءات أي من «مؤرخي الماركسية» في العهد الجديد»( '°. 


يذکر تروتسکي غد اكات عندما کان ستالین یوید لینين› وفي الوقت 'نفسه 
پدافع عن کامینیف وتعرجاته ہما في ذلك مقالاته الصحفية. بقيت العلاقة لا پاس 
بها بین ستالین وکامینیف لفترة معيذة عد عودتهما 3 من المنفى. ومستقبلاًء 
وخصوصاً التلاثينات؛ Ce‏ امف وزینوفییف خلال اوها e‏ 


اشتما ا الحوار ا 


هل تعتقد - سالني فلادیمیں إلیتش ذات ê i‏ اکتوبر بقلیل - اننا 
اذا قتلناء ان سفیردلوف وبو‌خارین بستطیعان تدبر الأمور؟ 


أجبته مبتسماً ت لن ذقتل «ان شاء أدله». 


قال لینین ضاحکاً - ومن یعلم؟ 

و بعل نشر مقالي هذا (یستذ کر تروتسکي في کتابه «حياتي») شعر الثلاثي 
(ستالین؛ زینوفییف. کامینیف) بالإهانة› بالرغم من آذهم لم يحاولوا د حض هذا 
الحوار. وتبقى الحقيقة حقيقة: لم يذكر لينين ضمن خلفائه المحتملين هذا «الثلاڻى». 
وذکر فقط سفیردلوف وېوخارین» ولم يات في ذهنه في حینه اي اسم آخر. . 


من المعروف أن ردة فعل ستالين كانت عنيفة عندما تتسرب لوسائل الإعلام 
أية معلومات تقلل من دویره في الثورة وتزید من دور ٿروتسکي. کان ذلك وراء 
كلمة ستالين في الاجتماع العام للفرع الشيوعي في اتحاد العمال الروسي في 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹١١‏ والتي لم تصدرها دار النشر الحكومية گكتيّب إلا 
عام ۱۹۲۸. وإلیكم تحلیل ستالين لدور تروتسكي في انتفاضة اكتوبر المسلحةء كما 
جچاء في تلك الكلمة: «أجل» لقد حارب الرفيق تروتسكي جیداً في أحداث آکٿوبرء 
و 0 يکن خي اجون الثوريون اليساريون ادن کر 
انين ترو نکن لعضوية e‏ اللي لقيادة الانتفاضة» يل رشح ردلوف 
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وستالین ودزیرجینسکي وبوبنوف وأوریتسکي؟ وکما ترون فان الرفيق تروتسکي 
«الملهم»؛ «الشخصية الرئيسية»» «القاگف الأوحد للانتفاضة» لم بد خل عضوي 


المركز. فكيف ينسجم ذلك مع الرأي الساگد حول دور تروتسجي الممیز؟»١°)‏ 
وهنا أيضاً يشوه ستالين الحقيقةء فالقيادة الفعلية للانتفاضة لم تكن بيد 
االمزكر العملى» يل: بيذ اللجة الثورية الخشكرية. 


كما نرى فائنان من نشطاء الحزب المشهورين» سيحاول كل منهما بعد الثورة 
بعدة سٽوات؛ التاکید على دررہ المميز في الانتفاضة المسلحة من جهةء » ومن جهة 
أخری یحاول التقليل من دور الأخر. مع أن فترة الثورة ما كانت لتسمح بما 
سیسمی «القيادة البير و قراطية». إل أن د یل ستالین کان فوا في تجهين 
تعليمات وإرشادات اللجنة المركزية وتسليمها إلى الأجهزة الثورية. ليس هنالك أية 
وثيقة تشهد بمشاركته المباشرة في القتال أو في تنظيم القوات الحربية أى في 
زيارة المواقع الحربية أى البوارج أو المصانع من أجل رفع مستوى الجماهير على 
طريق حل مسائل تكثيكية وعملية. وحكمت الظروف أن يكون ستالين في «مقر» 
الثورة وعلی متنصتها الرئيسية؛ ولکن... بدور «کی‌مبارس». اتضح انه لا يملك 
المواصفات التي تثئن في الفترات الثورية: مواصفات فكريةء جاذبية روحانية. 
حماس مثفد» طاقة فوارة. کان لیذین موجوداً دائماً في بؤرة الثورة... وکان بعلده 
تروتسکي» وبحده - زینوفییف» کامینیف؛ سفیردلوف» دزیر جينسکي› بو‌خارین... 
وبعده حشد من بلاشفة المدرسة اللينيذية. من بيهم شخص یدعی ستالین.. اذ 
لم يکن هنالك «قائدان» للثورة. لو قلنا عام ۱1۹۱1۷ للبلاشفة: کریستینسکي» رادك» 
راکو فسکي› ریکوف» توهسکي > سپریہریاکوف وعشرات من البلاشفةء لى قلنا لهم 
أنه خلال عقد ونصف سيرد في «التاريخ الرسمي» أن الثورة قادها اڻنان هما لينين 
وستالین سیعتبرون ذلك طرفة ا . ولكن للأسف!! التاريخ غير جره 
زيف التاریخ. 


وا فی اللجنة ا مندذ ۱۹۱۲ء ا في سوفییتات ا وهیقات 
تحریر مختلفة. a a aS‏ 2 أن ل ل موتا رسمیا 
ومۇتمرات عديدة لا یہت إلا آنه کان یا ا القيادة. قشم ذلك 


بالتعرف على داثرة وأسعة من الناس» کما مکنه من فهم «میکانیزم» الأجهزة 
الحزبية بشكل أعمق. وتراكم خبرة سياسية. والأهم من ذلك انه في موقع جعل 
لينين بقؤمه ككادر سياسي موثوق وقادر؛ ليس فقط على التقيد المتشدد بالقرارات 
كمنفذ بسيط؛ بل وعلى ألمهارة بإيجاد حلول وسطية والسير بالطرق المتعرجة 
والقدرة على تحديد الحلقة الرئيسية في سلسلة المشاكل التي تطرا. كان ستالين 
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فرصة للإنقان 


في ثورة أکتوبرء فاضت رو سیا عن ضفافها. السيل الاجتماعي جرف کل ما 
في رطريقه. أهم شهر من أهم سنة في تاريخ روسيا السوفييتية المأساوي کان 
مليئاً بالأحداث والانتصارات بالنسبة للبلاشفة. الحزب؛ الذي لم يکن کبیراً نسہیاً 
عشية ۸٩۹۱۷‏ تحول - خلال عدة و قوة اة جبارة. ولکن «شهر 
العسل» كان نق فقبل نهاية العام بدأت تذفجر المشاكل الخطيرة والمميتة التي 
كانوا بعتقدونها كامنة. وعد البلاشفة او أتذاء استيلائهم على السلطة بالأرض 
کان ل ع الا وخا کا لے ان ان فر ی وا 
له يستطيع أن يصل السلام من جهة وأحدة خاصة إا کان سلاماً عاد ودیمقراطیاً 
بدین استيلاء أو عقوبات... كيف يمكن تحقيق ذلك السلام وجبوش الألمان تدوس 


أراضي روسیا الغربية؟ 


لم يكن أحد يدرك «درامية» تلك اللحظة مثل لينين. وبعد أن أصبح رئيس 
«مجلس مفوضي الشعسب» بعدة أيام وجه 1.ا. يوفيه وأرسله على رأس وفد 
للمفاوضات مح القيادة الألمانية. 


وفي ۲ کانون الأرل (دیسمبر) ۹1¥ بعك التوقيع على هدنة حتی ۱ کانون 
الثاني (یناید) ۹1۸ بدا و کان السلام صسار قریباً. بعد ذلك بدأت المفاوضات 
السلمية. دعم يوفيه بحضور كامينيف وعدد من البلاشفة و«الاشتراكيين - الثوريين 
اليساريين». ولكن الوضع كان قد تغير: انتصرت القوة الشوفينية في ألمانيا 
وصارت أطماعهم أعلی» فهم بعرفون أن خنادق الروس الآن نصف خالية» ولیس 
وراء ظهر الوفد السوفييتي سوی شبح قوة روسیا السابقة. وضع الألمان للصلح 
شروطا قاسية جدأء تفقد روسيا أراضي شاسعة. 


أظهر قائد الثورة إرادة وبعد نظر يحسد عليهما. إذا لم توقعم روسيا الصلح 
القاسي غير العادل «فجيش الفلاحين المرهق من الحرب منذذ الهزائم الأولى سقط 
الحكومة العمالية الاث شتراكية. ا أشهر بل خلال أسابيي & وبهذانری أن 
مصير الثورة كان لا يزال في الميزان. وفي اجتماع للجنة المركزية حول موضوع 
الضلع تضاربت وجھهتا ا متناقضتان: الينين والشيوعيون «الیسار یبین». دعك 
التصويت الأرل حصل خصوم الصلح» أنصار «الحرب الثورية»» على أغلبية 


الأصوات. 


فسرع الشيوعيون «الپساریون»» وبشکل أساسي: بوخارين» بوبنوف»؛ 
د بیاتاکوف» رادك» أوسينسکكي› لوموف» اقترحوا الثتركز على تصعفید 
الحركة الثورية في أوروبا. أعلن بياتاكوف أنه بدون انفجار ثوري فوري في أوروبا 
ستلقى الثورة الروسبة حتفها. کان «الیساریون» يعتبرون آن حریاً ثورية ضد 
الامبريالية الالمانية قادرة على دفع البروليتاريا الأوروبية إلى الانتفاض ضد 
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حکوماتها. یجب الإشارة إلى ان «الأعراض» الثورية التي ظهرت في دول أوروبية 
عليدة»› اعتبرها «الیسساریین» بداية حریق قاري» وصاعق الثورة العالمية. 


من الفغووف أن اترو فتكي تراسن :الوفة السوفيتي. في الجوك الفانة 
للمفاوضات في بريست - ليتوفسك بالرغم من أن ميزان القوى في اللجنة المركزية 
قد تفیر ومال لصالح اتان خُطا تروتسکي خطوة غير متوقعة. ففي 
اعلن روفن اتا الناف كات «یجب أن حول الجن الفلاح الرؤسي يفلم 
بسلام في هذا الربيع حقله الذي انتزعته الثورة له من أيدي الإقطاعيين. يجب أن 
عولد الجندي - العامل الروسي إلى الورشة ليصنع هناك لا آد وات تد مير بل 
أدوات بشاء.. . لحن نخرج من هذه الحرب.. . نامر بالتسریح الكامل لجیوشنا. . وبهذا 
الخصوصء» أرسل. البيان التحريري الموقع التالي: 


کک مجلس مفوضي الشعب» تعن حكومة جمهورية روسيا الاتحادية 
داراو رية IT‏ وترکیا E‏ 


الكامل. 
بريست - ليتوفسك. 
HALAS‏ 


رئيس الوفد الروسي للسلام 
مفوض الشعب للعلاقات الخارجية 
ل. تروتسکي 
أعضاء الوفد: 
مفوض الشعب لممتلکات الدولة ل کاریلین؛ آ. يوفیه م بو کرو فسكی» أ 
بيتسينسكي» رئيس اللجنة التنفيذية المركزية لعموم أوكرانيا ميدفيديف»). ٠‏ 


بعد ثلاثة a E Sa e‏ 
حاول تروتسکي إثبات أن قراره «يشۇر» الحركة الثورية في الغرب» وأن شعار )لە 
سلام ولا حرب!) سیجد تأییداً حتى في صفوف الجنود الألمان. ولكن رفع هذا 
الشعان غين اهادي فن الطريق اعفان ررستا امام المد ن الك يو وك 
ینتا هذا ان تروس هى صاحب ذلك الشعار. ولكن في یسان (ابریل) ۱۹۱۷ء 
كثب السفير الفرنسي في بتروغراد» في تقريره إلى از شن مقؤماً إمکانيات الحليف 
الؤوشتي الستكرية: دفي هذه المرحلة من الثورة. إن روسيا لا تستطيع قبول السلام 
ولا مواصاة الحرب»(' . هل کان لتروتسکي غلم ڊ بتقویم السفير الفرنسي هذا؟ 
تصبب الات سن دا ا 


1۸ 


الجزء الأول 


بعد عدة أيام» شنت الجيوش الألمانية هجوماً على كل الجبهة وداست أحذية 
الجنود الألمان الأراضي الروسية في: تفينسك» فيندين» مينسك» بسكوف وعشرات 
المدن الأخرى.. E‏ وبعد نقاشات حادةء قررت اللجنة المركزية بسبعة أصوات 
ضد أربعةء التوقيم على الصلح تحت الشروط الألمانية... 


e hw 


ق حسسب تعبیر نسیدشیر ین « و ضعت آلمانيا نند ا في رس روسیا» وأجرت 
صلحاً مميتاً لروسيا. وبحكم هذا الصلح» انفصلت عن روسيا: بولنداء ليتوانياء 
إستونياء كورلانداء كارس» باتومي» وجزر في بحر البلطيق... ولكن كان على الحزب 
أن يدافع عن هذا الصلح في مؤتمره السابع والمۇتمر الرابع لسو فییتات عمويم 
روسيا الطارثين اللذين عقدا في شهر آذار (مارس) وبينهما أسبوع واحد. 


علينا أن نشير أنه في ظل تلك الأوضاع كان ستالين يلعب دور سلبياً بشكل 
عام؛ لیس بسیب معارضته لمواقف معينة» بل بکل بساطةء لان ذلك الوضع 
الديناميكي المعقد لم يكن واضحاً تماماً بالنسبة له. فعلى سبيل المثال» في جلسة 
اللجنة المركزية في ۲٣‏ شباط (فہرایز)ء عندما هدد لينين بالانسحاب من ألحكومة 
واللجنة المركزية في حال رفضها لاقتراحه بالتوقيع على الصلح؛ ارتجف ستالین 
فجأة ف ردد ثم سأل: «هل الاتسحاب من المناصب يعني الانسحاب e‏ 
الحزب؟» وأجاب لینين - پالطبع - بالنفي. 


الشعون بالضياع؛ الذي كان يساور ستالين بين الفينة والأخزى» كان يظهر 
بشکل خاص عندما تتردد أصوات تقول إن «شرف الحزب أهم من وجوده». ما 
لو موف فأعلن جهاراً: »ل تخافوا من استقالة لینين. فالثىورة أهم». وكذلك قال 
آوريتسكيِ إنه 8 e e‏ ا وي ا 
e u‏ يجب التوقيع تحت 
هذه الشروط. فإن لم توقعوه فإنكم ستوقعون على حكم إعدام السلطة السوفييتية دد 
خلال نلانة أسابيع. هذه الشروط ل تمس السلطة السوفييتية. آنا غير متردد أبداء 
فإنذاري النهائي هذا غير قابل للسحب. وأنا لا أريد «جملة ثورية». 


في تشریرهہ المنفعل أمام المؤتمرء هاجم بوخارین بشدة موقف لينين : دون 
مجاملة: «يتاجر» القائد بالجملء ويعطي «مواصفات غير دقيقة». «والوضع ليس كما 
رسمه الرفيق لیذين»؛ «والذي يعيش بالأوهام هو الرفيق لينين وليس نحن»؛ «... ذلك 
الل اي وة ا ارقن ان غو ور ري اع ا ا ر 
وهذا المخرج» الذي پرفضه الرفيق لينين ونراه ضرورياًء هى الحرب الثورية ضد 
الامبريالية الالمانية»“ ۰ ولکن حماس ااو ن الثوري هذا تحطم على صخرة 
ذرائعية e e‏ 
للحزب: «لقد EET‏ عندما کانٹت اللجنة المركزية تقرر هذا ا الام 
لسببين: أولاء لأنني لا أعتبر رأينا قي هذا الخضصوص مصيریاً بالنسبة للثورة... 
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ستالين - الواقع والاسطورة 


بالنسبة للفرصة الأفضل للثورة فأعتقد أنها ليست في الجانب الذي اتخذه الرفيق 
لیتین... وصسویت واحد فقط في اللجنة المركزية کان مع التوقيع ألفوري الصلح: 
وكان ذلك هو صوت زينوفييف». وهو يتحدث عن الذين E‏ على توقيع الصلح» 
قال تروتسکي | إن ذلك الطريق لديه « بعص الفرص الواقعية. ولکنه طریق خطر یمکن 
أن يردي إلى إنقاذ الحياة ولكن بالتخلي عن معناها e‏ 4 


اللجنة المركزية ا Em‏ 8 ۸+ 


«والآن يجب علي أن أتطرق لموقف الرفيق ترو تسکي. علینا أن ٽفرق بين 
موقفبه: عندما بدا المفاوضات ي «( پر لست » مستخدها ایاهاً بذکاء للتحريض؛ کنا 
جمیمً معه. کان پستشهد پحواري مه واضیف هنا انني کت قد اتفقت معا ان 
نبفی متشددین إلى أ ن لصدر الالمان تحذيرهم الأخير لذا وعندئن نستسلم.. کان 
تكتيك تروتسکي ا ا ا ولكنه غير صحيح عندما أعلن إنهاء حالة 
الحرب دون أن يوقم على الصلى” 


أرهقت الدولة والشعب من الحرب لدرجة أن أية إمكانية لتنفس الصعداء 
8 بالنسبة للأغلبية - فرصة إنقاد. استطاع ليئين وخلانه المقربون»› ل ان 

بقتنصرا هذه الفرصة فقط؛ بل وان بستخدموها لصالحهم, بفتقر التاريخ لمتل دعل 
النظر هذا والشجاعة في حل القضايا الهامة بالغة التعقيد ومنها مسالة الحرب 
والسلم. لم یخف لینين من أن يتهم اا ا و(الانتخاة و«الرضوح 
لرحمة الامبريالية»» تلك الاتهامات التي رشقه بها «الاشتراكيون الثوريون 
اليساريون» والشبوعیون «الیساربین» و« فرسان الجملة الثورية» الذين كانوا 
يفهمون جوهر الشرف الثوري بتصلب بدائي. ولم ببق مع ليذين في تلك الأيام 
العصيبة الدرامية إلا: زينوفييف؛ ستالوف» سفیردلوف» سوکولنیکوف» سمیلغاء 
كامينيف. وفي اللحظة الحاسمة صرت ستالين أيضاً لصالح لينين 


فانديا الروسية 


كان قادة أكتوبر يحاولون دائما في كلماتهم البحث في الثورة الفرنسية 
العظمى عن أمثلة ومرادفات لأحداث الثورة الروسية. في بداية عام ۸١۱۹ء‏ أي بعد 
اقل من نصف سنة من القن الثورة ظهر لدیهم مرادف e‏ ا (في غرب 
للجديد 8 يتقبله کل الناس فوراً. الملاكون الكبار ورجال الدین El‏ حذروا 
الفلاحين الأميين من الثورة فرأوها وحشاً غامضاً يلتهم - دون تمييز - كل الثوابت 
والتقاليد والأعراف. نشبث حرب إقطاعية دموية في کل من بریتان ونور ماندي 
وبہواتا یښیر دی ولیموج. وأصبحت فاندیا بۇرة الثورة الريفية المضادة. كما أشار 


Ya 


الجزء الأول 


ب.. كروبوتكين» فإن «فانديا نكأات جرح الثورة الفرنسية الصدىء» ". وأصبحت 
فانديا رمز الحرب الأهلية الغاشمة التي زاد من تفاقمها التدخل الأجنبي. وكذلك في 
رو سیا السوفييتيةء کانت «فاندیا» روسية تنضج. 


كانت فترة الاستراحة قصيرة. ففي آذار - نیسان (مارس - ابریل) ۱۹۱۸ بدا 
التدخل الأجنبي العسكري» الذي بعث عند البرجوازية والإقطاع الأمل بالثأر. 
انتفاضات في کل مکان... ثورات مضادة يقوم بها الضباط البيض والقوزاق 
والكو لاك والقوميون. یرد البلاشفة على الإرهاب الأبيض بإرهاب أحمر ا يقل 
شراسة. والدولة التي حطمتها سنوات الحرب لم تعد فقط محاطة بدائرة 
ا بل املد ا ان الحرب الداخلية. لم يكن للجمهورية حدود. كان لها 
جہهات فقط 


في باریس ولندن وبرلین وطوکيو وواشنطن وعشرات العواصم الأخرى» كان 
الجميع يعتقد أن روسيا في النزع الأخير. شهدت تلك الفترة اکر موجة هجرة. 
غادر روسیا العديد من البرجوازيين والملاکكين الكبار وأصحاب المصائنع والعلماء 
والمثقفين المبدعين وكبار الموظفين. ورسم العديد من هؤلاء - في المقالات 
والنداءات والبيانات - صورة استيلاء «الرعاع على السلطة وتنبأوا 
بالنهاية القريبة للسوفييتات. بعد عدة أعوام سیكتب م.. کالینین, في مقالته في 
الأزفيستيا بخصوص ما شر في صحيفة «دني» الا «أنتم الآن ضحایا نکبات 
الحرب الأهليةء ولكن مصائبكم هذه - مهما رايتموها عظيمة - ليست سوى نقطة في 
بحر العذاب الذي عاشه الشعب الروسي في الفترة ما بین ٠۹١١۷ - ۱۹۱٤‏ [فترة 
الحرب العالمية الأاولى]. أنكم لم تروا معاناة الشعب تلك لأنها خفتٹ تحت «عواء» 
الوطنية... 0 


كانت نهاية السلطة السوفييتية تبدو قريبةء خصوصاً عندما بدأت حفلة 
اصطیاد جادة لمفوضي الشعب. في بتر یغرأد قلت رصاصة لیونید کانیغیسیر 
«الاشتراكي الثوري»» قتلت مويسي اوريتسکي. وفي تمون (يوليو) اغتيل على ايدي 
البيض سيميون ناخيمسون مفوض القناصة اللاتفية الشهير. أما مفوض التموين 
لجمهورية تركستان الكسندر بیرشين فقتل في طشقند على أيدي المتمردين. وفي 
۱۸ یار (مایو) أعدم القوزاق «البيىض» شنقاً البلشفيين المشهورين فيسو د ور 
بود ثیلکوف ومیخائیل کریفوشلیکوف. کما وقع في أيدي البيض الکسندر تاوبي 
الفريق السابق في الجيش القيصري والذي انضم للثورة ورأس مركز سيبيريا. 
ولكن أقوى ضربة وجهتها الثورة المضادة كانت في عام ۱۹۱۸ء بعد خطاب لينين 
امام عمال مصنع ميخيلسون» عندما أصابته رصاصة فاني كابلان. «الاشتراكية 
الثورية». 

تخوم دموية تقسم روسیا. ألمت ہروسیا «فاندیا» الحرب الأهلية؛ فأصبح الاخ 
يحارب أخاه والأب يقاتل ابنه. وکانت كلمات جان جوريس التي تحدثت عن فانديا 
۳ كانها مكتوبة للتحدث عن الحرب الأهلية في روسيا: «كم من المشاعر العنيفة 
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ستالين - الواقع والأسطورة 


تلتهب في المدن التي شعرت بطعنات الخناجر حول قلبها!! آه!! من الكراهية 2 
NE‏ سيلا قیه أعداء اليوم ومن ستعتقد انه کان حليفه ٢‏ 
سواءٌ بأعماله أو بسکو ته !!» 9 قساوة وضسراوة الحرب الأهلية في روسیا خلفت 
کراهیه طبقية عميقة قسمٽت الشعب إ إلى معسکرین معادیین. کانوا عادة 9 يأخذون 
الأسرى. كان «البيض» «يخوزقون» الجرحى الجن في المستشفبات. سئظهر 
«الحمر» أيضاً قساوة رهببة. في المعارك تختفي الرحمة. التيفوئيد يتبختر على 
الجبهات» ويقتل الأسرى رميا بالرصاص في oT‏ والشعاب» والحياة 
سعرها, النداء الطبقي أعلى من نداء التعاطف والرحمة والهكمة والمنطق. 
يعم البلاد. الخزت لم تخضها فقط القوات المسلحة للطبقات المتعادية 
شترك بها غالبية الشعب. ملهم الحرب الأول ومسرعها كان التدخل الأجنبي 
اشار لینين إلى أن «الامبريالية العالمية التی کانت وراء الحرب الأهلية 
EE E a‏ التنفيذية المركزية لعموم 
E‏ ان الجمهورية السوفييتية منطقة عسكرية» وأقامت مجلس ٹوا e‏ 
للجمهورية برثاسة ay e‏ ا قافداً عاماً المسلحة ثم 


ظهر ستالين بشكل أوضح في الحرب الأهلية. کان يقوم بما تكلفه به اللجنة 
السركزية من مهام معقدة وذات مسسقولية. وفي منتصف عام ۱4۹۸ صارت 
تساريتسين تلعب دورا هاما في الجناح الأيمن للجبهة الشرقية. لأسباب تموينية 
اكثر منها عسكرية آرسل ستالين جنوباً إلى منطقة تساريتسين مفوضا کامل 
مفوضي الشعب الصادرين في ٩٩‏ و٣٣‏ من نفس الك حول تين تال 
ا قائدين عامين لشؤون التموين في جنوب روسيا ولهما صلاحيات 
فوق العادة'). انشوطة الجوع كانت تضيق أكثر فاكثر aR‏ السياسية 
والصناعية في روسيا. يېدو أنه کان قد تكؤن لدى لينين رأي في أحد مفوضي 
شعب الحكومة السوفييتية كمنفذ أمين. فمنذ عودة ليذين إلى بترو غراد کان کٹیراً ما 
يلتقي. بذلك القوقازي الصامت» الذي نادراً ما كان يوجه أسئلةء ولا يشكك علانية 
بقرارات اللجنة المركزيةء وكان على استعداد للقيام بكل ما يكلف به. كان يبدو 
وكانه مكتف دور الموظف الأمين البعيد عن الأضواء. وبفس الهدوء المعتاد تقبل 
تان هه هة اتاو ن قل فة إلى الكتوب ”انلغرة أن لين ب زان 
على قرار مجلس مفوضي الشعب - أمر س.. آرالوف أحد مسؤولي مفوضية الشعب 
العسكرية بتخصيص مجموعة من ٤٠٠١‏ شخص,» على أن يكون من بينهم مائة قناص 
لاتفي؛ لمرافقة ستالين(. 


وفور وصوله اضطر ستالين لحل مسائل عسكرية. فتساريتسين كانت 
داثرة حصار قوقازي كثيف. أصبع ستالين عضواً في المجلس العسكري للمنطقةء 
الذي استطاع إعادة توحيد الوحدات العسكرية المبعثرة والقيام بتعبئة وتكوين عدة 
فرق جل دة ووحدات خاصة» و بناء قطارات. مصفهة» وتأسیس میلیشیا عمالية. 


y۲ 


الجزء الأول 


بالڈنفيذ ا لأوامر ەلىماك ئ ستالین مفوض الشعب فوق العادة 
کامل الاد 0 


تحسن وضع تساريتسين عند وصول وحدات الجيش الخامس من منطقة 
وشن تن الدون بقيادة فور شيلوف: ومن المثین أن نشین إلى أن ستالين كان لذ 
يرسل تقاريره إلى تروتسكي رئيس المجلس العسكري الثوري للجمهورية بل 
يتخطاه ويتصل. مباشرة بليئين حتى فيما يخص المسائل البسيطة. تتميز معظم 
رد ا ا Ee‏ اي al.‏ الاي والاستقرار_ واد جاز 
المركز ومجلس تساریتسین العسكري استطاعت المدينة الاستعداد للحصار بفترة 
خلال e‏ الأهليةء م EF u e‏ 


ستالين» الذي کان يجهل الأصرل العملياتية والتكتيك. أظهر - خلال محركة 
تسار یتسین العتيدة - خصالا دیکتاتورىة و«قبضة حدیدية». کتب ستالين في رسالته 
للمركز: «آملاً أن الوضع سيعود إلى مجراه» أحث وأؤنب كل من يستحق. يمكنكم أن 
Cek‏ ا ولکننا EE‏ لسو للا أن 
«اخصائيينا» العسكريين (الكندرجية!) كانوا كسالى ونياماً لما اخترقت الجبهةء وإذا 
عادت الجبهة لتتصل من جديد ٠ E‏ 1 ازادت 
AR‏ فوق العادة في مجال e‏ لم یکن يخفي شد م نقټه TT‏ 
وبمبادرة من ستالين القي القبض على مجموعة كبيرة من الأخصائيين العسكريين 
ورموا في م عائم. أعدم رمیا بالرصاص, کان لديه e‏ لیس 
eT‏ وتال ہما لا يدع مجالاً أن ال النظامى يجب أن يحتل الأهمبة 
الأولى. ويجب أن ننتقل إلى جيش نظامي بأخصائيين رون لم یعارض 
ستالین ليڏين جهاراًء ولکنه حتی في أواخر التلائينات کان بعدبر أي خدمة سايقة' 
للعسكريين الحمر في جيش القيصر مبرراً للعقوبة. 


المجلس الثوري ا للجبهة الجنوبية المكون من: ي.ف. ستالين» ك.ي. 
فوروشيلوف» س.ك. میذین رئيس مجلس تساريتسين» ب.ب. سيتين قائد الجبهة. 
و تسو ده العلاقاث غير الودية. کان ستالین پعتبر أن جمیع القرارات ہ وحتی 

فين المهمة - يجب أن تؤخذ جماعياً فقطء E e‏ 
فته العسكري أن یتجذب «التنسيق والتدقیق» عند أخدذ القرارات. أفهم ستالین 
موسکو أن سيتين ليس جديراً بالثقة. رد سيتين بتقرير للمجلس العسكري الثوري 


A 


سثالین الواقع والأسطورة 


للجمهورية يؤکد به أن مینین وستالین وفوروشیلوف يحدون من نشاطه کقائ 
الجبهة. ويطابون دائماً تنسيق جميم الأمور - حتى التافه منها- مع المجلس 
السكري: هما مققك ية التیادة6. انتصر ستالين: في بداية تشرين الثاني 
(نوفمبر) ٠۹١۸‏ شحب سيتين من منصب قائد الجبهة. 

وضع ستالين في نهاية النهايات الأخصائيين العسكريين تحت الرقابة 
المستمرة. كان يعلم أن تروتسكى يتعاطف معهم» ومنذ تلك الفترة كانت تشب 
بينهما مشاحنات تلغرافية أسست نفوراً عميقا تحول إلى كراهية ثم إلى عداء. 

لم بكلف ستالين نفسه عناء أن يزور الخنادق والمستشفيات الميدانية وأماكن 
التجمع والمراقبة. كان في المقر باستمرارء يصدر الرسائل المستعجلة» ويستدعي 
المفوضين والمسؤولين» ويطلب التقارير والبلاغات» ويهدد بالمحاكمات العسكرية» 
ويرسل المحفقين والمفتشين. ومنذ سذوات الحرب الأهلية وستالين يلجا للإجراءات 
المتشددة القاسية - إعدام المخبرين والأخصائيين العسكريين المشكوك بهم 
والأشخاص الذين حسب رأيه أضروا بالقضية. هكذا كان الحال في تساريتسين 
وبيرم وبتروغراد. وأشار لينين بشكل مباشر في كلمته في المؤتمر السابع للحزب 
إلى الإعدامات التى نفذت خلال فترة وجود ستالين في تسار یتسین وإلی اختلاف 
آرائهما في هذا الموضوع'. وظروف الحرب لا تسمح لنا دائماً - عندما نكتب 
الثاريخ - تحديد ضرورة أو عدم ضرورة الإجراءات التي اتخذت. فاندیا کانت 
دمويةء وكذلك الحرب الأهلية. شعر ستالين بثقة أكبر بنفسه خلال تلك الحرب منه 
أثذاء الثورة. کان شبیهاً بکومیسار «العهد» کارییه الذي وصفه ج میشلیه بأنه 
يعتبر أي قساوة وعنف مبرره في سبيل تحقيق أهداف معينة. في سنين الحرب 
الأهليةء أمن ستالين بجبروت العنف الذي كان - حسب رأيه - مبرراً دائماً فيما 
یخص الأعداء. 


لم يکن اسلوب عمله یجب الكثيرين. والقادة دوق النظرة الثاقية ما کان 
بإمکانهم إلا أن يروا «لقطته» الحديدية وأنه لا یمکن دفعه لاتخاذ قرارات عرضية أو 
التاثیر على أفکاره. ویٹیر الانتباه في هذا الخصوص,» رسالة انطونوف - أوفسيينكو 
في ٠١‏ أيار (مايو) ۱۹٠١‏ الموجهة للجنة المركزية للحزب والتي يحتع بها على 
«التعامل الظالم معه کقاد جیش أوکرانيا». وبالرغم من أنه انتبه اضعف دعم المرکز 
له .إلا آنه کتب أن «لیو دافیدو‌فیتش يدرك ذلك (يقصد تروتسکي)... وما أن 
«صهينّ» الرفيق ستالين حتى انتقل الرفاق الأوكرانيون من التأمر للعمل»» وبهذا 
ثبت انطونوف - أوفسيينكو بشكل غير مباشر إمكانيات ستالين في التاثير على 
الوضع في الجبهة. 

بما أن ستالين كان يجهل تفاصيل الفن العملياتيء فقد كان يشدد بشكل 
أساسي على الانضباط والواجب البروليتاري والوعي الثوري» وكثيرا ما كان يهدد 
بالعقاب الثوري. بعد تساريتسين تصاعدت ثقة ستالين بنفسه اكثر بكثير بين رفاقه 
في اللجنة المركزية ومجلس مفوضي الشعب. في ذلك الوقت صار ستالين شخصية 


V4 


الجزء الأول 


معروفة في أوساط قادة الحزب والجيش. والحقيقة أنه عندما كان يتواجد على 
الجبهات بتكليف من لينين لم يكن يظهر آية «موهبة عسكرية» خاصة. توجد 
شهادة موضىوعية يوثق بها تثبت أن ستالين كان قادرا على تقويم الوضع العملياتي 
حق التقويم؛ أو «تقدیر الموقف»» أو استدباط فكرة استراتيجية مميزة. اسلوب 
الضغط الذي تحدذر فیما یعلك کنظام «بیروقراطيٍ - تعليماتي» یدین لستالين کخالقه 
الرئيسي. تعليمات ستالين العملياتية مبسطة جداً - إن لم نقل بداثية. وإليكم نوعاً 
من أوامره المعتادة في الجبهة. خلال اتصال 2 مباشر مع عضو المجلس 
العسكري الثوري للجيش الرابع عش (غ.ك. أیردجونیکدزیه) في تشرين الأول 
(اکتوہر) 4۹ الذي رفع له أن الجيش يستعد لاسترجاع مدينة كرومي وأنه 
باجا للدم أجا ية مشتالين: 


«کان جوشر آخز توجیهاتنا لکم آن تعیدوا توحید الأفواج في مجموعة وأاحدة 
وسخق أفضل فرق دینیکین. اکرر - سحق؛ لأننا نتكلم عن السحق. استيلاء العدى 
على مدينة کرومي لیس سوی حادث یمکن - دائماً - معالجته. وواجچینا الأساسي 


ليس أن نجعل قوأتنا الضاربة تهجم كل على حدة. بل أن نجمع هذه القوات في 
مجموعة وأحدة قوبة مؤثرة تضرب العدو في اتجاه وأ حد معین»' ( 


يحس الإنسان - دائماً - بقوة تعليمات عضو المجلس العسكري الثوري للجبهة 
انر ولکن ل بحس بالفن العسكري للقاکد. مح أنه فیما بعد في الثلاثينات. 
سيكتب العديد من الكتب والأطرو‌حاٹث حول ذلك الفن العسكري لدیه بالتحدید. کانت 
أعمال ك.ي. فوروشيلوف من أكثر الأعمال مدیحاً لستالين؛ «کاعظم | قائد عسكري في 
كل العصور». هذاء مع انه لم یکن قائ عسکریاً بل ممثلا سیاسياً للمركن وعضوا 
والمرشحين عفرا الین اقل ربل اکن سن ستالين  E‏ في الحرت 


الأهليةء أهمهم: ل3 تروتسکي› س.. غوسیف»؛ م٬ن.‏ سمیرنوف» .ت . سميلغاء Ia‏ 
سو کولنیکوف» م“ لاشیفیتش. لپ لسلس للسل لہ ياکوف» أ.س. بوہنوف› ك.خ. 
دأنیٹ e‏ 


مفوضيتي القوميات والرقابة ا کان له ؤر e‏ وثعبوي 
اثناء الحرب الاهلية كان لينين يستخدمه كمفوض فوق العادة كامل الصلاحية 
التفتيش وتقصي الحقائق وتدقيق الملفات واستلام المعلومات الدقيقة. وهكذاء في 
حزیران (یونیو) ۱۹۱۸ ابرق لينين لستالين ا بان أوامر الحكومة حول إغراق 
سفن أسطول البحر الأسود يجب أن تنفذ» ومن لا يلتزم سيعتبر مجرما خارجاً عن 
القانون. كما اقترحت البرقية على ستالين أن يرسل إلى نوفوروسيسك شخصا كفؤاً 
قادرا على تنفيذ ذلك الامر"., وفي كلمته في مؤتمر اتحاد العمال ولجان مصانع 
ومعامل مدينة موسكى في نفس الشهر. ورداً على سؤال حول مصير أسطول البحر 
الأسود» وضح لینين الوضسع مضيفاً: « مقوضو الشعب - ستالین وشلیابنیکوف 


Vo 


ستالين - الواقع والأسطورة 


وراس راکو سيعودون قريباً إلى موسكى وسيبلغونكم حقيقة ما جرى 
هناك» 


عدوا کان ا و ان فن دات الا اة ك ور 
عضو اللجنة المركزية فقط بل وأحد ممثلي بلد متعدد | e r‏ 
بشکل کبیر علی اتحاد روسیا ê‏ الجمهوریات السوقييتية الأخرى. وأثناء إعداد 
مشروعغ قرار المكثب السياسي بخصوص الدفاع عن اانا کتب لینين بخط 
یده: یکلف ستالين من خلال" المكتب اي «باستقطاب آکہر علد ممکن من 
المسلحين - الشيوعيين للعمل في انتخا 


قام ستالين بدور القائد السياسي في فصول متعددة من الحرب الأهلية. 
فأثناء أول محاولة معادية للثورة بهدف سحق السلطة السوفييتية» والتى كانت 
بمساعدة التمرد الذي قاده الجنرال كراسنوف» كلف لينين ستالين ودزيرجينسكى 
وأوردجونیکیدزیه وبودفويسکي وسفیردلوف وأورینسکي بتنظيم الدفاع عن 
بتروغراد وتعبئة القوى لسحق المتمردين. قام ستالين - باقتراح من لينين - 
باجراءات محددة لإعداد جنود حامية رور ولبناء الدفاعيات» ولإنشاء 
« میلیشیات حمراء» في المصانع والمعامل. 


ومنذ ذلك الوقت كان بإمكان العديد ملاحظة صلابة وتشدد ستالين الذي كان 
يصدر الأوامر والتعليمات بصوت لا يدع مجالاً للنقاشء أما ثاقبو النظر من كوادر 
الحزب فقد لاحظوا ثأریته وحقله أيضسا. فی کانون الأول (دیسمبر) ۱۹1۸ اتهم 
ستالین وفوروشیلوف, اتهما أ.. أوکولوف أحد اعضاء العسكري الثوري 
«نظراً لتوتر العلاقات بين فوروشيلوف. وأوكولوف نری ا ار 
أىكولوف»! . ولکن ليئين؛ الذي اتفق مع ستالين في تلك المرة: دافم عن اوکولوف. 

فى المؤتمر السابع للحزب: «ان" الرفيق فوروشیلوف آأکٹر من الكلام الرهيب باتهام 
واف انه هى الذي حطم الجيش. وهذا اتهام مخيف. فاوكولوف كان ينفذ خط 
اللجنة المركزيةء وأوكولوف كان يرفع لنا التقارير بان الميليشيا لا تزال 
A‏ 4 في حزیران (یونیو) ۱۹۱1۹ حصل صدام جل ید في بتر وغراد بين 
ستالين وأوكولوف الذي طالب بخضنوع منطقة ڊتروغراد العسكرية لقيادة الجبهة 
الغربية. وبعد إلحاح ستالين المفوض فوق العادة كامل الصلاحية كلف لينين 
سکیلیانسکي ثائب رئيس المجلس الحسکری الثوري أن برسل برقية باسم لینين 
باستدعاء أوكولوف «كي لا تتفاقم المشادة». وسیذکں ستالين اوکولوف بکل 
ذلك في الثلائيذات. 


على الأغلب إن لبنين بدا استخدام ستالين بشكل فعال في الحرب الأهلية منذ 
سحق مرد دو‌خونین. وفي ٩‏ تشرين الثاني (نوفمېر) ۱۹۱۷ء عندما کان لینین عند 
آل الإرسال للاتصال مع دوخونین في مقر القيادة العامة للجيش؛ کان بجواره 
ستالین وکریلینکی. تجاه دوخونين أوامر الحكومة السوفييتية. :وعند ذلك» وبعد 


۷٦ 


الجزء الأول 


نقاش قصير في نفس المكان» أرسل لينين برقية تأمر بتنحية دوخونين من منصب 
قائد الجيش واستبداله بمفوض الشعب العسكري .ك کریلینکی. و بعل يو مین توجه 
القائد الجديد» برفقة خمسمائة جندي» إلى مقر القيادة العامة للجيش. بالرغم من 
محاولات کریلینکی وغیره لتجنب القصاص الاعتباطي» فقد قتل دو‌خونین. 


كما استخدم لينين والمجلس العسكري الثوري ستالين للثحقيق قي اسباب 
الهزائم والنكبات .على الجبهات. كان ذلك رونا لا لان الفوضیى کان تسود اعمال 
الجيوش د فقط» پل ولاأنه کان پوجد من القيصريين والاین في ا الثوار. 
مما شکل خطراً جديا بان ينضم كولتشاك إلى قوات الشىرة المضادة في الشمال 
والقوات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية التى كانت تحتل مساحات شاسعة حول 
مورمانسك وأرخانغلسك. أرسلت اللجنة المركزية لجنة خاصة إلى المنطقة يترأسها 
الوضع. عمل المبعوثان كاملا الصلاحية بحزم وبدون تأخيرء فقدما للمحكمة 
العسكرية المسؤولين عن تلك الهزيمةء وأزاحا قادة الجيش والمفوضين الضعفاء 
وركزا على العمل السياسى بين الجنود الحمر والانضباط وتحسين التموين. 
وستالين» الذي لم يکن يق بالقادة والخبراء العسكريين؛ استغل حقائق خيانة بعض 


کتب ستالين في التقرير الذي رفعه إلى المركن أنه بعد اتثخان الإجراءات 
ا الجيش e‏ الغسكرية. استطاع الجيش الثالٹ کک الجيش الثاني - 
في فاك الجيش يجري تطهیر النا تسسات الخانطا ھک في فیانا 
والمدن المجاورة تم تنظيم لجان ثورية. طهرت لجنة المحافظة الطارئة ودعمث 


بکو‌ادر جدیدة. 

استنتاجات ستالين قطعية كالعادة. إليكم مثالا عن تقويم ستالين للمجلس 
العسكري الثوري للجيش الثالث: «تتكون اللجنة من عضوين, الأول (لاشيفيتس) 
بقود؛ اما الثاني (تريفونوف) فلم نستطع تحلدید وظیفته ولا د یره فهر لا یراقب 
التموينء ولا يراقب أجهزة التربية السياسية في الجيش» ويبدى أنه لا يفعل شيئاً. 
وفعلياًء لا يوجد هناك أي مجلس عسكري ثوري»(). 


أُشار ستالین في تقریره؛ دون ان صي تروتسکي بالاسم» إلى الدور 
الضعيف ل «بعض قادة» المجلس العسكري الثوري للجمهىرية الذين يکتفون في 
نشاطهم بإعطاء «ارشادات عامة). بذاءَ على أوامره (ستالین) حولت مجموعة كبنرة 
من العاملين إلى المحكمة العسكرية. اجتماع اللجنة المركزية(٠/۹/۲١١۱۹).‏ الذي 
نظر في تقري المفوضين كاملي الصلاحيةء قرر: «تحويل جميع الذين ألقت علیهم 
القبض لجنة ستالين ودزيرجينسكي (في الجيش الثالث) إلى الدوائر المعنية... 


في رحلته تلك تعرف ستالين عن کثب ب دزيرجينسکي؛ وببدی أن الأخير 


YY 
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PF 


حاز على احترامه لحزمه وصرامته. فستالين يقّم الحزم والإرادة أكثر من آي شي 
کن وو لم ن ا من کت في مانن اتن کان ریه يقي اح ر 
طلباته القطعية من المركز. فقد كتب من الجبهة رسالة إلى لينين في ١۹١١/1/٣‏ 
یطالب بإغلاق جبهة القرم بأسرع ما يمكن: يجب علينا «اما أن نعقد هدنة e‏ 
فرانڪل کي نتمكن من سحب رحد ان اثنتين من جبهة القرم, واا ان تيعد فكرة 
المفاوضات معه كلياًء ولا ننتظره لتعزين قوته» بل نضرب بشدة الآن؛ وبعد سحقه 
ی 


كتب لينين مباشرة إلى تروتسكي: «هذه طوباوية واضحة. ألن. تكون الضحايا 
بالغة؟ سنقضي غلنن حشود من جلو دنا. علینا أن نزن الأمر عشر مرات. اقترح 
الإجابة على رسالا قتان جا يلي وان ااتتراشكم جرل:المجوم على القرخ هام 
لدرجة أنه يحتاج إلى تفكير عميق وحذر. وحري بنا أن نتحری معلومات د 
انتظروا جوابہنا. 


ا 


لینین. تروتسکي»('*) 


عندما استلم ليئين إجابة تروتشكي» التي جاء فيها ان ستالين. ' برسالته 
لليئين؛ » يخرق النظام (برأیه أن بیغوروف» قاند الجبهة الجنوبية الغربيةء هو الذي له 
أن د یکتبها)؛ أجاب لينين تروتسکي: «هذه المسالة لا تخلو من الحزازات. لکن یجب 
أن نناقش الموضوع بسرعة. فما هي الإجراءات المستعجلة؟»(“, 

جمیع محاولات لينين لتحسين العلاقة بین ستالین وترو تسکي باءت بالفشل. 
مين عام المستقبل يقابل بامتعاض شعبية تروتسکي المتزايدة التي بعتبرها بغیر 
خق. اثناء زياراه النادرة لمق المجلس العشكري الثوري للجمهورية في موسك, 
اطلعوه على عدد من البرقيات المتشابهة. سأورد واحدة منها؛ 

«إلى رئيس المجلس العسكري الثوري» الرفيق تروتسکي. 

في الذكرى الآولى لثورة آکتوبر.. . قرر مواطنو قرية ق 3 5 من محافظة 
ا سان فا واوو الیش الأحمر الغالي علينا. 

رئيس مجلس المنطقة نیتشایف» 
e‏ بجدر الرشانة ا آن أول e‏ تخیر في 2 السوفييتة 
تشهد مراسلات E‏ الحرب is TT‏ 


وحرد ستالین, هکذاء ‏ فقد أجاب ستالین على إحدىی برقیات لينين حول ضریرة 
مساعدة جبهة القفقاز: «إنني 9 أفهم لماذا علي نا بالذات الاهتمام يجڄبهة القفقار. 


مسؤولية جبهة القفقان يجب أن تقع كلياً على المجلس العسكري الثوري للجمهورية 


۷۸ 


الجزء الأول 


بدونها بالل .۸0 اة O E‏ و 


4۰/۰» 


عليكم تقع مسؤولية تسريع وصول الأمداد من الجبهة الجنوبية الغربية إلى 
جبهة القفقاز. بشكل عام يجب أن تساعد بكل الوسائل والطرق. لا أن تنشغل 
بنحد ید على أي من الإدارات تقع شذھ المسؤولية أو تلك 


«تحدد موعد 0 ا للجنة المركزية غداً في السادسة مساء. حاول 
حتى ذلك الوقت أن ترسل استنتاجاتك حول الوضع عند بوديني والوضع على جبهة 
فرانكل» وكذلك حول تصوراتك لهاتين الجبهتين. هنالك قرارات سياسية بالغة 
الأهمية قد تعتمد على استنتاجاتك تلك. 

لینین». 

احبط ستالین. فعلی ما يبدو لا بريد تحمل مسؤولية «قرارات سياسية بالغة 
الأهمية» من جهة ومن جهة اخری ليس لديه موهبة التنبر. كتب في برقية جوابية 
أن «الحرب لعبة» ومن المستحيل أن يضمن كل شيء E‏ وبخصوص اقتراح 
لیذين» أجاب: 


دلا اعرف لماذا تحتاجون ا بالذات؛ لذلك لا استطیع واک تالتقریر 
الذي طلیتمره وأکتفي بإعلامکم بالحقائق المجردة بدون تعليق. 
ستالین»(“). 


أل کان سال فة اا ارک وکن سا کان ات مه اکر ا 


بريد أو بستطیم؛ نستطیع من خلال ردوده وسلوکه استشعار إحساسه بالاستياء 
والحيرة والمزاجية التي التقطها لينين منذ سنوات الحرب الأهلية. 


ساأسمح لنفسي بالخروج عن الموضوع قليلاً. لقد حفظ في الأرشيف رلك 
ترؤتسکي الوأاسع. کان 1.1 يوفيه یراسله أكثر من غيره» فهو من أتباعه ومماظیه 

في الفكر القدماء. في إحدى رسالاته المطولة (على أكثر من عشرين صفحة), يطلب 
للرقابة والتفتيش. یکتب يوفیه أنه «إذا عزل ستالین من منصب مفوض الشعب 
للرقابة والتفتيش فسيكون ذلك لمصلحة العمل لأن ستالين لا يعمل شيا من خلال 
هذا المنصب وسيكون مفيداً في آي منصب آخر. بینما تشيتشيرين لا يمکن عزله 
من منصب مفوض الشعب لشؤون التفتيش لأنه لن يكون مفيداً في أي مكان 
شر J.‏ “. يصعپ فهم لماذا سیکون ستالین «مفيداً في أي متصب)»: آلأآنه ولا يعمل 


۷۹ 


ستالين -الواقع والأسطورة 
شيئا» أم أن يوفيه كان يستشف إمكانيات مفوض الشعب الكامنة؟ 
وكتب يوفيه إلى لينين ايضاًء فاستلم الرد التالي: 


«أولا ئت مخطىیء حین تردد أكثر من مرة أن «اللجذة المركزية هي أنا». يمکن 
أن يكتب ذلك فقط شخص متوتر ومرهق... 

ثانياً.. . كيف يمكن تفسير ذلك؟ لقد «رماك القدر». إحظت ذلك على كثير من 
لوال وستالین مثال. و al‏ کان lT‏ لکن القدر Es‏ 
ل ات وهذه حقيقة.. 


أحييك وأشد على أياديك. 
المخلص؛ لینين»). 


ر ما و و و ر ا 
المركز - كمفوض كامل الصلاحية إلى مختلف الجبهات. ففي ربيم عام ۱۹۱۷ء 
سيتدهور الوضع في منطقة بتروغراد. كان يودينيتش وجيوش الحلفاء يخططون 
للاستيلاء على مهد آلثورة خلال فترة قصيرة. كلف الجيش السابع وأسطول بحر 
البلطيق بحماية بتروغراد. وصلت قوات الثورة المضادة المتفوقة إلى مشارف 
کراسنوی سيلو وغاتشينا. حولت القيادة العامة للجيش الأحمر أفواجاً كفرة من 
الجهات الأخرى إلى أحواز بتروغراد. ستالين؛ كمفوض فوق العادة كامل CN‏ 
کان دائم الوجود - إمّا في سوفییت بتروغراد أو في مقر قوات الدفاع. وكالعادة. 
كانت اسالیبه في العمل دیکتاتورية: عزل الفاشلین» تحویل من بعتبره مذنباً إلى 
المحكمة تنظيم أمور التموين واللوازم «هز» قادة الأجهزة. اكتشفت مو مز في ن 
الجبهة الغربية وكدذلك في الجيش السابع. وبالطبمع» أعدم المتامرون. ترکت فوضی 
المظاهرات حقلها دحتا للانضباط والحزم الثوري. استجاب قادة الدفاع عن 
المدينة (ریمیزوف» توماشیفیتش» بوزيرن» شاتوف. بيترس) وستالين الذي حضر 
خصيصاء استجابوا لذداء «لنحم» بتروغراد!!» وأعدوا العدة لصد قرات الثورة 
المضادة. ومنح ستالين وكذلك تروتسکي وسام الراية الحمراء لدفاعهما عن 
بترو‌غراد. 

جميع الثورات الاجتماعية تتجسد تتجسد في العنف. کان ستالين يعتبر ذلك طبيعياًء 
E‏ على ان عنده کان u:‏ ليبرالياء. ي ستالین من 
وشو فاي جيزڑن» التي يکد الاب بها ان 3 ا ومن لف لفهما قد 
الشخصية وکل الحقرق التي ا2 الديمقراطية لإنچازها. ذاعم دوو الاخ 
الأعمى والمغامرین بلا ضمير إلى «الثورة ا الحقيقة إنما دهرعون 
إلى الفوضوية موت البروليتاريا والثورة»(۷^ /. کان ستالین يعتبر تصریحاٹ کهذه 


A‘ 


الجزء الأول 


«استلمت رسالتك. إذا الو ما الو يقاتلىن, یچب اتخاذ 
اجراءات خاصة ضد قیادتهم. ما رأيك أن a‏ انه من الأن فصاعداً سنقتدي 
بالثورة الفرنسيةء وسنحاکم» 0 نحدم»› فاتسیتیس و قاد أحوان قازان والقيادة 
العليا في حال المماطلة والفشل؟») كان ستالين يعتبر جملا كهذه عاديةء لأنهء 
بنفسه؛ کان يلجا - بدون تفكير ‏ إلى القمع على الجبهة. 

عندما کان ستالین یبعود من رحلة د ورية کان یستفاد منه فی القضايا 
اليومية. ويشهد عدد من البرقيات من الجبهة على أن ستالين منذ ذلك الوقت كان 
يملك سلطة واقعية محددة. ففي ۵ تشرین الثاني (نوفمبر) ١‏ اثار تريتسکي 
في برقية لستالين موضوع ا القومية والمضازن العسكرية 
في ما وراء القوقاز» بحزم وېشکل نهائي». کما يتوجه تروتسکي |لی ستالين في 
الوقت نفسه» أنه يجب اتخان ثلاثة قرارات في هذا المجال عن طريق المكتب 
السياسي. هذه هي إحدى البرقيات النادرة من تروثسكى لستالین» فقد کانا يحاولان 
تجاهل بعضهما البعض. لقد تولدت كراهية متبادلة بينهما بعد تعارفهما الأول بقليل. 
کان ستالین في داخله لا یزال یعتبر تروتسکي., منشفياء E E‏ 
وبلاغة خطابه وهیبته ی «عرضصه الناجح لنفسه». کان ستالين يمتعض من أن رئیس 
المجلس العسكري الثوري للجمهورية كان يزور الجبهة بقطار خاص يرافقه قطار أو 
قطاران مدرعان اتخوشتهة مجڄموعة کبیرة من الجنود الحمرء الشباب المجهزين بشكل 
جید. انت الزفاهیا التي ظط کرو کبیا سه کی کي الین زی الي 
مکان ما في داخله کان ستالین جلك «الرئيس» على فصاحته وطاقته وشعبيته. 
ؤلكن عندما" صرح تروتسكي علانية: ل يمگن بتاء الجيش دون قمع لا يمكنك جر 
الناس لخطر الموت دون أن يكون لديك سلاح الإعدام»"“ لم يندد ستالين بهذا 
التصريح؛ فقل کان في داخله يبد ه. وقد کان يلجا دنفسه إلى مٹل تلك الإجراءات 
في الحالات الحرجة ولم يكن وحيداً في ذلك. ففي ٠۲‏ أيار (مايو) ٠۹١١‏ رفع 

عضو المجلس العسكري الثوري للجبهة الجنوبية الغربية التقرير التالي: 


«إلى الرفيق تروتسکي د المجلس العسكري للجمهورية: 
عش هارنین. 4 
بیرزین»('*). 
«فاندياء الحرب الاهلية قاسية على طرفيها. كما لاحظ نوسوفيتش القاد 
البيض)؛ إن شالق لم, یکن يظهر أي تردد إذا تأکد أن ٤‏ م اماس هق عدوه. قفي 
تساریٿسین» ‏ حینما ألقي القبض على المهندس ألكسييف وولدیه وبعحعضص الضباط 
السابقين بتهمة التعاون مح مذظمة مضادة للثورة کان قرار ستالین مقتضباً 


۸۲ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


وخا e e! e‏ عليهم ق فوراً وبدون , ا کان ستالین یعتبر 
الات السياسية المطلوبة. لم یکن ستالين وبیرزین لخدن باستخدام ذلك 
الأسلوب» ففیما يخص القمع کان تروتسکي نھد جا سأشیر إلى مقتطف من بیانه 
رقم )۱١(‏ في ۸ آب (اغسطس) ۱۹۱۸. 


«إلى الجميع... إلى الجميع... 

في قطار مفوض الشعب العسكري» حيث يكتب هذا البيان» تعقد جلسة 
المحكمة العسكرية الثورية كاملة الصلاحية. قام الرفيق کامینشیکوف الذي غين 
مسوك عن حماية سکة الحديد (موسکی - قازان)» بإنشاء معتقلات في موروم 
وأرزاماس وسفيياجسك حيث سيوجد عتاة المحرضين وضباط الثورة المضادة 
امرون اا وتار اشن الشي دا ها خير الارن مرن ن ار 
جریمتهم أو ستصدر ضدهم أحكام أخری... 

رقن البجلسن نكري الري ل ر ك 


عندما شعر ستالين بالقوة والقدرة على التأثير بالأحداث وصیرور تھا - بالرغم 
من أن أهميتها محلية فقط إلا أنها تبقى بارزة ومهمة - بدا يظهر شخصيته التي 
ستکون أحد منابع مصائب كثيرة. وعندما کان عضواً ۀ فى المجلس العسكري الثوري 
للجبهة الجنوبية اختلف في الراي مع سميلغا عضو المجلس العسكري الثورى 
الجر حر ل ترجه لخر ٠ال‏ هة الى رقن نن كان سال حا 
وفظاً في تفکیره ولا یحتمله أحد. فكان لا يكثفي بالإصرار على رآیه بل وکان يصر 
جلى ا e‏ فبدلا من أن EY‏ بهدنء وسلبیات ما 2 من 
عنه» يكاد يصل إلى درجة ان EET‏ ر وإذا حدث أن 
أحدهم کان لا بوافقه الرأي أو يناقشه ان بطلب تعلیمات وأوامر من المركز دعماً 
لرآیه؛ کان ستالین يشكك بامانته. وعملیاًء > کل من کانت له مشاحنات مع ستالین 
(وهؤلاء ليسوا قلة) خلال الحرب الأهلية سيدفع ثمن ذلك غاليا بعد عقدين. كانت 
ذاکرته سوداوية وحقودة. 


نظراً لعضوية ستالين. لفترة و في المجاس العسكري الثوري للجهبة 
ا ستالین" ا e‏ استرحام 
ہيغوروف» مع أن الأخير ذكره انهما خلال الحسرب الأهلية - «إحتسيا حساء 
الملفوف من صحن واحد». ولكن حصل مرة أن دافع (وهذا نادر جداً!) ستالين عن 
بيغوروف ذاته. كان المركز ينظر في اقتراح تروتسكي بتنحية بيغوروف من منصب 
قائد الجبهة نظراً لفشله في القرم. سؤل ستالين عن وجهة نظره حيال ذلك فکان 
رده غرییاً ويخرج عن إطار الجواب: 


۸۲ 


الجزء الأول 


«إلى تروتسكي - اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي - موسكو. 
اعترض بشدة على استبدال بیغوروف ب أوہو‌ریفیتش الذي «يذضج» بعد 
لمثل هذا المنصب أو ب کور کي الذي لا يناسب هذا المنصب. لقد أضاع القرم 
بيغوروف والقائد الأعلى معا فالأخير کان في خارکوف قبل هجوم فرانکل 
باسی عن ی ستافو إلی مونو رلم بلاحط قت جدشی القرم واد کان لج من 
عقاب أحد فیجب أن بعاقيا معا" آری أنه 0 ا جل أفضل من بیغوروف. 
والاصح أن بستبدل القائد العام الذي أفلس وفقد إمكانية العطاء» فهو الذي يتأرجح 
بين التشالم المتطرف والتفاؤل المتطرف ولا يعمل ولا يترك قيادة الجبهة يعملون. 
۰/٤‏ ستالین»"“. 


على الأغلب إن ستالين حمى بيغوروف لأن تروتسكي هو الذي اقترح تنحيته. 
اما الذين «أضناعوا القرم»» فستالين کان من ضمنهم. کان بإمكان ستالين عام 
AY‏ أن يفول بحرم أن القائد العام س .س . کامینیف »ل يعمل ولا يترك الآخرين 
بعملین». کانت قیم ستالین الأخلاقية شاذة منذ زمن طويل. وكلما تعزز موقعه كلما 
کانت تمه الأخلاقية هذه اكثر خطراً وشراً. ولدى متابعة هذا التطور عن ستالين؛ 
ET‏ هل كان لمفهوم الضمير مكان في منظومة ستالين الخلقية 
بدا؟ 

لم یکن بیغوروف الوحيد الذي عرفه ستالين عن کثب منذ ايام الحرب الأهليةء 
فقد کان یعرف العديد من قادة الجيش السوفييتي الذين أنتجتهم الثورة: .ل 
فرو‌نزیه. من توخاتشيفس کي > |٬ب.‏ أوبوريفيتش. . گور ّ لقد آحرز 
8 هزيمة نکراء عاف ۹Y‏ ا ا عشرین n‏ تقرنناً 
سیعثبر ستالین أن بیغوروف وو خاشيفسكي E‏ من قادة ألجيش «تباطأوا 
لأنهم مجرمون متآمرون»» ولن يخطر بہال ستالين أنه كعضو في المجلس العسكري 
بتحمل كامل المسؤولية في انتصارات وهزائم الجيش. 


عندما قر المكتب السياسي في ۲ آب (أغسطس) ٠٠۲١‏ تقسيم الجبهة 
الجنوبية الغربية إلى جبهة جنوبية (القرم) واخرى غربية. اقترح مجلس الجبهة 
العسكري ضم الجيش الثاني عشر والرابع عشر وجيش الخيالة الأول إلى اجب 
الغربية. ولكن لم 2 تنفيذ هذه العملية بسرعة. ففي ۳ آب (اغسطس) ر 
منطقة لفوف . راقاروسکايا, e‏ أن ڌڏ تغبیر ا ال للجیوش في 
هذه الظروف أمر غير ممكن»" 


عندما بعث القائد العام س.س. كامينيف أمراً جديداً لقيادة ‏ الجبهة الجنوبية 
الغربية لتسليم الجيش الثاني عشر, وجيش الخيالة الأول للجبهة الغربية رفض 
ستالين توقيم وثيقة التسليم. ولم يوقعها سوى ر.ا. بيسرزين عضو المجلس 
العسكري. وفي غمرة جدل وحوار أعضاء المجحلس العسكري فات الأوانء د إن 


ا و ی 
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جيش الخيالة الأول لم يبدا انسحابه من لفوف إلا في ٠١‏ آب (أغسطس) فلم 
مط دة الحهة القرا: ,واط فان من بل م وة ا اطا 
الاستراتيجي هم: المجلس العسكري الثوري للجمهورية والقبادة العامة للجيش 
الجبهة. ولكنء ألم يوافق ستالين في ٠‏ آب (أغسطس) على ضم الجيوش 

ثة للجبهة الغربية؟!! فلماذا عطل ذلك القرار في اللحظات الأخيرة الحاسمة مما 
إلى خسائر فادحة؟!! لم يحاول ستالين أبداً تنفيذ اقتراحه الذي وافقت عليه 
موسکو. فستالین مثله مثل تروتسکي وتوخاتشيفسکي ويیغوروف وغيرهم من 
المسؤولين مذنب ويتحمل مسؤولية ذلك الفشل الذريع. لكن - والايع - لم يخطر 
على بال ستالين الاعتراف بخطأه في التقدير. فمنذ ذلك الوقت بدأ يتكون لديه 
اخشاس: ت «الححلمة): 


ثبت لينين مرة آخری أنه في تقويم أي وضع ل يجوز الابتعاد عن الحقيقة. 
قال لينين محللاً اسباب الهزيمة: «عندما وصىلنا مشارف وارسقی کات جیوشنا قد 
أنهكت لدرجة انها لم تستطع مواصلة الاتتصار. أما الجيش البولندي فقد ساعده أنه 
يقاتل في بلده الذي يشتعل حماسا وطنياً وتأييداً لجيشهء وهذا ما حفزه للصمود 
والهجوم من جلدید. اتضح أن الحرب فتحت لذا الطريق للاقتراب من سحق بولندا 
کلیاًء ولكنه في اللحظة الأخيرة خارت قوانا»““). من الجدير بالذكر أن المؤرخين 
في المستقبل سیشددون على فضل ستالین «الخاص» في منعطفات الجبهات 
الجنوبية والشرقية والشمالية الغربية. ولن يذکروا ابدا دوره ا الحملة البولندية, 
العسكري لاقل بورد ان اعدم یجید MES‏ نولل طرفت اروا 
ملائمة. 


إذا استثنينا كل الأعمال الرهيبة التي لا تغتفر والتي سيقوم بها ستالين في 
المستقبل» وإذا اعتبرنا أنه لم يولد شريراء يمكننا التحدث عن بعض أفضال ستالين 

فى الحرب الأهلية. لكن هذه الأفضال هي أفضال «منفذ»»› ولم يکن له «اقفضال في 
ا ومع ذلك لا يجون تجاهل حقيقة أن ستالين؛ ومن 
بذاية .الفورة: كان عضتوا في أجهزة الحزب العليا: في البداية في اللجنة المركزية ثم 
في المكتب السياسي والمکتب التنظيمي. وتدریجیاً - وخاصة قبیل انتهاء ا 
الآهلية - تعزز موقعه» وأصبح أحد الأعضاء الأساسيين في نواة الحزب القيادية. 


وبالتحليل الدقيق لنشاط ستالين الحزبي في تلك الفترة يتضح أنه يقل عن 
العديد من القادة الحزبيين. فهو كمنظر لم يكن أكثر من مرؤج» ولم کا 
بالفن التنظيمي ذي الأهمية الخاصة في فترات الاضطرابات. لم یکن پامکان أحد أن 
ينعته بالطيبة والروحانيةء فهى لم يوهب الصفات الأخلاقية التي يتمتع بها الرجال 
الفاضلون . لكن إرادته وإصراره وصلابته وحزمه في الوصول ! لى الأهداف التي 
حددتها قيادة الحزب كانت تترك انطباعاً إيجابياً على من يعملون معه. لا يمكن أن 
تافل ايضا ا ن ستالين القاشف تکون بشكل اساسي في سنوات الحرب الأهلية. فقد 


A4 


الجزء الأول 


اجس بالسلطة وفهم «میکانیزمها» : في المركز وفي الأطرافة e‏ أن الضغط 


کانت قيادة الحزب تضم عددا e‏ : من المثقفين, ا «الكاب» كما علق 
الناس» بشکل اساشی لان 1 ليٺين تفسه کان ا 
و«کاتباً» و«مهاجراً». فان هيبة القاگف الحقيقي والفحلي للثورة کانتٹ عالية جداً لدرجة 
ان ستالين لم پسمع في يوم من الایام بالتعدي على سمعته» حتى بعد انتشار فكرة 
,«القيادة المزدوجة» للثورة و«القائدين الائنين» - أي لينين وستالين. وعندما کان 
لينين يوجه نقداً للأخير (بخصوص قضية إنشاء مناطق للحكم الذاتي» واحتكار 
التجازة الخارجية؛ وأمور الجبهة وغيرها) كان ستالين يستمع بصمت ولا يعارض 
ابداً. فقد كانت سيطرة لينين الروحية والعقلية على ستالين واضحة لأعين الجميع. 
ومن یدري؛ ما کان سيکون مصیر ستالین کقا ئد من الدرجة الثانية أو الثالثة لو لم 
يقتل المرض لينين بتلك السرعة الفتاكة؟! من يدري؟ لكن. بالنسبة لنا اليوم» وقد 
اكتشفنا حقائق كثيرة عن ذلك الرجل. فإن مجرد التفكير في ستالين كقائد يبعث 
فنا الرعت والالم يلق فنا صرحة اعتراض؛ 


أثبتت وفاة لينين ضعف ثلك «الشريحة المثقفة» من اللينينيين ا سمحوا 
لرجل ذي نزعات دیکتاتورية قيصرية کستالين باستغلال سلطته على صعيد الحزب 
والبلاد ككل. ولكن. كي لا نظلم» علينا الإشارة إلى أن شعار: «ستالين هو لينين 
اليوم!» الذي سير فعه البلاشفة بهدف الدعاية لیس مجردا من الحقيقةء فقد استمد 
اين عدداً من e‏ ا کک ا ومعلمه لینین. والستالينية تتبع 
E SS‏ 
لینيذيين»› لكنهم في اللحظة الحاسمة تخلوا عنه ولم ينفذوا و صیته. كنف ولماذا 
حصل ذلك؟ لماذا لم يتم تنفيذ الخيار الآخر؟ إن هذا سؤال لن يجد له الفلاسفة 
والکتاب والمۇرخون جواباً في المستقبل القريب. وبینما نقاشهم دار يتابع ذنھں 
التاريخ مساره اقلا أحداثا ل انستطیع سوی تحلیلها. والتاريخ لیس مسرح أشباح: 
ففیه یسید الخلود لا الزوال. 
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الفصل الثانى 


كانت قضايا السلطة الأهم 
بالنسبة لليذين ولجميع الذي تلوه. 
ن. بیردیایف 


يقف كل إنسان على عتبة مصسيره. لكنء ا 
الباب؟ وكيف يدخل؟ وما الذي ينتظره في الداخل؟ وهل ستتغیر حباته وكيف؟ لا 
| يعلم ذلك. . من كان له أن يعرف بعد افتهاء الحرب الأهلية أن بين نخبة 
الثوار -. رفاق ليذين يوجد رجل سيصبح خليفة وذلك دون آن يكون الأذكى أي 
الأبرن أي الأقدر؟ وهل كان لستالين نفسه أن يتصور أنه هو الذي سيقف على رأ 
الحسزب؛ ثم على رأس دولة كبرى وشعبها؟ من كان يتوقع ذلك؟ لا أحسد . أعثتقد ان 
E a E‏ 
أن يبقى في قائمة القادة. 


الخضور تفلف تكن بعضنها عضون تغيرات. تازيخية. اة وبعضها 
عصسیر اضطرابہات شعبية وبعضها الآخر عضور «کوارٹ» ثشورية. لکن الحياة 
نستسښس دون توفف: تستم الأمال وخیبأات الأمل» تستمر الأفراح والمآسي. والشعوب 

هي التي تقرر مصدرها ومستقبلھا ہنفسهھاء e‏ الزعيم يلعب دوراً حاسماً في 
و کی ی ی ل ا الو ای رخ ا 
والأمان والتفاؤل. كان لينين ضمانة البلاد المر ونا اة لطن ن 
الوضع سيہقى على ما هو عليه إلى الأہد. 

لم يکن لينين يعني من اي مشاکل صحية. کان رجلا عفیاًء لا يعرف التعب 
والإرهاق الجسدي ا ى النفسي. كفي أن نتصور عدد الأعمال الهامة التي کتبها ن 
بنفسه» . دون أيه ف من المستشارين أو السیکرتارياء كما يفعل قادة الیم - 
وذلك فقط في سنوات الثورة والحرب الأهلية! دراسة سيرة لينين تعطينا فكرة عامة 
عو الیل وای لدی کان لیم فی چها ک كف أعناا اة عة زمن 
جهة أخرى» كان يحمل عبء حاضر الثورة ومستقبلهاء عبء مصير الدولة بأكملها! 


۸۹ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


ے‌ 


بينما كان لينين في صحة جيدة لم يكن احد يفكر مجرد تفكير في خلفاثه أ 


«ورشته» الممكذين. لکن» ما أن بدأتٿت علامات الإرهاق تظهر عليه في نهاية عام 
۱ء وما أن اتضح آنه مصاب بمرض قاتل» حتی طرح السؤال نفسه: من الأقرب 
لليذين؟... کتبت ٺن.!. سيدو فاء زوجة ترو تسکي: البدايةء EN‏ الناس أ إشاعات 


حول مرض لینین» وکأن أحدهم لم يفكر يوماً ما أ ن لينين پمکن أن يصاب بمرض. 
فکتدرون بعلمون أن لينين يراقب صحة جميع من حوله باھتماء شدید» لکن بدا 
ا يعرف Es‏ المرض شخصياً. الجيل 
«محركات» الجميع ا خا لکل کان الا شور فی قول 
الوحيدان اللذان لا يحتاجان لعلاج هما قلبا فلاديمير إليتش وتروتسكي» 


وکما سيكتب في صحيفة «إزفیستيا» الأساتذة فیسرستیر Ee‏ 
وأبریکوسوف وفیلدبیرغ وفییسبرود وديشين» وكذلك سیماشکو. مفوض الشعب 
للصحة: «أصيب فلادیمیر إليتش أوليذانوف (لينين) بالمرض في نهاية عام ۹۲1 
لکنه دصعب تحدید و قت الإصابة بدقة» اذ أن جمیم اا المتوفرة نکد أن 
المرض تطور ببطء وأكل جسمه تدريجياً وهي لا يزال في أوجه. كما أن فلاديمير 
إليتش لم يكن يعير مرضه الاهتمام اللازم. حتى شهر OY ESD‏ 
يكتشف الاطباء المشرفون على صحة لينين وجود اي خلل عضوي في جهازه 
العصبي أو أي مرض باطذي. لکن نظراً لمعاناته من آلام ف فى الرأس والإرهاق نصحه 
الأطباء بالراحة. مما أدى إلى اتقاله إلى بلدة غوركي. لكن سيكتشف الأطباء قريباًء 
في بداية شهر ايار (مايو). إصابة عضوية في الدماغ. أتت النوبة الأولى على شكل 
ارتخاء جسدي عام وفقدان النطق وصعوبة في تحريك أطراف الجسد اليمنى.. لکن 
نظراً لمتانة عوده» وبفضل اهتمام المحيطين به ظهر في شهر تموز (یوليو) تحسن 
کبير في وضعه استمر خلال ا (اغسطس یي > مما دفعه E‏ 
نشاطه العملي في تشرين الأول (أکتوبر) بشكل جزئي. وفي تشرين الثاني 
(نوفمبر) القى لينين ثلاثة كلمات برنامجية هامة») 

بالنسبة لمقاييس اليوم» توفي لينين وهو لا يزال في عز شبابه لكن علينا ألا 
ننسی انه لم یرتح یوما واحداً منذ عودته إلى روسیا في نیسان (ابریل) ۱۹۱۷. 
وکان يعمل اربع عشرة أو ست عشرة ساعة متواصلة في اليوم. يقزل مساعدوه أنه 
بعد أن اضطر ملازمة الفراش لاحظ لينين أنه لم يرتح سوى مرتين طوال تلك 
السنين. كانت فترة الاستجمام الأولى - إن كان كتابة عمل ك«لدولة والثورة» 
يسمى استجماماً - أثناء وجوده في رازليف هروباً من مطاردات الحكومة المؤقتة؛ 
اما المرة الثانيةء فکانت «بفضل» فاني کابلان التي أطلقت الرصاص على فلادیمیر 
إليتش في ل ا و آن ذلك هر E‏ ا الحقيقيين: فم «يحرقون 
الوقت ذاتهء إنهم کن أعباء الخنل الرسمية اليومية ثم بعودون إلى بوه 
وعائلاتهم؛ > لكذهم ل 'بتخلصورن من تلك الأعباء أو من مسۇولياتهم أمام المنجتمع 
والدولة والمستقبل. ولا أحد يستطيع رفع تلك الأعباء والمسقولیات عنهم. 


۹۰ 


الجزء الأول 


حالما شعر لينين بزحف المرض أدرك أن قياة الحزب دونه قد تنشق أو 
تنفصل. أعتقد أن لينين بدا «فرز» رفاقه القادة مثذ نهاية عام ۹ ..,. لیس ممکنا 
انه بدا بخطط ل«وصية» منذ ذلك الحين؟ ففي تشرین الثاني (نوفمبر) ۲ء طلپب 
لينين من مدير مکتبته - وکأنه شعر بأنه سیصاب قریباً بنوبة قاسية جديدة۔- 
شم . مانوتشاریانتس أن يسترجم الكشب الذي انتھی من مطالعتها التي لکنه 
استہقی کتاب إنجليیس تحت عنوان «الوصية السياسية (من الرسائل غير 
المنشورة)». وکتب على الغلاف: «يٌحفظ على الرف. ۱۹۲۲/۱۱/۲۰. لينين»"'. 


وبعد أقل من شهرء وقبل أن يسترجع قواه كلياً من إحدى النوبات القاسيةء 
أملى لينين ليلة السادس والعشرين من كانون الأول e‏ على ل.1. فوتییفا 
e‏ الثالٹث من ا اج ا ن لينين. وشقی يحمل أعباء 
بعده. ont‏ و O E E,‏ قافداً إل فاا ق ل 
وروحية مميزة. من هم المقربون له؟ وما الذي جرهم للتورة؟ وما الذي يخبثه 
تاريخهم؟ دعونا نحاول الإجابة على جميع هذه الأسثلة معا 


اللخة 


0 


إن الإنتقال من السلم إلى الحرب عملية صعبة؛ لكن عملية الإنتقال من الحرب 
إلى السلم ليست بالأسهل؛ زاف عقا کون الو فبا با کان یه نى 
روسيا السوفييتية إثر الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي. ولا تستطيع الكلمات: 
«دمار»» «إفقار» «مجاعة» تمسو یں حقيقة الإضطراب والتشوه والإنهيار الاجتماعي 
الذي عاشته البلاد فی بداية العشرينات. کانت روسیا آنذاك جزيرة ضخمة في بحر 
فن الول الماد تيا نيران الثورة. وتعاني الجزيرة من الداخل من اختلاجات 
انتفاضية» ومن مقاومة صلبة للنظام الجديد من قبل مناطق ومحافظات باكملها. 
وملى الأغلب أن لا أحد يلم أكثر من لينين أن السلطة تواجهها مشاكل ضخمة 
يعتمد مصير الدولة على حلها. الثورة انتصرت وصمدت وثبتت سلطة السوفييتات. 
لکنھا لم تعط - ولم يکن بمقدو رها أن تعطي . العامل والفلاح إلا أقل من القليل. كما 
ان نظام «الشيوعية العسكرية») لا يستطيع تذفيذ قانون الحق في العمل والراحة 
والضمان الاجتماعي الذي أصدرته القيادة الثورية. ولتجنب تطور لشيوعية الفقر 
كانت البلاد في أهتز الحاجة لأفكار وخطوات فعالة جريئة. ومن قادر على ثذفيدذ 
مثل تلك الأفكار واتخاذ مثل تلك الخطوات؟ فقط الحزب الذي استلم زمام السلطة 


(#) «الشيوعية العسكرية»: سياسة اقتصادية مارستها الحكومة السوفييتية اثناء الحرب الأهلية 
على الصناعات الحربية, وإجبار المزارمين على تسليم محاصيلهم بأكملها للدولة, إلخ. 


۹۱ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


والدولة. فى بداية عام ۱۹۲١١‏ كانت الخلايا الحزبية تضم ما يزيد عن ۷٠١‏ ألف 
شيوعي» يدم ربعهم في صفوف الجيش الأحمر. بدا التحام الحزب والدولة. 


أصبحت اللجنة المركزية برئاسة لينين جهان (إدارة) الدولة الرئيسي فعلياً. لم 
يكن عدد أعضائها كبيراً في ذلك الوقت. فقد انتخب المؤتمر العاشر للحزب» على 
سبيل المثالء لجنة مركزية تتالف من خمسة وعشرين عضواً وخمسة عش مرشحاً 
إزداد عددهم بعض الشيء فى المؤتمر الحادي عشر (۲۷ عضواً و۱۹ مرشحا). کان 
ذلك اڅن قو تفن :نتر اسه قبل وفاة لينين كانت اللجنة المركزية تجتمع مرة کل 
شهرين)» وكانت نواة اللجنة المركزية تتألف من أعضاء فرع موسكى بشكل 
أاساسي لكونهم بتحملون معظم المسؤوليات اليومية: حل قضايا عملية البناء 
الإقتصادي والعسکري»› تعرين العلاقات مع الفروع في المحافظات؛› تذفید «السياسة 
الاقتصادية الجديدة». تحديد موقف الحزب من جماعة «المركزية ارا 
و«المعارضة العمالية (***)“ والخ... ومن الجدير بالذكر أن بعض أعضاء تلك النواة 
«غیر الرسمية» أو «غیر التنظيمية»» كما يحلو لليعض تسمیتها اليوم؛ کانوا يندمون 
لتلك الجماعات أى غيرها... فكل شىء يحصل للمرة الأولى ولا أحد يملك التجربة 
الكافية. استلم الحزب سلطة حقيقية وأصبح حزباً حاكماأًء لذلك صارت حياة البلاد 
تعتمد على مواقف الحزب السياسيةء وأخلاق أعضاء الحزب وكفاءاتهم» وقدرات نواة 
الحزب القيادية. 


في فترة ما يعد الحرب عقد الحزب' مۇتمراته العاشر والحادي عشر والثاني 
عشس؛ له اك ا الاح ا لم يحظ أحد. باستثناء لينينء على الإجماع في 
انتخابات اللجنة في المرات الثلاث. فان تجربته وقراراته وأعماله النظرية وسلوۈکه 
العام كانت مثالا أعلى لجميع أعضاء اللجنة المركزية ونواته القيادية» وذات تاأثير 
روحي وعقلي متمين عليهم. E Dl a SS‏ 
المرض. 


أكد ستالين في تقريره التنظيمي أمام المؤتمر الثاني عشر للحزب في ۱۷ 
نیسان (آبریل) ۹ أنه «داخل اللجنة المركزية توجد نواة تثألف من عشرة ‏ 
خمسة عشر خا اكتسبوا خبرة عالية في قياة العمل السياسي والإقتصادي 
ا وسلبیات أيضاً: قد . یصاب هولاء الرفاق الخبيرون الو فو 


(#) فيما بعد أصبحت اللجنة المركزية تجتمع مرتین فقط في العام. 
(3t)‏ ال «ديتسيستي»: جماعة «المركزية الديمقراطية» ۔ جاح تالف عام ۹1۰ في الحزب البلشفي 
ترأسه عدلد من الشيوعيين «الیساریین» (ف.ف. آوسینسکی» ت.ف. ساپرو نوق فا.ن. 
ماکسيموفسکي وغيرهم)» عارضوا فكرة المدير الواحد في المؤسسات, وطالبوا بحرية التجنح 

في الحزب» وقسموا سلطة الحزب الى: فرع ومركز. 
(ete)‏ ا العمالية»: جناح ,في الحزب البلشفي (۱۹۲۰ - ۱۹۲۱) يعت أن أعلى مستويات 
تنظيم الطبقة العاماة يكون في النقابات العمالية وليس في الحزب؛ ويقترح تسليمها ادارة 
اقتصاد الدولة. وهن مۆسسیهە غ شلیاہنیکرف. م.ك. فلادیمیروف؛ آم کولونتاي. ي 
لوتوفینوف» س.ب. میدفیدیف وغیرهم. 


۹۲ 
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ئ ال الام وان را ره را ن 
قاوة الفستفيل سن الخيل.الضتاعه فان هولاء القادة الاكذاه شوف/يضايون الول 
ويبتعدون عن الجماهير»). هكذا كان يتكلم ستالين قبل وفاة لينين. أليست كلماته 
مستوحاة من فكرة لينين حول ضرورة التجديد الدائم لنواة الحزب القيادية؟! لكن 
عقداً ونصف من السلطة ستحدث تغييراً جذریاً في استنتاجات ا بالرغم من 
ان :لاح حت ال 0۷۷ 00۳۸ ل کون خالا شاعا من االحسية. نهن قرا 
ما يتفوه بأفكار عظيمة ثم يقوم بأعمال بشعة لا تتطابق وكلامه» لكن ازدواجية 
(اتفصتام) الكلام والحمل. التي ٠‏ بغاتي متها ٠لم‏ تكن لكرئ. بعد «بالعين: المجردةه فى 
بداية العشرينات. وتابع ستالين تعليقه على نواة الحزب القيادية. أي على 
لینين 0 قافا : كات .دواد :اة المر كرية ٠‏ القادة واشتحت يكاج لمن 
يستبدلها. أنتم تعرفون وضع الرفيق لينين الصحيء وتعرفون أن وبع باقي أعضاء 
الله لرك الا ك ,عه ا و ت ا ل ا ا 
المشكلة. وخلق قادة حزبيين ليس بالأمر السهلء ن شالب ن ار ر 
ستواٹ... [بل].. أكثر من عشر. عملية الإستيلاء على دولة أخرى أسهل بكشر من 
التنقبب فى القاعدة. واستخراج قائد ین أو ثلاثة منها قادريین أن يبصبحوا قادة فعلیین 
للبلاد في المستقبل»). ٠‏ 

يمكنناء على الأغلب قبول استنتاجات ستالين حول ضرورة التجديد المستمر 
لأعضاء اللجنة المركزية. لكن؛ إذا قسنا الموضوع بمقاييس اليوم فإن اللجنة 
المركزية آنذاك کانوا مجرد أطفال! فقد كان لينين الذي تعدى الخمسين أكبرهم! 
ولیس صسدفة أذهم کانوا بلقبونه ب«العجوز». أما الباقون فکانوا في الأربعين› أي 
أنهم کان لا يزالون في ذلك السن الذي سماه الأغريق «تاج الحياة» لأنهم کانوا 
يعتبرونه السن الذي يتم فيه التوازن بين العقل والروح» السن الذي يزدهر فيه 
اللإنسان. 


قبل أن نہد برسم شخصیات بعض رفاق لينين؛ a‏ 
توبیخاً: فهم؛ و بد ون استدناء» لم يحافظوا على قائدهم. أحبوة e‏ قدروا 
مقدراته حق التقديں. أجل.. . لکن هل حافظوا عليه وعلی مقدراته؟ کلا... ن جمیم 
القضايا الرئيسية والهامة كانت تمں «من نحت یدیه» (کان يقوم بها کک لکنه 
إضافة إلى ذلك يقوم بعدد كبير من القضايا التي كانت تعتبر. حتى في تلك الأيام» 
«آذية» أو «فراطة» کما کانوا يسمونها. لینين يتابع موضسوع شحن الوقود إلى مدينة 
إيفانوفو - فوزنيسيسك. لينين يكتب الرسائل لعضو مفوضية العمل أ.م. أنيكست 
ادن يكب مشاريم اشرات الر لاق ايسا والفتوة التتاريا. لبن يكل ما 
توزيم الأجون لينين: يكنب مقالات نقدية لكتب وكتيبات ناء على؛ طلب رفاقه لنئين 
يمد يد المساعدة لأحد المصانع» لينين يدرس رسالة المهندس ب.ا. كوزمين وفكرته 
اام الط هين المزاتي روي لهي اطا رة ل ر له ف 


بالطبع» لجميع تلك الأمور أهميتها الخاصة. ولعشرات السنين ظل المؤرخون 


۹۳ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


ينظرون للينين لاهتمامه بها كمثال أعلى للقائد الذي يقوم بعمل عميق ومحدد 
ومباشر في الوقت نفسه. کتب ي. لاریسن إتشر وفاة لينين في مجلة «الحياة 
ألإقتصادية»: « کان لينين یهتم > يل یگنر الاهتمام» بالمسائل «الصغيرة»» لأنها کانت 
الوحيدة لثربية وإعادة تربية كل عامل أو موظف على حدة؛ لتوعيته وتعلیمه 

سس الإدارة في مجال عمله بشكل خاص. فقد كان يدرك كغيره... [من الرفاق]... 
: تلك «الفراطة» تمتص قواه وتحرقها؛ لكذه يدرك كذلك أن تلك هى الوسيلة 
الكوادر الحكومية الضرورية للحفاظ على سلطة البرولتياريا... [أنها ذات]... 
تاريخية ضخمة»). تلك كانت وجهة نظر أحد معاصري لينين. من الممكن 1 7 
یکن له آنذاکم أن یقدر أهمية ذلك القائد بالنسبة لمصیر روسیيا حق التقد یں ليس 
كذلك؟ لذلك يبقى السؤال الذي لن نجد له جواباً: لماذا لم يعفه الرفاق من بلك 
المشاكل اليومية؟ لنأخذ تروتسکي: ألم یکن ذهب بشکل منتظم لاصطياد السمك 
والطيور والحيوانات؟ ألم يكن يقضي أوقات الراحة في أحواز موسكو؟ ألم يكن 
يطلب الإجازات الرسمية لكتابة عمل. ما؟ ألم يسمع خبر وفاة لينين في مصح في 
أحد المصايف؟ وماذا عن ستالین؟ فالمعروف عنه أنه نه لم يكن يرحم نفسه في العمل. 
ألم یکن هى المسؤول عن الشؤون التنظيمية داخل اللجنة المركزية؟ إذنء لماذا لم 
يبذل آي مجهود کان من أجل التخفيف من أعباء القا ئد اليو مية والروتيذية على 
الأغلب؟ بل ما كان يحدث هو العكس تماماً. ففي ۸ تموز ز (يولیو) ۲ على 
سبيل المثالء نصح ستالین فلادیمیر إلیتش ہمقابلة أحد الصحافيين بالرغم من أنه 
کان 0 أن القائد یسترجع کل توان ا نوبة و قوية. (اضطي لینین 
ا TT‏ 
تادیجدا E‏ لآنها «أخْلّت» به.. 


يمكنناء بكل ثقة, کک أن نواة الحزب القياديةء. نخبته» كانت تضم في 
سنوات ما بعد الثورة کلا من أوردجینیکیدزیه وبوخارین وتروتسکي ودزیرجینسکي 
ورودزوتاك وریکوف وزینوفییف وستالین وسفیردلوف وکالینین وکامینیف 
وکویبیشیف وفرونزیه. يجدر کذلك ذکر بیاتاکوف وبیتروفسکي وتومسکي ورادك 
وسميلغا ومولوتوف... وبالطبع» كان لكل من أولئك الرجال تاريخه النضالي الخاص 
وتربيته الخاصة» لكل منهم اراءه الشخصية. نصفهم تقریباً قضوا سنوات عديدة ا 
المهجر. وشاركوا في العديد من الاجتماعات والكونفرانسات والمؤتمرات الإشتر 
أو الإشتراكية ‏ الديمقراطيةء أى الإنسانية - الثقافية على الأقل. أما ستالين. فلم 
مرتبطاً بتلك «الطوشة». کہا سبق وذ راء مر ستالین بمراحل مدهشة ملتوبة قبل 
أن یصبح ٹائراً شیوعیاًء وقد درب ت کاءه الطبيعي وتعلم الحذر واکتسب الخبٹ 
والحزم في «مدرسة» مشكوك فیها, عشرون عاما في المعاهد الديذية والمنفی؛ 
وشحنذة الخبرة في القضايا وعدم تعلمه مهنة معينذةء - جميعها 
عوامل جعلت منه (من ستالین) عا ملا تنفيذياً لفكرة. وستالین» قبل غیرهہ أدرك 
وشعر بإمكانيات جهاز الحزب وسلطته. بينما كان معظم المحيطين بلينين غافلين 


۹٤ 


الجزء الأول 


عن اهمه :الدىر الذي اله أجهزة 'السلطة المجربة من الإنسائية. كؤن :ستالين 
مواقف محدلة من جميم أغعشتاء النواة القيادية. وکان أولئك الرجال الذين «اکتسبوا 
خبرة عالية في العمل القيادي» حسب آقوال ستالین؛ کانوا أناساً مختلفين اختلافاً 
کیا بعضهم عن البعض. 


في بادىء الأمر» كان ستالين مثلاًء كما سبق وذكرناء يشعر بالإرتباك أما 
فصاحة تروتسکي ونقته بالٺقس وعنجهيته. لکنه سيدرك فیما بحل أن تروتسکي 
يحب الكلمة المؤثرة والوقفة الجميلة والنبرة المعبرة؛ فقط لا غير. كانت الثورة 
والحرب الأهلية عصس تروتسکي الذهبي. حاز خلالهما على شعبية عالية واکتسب 
اا ظھں اناس لا يرون فيه" «الرجل الي فحسب» بل يتصسورو نه قائداً للحزب 

المستقبل. کان تروتسکي رجلا ل ينمتم بالمقدرات التنظيمية بقدر ما يتمیز 
بمقدراته البلاغية العاليةء ولسانه اللاذع وذ کائه الحاذق. وبفضل میزاته تلك کان 
تروتسکي قادرا على تحريك الجماهير وتحمیس الجنود على جبهات الحرب الأهلية 
المختلفة مكوناً لنفسه بذلك شعبية وأسعة. غير أن «قائد الجيش الأحمر» بدأ یضمر 
ويضمحل عندما حان وقت العمل الروتيني اليومي. وبدأ يستفن الآخرين في طرحه 
لقن اكان اوبات خت المضحبة ها وتكلى غه رد جن اتافه 
الشعا» المنصة. النظرة المؤثرة - هذا ما يهم بالنسبة لترىتسكي» وليس العمل 
«الأسود». أمين عام المستقبل؛ قبل غیره» على ما پېديء فهم نقاط ضعف ذلك الرجل 
ومیزاته؛ سلبیاته وإيجابياته. ونظراً لشعبية تروتسکي العاليةء حاول ستالین في 
الفترة الأولى تعزين علاقته معه؛ إن لم يكن كصديق فكرفيق. حصل ذات مرة أن 
حضر ستالیس» دون دعوة مسبقة لزيارة تروتسكي في بيته الريفي في 
أرخائغلسكويه لتهنئة الأخير بعيد ميلاده. لكن الجليد لم يذب بينهما وكان جو 
الزيارة متوترا. e‏ لتوطيد العلاقات بينهماء وبذلك تشهد برقية 

مع ستالین» O‏ قوي مضو التجلس العسكري للوضع في منطقة تساريتسين. 
رو ر و اا مر ایا ای ال ی الو ف 
آکبر. وینهي لینین برقیته: 


«لقد أفدتكم علماً بتصريحات ستالين تلك طالباً منكم دراستها والرد إن کنتم, 
أولاً: توافقرن على مصارحة ستالین شخصیاء حیث أنه يېدي استعداداً للحضور إلى 
طرفکم e‏ الخصوص؛ دشا تعتبرون آنه من الممكن_ سيان التطاحن القديم 

وأناء من ناحیتى أعتبر أنه من الضروري يذل مجهود کبیر من أجل إقامة 


عمل مشترك مم ستالین»“. 


لکن جمیم المحارلات باءت بالفشل. لم يکن تروتسکي ليخفي حقيقة مشاعره 
تجاه من بعتیره أقل مئه ثقافة وذكاء. وکتثب تروتسکي حول ستالین: «بالرغم من 
مطامحه الحسودة الكبيرة, لم يكن لستالين إلا أن يشعر. في کل خطوة يتخذهاء بانه 
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ذي عقل وروح من الدرجة الثانية کان يبحاول؛ على ما یېدی التقرب مني. ولم أنتيه 
إلى محاولاته لرفمع الكلفة بينناء أو شىء من هذا القبيلء إلا مۇؤخراء لکن ما جعلنى 
أنفر منه هي تلك الصفات نفسها التي ستصبح من مكونات جبروته وستساعده على 
امتطاء حصان السلطة: ضيق اهتمامته. حبه للتجارب... [على البشر].... فظاظته 
النفسية ووقاحة القروي الذي حررته الماركسية من العديد من الخرافات دون 
استبدالها بفلسفة حياتية جديدة تغير نفسيته من الداخل جذرياً». وأٹنى ستالين 
على دور تروتسكي في الثورة والحرب الأهلية في عدد من كلماته الجماهيرية» لكن 
ذلك لم يجب شيا ولم يتغير موقف تروتسكي النافر من ستالين. 

من أبرز الدراسات التى تتضمن تحلیلاً شيقاً لشخصيات أعضاء نواة اللجذة 
المركزية القيادية تحمل عنوان: «صور ثوار» ل |. لوناتشارسكي» «صور ومناشير» _- 
لك. . رادك» وكذلك کتب ومقالات ن . دودل» وم . اوراخيلاشفيليء ون٠‏ . بدو فوپسکي؛ 
وم: روشال» وف. بونتش - بریبيفيتش» وا. سليبكوف» و|. ليفين. تكمن أهمية تلك 
الأعمال وغيرها في رسمها لشخصيات رفاق لينين في الدرب» لصور من رافقه 
للثورة. من باشر لبناء أول دولة إشتراكية في العالم بالعنف الثوري. 


بحتل «ثنائي» زینوفبیش وکامینیف مكانة هامة في نخبتنا تلك. فقد کانا 


متقارہین في الأراءء. ولم يکن الذقاش بحتد بینذهما أبدا كما آن موإقفهما کانت وأحدة 
بشکل عام. کان زینوفییف ابرزهماء كما انه ظل يلعب دوراً هاماً داخل الحزب لفترة 
طويلة. يتمين تاريخه السياسي بالتحليقات العالية والإنهيارات المؤلمة (بالقمم 
الشاهقة والوديان السحيقة). ا للحزب مبکراً عام ۱۹۰۱ء ثم قضی سنوات 
طويلة في المهجر تفرغ فيها للكتابة. تم إثان انتفاضة آکتوبرء لطخ کلاهما (أي 
زیو فییف وکامیتیف) سمعتهما الثوريةء کما اعتبر أنذاك» حیٹ صرحا للصحافة 
(نشرت الصحف مقالاتهما) حول معارضتهما للإنتفاضة المنتظرة. سيكتب لينين 
فيما بعد أن «موقف زينوفييف وكامينيف في أكتؤبر لم يكن صدفة». 


كانت السنوات السبع التي ترأس خلالها زنيوفييف التئفيذية للكومنتيرن قمة 
نشاطه السياسي. زینو فدیف صساحب بحلل کبیر من المقالات؛ کان یحاول باستمراںر 
أن ينشرها ضمن کتیبات وکتب من خلال مختارات كاملة و إليكم «عيّنة» من 
كتاباته: «إن البروليتاريا العالميةء بفروعها المختلفةء التي تمشي في طريقها نحو 
لتصر أن تنحرف مرة واحدة اى مرتين مقط من الطريق اتد في يمد شماه م 
الريب يالضياع الذي E‏ بعد هزيمتها في الحوت ‏ الفاة ا و مىن نة الورك 
والخدعة التى خدعها إياها «قادة» الأممية الثانية المشافقىن .. 


ا وذهب اوا e‏ 
«ضسور. ثوار» في تقويمه لدور زينوفييف في الحزب معتبراً یاه إحدى نقاط ارتکاز 
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لينين وواحداً «من الرجال الأربعة أى الخمسة الذي يمثلون الدماغ السياسي للحزب». 
ويمضي لوتاتشارسکي لیکتب أن الجميع کان یعتیر زینوفییف «المساعد» الأقرب 
لليذنين وموضم ثقة ثقة القائ»(“. 


كان زينوفييف يغلي حيوية کالبرکان الثائر. لکنه معروف ہمزاجه شديد 
التقلب: فهى إمّا يفوح تفارًلً بلا حدود وإما يغرق في اليأس أو حتى الهيستيريا 
«الباردة». وهن بحاجة دائمة للتشجيع و«الشحن» كالبطارية. ظل زينوفييف لفترة 
طوبلة ينظر لستالين نظرة رفق؛ أو حتى كبرياء. وفي بداية العشريناتء استهزا عدة 
مرات» لكن بدماثة من أسلوب ستالين البدائي والجأف في كتابة المقالات. أما هىء 
فقد کان صاحب قلم رفیع وأسلوب سلس مليء بالمعاني وڏي مضامين عميقة. 
ومتال على ذلك مقاله تحت عذوان « مذ کرات من المعارك الأرلى من أجل اللينينية» 
الذي ببرهن فيه بلباقة أن ادعاءات تروتسکي لمكانة خاصة في الحزب ١‏ ساس لها. 


حاول زینو فییف» خلال فترة ترؤسه لتنظيم بٿروغراد الحزبي» أن یظهر 
بهن القاك: الصلب. ل والیکاترزی ایضا: کته لی کن کدلكه رذ ها إن بات 

شمس الثورة تلوح في الأفق إلا وارتبك ارتباكاً واضحاً لعيان الجميع» بمن فيهم 
ستالين الذي كان قد عاد من المنفى للتر. رأی ستالين في زینوفیيف رجلا تافها 
تسد ید الطموح ور حاول ستالين قبل وفاة لينين الحفاظ على علاقة 
شبه ودية مع زیذوفییف فییف وکامیذیف. وعندما کان لینین يجتمع بزینوفییف وکامینیف 
وستالین خلال شهر تشرین الثاني (نوفمبر) من عام ۲ کان يبدو للوهلة أن 
«الثلاتي» ذلك عبارة عن كتلة متراصة متكاتفة وأحدة. لکن (ڏ لك) للوهلة الأولى 
فقط. فکل «ثلٹ» بهمه القاسم المشترك وتمیره مصالح شخصية خاصة به وحلده. 
من کان ليعلم آنذاك أن ستالين هى الذي سیف کون وراء فصل زیذوفییف وعودته 
للحزب مرتین؛ وأنه في المرة الثالكة“ عام AAT‏ سیفصل ٠ظ‏ لیعود» بل لیلقی 
حتفه؟! وبالمناسبة سيكون ذلك مصير النصف الآخر من «الثنائي» أيضاً- 


كامىنىف. 


أن اللجذة المركزة کلفته" اال وتقدیم الثقرير امتا المؤتمرين الثاني عشر 
والثالت عشر للحزب. وکان زینو فیيف من ميدي جود نواة قيادية داخل اللجنة 
حيث أنه صرح عام 14۲9 في کلمته أمام المؤتمر الثالت عشر للحزب: 
د...أصيب فلاديمير إليتش بالمرض.. إضطررنا لعقد أولى مؤتمراتنا (أي الثاني 
ا الكاتب) بد ونه آنتم ا آنه دار حديث حول 8 اللجنة المركزية 
لحزبناء وآن أعضاء المؤتمر الثاني عشر وصلوا إلى اتفاق غير مكتوب يفيد بأن تلك 
النواة سوف تتابع عملها القيادي لحزبنا إلى أن يشفى إليتش» 
ظل زينوفييف - كما هو حال كامينيف - بعتب صديقاً لستالين لفترة طويلة. 
وعندما تم فصله من المكتب السياسي عام 1 اعتقد زیذوفییف أن ذلك لن يدوم 
طويلاً. وفي ليلة رأس السنة من عام ۱۹۲۷ بادر زينوفييف وكامينيف بزيارة 


۹۸ 


الجزء الأول 


ستالین في شقته القريبة «متسلحین» بزجاجتی كو نياك وشامبانیا. بدا وکان المياه 
عادت لمجاریهاء فقد أخذت محادئتهم طابعاً ودياًء استرجعوا الأيام الخواليء» لكنهم 
لم يتطرقوا إلى مواضيع العمل. استقبل ستالين «أصدقاءه» القدامى بحرارة» وکان 
مضيافاً متبسطاً في كلامه وكأنه لم يكن هي السبب في استبعادهما عن المكتب 
السياسي. عاد «الثنائي» إلى البيت مغتبطین. إل أن ستالین کان قد قرر منك وقت 
أنه لم يعد بحاجة إلى هذين الرجلين اللذين يعرفان الكثير عنه. 


سیاتيان لزيارته مرة اخرى (كلاء سيجلبان إليه!). في عام ١١۱۹ء‏ وهما في 
السجن؛ بعٹا ل«القائد» عدة رسائل. فاجاهما یوما بطلبهما إليه ' رفیقا انين 
السابقان» عضوا المكتب السياسي سابقاً اللذان كانا يتطلعان - ليس بدون سبب- 
إلى مواقم هامة بعد وفاة ليذين. دخلا مكتب ذلك الرجل الذي لم يقدراه حق قدره. 
حضر معه لقاءهما فورىشيلوف ويو جوفس. ألقيا التحية. لم يرد ستالین التحيةء ولم 
برض علا جاو متمشياً جيئة وذهاباًء عرض عليهما صفقة: لقد ثبت ذنبهماء 
a!‏ القادمة قد تحکم علیهما ب«اأقصی الحقوبة». لکنه يتذ کر أفضالهما السابقة 
(اعتقد تقد أن شيثاً ما رقص داخلهما عند سماعهما هذه الكلمات.) إذا اعترفا بكل شيء. 
وخاصة ا المباشرة للنشاط التروتسكي» سينقذ هما من الموت.. . سیحاول 
إنقاذهماء ومن ثم سيفرج عنهماء قررا!! إعترافكما ضروري للقضبة... فترة صمت 
طويلة. زینو فییف» الأكثر تجاوبا وٴضعفاًء یقول بصوت خافت: E‏ نحن 
موافقان». (لقد تعود أن بقرر نيابة عن کامینیف.) سیعدمان بعد شهرين 


كنت اعيش مع والدتي وأختي وأخي في إحدى قری سیبیریا. سرعان ما بني 
ترت الترت .كان لقص الملين الح اسيج ااا رر 
سیمیو نو فیتش› » قبل آن يعثقل عام ۹۸ کان يعمل في «الأجهزة»: في السجن الذي 
أاحتجز فيه رفیقا ستالین آنفا الذكر. حدثني ډور یس سیمیونوفیتش عام 14۹۷ أنه 
حینما جاء وا فى الليل ليأخذوا زینو فییف وکامینیف› کان تصرفاهما مختلفين. 
بالرغم من نما کت الاي عدة استرحامات, وکاناء کما يېد في لفق 
ووك يديه بعصبية. ما فف ققد انتابته موجة من IT‏ فضلنة يعد 
أقل من ساعة عبر خط النهاية الأبدية فارسان آخران من نواة اللجنة المركزية. 
ثمن «افضالهما» - حياتهما. 

اذگر ان ستالين يعرف کامینيف عن قرب منذ کانا في منفی تورو‌خانسك. 
وهناك تلقيا معا خب ثورة شباط (فبراير). هنا استثشف ستالين سعة اطلاع 
واندفاع رفیقه» وقدرته على اتټخاد القرارات يسرعة والتخلي عنذها بسرعة. وما اث 
على علاقتهما أن كامينيف كان نائب لينين في مجلس مفوضي الشعب» وكثيراً ما 
ان تراس اجسافات اله المرك ا ومجلين مقزعن الشعت. رالمشفرات الحزية 
وحتی في خیاة لیتین؛ کان كامبنيف پراس في الفالب. اجتماعات المكتي. الستاسي. 


زینوفییف وکامینیف کانا خطيبين مفؤّهين وإعلامیین بارزين» إلا آنهما لم 
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يکونا «مشد ودی البراغى»: کاناء فی اللحظات الحاسمة قادرین على الإلتواء في 
موقفهما والمناورة من أجل مكانتهما وأهدافهما ومطامحهما الشخصبة. وللأسف. 
فقد حشرا صراعهما مع ستالين في الجهاز الحزبي» فكانت فرصتهما بالنجاح 
ل ومن الاساب لر لغار اه ری ن انیا تنا 
يكفاءاتثت عالية وبصمود ومثابرة إلا أن «القائد» استكشف بسرعة هشاشتهما 
الداخلية. 


بالرغم من أن لینین کان عرف نقاط ضعفهماء إلا أنه کان «يتكىء» عليهما 
بشكل واسع. وذلك ينطبق آكثر على كامينيف الذي طالما نفذ ما کلفه به لینين. کان 
معروفا أن كامينيف يجيد التفاوض وحل المشاكل الحزبية الحساسة. كان أقل 
شعبية من زينوفييف, إلا أنه أكثر ثقافة ورسىخاً. كان ذا أفكار خاصة وإستنباطات 
نظرية عميقة وشجاعاً وحازماً. کمات کامینيف في ۱۹۲۰/۱۲/۲۱ (عید میلاد 
ستالين)» في المؤتمر الرابع عشر للحزب» ستدخل التأريخ: 


«نحن ضد ابتداع «نظرية القائد». نحن ضد تصنيم «قائد». نحن ضد أن تتبوا 
الأمانة العامة للحزب المهام التنظيمية والسياسية معا وتقف فوق المكتب السياسي. 
نحن مع أن تنتظم هيئاتنا العليا بحيث يكون للمكثب السياسي السلطة الكاملة, 
ويضم كل سياسيّي حزبناء وتلتزم له الأمانة العامة وتنفذ قراراته... وأنا شخصياً لا 
أعتقد أن أميننا العام يستطيع أن يوحد حوله الكادر البلشفي القديم... وبالذات لأنني 
قلت ذلك مراراً للرفيق ستالينء وبالذات لأنني قلت ذلك مراراً لمجموعة من الرفاق - 
اللينينيينء أكرر ذلك الآن أمام المؤتمر: لقد توصلت الى قناعة أن الرفيق سقالين 
لا يستطيع القيام بدور موحد المركز البلشفي... لقد بدأت خطابي هذا بالقول: 
نحن ضد نظرية الفرد» نحن ضد تصنيم قائد!»"'. 


كامينيف وتفرد ستالين في تجلياته الأولى. لو لم يكن لكامينيف إلا هذاء لكان جديراً 
بالإحترام. يبدو أن كامينيف استوعب» أكثر من غيره» دروس الشجاعة الفكرية التي 
مد لينين الحزب بها. ولكنء لماذا لم تؤيد تلك «المجموعة من الرفاق ‏ اللينينيين» 
الإقتراحات التنبؤية اليقظة التي قدمها أحد أعضاء النواة القيادية؟ الذنب ليس فقط 
ذنب أولئك «الرفاق - اللينينيين» قصيري النظر» بل وذنب كامينيف أيضاً. تأرجحه 
في الصراع مع تروتسكي تارةء ومع ستالين تارة أخرى» أعطى انطباعا (ليس بعيداً 
عن الحقيقة) أن حوافزه مرتبطة إلى حد كبير بمطامحه الشخصية. ولكن القدر لم 
يتح لكامينيف أن يصد ستالين. ما حصل هو العكس تماماً: بدلا من أن يُضعف 
ستالین؛ توطدت أرکانه؛ ألم يهاجم کامینیف الأمين العام من موقم «المعارضة»؟ 
كانت العلاقة بين تروتسكي وكامينيف وزينوفييف معقدة. بالرغم من أن 
کامینیف کان متزوجا من اخت تروتسكي» إلا أن علاقتهما لم تكن وطيدة. وذلك لان 
تروتسكي وزينوفييف كانا يدعيان القيادة في الحزب» وخاصة عندما اتضح أن حالة 
لينين الصحية خطرة. أساء تروتسکي» في «دروس اکتوبر» المثيرة للجدل» لدور 


oun 


الجزء الأول 


زینو فییف e ES‏ ي ا بطرد الأول من المكتب e‏ 
منصب E‏ الشعب e NN‏ ا «نحن u‏ ئتفق م زيٽوفييف 

و کامینیف لأننا ندرك أن سياسة الاجتثاث تجر أخطاراً كبيرة غلئ الحزب." ن 
سياسة الاجتثاثء سياسة إراقة الدماء - وهذا ما طالبا به عملياً - هي سياسة ا 
فاا اليوم نجنٹ واخدا؛ غدا نجتثٹ اخ بعل غد نجتث الثالت - من سیبقی 


فى الحزب؟ ?( 


ا n‏ مصلحة الحزب. بالنسبة ا ا 
الديمقراطية. أجل» لقد منعنا ناطقاً تجنحياًء وسنفعل ذلك في المستقبل أيضا»'). 
وقوبلت کلمات e‏ بالتصفيق الحار جدا. SS‏ 
ا الإجتثاث»» f‏ مقصلة الإستبداد ستحصل اعناق اش شه 


لنستبق الأحداث... سيصبح , كامينيف مدير معهد الأدب العالمي» بعد أن يطرد 
من النواة القيادية. وسينبه ستالين ياغودا لخطورة كامينيف. أثناء تقديم ياغودا 
لتقريراً دوريا لستالين» قاطعه الأخيرء قافلاً: 


ت راقب کامینیف جیداً! تدعه يغب عن ناظريك... أعتقد آنه مرتبط ب 
رییتین. لیو برویسوفیتش [كامينيف] ليس من النوع ET‏ فانا 
أعرفه منذ عشرين عاماً. إنه د عدي... 


وياغودا لم يدعه «یغب عن وو ن 5 ع e e E‏ 
لتزيد المدة إلى عشر سنوات RE‏ عام ستکون نهایته ايضاً. 1 


بعد إعدام رفيقه السابق بقليل تقع يند ستالين على كتابه بعنوان 
ان غ. تشي رنيشيفسکي» (من أوئل سلسلة شخصیات بارزة»). تصفصه 
ستالين لفترة ي تعن في العنوانء وقرا و ري یسترجع ان 
۷. کان کامینیف يحدثه عن بلیخانوف ومار رفن وسلوود الو اجر 
المناشفة وعن کرههم للينين. کان یحدثه بنشوة عن خططه ومشاریعه في أجواء 
تلك الأحداث. يضم ستالين الكتاب على ا ویسرح: «یا للنفاق!» مشاکل 
کامیذیف انتهت؛ اما هو فلا يزال أمامه الكثير... 


للعد حيث كنا E‏ ر 
ترو تسکي؛ عدوه الرئيسي؛ عل وه وعدو الحزب. 
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ستالين -الواقع والأاسطورة 


اثبت ستالين بسرعة أنه منظم جید. وهی یزاول أعماله» کان یراقب بانتباه 
أعضاء المكتب السياسي وغيرهم من قادة اللجنة المركزية البارزين. لاحظ ستالين 
أن القادة الأكثر تأثيراً من بین آفراد النواة هم من يسميهم بدالا دیاء». هکذا کان 

يسمي المهاجرين السابقين. ما کان له إلا ليعترف لنفسه أنهم جمیعاً ذوو مستوى 
قا عال ومۇهلىۈن نظریاًء واطلاعهم واسع بشکل عام ذلك يستفزه: «بینما 
كتا نحن هنا نعد للثىرة. كانوا هم هناك يقرأون ویکتبون...» 


ذات مرة كاد أن يتكلم عن ذلك علنياً وبشكل مفتوح. عندما ناقشت اللجنة 
المركزية قرار تعيين مفوض فوق العادة لها في إحدى لجان المناطق» تبين أن 
المرشح يكاد لا يعرف القراءة والكتابة. لكن ستالين القى برأيه في كفة ميزان 
القراںء قافلاً: 

لم يكن في الخارج. فأين كان له أن يتعلم!... إنه قادر على عمله. 

كان في محيط لينين عدد غير قليل من الشخصيات البارزة. سرعان ما لاحظ 
ستالين أن بو‌خارین وريكوف وتومسكي» رغم أنهم لا يشكلون مجموعة خاصة إلا 
أنهم يمیلون جمیواً لحل القضايا الإقتصادية e‏ فهم إقتصاديون جیدون 
و«تکنوقراط» بارعون. للأسف» في الثلائينات؛ : بل ولعقود يعد الحرب الوطنية 
العظمى» لن يكون هناك مكان في الهيئات الحزبية العليا للإقتصاديين و«التكنوقراط». 
وكقاعدة عامة. فسيحتل الااىتۋن.- ابيروقراطيون أمثال کاغانوفیتش 
استناداً ا e‏ الإقتصادية. ر 


من بين ذلك الڻلاڻي (بوخارينء ريکوف٬‏ تومسکي) برز٬‏ بالطبع؛ ٻوخارين. في 
كتابه الأول «الإقتصاد السياسي لدى المضاربين(١۲ء٠١»۸)»‏ الذي كتبه عشية الحرب 
العالمية الأولى» ډشعر القاریء بتعمقه بأصول العلاقات الإقتصادية. في ۹۲۰ 
ظهر المجلد الأول من «الإقتصاد» الذي راد بوخارین من خلاله أن یشرح تطور 
الإقتصاد الرأسمالي إلى اقتصاد إث شتراکي. لكن ظروف النضال حالت دون أن ينجز 
بو‌خارین المجلد الثانى. د فى «الإقتصاد» يکد أن «الرأسمالية لم ينها أحد» بیت 
بنفسپا. أما الاڈ ا ا فنبنيها نحن. والأهم بالنسبة لنا هنا هى إيجاد 
التوازن بين جميع فواعل النظام». ستالين» بمعرفته البدائية السطحية فى الإقتصادء 
کان یتابع بوخارین بانتباه. 

في ذلك الوقت» لم يکن هناك تعقيدات كبيرة في علاقتهما؛ فقد کان بوخارين 
مثقفاً مرهفاً سلساً. کان يدو | أحیانا أنهما صديقان حميمان. بل کانا جارين في 
الكرملين. ٻوخارين لم يکن يهتم ولا يحب» بل وتزعجه مشاحتات أعضاء المكتب 


السياسي وصراعهم على u‏ فليس صدفة أنه لم يتخل موقفاً محدداً بين 
المتصارعين: ستالین وتروتسکي؛ ولذلك سیسمیه تروتسکي. في خطاباته ر 


المقبلة «داعية السلام غریب الأطوار». اعتقد أن القائد المهزوم (تروتسکي) غير 
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الجزء الأول 


محق: بوخارین کان يقدر هيبة وسلطة لينين (بالرغم من أن النقاش بينهما كثيرا ما 
كان يحتد) ورأي المكتب السياسي الجماعي اكثر من أي شيء آخر. 


کان ستالین دائم الحذر في تعامله مع ريكوف. ولیس فقط لأن الأخيرء بعد 
وفاة لينينء خلفه برئاسة مجلس مفوضي الشعب. كان ريكوف رجلا مستقيماً 
نحا إلى أبعد حل یل وذلك بالذات ھا جعل علاقاته ليست طبيعية داشا مع 
زملائه. الجميع یذکر أن سميلغا بحث بتذمر للجنة المركزية طالباً إعفاءه من منصب. 
نائب رئيس المجلس الأعلى a‏ الوطني نظراً TE TT‏ 


ریکوف کان بقول ما يعتقده بالناس موأاجهة؛ ویکتب ذلك. کتب عام ۱۹۲۲ 
دراسة تحت عنوان «الوضع الإقتصادي في البلاد والاستنتاجات حول العمل في 
المستقبل». کان موقف ریکوف من «السياسة الجديدة» إيجابياً وسلبیاً من الأسلوب 
الأوامري في حل المشاكل الإقتصادية. ترتبط بإسم ریكوف إنجازات كثيرة: إنشاء 
محطات ثولید الكهرباء بالطاقة المائيةء تنشيط الحركة التعارئية. الخطة الخمسبة 
الاولى وغيرها من إنجازات الدولة الإشتراكية الفتية. وريكوف هى الذي سيحاول 
لاحقاً أن يقنع ستالين ومؤيديه بأن الإشتراكية يجب أن تحسن وتطور العلاقات 
السلعية - النقديةء وأن لا تحد من الإستقلالية الإقتصادية للمنتجين المباشرين. ولكن 
للأسف؛ کان لکل لغته... 

في نهاية العشرينات» وعندما صار لستالين ثقله السپياسي؛ وآثناء مذاقشة 
إحدى «الإرشادات» الدويرية لإنشاء التعاونيات» قذفه ریكوف ب: «سیاستکم لیس بها 

ستالين لم يكن ينسى شيئًاً أبداً. ذاكرته الباردة «الكمبيوتربة» كانت تحتفظ 

فی خلایاها بالاف الأسماء والحقائق والأحداث. ولم ينس أن لينين کان يقدر ریكوف 
۴ في أعمال لينين ورد اسم ريكوف .۱۸۹ مرة؛ وذلك أقل بقلیل من اسم 
ستالين. أثناء ترۇس ریکوف لمجلس مفوضي الشعب» تراس ايضاً (منذ 1( 
جالعل والدفا م ولجة الم در تطون الف العلمي ر لمن قالين أن ريكوت 
قال في کلمتهء ٠‏ في الإجتماع العام لمجلس موسكو في آذار (مارس) ۲ء انه لا 
يجوز الإنزلاق مرة أخرى إلى أسلوب «الشيوعية العسكرية». كما انتقد بحدة الذين 
يهاجمون «السياسة الإقتصادية الجديدة» واصفاً إياهم ب«المۇذین الخطرين فوق 
العأادة»» وطالب بالتخلی عن أسالیب العذنف فی القريةء حیٿ یجب جسب کلماته ۔ 
الحفاظ على «القانونية الثورية». بعد سنوات عديدة سيلقي ريكوف آخر كلماتهء 
وذلك في الإجتماع العام للجنة المركزيةء ليدحض الإتهامات الفظيعة بالتجسس 
والتخريب والإرهاب. دخل ريكوف في أول حكومة سوفييتية دوفن شعب للشؤون 
الداخلية» لكنه استقال بعد عدة أيام متها على أن الحكومة اقتصرت على البلاشفة؛ 
ولم تکن حکومةۀ إئتلافية... بخبٹث ابتسم ستالین: «کان كذلك دائماً». 
ہوخارین ‏ وریکوف یهمهما بشکل خاص مصير الفلاحین ال بینما 


۳ 


ستالبن - الواقع والأسطورة 


ترو تسکي (وستالين کان يتفق مغه غي أعماق ذاته) یعتبر أن الفلاحين «هم مادة 
التغييرات الثوربة». لأحد أن يتجاهل اتساع شعبية بوخارين وریکوف. 5 
الشعب تقد عالياً ال هذه الصفات ا القادة. أما ستالین. فکان یعتبر بساطتهما 
واختلاطهما E‏ «تلاعباً بعواطف الجماهير». حتى السلوك الطبيعي للإنسان 


وبالشكوك نفسها كان ستالين يتعامل مع تومسكي (يفريموف)» المشارك في 
ثلاث ثورات» العامل البارن في النقابات» والذي كان يجيد الدفاع عن آرائه. تحمل 
ستالین ھک ریکوف» هذا ا لی رثاسة العمال إلى أن ادخل إ الى تلك 
- انتحاره ا بذنبه.. ضد et‏ 


فل لوم ان الان کات فن لك شاا کان ا لان ال ر 
للإحتجاج على سلطة «القاكد» الفردية. 


دزيرجينسكي أيضا احتل مكاناً مرموقا في نواة الحزب؛ أطلق عليه بوخارین 
لقب ايقوي البروليتاري». کان من أقدم أعضاء الخزب ومنظمي الإشتر 
الديمقراطية في بولندا ولتوانيا. سيثني عليه رادك لاحقاً وهى بقؤمه: «أعداؤنا خر 
أسطورة عن عيون لجنة الطوارىء (ال كي. جي. بي. لاحقا - المترجم) التي تختر 
الجدرانء عن آذانپا التي تسمع کل همس؛ وعن قائدها دزيرجينسکي ل 2 
كل مكان. ولكن الأسطيرة الحقيقية في مقومات الحزب البلشفي في ثقته 
الكاملة بالجماهير العمالية والفقراء, e‏ نت علاقته بستالین لا باس بها خاصة 
تقویماته للآخرين, جال على a‏ عندما اختطفه" الموت" راق احتثرق 
a‏ العمل النشط لمصلحة الہروليتاريا». 2 هل کان ذلك «في 
مصلحة» التأريخ؟ ما کان لأحد أن يعرف آنذاك... 


فرونزیه» لم یکن شکله الخارجی جذاباً؛ ؛ جاذبيته كانت في نفسيته الداخلية. 


ستالين. الذي قضى سنين عديدة الین والمنفی» کان یکن احتراماً خاصاً له 
وكذلك بقية رفاقه. کانوا يعلمون أنه قد حکم عليه بالإعدام مرتین عام ۱۹۰۷ء وقد 
ی أسابيع طويلة في و بانتظار تذفيد الإعدام. هذا وقد قضی دة سذوات 
في المنفى مع الأشغال الشاقة. معظم الناس كانوا يعرفون التفاصيل الدقيقة لدوره 
العظيم في إحراز النصر على الجبهات الشرقية 'والتؤركستانية والجنوبية.. ستالين. 
الذي ينمتع پحزم صارم». کان بدهشه الأسلوب القيادي الهادىء لذلك القائ r‏ 
البروليتاري القادر على إظهار الإرادة الحربية السياسية في أرقى تجلياتها. تمكن 
قرونژیه فى الفثرة القصيرة التي قضاها في منصب مفوض الشعب للاسطول 
البحري ف أن يسر الجميم بعمقی ثقافته وأسلوبه الجديد في التعاطي مع 
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الجزء الأول 


قضايا القوانين والأعراف العسكريةء والتعاطي مع الإصلاحات في الجيش» وإتقانه 
لفن الهرب العصرية. ٠‏ 


کان فرونزیه يعاني من قرحة في معدته» ویفضّل العلاج التقليدي. وانتابته 
نويةء وتصل اللجنة الطبية مرة أخرى إلى الإستنتاج أنه: «یحتاج إلى عملية 
جراحیه». تشهد عدة مصادر (کتاب إ.ك. ھامبورغ «هکذا حصل بالفعل»»› وكذلك 
کتاب بيلتياك «رواية القمر غير المنطفىء»» وغیرها) أن ستالین ومیکویان ‏ حضرا 
لزيارته في المستشفى وحاولا إقناعه بإجراء العملية. قبل العملية بعث فرونزيه 
برسالة مقتضبة لزوجته: «أشعر الأن بالصحة التامة» ومن المضحك أن أذهب إلى 
العمليةء أو حتى آفكر بها.. لكن كلتا اللجنتين .الطبيتين قررتا ذلك»'. 


من الصعب الحكم على التخمينات العديدة التي ظهرت بعد وفاة فرونزيه: هل 
کان لاحد يد في الأم م أن القدر أصدر حکمه؟ س صرح عدید e‏ 
توو ل مالين في جنازة فرونزیه: «لعله ا ا eR‏ ان ی 
الرفاق القدماء إلى القبر بيده الشهولة والساطة ولك للاسف: غات لين نفس 


البساطةء وابداً ليس بنفس السهولة پرتفع رفاقنا الشباب لیستبدلوا الق ةاي( O,‏ 
رای اض في کلنات . اال هذه بعداً سرا يري جوھزا ا يرت 


دوراً f‏ المسرح e‏ في البلاد. ا استشف ذلك مذ فترة 


طويلة» من خلال رأي لينین في فرونزیه. کل اعمال فرونزیه كانت تحمل خاتم 
ذكائه الحاد غير الإعتيادي. 


كان سفيردلوف منظما بارزاً في اللجنة المركزية كان منفذاً كلاسيكياً 
ومتفانياً. «لقد كان ذا أفكار أرثوذكسية في كل المجالات. كان انعكاساً للإرادة 
والإشادات العامة. لم يكن يبدعهاء كان فقط ‏ ينقلها؛ يتلقاها من اللجنة المركزية 
وأحياناً من لينين شخصیا». عندما کان یتحدث - پستذکر لوتاتشارسکي - کان 
حديثه أشبه بافتتاحية الجريدة الرسمية.. كان يتمتم. ويمتان بذلك عن أغلب الناس» 
a r E SE o‏ الحزب بأدق ف اين افون 0 
سفیردلوف يقوم منذ فترة بتلك المهام. ولكنه كان ا ا الملامع؛ Sa‏ 
لأسلوب القوة الصارمة في إعادة بناء المجتمع. كان ستالين معجباً بكيفية إدارة 
سفيردلوف . العملى الصامت لاجتماعات اللجنة .المركزية. إنه يتذكر أحد تلك 
الإجتماعات في آذار (مارس) ۹۱۸. على جدول الأعمال عدة نقاط: الوضع في 
أو کرانياء إعلان «اليساريين»» تفريغ الس«برافدا» تنظیم الرقابة على العسكريين» بيان 


البلاد فى حالة غليان. أخرج سفيردلوف دفتراً أسود لكتابة محضر الإجتماع. 
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ستالين - الواقع والأسطورة 


إلى الحاضرین - لینین. زینوفییف» آرتیم (سیرغییف)» سوکولنیکوف» 
e‏ اد يرشي ستالین ‏ وطلب منهم بحيوية أن يتحد ٹوا ضمن بود 
جدول الأعمال...(. 


ay E 


روبنسون کروزی ل بی جل إل في الروايات. الإنسان بشکل سماته في حلقة 
رفاقه ونظرائه بالتفکیر ومذافسیه. ستالین» عندما انضم إلى دائرة رفاق ليئين 
وتلامذته» کان يجب عليه أن يستوعب الکثیر من خلال علاقته بالقائد ومحيطه؛ لکن 
ليس كل. سمات الإنسان الناضج يمكن تغييرها. الكثير مما غرس به أيام الطفولة - 
خت القموهى: القستوة: الحرم برو العوا طك الذرافية الازدة ى لمي فق لن تقل 
أو تخف» بل ستزداد عمقاً. 


منك زمن بد أت تظهر في ستالين سمة» کان قد سماهاً «البابلية». یکمن جوهر 
هذه السمة في أن الشخص الذي يقوم بعمل مشين اخلاقیا یحاول داخلیاً أن لیرر 
فعلثه لنفسهء فيتصورها خيّرة. هكذا كان يفعل ستالين. عندما تبين له أن القائد 
المعترف له يعاني من مرض عضال» راح یحاول تعزیز وضعه في القيادة للحد 
الأقصى. حاول في البداية أن نفسه: هذا ضروري ل-«حماية اللينيذية». ثم 
أمسی يعتبر كل أفعاله مبررة أخلاقيا من أجل «پناء الاڈ شتراكية في بلد وأحد». وقي 
نهاية المطاف سيحتل مبدا «البابلية» مكانه الهام في ذخيرته السياسية. الشعب يجب 
آن؛ مفر فاب بف ستالین؛ كل ما سيه( مالين هن اسم الشعب دة 


اعتقد أن العديد من المحيطين بلينين. ولفترة طويلةء لم يستطيعوا فهم 
ستالین. بعضهم كان يعتقده مجرد منقذ» والبعض الآخر ممثلاً لا باس به للأقلیات 
القوميةء وآخرون يرنه رجلا وسطاً عادیاً یکثر أمثاله في اللجان القيادية للأحزابپ 
والأنظمة. کلاء رفاق لیذين لم یقدروا ستالین حق قدره. اما شی؛ فقد فهمهم جمیعاًء 
حتی اقرب المقربین للینین: زینوفییف» کامینیف» بوخارین» ریکوف» تومسکي» 
رودزوتاك وکثرون غیرهم»؛ الذين باتواء بإرادته «أعداء للشعب». اليس هر الذي 
رأی أن قيادة الجيش الأحمر خلال الحرب الأهلية تقتصر على «الاأعداء»: تروتسکيء 
يغوروف» توخاتشيفسكي ومئات وآلاف غبرهم من «الخونة»؟ لينين .لم ينتبه» لكن 
ستالین لاحظ أن «قيادة الصناعة» أيضاً تقتصر على «المخربین»: بیاتاکوف» 
ی و و ا ا کان اما بامكانه أن يلاحظ أن الفئة العليا من 
الدبلوماسيين السوفييت کانت فقط من «الجواسيس»: کریستینسکي» سو کو لنیکوف» 
راسکولنیکوف وآخرون > وکم من «المذافقين» الآخرين سيفضحهم في e‏ مجالات 


الدولة! 
أيعقل ل«رجل وسط» أن يكتشف كل ذلك! تروتسكي کان مخطئاً هنا. 
ری یدسبییل؛ في كلمته في کونفینت في AVA /Y/o‏ قال: «...أول قاعدة فی 


۱٦ 


الجزء الأول 


- هي أن إدارة الشعب يجب أن تكون - بالعقل» وإدارة أعداء الشعب‎ Ea 
بالإرهاب» ^ کم کان اسلوب رو بیسبپیر إزدواجياً وغیر شامل! سجالین وضع‎ 
«قاعدة» توحيدية: إدارة الأولين والآخرين بأسلوب وأحل ۔ العنف. أعتقد أن لا أحد‎ 
من رفاق لینین کان يستطيم» > حتى في کابوس» أن يتوقع أن وحشاً ينضج بينهم.‎ 
ليس في مکان ماء بل في صميم داثرتهم.‎ 


آكرر 2 آخری: أخطا تروتسکي أن ستالین و بارز». ا 
ا e‏ لر ارغان ا الحزب بأكمله. ا بأكمله. اتضے ٤‏ 
ستالين سياسي خبيث وماكر الى أبعد الحدود. إستطاع أن بتفرد بتفسير و 
«حماية» اللينينية. نجح في استخدام المحيطين بليذين لتركيز السلطة بيده. دوره 

غير الملحوظ في الثورة دفعه للمشاركة بشكل أكبر في الحرب الأهلية. شعر 
ستالين؛ المحيطون بليذين يتفقرن عليه بالكثين اكنهم يتاخرون عله بامور آخرى 
لی کان يعرف هیغل» لقال لنفسه: «الإنسان هی سید حیاته وقدره» ٩‏ 


الأمين العام 


لفسا القاريع هيوه انه ا ايعو اورا فالوقك ٠لا‏ يستي إلا إلى الاما 
بالفكر فقط يمكن أن نعود به للوراء. «مثلما يغطي رمل البحر الجديد ما استقر قبله 
على الشاطىء - کتب مارك أو ر يلیوس ؛ كذلك الجديد في الحياة یجرف القديم». أراد 
القدر لليذين أن بعيش ست سنوات ونيف فقط بعد ثورة أكتوبر. ولكن كم من 
أحداث وآمال وخیبات ځشرت في السنوات الست تلك! 


المؤتمر الحادبي عشر هو آخر مؤتمر يحضره لينين. قدم فيه مولوتوف تقريراً 
عن نشاط اللجنة المركزية. أوضح مولوتوف أن أقسام اللجنة المركزية مثقلة 
بالعمل. فخلال «عام واحد مر على اللجنة المركزية : ٠۰‏ عضي حزبي» أي حوالی 
1۰ رفيقاً يومیاً». تحدث مولوتوف عن تبسیط عملية «تصعید» الکوادر؛ وعملية 
تقديم التقاريرء وتعزين النظام في جهاز اللجنة الفركزنة کما أکد في تقریره أنه 
خلال العام المنصرم «ازدادت كذلك اجتماعات اللجنة المركزية؛ والقضايا المطروىحة 
على جداول أعمالها ازدادت بحوالی ۰ وازدادت «الکو دفر نسات» وغیرها من 
الإجتماعات الحزبية. 


أظھر أعضاء المؤتمر عدم رضاهم عن عمل الأجهزة الحزبية. أوسينسکكي على 
سبل المثال اب المكتب السياسي لانه» وه الهيئة الأاعلى, يهتم بالقضايا 
فضوزبو‌یار سکن ا ا لاء أیجب فت المطبدة لهذه المؤسسة 1 لتلك»(' ٣‏ من 
أجل تحسينڻ إدارة .الحزب والبلادء اقترح المندوبون أن يکون للجنة المركزية ثلا تة 
مكاتب: المكتب السياسي؛ المكتب التنظيميء المكتب الإقتصادي. 
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ا گان الکقد شیا طبیغیا کالرات یکن متا 
أي نفاق أى تملق أو ترْلف. لم يکن أحد يهدف إلى الوحدة من أجل الوحدة. کا 
هناك قاد 8؛ ولکنهم لم یکونوا معبود ین . ذ فی المؤتمر الحادي عشر على سبيل المثال. 
قبل خطاب ا سجن 2 ك من اعام المؤتمر انتقد نقاطاً 
الجميم: 0 الر ك ا اة ا ی و ا 
البريطاني قادر على کل شيء؛ فقط لا پستطیع أن يحول الرجل إلى اأمرأة. لجنتنا 
المركزية أقدر منه بكثير: لقد حولت الكثير من الثوار الرجال إلى حريم. وعدد 
«أولقك» الحريم یداد بسرعة غريبة... ما دام الحزب وأعضاؤه 9 یشارکون في 
المتاقشة ل لجميع ا والإجراءات الي تتخد reb‏ وما دامت فده 
الرفيق e E‏ الإشطراب» مسیطرا El‏ 
عامة إعتيادية. َ »> في الثلاثينات, ستقؤم جميم تلك الآراء ّ ا e‏ 
الصراحة في الماضي کأعمال «تخر يبية». خلال عقود من احتکار السلطة» la‏ کان 
امان الي إلا آن يعجبوا ويوافقوا ودقيدوا ا LR E SS‏ 
بدآات تظهر علامات «سلطنة » الحزب. 

اظهر نشاط اللجنة المركزية مئذ ٠۹١١‏ أن إدارة نشاط الأمائة العامة يحتاج 
إلى شخص متفرغ لها. ناقشت اللجنة المركزية في اجتماعها العام ٠۹۲۰/٤/١‏ هذا 
الموضوع وأقرت ما يلي: 

(١‏ اختیار الرفاق کریستینسکي وبر یوېراجینسکي وسیریبریاکوف أمناء سر. 
لا يعن أحدهم مسبقاً مسؤول. يطلب منهم أن يرشحوه بعد فترة بناء على 

۲) يضاف إلى المكتب التنظيمي› إضافة إلى أمناء السر الثلاثة. الرفيقان 
ریکوف وستالین»"'. 


تشهد محاضر اللجنة المركزية. التي كثيرا ما كانت تكتب على أوراق سائبة 
من الدفاتن المدرسيةء أن موضوع تعيين آمين سر «مسؤول» لم یطرح عام 14۲۲ 
(المؤتمر الحادي عشر) فقط بل قبله بكثير. بعد المؤتمر الحادي عشر بقليل تميز. 
أحد أمناء السر ستالین. لم تكن تلك المرة الآولى التي یختار امناء .سر مسؤولین؛ 
لقد اختير من قبل: كريستينسكي» ستاسوفاء مولوتؤوف. لكن الحديث الأن (المؤتمر 
الحادي عشر) يجري عن استبدال. منصب أمين السر «المسؤول» بندالأمين العام». : 
اقتراح من هذا؟ من مصدره؟ تثبٹ المعلومات . المتوفرة أنه اقثراح - کامینیف 


۸ 


الجزء الأول 


وستالين. ومما لا شك فيه أن لينين كان على علم بهذه البدعة. 


بشاءٌ على طلب أعضاء المؤتمر (الحادي عشر)؛ » اختار اجتماع اللجنة المركزية 
الجديدة في ٠۹۲۲/٤/١‏ مكتبا سياسياً تنظيمياً وامانة عامة. وأقر الإجتماع 
aT ay‏ العام للجنة المركزية للحزب. في ذلك اليوم اختير أول أمين 
عام للحزب - ي.ف. ستالين. 


ت e O‏ ا حزبية علي E‏ ااي ي 
کو شف آميني سسں. ا والفلاسفة وجمیع الناس الذين 
یهمهم تاریخ بلادنا يتساءلون: لماذا ستالین - بالذات - ولیس شخصاً آخر؟ من 
الذي رشح ستالين؟ ما دور لينين في هذا الأمر؟ هل کان تعيين ستالين أميناً عاماً 
يعني منحه صلاحیات خاصة؟ أجوبة هذه الأسئلة وغيرها منوطة مباشرة ليس فقط 
بتاريخ الحزب والبلاد بعد لينين» بل وبمصدر مصائب المستقبل. لنتجه إلى الوثائق 
المجردة. 


حضر اجتماع اللجنة المركزية كل الأعضاء وشارك به الأعضاء المرشحون. 
ناقشوا عدة قضايا واتخذو|ا قرارات. القضية الأولسى: «النظام الداخلي للجذة 
المركزية». وفي هذا المجالء و بخصوص الرئيس: 

«بت بالإجماع التقليد الموجود سابقاًء والذي يقضي بأن اللجنة المركزية لا 


رئيس لها. والرسميون الىحيدون في اللجنة المركزية هم أمناء السر؛ أما الرئيس 
فينتخب في کل إجتماع على حد5». 


ناقشوا قضية: لماذا توجد ملاحظة «أمين سر» أمام أسماء بعض أعضاء 
اللخ رب اتن فى امي رسا و ر کر رع 
کامیذیف (واخذ الإجتماع علماً بذلك) أنه «خلال الإنتخابات» وباستحسان كامل من 
المؤتمر؛ أعلن أن الملاحظة بلك ا بعض البطاقات (بطاقات التصويت المترجم) لا 
يجب آن ت إحراجاً أثناء التصويت فى الإجتماع 0 للجثة المركزيةء فقد جاءت 
تلك الملاحظات بذاءٌ على رغبة بعضس المندوبين»" ٣‏ هذه «الرغية» کانت رغبة 
كامينيف وزينوفييف» وستالين من وراء الستار. 


الفتعر لتت اة ف اعا اللحة المر كر ولك هناك ها عو 
للإعتقاد أن كامينيف فعل الكثير لضمان إنتخاب أمثاء الس لا یمکننا إلا أن نلاحظ 
کان بهدف ا کن اکا معینین في الأمانة العامة. وبکلمات اکى کان یرید 
أن کون اين ا «خلصائه». لقد ا آنذاك بستالین حميمة جد 
م مفوضي ال كان كامينيف آنذاك في قمة الهرم اهن تڈبت شهادات 
عديدة غير مباشرة أنه کان رند تنص شال طبعاً بعلم الاخ ورغبته. ستالین 
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كان يحب العمل في الجهاز الحزبي» وقد شعر قبل غيره بالإمكانيات الكامنة لهذا 
الجهاز. 
جاء فى محضر الإجتماع العام للجنة المركزية: 
«يثّت منصب الأمين العام وأميني سر. يعيِن الرفيق ستالين أمينا عاماء 
والرفیقان مولوتوف وکویبیشیف - أمناء سر». 
كثب لينين بخط بده بعد تلك الكلمات: 
«ووفقَ على اة قتراح لينين التالي: 
تکلف اللجنة ك الامانة العامة بتحديد جدول المقابلات الشعبية والإلتزام 
e‏ العمل الفیادي القع ا a E‏ 
تکلف اللجنة المركزية المتكب اتدطيني و السياسي بتقديم - - خلال 
الرفيق E a‏ خلال شهر من عمل لجنة التفتيش الفلاحي. a‏ 
فی اليرم التاليء؛ في الرابع من ٽيسان (أبريل)» ذشرت ال«برافدا»: 
«إلى منظمات واعضاء الحزب الشيوعي الروسي. عينت اللجنة المركزية 
المنتخبة من قبل المؤتمر الحادي عشر, أمانة عامة لها بعضوية: الرفيق ستالين 
(أمين عام)؛ الرفيق مولوتوف والرفيق كويبيشيف. 
أقرت الأمانة العامة للجنة المركزية الجدول التالى للمقابلات الشعبية: يومياً 
من الساعة ١۱۲‏ ۳ بعد الظهر. يوم الإثنين - مولوتوف وکوببیشیف؛ يوم الثلا اء - 
ستالين ومولوتوف» بوم الأربعاء - كويبيشيف ومولوتوف» يوم الخميس - يوم 
الجمعة - ستالين ومولوتوف» يوم السبت - ستالين وكويبيشيف. 
عنوان اللجنة المركزية: شارع فوزدفيجينكاء رقم .)١(‏ 
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي 
ستالین». 
اختار ذلك الإجتماع مكتباً سياسيا ضم سبعة أشخاص: لينين» تروتسكىء 
ستالين» کامینیف. ‏ زینوفییف. تومسکي› ریکوف؛ ولاه مرشحيین: مولو توف› 
کالینین؛ E RT SOTO‏ 


تحدث لينين في المؤتمر الحادي عشر عن ضرورة تحسين عمل اللجنة 


1۱۰ 


الجزء الأول 


المركزية والمكتب السياسي معيراً انتباهاً خاصاً لتحسين العمل التنظيمي. وأبدى 
عدداً من الملاحظات الهامة جداً التيء > وللأسف» لم تؤّخذ بعين الإعتبار کیا لا في 
ذلك الوقت ولا فيما بعد (تحت سلطة ستالين). إحدى هذه الملاحظات تتعلق بفن 
وعلم الإدارة. قال لينين إن عدداً من الشيوعيين المسؤولين لا يفقهون فن الإدارة. 

وأشار إلى أن أحد أهم أركان الإدارة يكمن في القدرة على إيجاد الحلقة الرئيسية 
في سلسلة المشاكل العامة. اليوم - قال لينين في المؤتمر - إن الحلقة الأساسية هي 
وضع الرجل المذاسب في المكان المناسب. 


مباشرة؛ بعد الثورة؛ كلف عدد من الرفاق بالمهام السكرتارية والتقثية. کان 
على رأسهم سفيردلوف الذي» بعد وفاته» شعر الجميعم فوراً بفداحة الخسارة. 
ارتبكت بعده أعمال اللجنة المركزية. بعد المؤتمر الثامن اسشحدث منصب امین السر 
المسؤول الذي شفلته ستاسوفاء عضوة الحسزب منذ عام ۸.,. وخلفها 
كريستينسكي الذي اختير» في نفس الوقت» عضو في المكتب السياسي (كان ما 
زال يقوم بمهام مفوض الشعب للشؤون المالية في روسيا الإتحادية)» وبعد المؤتمر 
التاسع اخثیر أمينا سر آخران لمساعدته ج بريوبراجينسکي سیر یبر یا کوف. في 
المۇتمر العاشر استبدلوا ب مولوتوف ومپخایلوف ويارۈىسلافسكى. لكن بعد وفاة 
سفيردلوف لم يعد عمل أمانة السر يعجب لينين: بطء في العمل روتين. أخطاء 
عديدة. هكذاء فقد عبر في ملاحظة إلى مولوتوف في INE‏ عن عدم 
رضاه عن قرار المكتب التنطيمي ( (أعده مولوتوف) الذي دد فيه موقف مۇسسات 


المحاكم والتحقيق من سلوك الشيوىعيين: 
«الرفيق مولوتوف. 
سأرفع هذا الأمر إلى المكتب السياسي. 
بشكل عام» ليس صحيحا أن يبت بمثل هذه الأمور في المكتب التنظيمي. فهذه 
مسالة سياسية يحتة. ۰ 
وحلها لا يجوز أن يكون بهذه الطريقة»". 


یمکن القول أن استحداٹث ذلك المتطن الحزبي أملته الضرررة لتنظيم عمل 
مقر اللجنة المركزية - أمانة السرء ا Ts‏ ا 


1 


ا 


ف ارت الاي عن فيد متا اما هاما كان لاء ها دالوا وون شن 
ليٽين ا پلٽزم بالعلاج. وفي شهر تيسان (ابریل) نفسه» وصلوا إلى استنتاج 
بضرورة الراحة الطويلة والمناخ الجبلي. قرروا أن رحلة إلى القفقان ستكون مفيدة. 
وافق لينين»؛ بل وکتب عد رسائل ل أونشليخت وأورد جینیکیدزیه العاملين آنذاك 
في القفقاز. هذه إحدى الرسائلء والتي بعثت في ۸ .٠۹۲۲/٤/‏ 


1۱1۱ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


«الرفيق سيرغو: 


E‏ آنا لا احمل TT‏ زيارتي کامینین وتان 
ساءت حالتي!). أحتاج إما لبضعة بيوت صغيرة منفصلة أو لبیت کبیر حتی 
استطيع الإعتزال فيه كلياً. عليكم أخذ ذلك بعين الإمتبار. يجب ألا تكون هنالك اية 
ااك 


المخلضص» لینین»» (٣‏ 


لكن للأسف» اضطر لتاجيل العلاج؛ استمر لينين في العمل. کان یرید فعلاً أن 
يقوم جهان اللجنة المركزية بعمله دون روتين أوبيروقراطية. لكن البيروقراطية كانت 
قد تجذرت عميقاً في إدارة الحزب. 


المكتب السياسي يجتمع؛ وفقاً لإقتراح ليذين» مرة في الأسبيع. لکن المهام 
اليومية يجب أن تنفد يومياً. أمانة الس تعد المواد لاجتماع المكتب السياسيء تنظم 
عملية تنفيذ قراراته» تنفذ ما يكلفها به المكتب السياسي. أمانة السر لا تعلى 
مباشرة بقضایا الإقتصساد والدفاع والجهاز الحكومي والتربية. فهي تقوم بشکل 
أساسي سدور تقذسي تذفيذي في الآلية العامة لإدارة الجهاز الصزبي. بما أن 
المؤسسات الأساسية يترأسها بلاشفة بارزون لا يعيرون اهتماماً كافياً للجانب 
الفني للعملء فقد تقرر تعيين واحد من أعضاء المكثب السياسي مسؤولاً عن عمل 
أمانة السر - الأمين العام. (أكرر مرة أخرى:) كامينيف هو الذي اقترح ترشبح 
ستالين لذلك. كما أنه هو الذي ٹرأس الإجتماع العام للجنة المركزية الذي اختار 
الأمين العام. هناك ما يدعونا للإعتقاد أن هذه القضايا تم الإتفاق عليها مسبقاً مع 

تالفنا رسا کان کا وا م ها 
ستالین عضق في الحزب من عام ۸ عض في اللجنة المركزية منذ عام 
۲ عضو مکتب اللجنذة المركزية عضس المكتب السياسي؛ وعضو في المكتب 
التنظيمي. وهو الوحيد بين أعضاء المكتب السياسي الذي يشغل منصبین حکومیین - 
مفوض الشعب للقوميات ومفوض الشعب اللتفتيش العمالي - الفلاحي. وهو ممتل 
اللجنة المركزية في المخابرات وعضو في المجلس العسكري الثسري للجمسهورية 
وعضو في مجلس العمل والدفاع.. . أنا لم أعدد مئاصسب E Ea‏ 
تعيينه أمينا عاماً للحزب. 


مما لا شك فيه أن كل هذا يشهد على مساهمته في الإنقلاب الجذري للمجتمع 
ويشهد على معرفة بالية الإدارة السياسية والحكومية. ويشهد على ميله للعمل 
المؤسساتي. وإن كان العديد من الثوار البارزين آنذاك يتهربون من العمل الإداري» 
فان حت ستالین له کان .:ملحوظا. بشكل عامء الم يات تصعيد ستالين للمنصب 
الجديد هذا مفجاة غير متوقعة. معظم القادة انوا لا يعتبرون هذا المنصب قيادياً 
وليس احتلاله تصعيداً. هكذا كان المنصب بالفعل ما دام لينين حياً وبصحة جيدة. 


11۲ 


الجزء الأول 


لم تكن مسالة «القائد» ةذ فی الحزب مطروحة يعد کان هناك قائ وقائد لا خلاف 
عليه - لینین. کان س غير ملحوظ في موقعه الجديد. كان كما في السابق. 
واحداً بین کثیرین. لکن مذذ ثلك اللحظةء أصبحت إیجابيات ستالین وسلبیاته أوضح 
للقيادة الحزبية. 


ستمضي عقود قبل. أن يستطيع أحد وصف شخصية ستالين بشكل دقيق. 
استطاع أن يخفي مشاعره في الأعماق السحيقة. حثى غضبه لم بره سوى القلائل. 
كان قادرا على أتخان اكش القرارات قسوة بهدوء. في المستقبل» سيقؤم المحيطون 
به ذلك كوه اللحكمة رمعد النظي. الخستين: تيل حصن الجميع بالقدرة على الحقات 
على الهدوء فى هذا العالم المضطرب ازليا؛ ستالين لم يكن يعرف الرحمة 
إحساس حب الإہن لأبيهء أو الأب لابنائهء أو الجد لأحفاده. فهل كان يعرفه؟ 
أعتقد. فهو لم پر من أحفاده اكش من مرة سوی آبناء ابنته سفيتلاناء وبنت وإہن 
ابنه البكر باكوف. كان بينه وبين الحياة الشخصية سد فقط: عمل وعمل وعمل... 
شارات وا جتماعات وشطلیماتا :و خطانات.. 


كان العالم بالنسبة له إما ابيض أي أسود. جمبع ألوان قوس قزح لعالم غني 
ٻالألوان حشرت في رسم ٻياني: کل ما لكا يتفق مع «الخط» - هو عدائي. لم يکن 
قال ر ا اف ان اکان کت الشنائية التي تدور حول مفهومين فقط: 
«تعم» و«لا». القطعية وأحادية المعنى. لکن»ء اليست الحياة أ اُغنی ابکثیر؟ بين الخير 
الوا ك ارجات ف ن ي اون الوه كن ان ك وه د 


أسلوب ملاحظاته وخطاباته و تقاریره قطعي ی« رقي ». واعجب ذلك العديدين: 
انه رجل عمل إته رجل واج وليس عاطفياً. لم يكن يحب كلمة «إنسانية». لكن عن 
ذلك وعن اشیاء کثیںة اآخری لم ا بعد... الجميع في اللجنة المركزية 
رون أنه بالئسبة لستالين 9 بی جد شيء أهم من الإئضباط الحزبي والواجب 
الحزبي وإلخط العام للحزب. 


خلال عام ۱۹۲۲ بداية عام ۱۹۲۳ء وقبل أن يقضي المرض كلياً على قدرة 
لینین على الكتابة والإاملاء بعرٹ E‏ عدداً من الملاحظات ومشاریع القرارات 
والرسائل. نرى منها أن لينين كان قلقاً من الطريقة التنظيمية والسياسية التي أقر 
بها عدد من القضايا. 


ليس صدفة ابداً أنه خلال تسعة (!) أشهر بعد تعيين ستالين آميناً عاماء 
توصل لينين إلى استنتاج أن الإختيار لم يكن موفقاًء ونه يجب تحويل ستالين إلى 
منصب. آخر. اقثنع ليئنين بضسرورة ذلك من مجرد خطوات قليلة قام بها ستالين في 
ولينين لا بزال على فيد الحياة. 

٠‏ على سبيل المثال» أخطا ستالي عندما أيد اقتراج سوكولنيكوف 
a‏ حول إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية. بعث لينين بملاحظة قطعية 
لستتالین! 


11۳ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


«الرفيق ستالين: 
ااه المركزية ك اكان الارة الخارجد. كت ونه العمل و التش راد 
الخاصة .ينىي المجلفن ٠‏ الأغلى «للإقتصا الوطتى. :وجفرشتة #الشعب > لحار 
فق م اا اا ل 2 
6 


لینین»'). 


في أيلول (سبتمبر)ء بعد أن صح لينين من النوبة الأولى الكبيرة. قدم ستالين 
فكرة «الأتینیميا» (الحكم الذاتي). أي توحيد الجمهوريات السوفييتية عبر ضمها إلى 
جمهورية روسيا الإتحادية السوفييتية. وهذا يعني أنه لا يريد اتحاد الجمهوريات 
الإشتراكية السوفييتيةء بل يريد روسيا اتحاديةء تدخل فيها القوميات الأخرى ضمن 
حكم ذاتي. تمكن ستالين من تمرير هذا الإقتراح في اللجنة المختصة في اللجنة 
المركزية. جاء رد فعل لينين فورا في رسالة إلى كامينيف موجهة إلى أعضاء 
المكتب السناسي: 


«إلى الرفيق كامينيف: 


لقد استلمتم» على الأغلب» من ستالين قرار لجنته حول ضم الجمهوريات 
المستقلة إلى روسیا الإتحادية... 

أعتقد أن هذه القضبة هامة جداً. ستالين يحب العجلةء دائماً. عليكم (كذتم 
تهدفون في يوم ما إلى هذا العمل وقد مارستموه قليلاً) أن تفكروا جيدا 
وزینوفييف كذلك...."). 

على الأغلب» لم يزر أحد لينين اثناء مرضه في غوركي اكش من ستالين. كان 
فلاديمير إليتش يدعوه أحياناً بنفسه للإطلاع على مجريات العمل اليومي؛ وأحياناً 
كان الامين العام يبادر بزيارته. أثناء احاديثه الكثيرة. كان لينين يسأل عن عمل 
الجهاز الحزبي» وعن سير تنفين قرارات اللجنة المركزيةء ويطمثن على صحة 
دزيرجينسكي وتسوروبا وغيرهم من الرفاق المرضى. من المعروف مثلأًء أن لينين 
كان يهتم كذلك بصحة ستالين» وقد تكلم هاتفياً مع طبيب ستالين (أوبوخ). 


بعد تخبطات ستالين لتمرير فكرة الحكم الذاتي» دعاه لینین في ٠۹۲۲/۹/۲۱‏ 
إلى غوركي» وتحدث معه حوالى ثلاث ساعات (. أكد لينين أن توحيد 
الجمهوريات السوفييتية مسالة مهمة جداء ولا يُسمح بالتسرع في حلها. واقترح 
أساسا جديدا لم يسبق لبناء دولة متحدة: تتحد الجمهوريات المستقلة. بما فيها 
جمهورية روسيا - تطوعيا - في اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية. 
المساواة الكاملة بين جميع الجمهوريات. لم يجادل ستالين لينين علانية أبداً؛ فعادة 


11٤ 


الجزء الأول 


کان يتقبل جمیم آرائه. لكن بعض مصادر العشرينات تفيد أن ستالين اعتبر موقف 
لينين في مسالة القوميات E‏ 


المركزية. اعتقد ان لينين استطاع» من خلال تلك اللقاءات أن يفهم نقاط قوة 
وضعف ستالين بشكل جيد. لذلك» فإن التقويمات والإقتراحات التي قدمها في نهاية 
IE‏ 114۲ بخصوص الأمين العام جاءت نتيجة تحلیل وتفکیر a‏ 


خا الأخلاقية. في ملاحظاته «حول مسألة ا أو ى الذادي» اعتبر 
لينين فكرة e‏ الأممية البروليتارية. يعطي لينين 
تقويتا مخضا لصقات ستالين الفياسية والأخلاقة 


«أعتقد أن ما لعب الدور الحاسم هنا هو تسرع ستالين وحبه للعمل الإداريء. 
وكذلك حقده على «الإشتراكية - القومية» سيئة الصيت والسمعة. إن الحقد بشكل 
عام يلعب أسوا الأدوار في السياسة». 


کما لم پرحم لينين ورد جیذیکیدزیه «ليده» أثناء رحلة الأخير مع اللجنة؛ وكان 
المكتب السياسي قد كلفه بترؤس تلك اللجنة لحل المشاحنة التي ظهرت في قيادة 
الحزب الشيوعي الجورجي. لم ينجح في مهمته» والأكش من ذلك فقد ضرب 
مدیفاني» أحد أعضاء اللجنة المركزية اللحزب الشيوعي الجورجي أثناء أحد 
النقاشات. كتب لينين. بدقته المعهودةء إن «اي استفزان أو إهانة لا يبر هذا الضرب 
بالأيدي على الطريقة ة الروسية وإن الرفيق دزیر جينسکي ارتکب ذنباً لا يغتفر لأنه 
لم يعر اهتماماً خاصاً لهذا الضرب». في هذه المشاحنة. لم يتخذ ستالين موقفاً 
فاا مما جعل لينين يلاحظ علانية أن الأمين العام لا يتميز فقط ب«التسرع وحب 
العمل الإداري»» : بل س وهذا مهم جداً - ویری فيه «الحقد» في حل المسائل السياسية. 

سیعود مراراً إلى هذه القضيةء» وهذا ما تشهد عليه «يوميات سكرتيرات لينين 
المتاوبات»» حیثٹ نوجد ملاحظات فوثییفا التى تۆکد أن ليٽين مر بإحضار مواد 
إضافية حول هذه «الحادثة». رفض ستالين e‏ بالمعلومات مدعياً آنه لا يجوز 
إزعاج القائد. لكن ليئين أصر.. قبل خمسة أيام من الذوبة الجديدة التي ستفقده 
القدرة على الكلام» آملی في \AYT/ r/o‏ رسالة ا تروثسکي على الهاثف: 

«الرفیق تروتسکي 
أالقضية الآن يحقق aL e‏ کنن ل ا NEE‏ بل 
غل الفکین شا 9 ). لكن“ تروتسكي تهرب من المهمة. 


في لفن البو الى يتين ال خر هة اة د لسقالينة بدت لزا 


1° 


ستالين -الواقع والأسطورة 


وكأنها شخصية. لكنها بدت فقط. إليكم تاريخ قصتها. في كانون الأول (ديسمبر) 
۲۷ آملى لينين على كروبسكايا عدداً من الرسائل الهامة جداأً لمصير الحزب. بعد 
واحدة منها (يبدى أنها كانت الرسالة الموجهة إلى تروتسكي حول احتكار التجارة 
الخارجية) ساءت صحة لينين. فى ليلة ۲۲ ۔ ۲۳ كانون الأول (ديسمبر). شلت 
ذراعه اليمني ورجله. أعلم أعضاء المكتب السياسي بذلك. في اليوم التالي اتصل 
ستالين بكروبسكاياء وبشكل وقح جدأ أنبها على «الإخلال نظام حباة القائد 
المريض». كان فظاً إلى أبعد الحدود. فُجعت كروبسكايا لفظاظة الآمين العام هذه؛ 
وفي نفس اليوم كتبت رسالة إلى كامينيف: 


«لیی برو دسو فیتش! بالنسبة للرسالة القصيرة التى أملاها علي فلادیمیر 
إلتيش» كانت بعد أن سمح له الأطباء بذلك. ولكن ستالين سمح لنفسه البارحة أن 
يكون قليل التهذيب معي إلى أبعد الحدود. أنا لم ألتحق بالحزب يوم أمس. خلال 
هذه السنوات الثلاثين لم أسمع من أي رفيق أية كلمة غير لاثقة. مصلحة الحزب 
وإليتش لا تهم ستالين أكثر مما تهمني. أحتاج في هذه الظروف إلى التحكم 
التحدث به مع إليتش لأنني أعرف ما يزعجه وما لا يزمجه؛ وعلى كل حال أعرف 
أكثر من ستالين». طلبت كروبسكايا أن يجنبوها «التدخل الفظ فى الحياة الخاصة. 
والشتائم المنحطة والتهديدات... أنا لا أشك بقرار لجنة المراقبة بالإجماع الذي يسمح 
ستالين لنفسه أن يهددني به» لكذني لا أملك القوة ولا الوقت لأضيعهما في التفكير 
في هذه المسالة السخيفة. أنا أيضا إنسانة وأعصابى متوترة جداً. 
ن. کروہسکایا»(*", ا 


ستالين» وفقاً لقرار المكتب السياسي» كان «يبعد» التوتر عن القائد. لكن يبدو 
أن عزل لينين عن المعلومات والحد من تأثيره على أوضاع الحزب يدخلان في خطط 
ستالین لتعزیز نفوذه آثناء مرض لينين. 

أحاط كامينيف ستالين علماً بمضمون رسالة ‏ كروبسكايا. قام الأخيرء دون 
نقاش» بكتابة رسالة إعتذار إلى كروبسكايا يفسر فيها أن سلوكه ذلك ما كان إلا 
لاهتمامه بإليتش. يصعب علينا أن نحكم على مدى صدق الأمين العام. فهو يتعامل 
مع الأخلاق بشكل براغماتي بحت: فهو على استعداد لعمل .المستحيل إذا أحس أن 
مصلحته الشخصية في ذلك. على كل حال» لم يعلم لينين بهذه الحادثة إلا بعد 
شهرین ونيف من زوجته نفسها۔ في ۱۹۲۳/۲/۰ . رأی لينين في تصرف الأمين 
العام ذللاء ليس فقط أمراً شخصياء بل أمرأً أكبر من ذلك بکثیر. بعد حدیثه مم 
زوجته بقليل» استدعى لينين فولوديتشيفا وأملى عليها رسالة إلى تروتسكى حول 
مناقشة «القضية الجورجية» في اجتماع اللجنة المركزية الآتي. وطلب منها أن تبلغ 
الرسالة هاتفيا وأن تعود إليه بالجواب باسرع ما يمكن. ثم أملى رسالة إلى ستالين: 

«الرفيق ستالين المحترم. 


لقد كنت وقحاً عندما طلبت زوجتي على .الهاتف وآنبتها. بالرغم من أنها وافقت 


ت 


الجزء الأول 


على نسیان ما قلت إلا انها آبلغت زينوفييف وكامينيف بهذا الموضىع. أنا لا .آنوي 
نسيان ما يُفعل ضدي بهذه السهولة. ولا حاجة لأقول أن ما يقال ضد زوجتي 
أعتبره ضدي أيضاً. لذلك. أطلب مذکم أن تفكروا بالأمر وتقرروا: إن كان لديكم 
الإستعداد للإعتذار وسحب ما قلتموه» أى تفضلون قطم العلاقة بيننا. 


FA Arr/ r/o 


ليئين حاد. لا أحد يعلم بعد آنه کتب في کون الأول (دیسمبر) ۱۹۲۲ - 
كانون الثاني (يناير) ٠۹١١‏ «رسالة إلى المؤتمر» التي يقؤم بها الصفات الشخصية 
لقادة الحزب؛ ویقترح تنحية ستالین عن منصب الأمين العام. لذلك» فان رسالته 
لسثالين في ۱۹۲١/۳/١‏ تكمل تصوره لشخصية ذلك الرجل من الناخية السياسية 
والأخلاقيةء وموقفه منه. توصل لينين إلى إستئتاج نهائي أن سوء الأخلاق» غير 
المحبذ ولكنه يحتمل في القاعدة الحزبيةء لا يحتمل بدا في قاتد حزبي. رای ليضين 
في تشوهات ستالين الأخلاقية خطراً على سياسة الحزب وقضاياه. للأسف» في 
السذوات اللاحقةء لن تعود الأخلاق تعني شيا مقارنة بالمزايا الطبقية والسياسية. 
بدا کل ذلك عندما کان لینین لا یزال حبا... 


في اليوم التاليء أملى لينين آخر رسالة في حياته» ورد فيها إسم ستالين: 


«للرفيقين مدبفانسي وموخارادزيه. ونسخة أخرى للرفيقين تروتسكي. 
وکا ف 1 ۰ : 


nw 


أيها الرفاق المحترمون. 


أتابم e‏ بتک بکل جيار حي. إستأت لفظاظة أو رد جینیکید زيه وتغاضی 
ستالین ود زیر جینسکي Lî.‏ اعد لکم ملاحظات وكلمة, 
TAA‏ 


للأسف» لم یقدر لينين؛ 1 ن یکثب الملاحظات ولا الكلمة. يعلد أربعة أيام 
سدفقده نوب جلد دة لیس ع القدرة على س بل وعلىی الإملاء ایضا. 
وا e‏ .أن سلوك ستالین بخصوص «حاد ئة جور چیا» کد E‏ مرة 
أخرى صحة ا في ا إلى المؤتمر». یکن سهلاً على لينين أن 
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المركزية رجل لا آخلاق له ویشکكل خطراً على قضیتنا. إن کان ستالين ذا وجهين 
وقادراً على الوقاحة والحقد على أكثر الناس قربا من لينين» فكيف سيكون مع 
الاخرين؟ 


دلائل قطعية تو کد أن «حاد3ة 0 أو المشاحفة مع سان لعبتٹت mR e‏ 


فی تدهور صحة ليذين؛ لكن الظطروف تؤكد أن تلك الإمكانية كبيرة. الضغط النفسي 


عليه في تلك الظروف كان لا بد أن يسرع تلك النوبة المأاساوية التي ألمت بلينين. 

يبقی لنا أن نضيف أن الأفكار التي ناضل من أجلها لينين في مجال المسالة 
القومية بدأت a as‏ فكرة ستالين ہالحکم الذاتي. أعلن المؤّتمر الأول 
للسوفييتات, الذي إفتتح NATTY:‏ إنشاء اتحاد آلجمهوريات السوفييتية 
الإشتراكية. قدم د استند أساساً على رسالة لينين «حول مسالة 
القوميات أو حول الحكم الذاتي». (ٻالرغم من أن رسالة لينين هذه لم تنشر إلا بعد 
(lale ۳٤‏ رکز ستالين في خطابه وفي إعلان إنشاء الإتحاد السوفييتي ي الذي 3 
هى على فكرة الأممية البرولتياريةء وعلّی تمسك جمیع قومیات الإتحاد السوفييتي 
بالصداقة والتضامن الطبقي والإخلاص للمبادیء الثورية. في ذلك الوقت قال 
ستالین؛ مکرراً أفكار لينين - دون الإشارة إلى أنه يستشهد بالقائد -ء إن مهمة 
الإتحاد الجديد هر القضاء على الثميين بد بين القو میات الموروث من الماضي. 


لینین کان مريضاًء لكنه يحاول بإصرار عجيب أن يدافع عن الحل الأسلم 
لمسألة القوميات في دولة كبرى هي وطن لأكثر من مئة قومية. اعتقد أن ستالين 
كان يريد ذلك ايضاً؛ لكنه كان يفتقر لبعد النظر والحكمة النظرية اللازمة لحل مثل 
هذه المسالة المعقدة. 


یی کد عدد من کتاب سیرة ستالین الأجانب بوضصوح ذنب e‏ في وفاة 
لیذين. وهذا تقریباً ما یؤکده تروتسکي ايضاً؛ فهو يؤکد في مذکراته أن مرض لینين 
هى فقط الذي «حال دون ان يقضي على ستالين سپاسياً. کما کتب أيضاً أن 
تخبطات ستالین کثیراً ما كانت تثير غضب القائد المريض» مما أدى إلى تطور 
مرضه. 


انا لا أملك معلومات محددة حول نية لينين ب«القضاء» على ستالين. لكذنى لا 
أشك أنه لو لم يمت لنفذت إرادته. مجرد واقعة استنتاج لينين الصارم بضرورة 
«تنحية» ستالين عن منصب الأمين العام بعد تسعة أشهر فقط من تعبينه» تدل 
الكثير. إن ال«رسالة إلى المؤتمر» والمقالات والرسائل الأخرى» المعروفة 
ب«الوصية»؛ تساعدنا على فهم الجائب السياسي والاخلاقي من شخصية ستالين. 


الجزء الأول 
«رسالة إلى المؤتمر» 


طا ديق لا كاد بى بال بين الحياة والمودة يكن ا فخطة اهاد واد 
فقط. العودة غير ممكنة. ذكره تدهوره الصحي في ليلة ۲۲ - ۲۳ كانون الثاني 
(ديسمبر) ١۱۹۲ء‏ بقسوة ان الأفكار قد تكون أزليةء لكن الإنسان زائل. أظهر 
لينين» وهو على حافة هذا الخطء شجاعة إنسائية وسياسية كبيرة. فقد طلب 
لینین صباح ۱۹۲۲/۱۲/۲۳ من الأطباء أن يسمحوا له (خلال خمس دقائق فقط!) 
أن يملي بعض السطور لان «هناك موضوعاً يهمه جداً». تهمس. يطلب. ا يیحصل 
على الإذن. يبدا بإملاء ال«رسالة إلى المؤتمر» الشهيرة. تلك كانت شجاعة فكرية 
كثيرة. 

في اللحظات التي لم يكن أحد متاکداً من أنه لن يصاب بنوبة جل دة کان 
لينين يفكر في المستقبل. من یعلم؟ رہما تذكر ديدرو الذي كتب في رسالة فالكیني: 
ا في عينم تېداون, e‏ - في أعين الأخرين - تنتهون». اجلء کان 
تلك جات تدترا ا NE‏ 5 ر مال الذي ولدته البلشفية. الثورة 
«تحجرت» تحت ثقل البيروقراطية. إنه يتنبا بأن ذلك الذي سيضسع نفسه في مرکز 
الكزن تد يميت التخنية التي کوس لها يئين حباته باكملها. 


إن لم يهتم الإنسان بعالمه» يزول ويزول عالمه معه. بم كان يفكر ليذين وهو 
پستعد لإملاء مقالاته ورسائله الأخيرة؟ اکان یفکر بأنه» بالرغم من التوقعات 
رالتصورات. لم قنتشر شعلة أكتوبر إلى باقي دول اور ی باء ولا إلى الشرق؟ وحتی 
الأن روسیا 8 و ي الثورة لعالمية اج عليه تثبیت کک وحماية 
قاسية بإيقافها اا في بذانة ا نتا" مجنمم جدید؟ خط فش 
الإشتراكية بالعنف؟ ام أنه تذكر كلمات بليخانوف الموجهة له: 


ا أسمع القديم في الجديد الذي تتحدث عنه! 
لماذا؟ 
ت لان عصر ثور3 الدهماء لم أت بعل... 


اجل» لقد تخلى بليخائوف عن الثورة. تخلى... لكنه لم يتخل عن الإشتراكية 
الیو وسیبقی إسمه في E‏ جا أسماء وي ا هید بيبل 


«الجديد يصذعه عرق الجبين؛ اما القديم فیستمر و دتشیٹ بعکازتي التقاليد. 
الجديد یجب دراسته وتحلیله؛ إنه يتطلب عملا داخلیاً وتضحبات. القديم نتقبله بلا 


(A) 
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ثقة E u‏ فتيةء وقد ا على e‏ القديه المترهل, فباتوا يعتقدونها 
ازل یا لها من کلمات! يا له من تحليق بالأفكار! 


آم آنه تذ کر مارتوف؟ كانوا في الخارج» یوما ماء يتكلمون عن الثالوث: لینين؛ 
بوتريسوف» مارتوف... وراء خطابات مارتوف المملة المميتة e‏ عقل رفیم» بل 
ومرموق»؛ قادر على تشر یح کل ما يقوله خصمه واستغلال أي هفوة 0 اتحراف 
لصالحه. إنه على الأغلب» منشد الإنطباعية (حركة ثورية حديثة - في الثلفث الأخير 

من القرن التاسع عشر فرئسية المنشاً في الفن والأدب والموسیقی» تقول بان 
مهمة الفنان الحقيقية هي نقل «انطباعات» بصره أى عقله إلى الجمهور» وليس 
تصوير الواقع الموضوعي - المترجم) الفلسفية. إنه رجل يشعر بمتعة خاصة ف 
تغيير آراثه بشكل دائم. إنه مثال على الثقافة العالية التي ليس لها اسس إجتماعية 

لم یفکر لیذین في الو حدة مع مارتوف» على الأقل منذ عام ۷.. لکن ذلك 
الرجل (مارتوف) الذي طالما انحرف إلى اليمين. كتب عنه لوناتشارسكي أنه «قرر 
مصیره بنفسه: أن لا لا أحد بعترف به لا هؤلاء ولا أولثك. lS‏ لاذعا 
إلى حد ماء ومعارضا ہیلا إلى حد ما ایضاًء ولکن غیں فعال بدا( '“. وھکذاء ہقی 
ذلك الماركسي اللامع على هامش الثورة البلشفية! 


قبل حوالى عامين» وفي اجثماع اللجنة المركزية. لفت انتباه ليثين بند من 
بون جدول الأعمال الطويل: 


)٠٠«‏ رسالة اللجنة المركزية إلى مجلس مفوضي الشعب حول السماح 
لمارتوف وأبراموفيتش بالسفر إلى الخارج... 

تقرر: قبول الطلب»(“). 

يريد الهرب إلى أحضان الغير! يبدو أن تروتسكي كان محقاً في تقويمه 
اللاذع لمارتوف في نیسان (ابریل) ۱۹۲۲ في المجلد الثامن من أعماله بعذوان 
«صور ساسة». بقطعيته المعتادة وليس دون «نهفة» فكرية كتب تروتسكي: 

«مارتوف» بلا شك واحد من أكثر الشخصيات مأساوية فى الحركة الثورية. 
إنه کاتب مو هیب ؛ وسپاسي مېد ع؛ وذ كاوه حال وقد تخرج من المدرسة الماركسية 
لکذه) پالرغم من کل ذلك سیدخل تاریخ الثورة العمالية بد یل منقوص. فکره بفتقر 
للشجاعة وڃدَّة ذكائه تنقصها الإرادة... وهذا ما قضى عليه.. فکره وجه کل قدراتة 
ی ال نت ل وا ماء باي إشتراكي آخر قادں» بھذه الا على استغلال 
الماركسية لتبريں الإنحراف عنها وخیانتها مباشرة. يمكننا تسمية مارتوف - بدون 
اة سخرية کک المجال.. . «قططيته» غير العادية - إرادة اللا إرادة. 


۹ 


الجزء الأول 


لشهور وسنين»“). يا له من تقوم قاس؛ وعلى الأرجح أنه غير عادل... ألم يثبت 
التاريخ صحة مارتوف في الكثير مما قاله؟! 


ai aa E a 
نتكلم عنه الاآن. لينين يقف على الخط الحاسم؛ وفي آية لحظة قد يتخطاه إلى‎ 
اللاعودة. الوضع في اللجنة المركزية والمكتب السياسي مثير للقلق. لا بد من‎ 
إحداث تغييرات. لا بد من الوحدة. لا بد من ثثبيت الأسس الديمقراطية في عمل‎ 
اللجذة المركزية. الجميع یحترمون رأيه. الجميع ينتظرون رأيه. لينين طالب مرة‎ 
أخرى أن يسمحوا له بالإملاء. خطته عظيمة. إنه لا يريد فقط أن يتحدث عن أساليب‎ 
زير فادة الحرب. له موند كذلك إملاء ررزاة طرق اء المجقع الإشتراكي.‎ 
وكيفية تخطى العقبات المتكاثرة.‎ 


كان مصير آخر أعمال لينين مأساوياً. الجزء الأكبر منها أخفوه عن الحزب 
ودثروه بسرية ستاليذية. بعض أعماله الفذة («إسناد المهام التشريعية للجنة الدولة 
للتخطيط»» «حول مسألة القوميات أو حول الحكم الذاتي. «رسالة إلى المؤتمر» 
وغیرها) لم تنشر إلا بعد عام 1 بعد المرتم العشرين للحزب. أما مقالة «كيف 
نغير نظام اللجنة العمالية ‏ الفلاحية للتفتيش (إقتراحات اللمؤتمر الثاني عشر 
للحزب)»» فقد آرادوا في البداية أن يطبعوا منها.. . نسخة وأحدة فقط لعرضها على 
ليذين. وعدل طباعتها لم یکثفوا ب« قصقصتها»» بل وبعٹ المكثب السياسي برسالة 
خاصة إلى لجان المناطق تعلمهم أن هذه المقالة هي مجرد صفحات من پوميات 
ليٽين المريض الذي سمح له بالكتابة لأنه لم يعد يحتمل ألا يعمل شيئاً... وقم هذه 
«السخافة»: ستالين» ترو تسکي» مولوتوف» وآخرون في ۱۹۲۳/۱/۲۷. 


لم يفهم ستالين» وليس ستالين فقطء محاولة لينين لتوعية الحزپ لمخاطر 
«التسلط». لیذین کان بقف في موقع فکري على بکثیر من رفاقه؛ أحيانا کان يبدو 
أن صوته لا يخترق آذانهم . لينين يتقدم عليهم» والمسافة بينهم طويلة ولم 
يستطيعوا اللحاق به. o‏ تبراته (التي گان بعضها طوتازيا) حى قدرها 


غلب التفاؤل على جميع أعماله الأخيرة: الإشتراكية في روسبا لها مستقبل. 
جميع المسائل المفصلية - التصنيع. الإصلاح الزراعي على أساس تعاوني تطوعيء 
تعميم الثقافة. تاسيس آلية إدارة الدولة - ينظر إليها من منظار حكم الشعب 
ودمقرطة جميع جوانب حیاة المجتمع. لكنه أخطاً في تصوره أن الديمقراطية يمكنها 
أن تتعايش مع الديكتاتورية... «کروکي» خطته لبناء مجتمع جدید تتطلب اناساً جدداً 


قادرين على النضال من أجل تحقيقه. كان ذلك هى الأهم للينين آنذاك. 


إن الدراسة المتعمقة لأخر رسائله وملاحظاته ومقالاته تدعونا إلى التأكيد أنهء 

قبل غيره» أدرك خطورة النظام «التسلطي». في دراسة لجذور القيصرية (الرومانية)» 
عبر غرامشي عن فكرة جميلة وهي أنه عندما تنهك قوتان متصارعتان بعضهماء 
تتدخل بينهما قوة ثالثة فتخضعهما لها“ . أعتقد أن الكلام هنا ليس عن مجموعات 
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محددة من الئاس بقدر ما هي عن القوي الإجتماعية الأساسية في بلدنا. هذه القوى 
هی الطبقة العاملةء الفلاحون»› والحزب الذي قال عنه لیذين: «ثلك السلطة الضخمة 
الت اتقام سم مج أحدء لتلك الشريحة الرفيعة جداً التي يمكننا تسميتها بالحرس 
الحزبي القديم»('“. 

بناء الإشتراكية كان ممکناً فقط على أساس الحل الوسط الإجتماعي الحكيم 
الذي €1 قشر حه لیذين - «السياسية الإقتصادية الجديدة»» وإنشاء التعاوذيات الزراعية 
طوعیاً a‏ واي طریق آخر کان لا بد له أن يؤدي إلى اصطدام مع الفلاحينء 
وجرف الحرياتء و تثبیت النهج التوتاليتاري في الإدارة - الذي غرسته البلشفية. 
التوتاليتارية تحتاج دائماً إلى قياصرة. سالد وكذلك عدد أخر من القادة الحزبيين 
من حوار تی لینین؛ لم يفهم كلمات لينين أن حزبنا مجرد ارغ شت م 
الاش -تالمقارنة هم سكان: لدا لم يفهم أن «السياسة الإقتصادية الجديدة» 
هى الشرط الأساسي للوصول إلى الإشتر 


البلاشفة هم ثمرة البروليتاريا المدينية. الوحدة مع الفلاحينء إن لم تكن 
قادرة على مساواتهم بالعمال» فيجب على الأقل أن تسمح للفلاح بامتلاك الأرض 
والمتاجرة الحرة. والشيء الوحيد القادر على تقريب الفلاح من الإشتراكية - برأي 
لينين هق الإانشاء الطوعي للتعاونیات الزراعية. و«السياسية الإقتصادية الجديدة» 

هى الغراء الموخد لهاتين القوتين. حتی تلك «الشريحة الرفيعة» في الحزب لم ثقفهم 
عمق أفكار القائد وفداحة المخاطر التي تنتظر الشعب إذا ما اختار طريقاً آخر. أي 
طریق کان لا بد أن يدي إلى العذف؛ إلى الإنزلاق المباشر ل«التسلطية». كان يجب 
أن ينتهي العنف؛ قفا خضل هله اکر هن كاف وإلا ‏ القيصرية. وللأاسف؛ هذا ما 
حصل. 


فى :اال اك رة لاح في e‏ بیص اف الم يتمکن في خریف 4 
من أن يعود إلى نشاطه العملي؟! الا يمكنه أن يتغلب على المرض كلياً؟! 


ۇف ا e‏ ما کلفته هذه a TT‏ 
انهاها! العرق على جبیذه» عیناه غائر تان لکنهما تلمعان ببریق الفرح وتصرح فیهما 
الحياة و نشد روح إ ليٽتش العظيمة أنشودة العمل! بفرحة عظيمة» والدموع فی 
عیونها, هرعت إليه كلارا تستيكين وراحت تقبل يدي «الختيار». إليتش محرجاً 
ومتفعلاًء راح يقبل يدها. TS‏ 
إليتش» وأن النهاية المأساوية الرهيبة قريبة..."“. يبدى أنه كان شاعراً بذلك. 
لذلك... کان يصر ويطالب. في صباح کک ناقش ستالین وکامیتیف 
إلى الراحة التامة. لذلك قرروا: 


۱۲۲ 
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«( سمح لفلا دیمیر إليتش بالملاء ۰١ ٥‏ دا ها لکن ل یجب أن 
يكون ذلك مراسلة أي لا يجوز ان نظن واا اا ممذوعة. 
)٣‏ لا الأصدقاء ولا الحاشية لهم الحق في إبلاغ لينين شيئاً عن الأوضاع 
أتذاء مرضه ڪان بجواره سکرتیرون مناوبون» يملي عليهم ملاحظات إلى 
المكتب السياسي؛ وطلب أن يبلغوا رفاقه شيئاً ما على الهاتف. ویطلب أت یحضروا 
له معلومات ومواد وو تائق. تتابع على ملازمته: نادیجدا أليلوييغا (زوجة ستالین)› 
م. فولود يٹشیفاء فوتبیفا وغیرهن. في ۱۹۲۲/۱۲/۲۲ عندما بدا بإملاء ال«رسالة 
ل المۇتمر»» کانت مناوبة فولودیتشيفا. دوت ملاحظة مختصرة في يومياتها؛ 


«أملی عليٰ لأربع دقائق صحله متدهورة. حضسر الأطباء. قبل ان بیدا باللإملاء 
قال: أريد إملاء رسالة إلى الموتن اکتٻي! امل مو لك لهه كان واا 


لينين ينظر إلى النافذة. إلى الأفق الذي تحجبه الأشجار» ويقول: رسالة إلى 
المۇتمر... 

في نیسان (آبريل) من العام القادم اعام ۳؛, يجب أن يعقد المؤتمر 
الدوري الثاني عشر للحزب. إن هو لم تتحسن صحتهء فلتقرأ على 
الف ون .. عباراته دقيقة CE TOO‏ ا نئي أنصحكم 
بان تتخذوا في هذا المؤتمر عدداً من التغييرات في نظامنا السياسي». 


دعونا نستطرد. لينين قطعي: «... عدد من التغييرات في نظامنا 


السياسي». للوهلة الأولى يبدو أن الحديث سيدور حول مجچرد تغبیرات في 
الق السباسي»... لكن يعد بضعة سطور,» بلاحظ القارىء أن لیذين بتحدث 


عن أمور أساسية حبودة: عن الديمقراطية في الحزبي عن الحكم الشعبي في 
المجتمعء وعن طرق تحقيقهما. رأی المفكرء »> وهو في الثّزع ع الأخير بثاقب نظرهء 
في ال ر اساسیاً وأسلوباً في الحياة E EF‏ جدیدین. لکن 
r‏ بال«رسالة TT‏ 
«أریدكم أن تشارکونني الأفكار التي أعتبرها الأكثر أهمية. إنني. أعتبر أن الأمر 
الرئيسي هو زيادة عدد أعضاء اللجنة المركزية لبضعة عشرات ای حتی لمقةہ وأعتقد 
أعتقد أن حزبنا يملك الحق بمطالبة الظبقة العاملة ب ٠١١ - ٠١‏ عض الجنة 
المركزيةء فالطبقة العاملة تستطيع أن تزودنا بذلك العدد دون أن ترهق نفسها.. 
مثل هذا الإصلاح يعزز من صبلابة حزبنا ويساعدنا في صراعنا مع الدول 
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المعادية. ذلك الصراع الذي أعتقد أنه قد وحتماًء سيتفاقم في السنوات القادمة. 
أعتقد أنهء بفضل هکذا خطوة سیتضاعف توازن حزبنا و ثباته آلاف المرات. 
ASAS‏ 


ین 
أملي ا 
الخال س اريس في انررق في هيت لحز العليا. یجب مضاعفة علاك د أعضاء 
ر علینا ا او a‏ حتی آابرز قاد ا 
مى اال و TEE‏ شت باه لراک کل شري افا 
ستالین. فلا 
أعتقد أنه عندما نقوّم عقل لينينء > لا یجون اہداً أن ننسی انه کٹیراء بل غالبا 
ما کان غیں مفهوم اہداً لحوارټيه؛ وإن فهموه» فلم يؤيدوه حتى النهاية. لنتذكر 
أکتوبر ۷+ بریست - ليتوفسك» «السياسة الإقتصادية ا إقتراح زيادة 
غه اعا للد ال داب اعمال ا لي اا ن ا 
المحیطین بلینین؛ بل مصیبتهم. ما کان يراه کانوا لا پرونه. واخر مرة لن يفهموه 
ولن پؤيدوه بهاء ستکون بعد وفاته: فکٿير من تحذيراته لن تقدر حق قدرها. ما 
الخطر الرئيسي ‏ ديكتاتورية البلاشفة i REE‏ 
وإرادته كانت الراب E‏ ا ان مات ليٺين. 
ولن يعرف أہداً أن وضيته بخصوص ستالين لن تنفذ. 
نف ی ا 


ATTY‏ «إنني أقصد الصلابة كضمان ضد الإنشقاق فى المستقبل 
القريب. وأود هنا تحليل عدد من الخواص. ج 

أعتقد أن الأعضاء الأصلب من هذه الناحية هما عضوا اللجذة المركزية ستالين 
وتروتسكي» ولكن العلاقة بينهما تشكل النصف الأكبر من خطر الإنشقاق الذي يمكن 
للحزب تجنبه عن طريق توسيع اللجنة المركزية إلى خمسين أو مئة عضسي». 

هذاك عدد من الباحثين الذين؛ حتى يومنا هذاء لا يقدرون ثقل 
السياسي في ذلك الوقت حق قدره. «النصف الأكبر من الخطر» - هى العلاقة 
تروتسکيِ وستالین؛ رای لینين أن تروتسکي له شعبية أكبر من الأمين العاحء ا 


رای ايضاً قبضة الأخير. العلاقة المتوترة ٻينڻ هاتین الشخصيتين المركزيتين ندر 
بمشاحنة قد تشه تشق الحزْب. 


الجزء الأول 


«الرفيق ستالين» عندما أصبح أميناً عاماء ركز في يديه سلطة كبيرة جداً وأنا 
لست متاکداً إن کان سیسٹخدمها دائماً بحڈر»“؛. 


فيم تكمن سلطة الأمين العام «الكبيرة جدا»؟ على كاهله بقع تقرير 
اليومية د ال كثيراً ما تكون حيوية وهامة جداً للحزب. TT‏ 

إن ستالين يقر تصعيد الكوادر الحزبية في المركز وفي E‏ 

في البداية لم بلحظ الجميعم الأهمية السياسية ل«توضيم» الكو ارد اللازمة. كما ان 
ستالين - كما رأينا من قبل - كان يعتبر جهان الحزب هى جهاز الدولة. لينين أدرك 
ذلك دون غیره. 


«من ناحية أخرى» الرفيق تروتسكي» كما أثبت صراعه مع اللجنة المركزية 
ہخصوص مفوضية الشعب» ۷ يتميز فثط بقدرات فذة. إنه على الأغلب. أقدر رجل 
في لجنتنا المركزية الحالية. لكنه يستعرض ثقته بنفسه كثيرا ويميل جداً إلى 
الجانب الإداري البحت E‏ 


ریما لينين قد تأمل قبل أن بلفظ عبارته التالية: «لى كانت البراغي الثورية 
لهذا الرجل و ا لكان منه و روسيا! , ربعا تذکر لینیں. > وهو 
OE SE E‏ الحيش؛ ل کم ف اوا تربيۀ 
الجذود تربية ثقافية عسكرية». قال ترو تسکي - أثذاء ھںج ومر القاعة : «تعالوا 
لئنجن نظافة جنودنا من القمل. هذه مهمة تربوية هامة وضخمةء ونحتاج إصراراً 
ومثابرة وصلابة وقدوة لتخليص جماهیر حاشدة من قذارة نموا معها واستفحلت 
بهم فالجندي المقمل هى نصف جڄندي ولیس جندياً کاملاً.. . والأمية؟! إنها تقميل 
روحي» يجب أن نقضي عليها قبل الأول من أيار (مايو) ثم نواصل هذا العمل 
بوا ا ق ا 


ليٽين أعجبته عبارة ٿروٽسکي هذه: «الأمية تقميل روحي». یمتاز ٿروتسکي 
بقدرة على إبتكار أفكار وصور أخاذة خلال الحديث. كم من المرات تغلب تروتسكي 
الإعلامي على تروتسكي السياسي. تغلبت فيه النرجسية على العقل Ee‏ تغلب 
حبه بإعجاب الناس به على تواضعه. كلاء لن يستطيعا التعايش معا (تروتسكي 
وستالین)... کلاهما مغال في طموحه... ما قاله عن ستالين» ومن ثم عن تروتسکي» 


«هاتان الخاصيتان لهذين القائدين الفذين... قادرتان على شق الحزب تلقائياً.. 
لن اقم السمات الشخصية لأعضاء اللجنة المركزية الآخرين. فقط ساذكر بأن 


موقف زينوفييف وكامينيف في أكتوبر لم يكن صدفةء فهو خاصية من خواصهما 
ک بلشفية تروتسکي. 
أريد 8 بضع کلمات عن e‏ ت المزكرية عن بوخارین 


Yo 
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ان ما راون ن ف اي ران م وت ن و کد 

بحو مخبوتب حوبا کله لگن آراغة النظرية يمكن التشكيك بماركسيتهاء فهي تتميز 

ي من E‏ (هو لم يدرس أبداء وأعتقد أنه لم يفهم جوهر الديالكتيك 
حتى النهاية)») 


كتبت م. فولوديتشيفا في يوميات المناوبين بعد إملاء لينين: «في اليوم التالي 
»)۱۹١۲/٠١/۲١(‏ ما بين السادسة والثامنة» طلبني فلاديمير إليتش مرة أخرى. 
حذر أن ما أملاه علي بالأمس (۱۹۲۲/۱۲/۲۲)» والیوم )۱۹۲۲/۱۲/۲٣(‏ سري 
للغاية. أكد على ذلك مرة أخرى . أمر بإخفاء كل ما يمليه في مكان خاص» يتحت 
طائلة المسؤولية الخاصة؛ واعتباره سرياً بشكل مطلق...»". للأسف. فوتييفاء 
مديرة أمانة سر مجلس مفوضي الشعب» والتي كانت سكرتيرة مناوبة للينين كذلكء 
ورغم إرشادات القائده سرعان ما أعلمت ستالين (وعددا آخر من أعضاء المكتب 
السياسي) بمحتوی ملاحظات کانون الأول (دیسمبر)... لذلك «رسالة» لینین لم تأت 
مفاجئة لقيادة الحزب. 


في اليوم التالي تابع لينين إملاء و ثیقته الفريدة من نوعها التي ستثير ضجة 
ا لكن بعد مرور بضعة عقود. 


.١/۲٣(«‏ أما بياتاكوف» فهو رجل ذو إرادة فذة. وقدرات فذة بلا شك لكنه 
يميل أكثر من اللازم للعمل الإداري والجائب الإداري للمسائلء لدرجة أئنا لا 
نستطيع أن نتكل عليه في آي مسالة سياسية هامة.. 

AYY /Y° 


أملي على م.ف.»٩*),‏ 


في ٣‏ کانون الأول (ديسمبر) تابع لينين إملاء ال«رسالة إلى المؤتس» 
مطوراً فکرة تعزين الديمقراطية داخل الحزب. فقد رای بالديمقراطية فاعل تحسين 
العمل بشكل عام وجهاز الدولة بشكل خاص. جهان الدولة «في جوهره عندنا 
موروث عن النظام القديم إذ أن إعادة بنائه فى هذه الفترة القصيرة. وخاصة في 
ظروف الحرب والجوع وما إلى ذلك كان مستحيلاً تماماً». كما أنه أضاف 
مسالة هامة وهي أن ترسيع اللجنة المركزية يجب أن يكون ليس لحساب العمال 
ا e‏ لکنهء ا هذه الأفكاںء' یحید مسر اخزت. آ إل ااه 


محللة. 


لقد أعطى وصفاً مختصراً وكاملاً لنواة اللجنة المركزية. سؤال واحد لم يغب 
عن دهنه: من بمکنه آن e.‏ في القيادة؟ أدرك أن متصب الأمين العام ب«سلطته 


الكبيرة جداً» یصبح حاسما في غیابه. إنه هی قائد الحزب بالامر الواقع(٥اء؟ «(de‏ 
ليس نظراً للمناصب التي يشغلهاء بل لإمكانياته الذهنية والاخلاقية. المرض أزاحه 


۲١ 
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بحدة عن القيادة المباشرة للجنة المركزية. تلقائياًء برز واحد من أعضاء المكتب 
السياسي. وستالین لیس مجرد عضو في المكتب السيياسي» فهو الأمين العام الذي 
دد فيل کل اعمال أمانة السرء ایدید العمل اليومى . أصبح واضحاً أنه في حال وفاته 
(وکان لینين يعتبر ذلك قریباً جداء وإلا لما کتب «وصية »)» سیحاول ستالین تعزیز 
موقعه کقائد للحزب. N‏ سیحاول ذلك أيضاً.. . سیکون هنالك صسراع» وقل 
يكون هناك انشقاق. عليه e‏ - تحذیراً محدداً أكثر. 


رسالة TT‏ ذات الأهمية القضو: 


«ستالین فظ أكثر من اللازم؛ وهذا العيب» الذي یمکن تحمله في دائرتنا نڏنهن 
الشيوعيين» يصبح لا يحتمل في منصب الامين العام. لذلك اقترح على الرفاق أن 
یفکروا لإعفائه من هذا المتنصب؛ وان يختاروا له د آخر یتمیز عن ستالین 
یکون لينا أكثر» ومخلصا اكش ومؤد أكثرء وأكثر تعاطفاً مع رفاقه» وأقل تطلباً.. 
إلخ. قد تبدی هذه تفاهة. لكنني أ عتقد أنه من زاوية ضمان عدم الإنشقاقء ومن 
زاوية ما اشرت إليه أعلاه عن علاقة ستالین وترو تسکي› ليست بثفاهة أو إنها 
تفاهة ذات دور حاسم. 
¢ /1/ 
أملي علی: ل.ف.. 0 
إضافة مهمة جدا. وضوح في الموضوع الأساسي: يجب نقل ستالين من 
منصب الأمين العام إلى منصب آخر. حتى الآن لا يوجد ضده» ضد ستالين أي أمر 
سياسي هام. إنه» على ما يبدو مخلص للفكرة الأساسية. لكن يبدو أنه يفهمها ليس 
کما یجب. وي فن الراك ةة الما مي ارغان علي لكن السياسة مقترنة 
دائماً بالأخلاق› وان فُقد التوازن بینهماء تکون السياسوية أو الديكتاتورية. 


نین من ادن «إضافة» ليئين»› بقلقه على المستقبل ولیس دكسراهية 
شخصية؛ فلينين أعليى من ذلك. «في تعامله مع خصومه - كتب لوناتشارسكي - 
م یکن (لتن) حقودا وم دك کان حصنا سیاسيا اسیا کان يست لي 
الصراع السياسي كل الأسلحة» ما عدا القذرة منها»(۷ . ری لينينء > في آخر آيامه» 
في تشوهات ستالين الأخلاقية با ها ع ان بكرن في المضتقل :باصا كثنة: 
لم يخطىء المفكر العظيم في تذبؤاته المخيفة. 
تروتسكي يقلقه أيضاً. ولا تكمن المشكلة في ثقته العالية بنفسه» بل 
تعرجاته السياسية. «لاہلشفية» تروتسکي الطويل لا بد وأن يترك اثرا واضحاً 
مهين وغير قبل له ا 4۲ ان .نون تاب 2 رئیش مجلس 


۷ 
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مفوضي الشعب. .. ترو تسکي› على ما ېدو برنو لمرکز خاص,. فهو یکاد لا يخفي 
قناعته بعبفریته. قال اسشتجاة دو یتشر» المختصس بسیرة تروتسکي: «تذفید وصدة 
لئين, تة لين کان لا بڏ وان يؤدي بتروتسکي إلى موقع قاقد الحزب. هر 
(ٿروتسکي) كان مقتنعاً بذلك». 


تقويم لينين في صراحته ل«قائد ٿڏي الحزب الدب مثال ادر 
للمواطنية المبدئية. بالمناسيةء الصراحة الرفاقية كانت تمدز دائماً أفضل 


الشبوعيسن. وحتى سنوات عبادة الفزد الطويلة لم القضاء عليها کلباً. 
إليكم مثالا من عام ۱۹٤١‏ البعيد. 


«فيرخوربوف» أحد المفوضين السياسيين في الجيش» ويعد أن أنهى 
عمله في الجبهة كتب - ڪما کان متعارفاً عليه - تقريرأ عن عمل العاملين 
السياسبين. لقد كتب تقويماً بمسؤول التفويض السياسي في الجيش التامن 
عشر» لیو ددد بریجذیف وقد بقی تقریره هذا في الملف الشخصي لأمدن ج 
المستقيل. 

بتحدث القسم الأول عن إخلاص المفوض لأفكار حزب ليذين - ستالين عن 
استعداده للقيام بواجيه. ثم بتایع: «يتحاشى العمل البدني. تقافة الرفيق 
بريجنيف العسكرية متدنية جدا. بحل مسائل كثيرة كاداري اقتصادي ولیس 
ککادر سياسي. 2 عامل الناس سواسية» يمدل إلى تمبيز محبوبيه». بضع جمل 
لا غير لكذها تشهد أن التقليد الليئيني بالتعبير عن الرأي بصراحة وأمائة 
وبشکل ودوج ل یزال حداً. القارىء .ان بم بنفسه على درجة 
موھبوي أو ذاتية استنتاجات المقفوض السياسي فيرخوروبوف. 


as N‏ وهنا e‏ ا كياسة القائد. 

إلى «أمير» محدد کانت ستیدو «توریتاً». وما کان لينين لیسمح بذلك. إنه يمن 

a e‏ ولجنته اکر وقدرتهم على أن يجدوا في صفوف الجر 
غتقد أنه لا لزىم الأن للإفتراضات: فما لوا لى انل 


عتقد أن ليٽين؛ > بتقويمه لأشهر قادة الحزب» أراد أنه لا ا فوم ايق مون 
قائد ا لا أحد! وهنا واضح في ال«وصية». وواضح أيضاً أنه لا بقترح عليهم 
أن يبحوا عن البديل بين القادة الأخرين. أعتقد أن u‏ في الاش کان أعمق 
مما يبدو للوهلة الأولى. على الأغلب إعتقد قائد الثورة أن الشريحة الرفيعة 
ل«الحرس القديم» علبها أن يجب أن قادرة أن تکون قائداً جماعياً. بهذه الطريقة لا 
یعود حاسماً كون أحد القادة. موهوباً جداً أم لا. بهذه الطريقة کان سيضمن نظاماً 
دیمقراطباً یرید وفقاً للأعراف الحزبية والدستورية» فقط ما يتماشى ومصلحة 
الغو الوك و الكت 


۸ 


الجزء الأول 


لكن... لينين لم يشكك» فسچرد تشکكيك. في ضسریرة احتکار حزب واحد للسلطة. 
وها ما قلل من قيمة «الوصية». 


تمکن ستالین؛ بمساعدة «الحرس القديم» بالذات؛ ا أن يني نظاماً دیمقراطیاً 
بل بيروقراطياً. لم يعط أحد حتى يومنا هذا جواباً مقنعاً على السؤال: لماذا حصل 
ذلك؟ كيف تربع ستالين 'فجاة على قمة هرم السلطة؟ للإجابة على هذا السؤال يجب 
أن إلى تاریخ روسیا وتقاليدها في ل 8 آل ننسی مستوی الثقاقة 
الديمقراطية والضساناتاقاتونبة لته ية e‏ السلطة. أحادية ال ت لتا 
ألا ننسى خصوصية البناء الطبقي في الإتحاد السوفييتى 0 


إضافة إلى الأسباب آنفة الذكر» يوجد تفسير آخر ل«لغز حصانة» ستالين؛ 
أن ذلك کان له الدور الحاسم: ستالین احثکر حق تفسیر أفکار لینين 
والتعلیق علبها, فی نهاية المطاف ولدت «حمایته» لليذيذية انطباعاً ابت لدی الملايين 
أن بقرب القائد كان دائماً - ستالین» زمیله» تلمیذه» متابع نهجه. ظاهرة ستالین - 
ظاهرة إجتماعية تاريخية»› روی‌حيةء أخلاقية. نفسية. 


لينين؛ ٠‏ وهق يعد «السوصية»» شعر 2 ن الشورة المنتصرة د اطي 
بشكك ا في دیکتاتورية طبقة أقاية ضئيلة ابالقارة مح u‏ ولم يعد 
لفكرة التعددية الثورية التي كان يدافع عنها قي نهاية ١١۹٠ء‏ ولم بين العنف 
كىسيلة الحل المشاكل الإجتمامية. ا غا 


بالرغم من آنه کان یری لأبعد من الآخرين بكثير. إلا اثه لم ير الخطر الذي 
SS‏ 8 یتکون a‏ أن e‏ 
الجامدة) الماركسية الت صیغت في القرن الفاشتى: . في «الوصية» لينين لم يتڂڏ 
الخطوة الأهم. وعلى الأغلب» ما كان بمقدوره أن يفعل. فلو فعل. لما كان لينين... 


الإجتماع e‏ الحزب المركزية استتاداً إلى a‏ 
بعنوان «کیف نعید تنظيم. اللجنة العمالية _ الفلاحية للتفتيش» (طور انين آفکاره 
هذه في مقالة لاحقة: اف الأقل الأفضسل»). 2 على رغبة لینین نقرر تکریس 
و اللجنة المركزية ِ من ۲۷ عضواً إلى ٠‏ عضواًء وح ان يقدم المكتب 
استباغات التب ا کک کاو فد e‏ اللجنة المركزية للمراقبة. 
وهو لاء الخلاثة کتپ لينين في مقاله - عليهم أن ا یدعوا أحداً »ل الأمين العام 
(التشديد للمؤلف). ولا أي عض آخر. من أعضاء اللجنة المركزية. يعيقهم عن 
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اش والتحقق من الوثائق ومعرفة حقيقة الأمور والتأكد أنها تسير كما 
يجپ»( . 


eT‏ شخت 0 ل شاا ا أعمال اللجنة ا والمكتب 
السياسى. الإجتماع العام للجنة المركزية وافق لينين الرآي وأقر بضرورة توسیع 
اللجنة المركزية للمراقبة وأهمية توطيد العلاقة ما بين أجهزة المراقبة الحكومية 
والحزبية. (من كان ليعلم آنذاك أن دور اللجنة المركزية للمراقبة في المستقبل 
سيتقلص إلى تسجيل الملفات الحزبية. ومن سيلغيها؛ ستالين» كلياً؟). : 


بالرغم من انقضاء ما يقارب العام على تعيين ستالين أميناً عاماًء إلا آنه لم 
يزد وضعه أهمية إذا ما نظر للأمر من الخارج. عندما ناقش الإجتماع العام تقرير 
ستالینِ حول «المسالة القومية في البناء الحزبي والحكومي»» تعرضت آراؤه لنقد 
جدي. قبل الإجتماع العام التقرير كاساس بعد أن سجّل عليه ملاحظات مبدئبة 
كثيرة. ا الإجتماع عرض التقرير على لينين بعد إجراء التعديلات عليه. يبشهد هذا 
التقرير على أنه حتى في المجال الذي «يختص» به ستالين (المسالة القومية)ء 
هنالك نقاط ضعف كثيرة عنده. ا انض النهائي تكونت لجنة صياغة من ' 
ستالین وراکوفسکي ورودزوتاك"* 


من المعروقف أن الد«رسالة إلى المؤتمر» طبعتٹ على خمس نسخ؛ EL,‏ 
ثلاثة مغلفاث: نسخة لأمانة سر ليٺين؛ ثلاث نسخ لکروہسکایاء والنسخة الخامسة 
لفلاديمير إليتش. طلب لينين من الكاتبة م. فولوديتشيفا أن تكتب على المغلفات: 
لينين فقط يحق له فتح المغلف» وبعد وفاته - كروبسكايا. ا 
« بعل وفاته». 


فقط الجزء الأول من الرسالة (حول توسيع اللجنة المركزية) سلم لستالين. 
في المؤتمر الثاني عشر» e‏ ستالين موضوع زیادة تنلل اع ت المركزية - 
حیاًء ومغلفاته لم تفت بعل. EE‏ المؤتمر وافقوا N‏ 
اللجنة المركزية الجديدة (وهى فقط الذي حظي بالإجماع!) وبعثوا له بتحية حارة. 
قرا كامينيف؛ رئيس الجلسةء رسالة التحية مصحوبة بدوي التصفيق الحار: 
« من أعماق قلپ الحزب والبرولیتاریا وکل الشغيلةء ییعث المؤتمر للقائد 
لعبقري الفكر البروليتاري والعمل الثوري» ل إليتش الذي حتى في ايام المرض ‏ 
العصيبة والفياب الطويل» دائماً يوحد بقوة شخصيته المؤتمر والحزب كه اليه 
نبعث السلام الحار والحب الصادق. 


اليوم» أکثر من أي يوم اڅ يدرك الحزب مسؤولیته أمام البروليتاريا 
والتاریخ. اليوم» اکثر من اي يوم مضی»› یردد الحزب أن يکون»› وسیکون» جدیراً ۰ 
برايته وقائده. وهو يؤمن أن يوم عودة الربان للدفة ليس بعيداً. 


1۳۹ 


الجزء الأول 


المؤتمر يعاضد ويتعاطف برفاقية وأاخوية مع ناديجدا كونستائتينوفنا - 
الزوجة الرفيقة - ومع ماريا إلينيتشنا - الأخت الصديقة؛ ونطلب منهما أن لا ينسيا 
انهما ليستا وحيدتين في قلقهماء بل تعيش معهما هذا القلق عاثلة كبيرة هي الحزب 
الشيوعي الروسي»" 


ف آذار (مارس) ۳ تلم بلينين نوبة قاسية جديدة. منذ الآن» لن يعود 
قادرا على التأثير مباشرة على أوضاع الحزب» ولا على تنفیذ وصیته. 


جذور المأساة العميقة 


TT آل المؤتمر».‎ E ORO e ca 
- آنهار کانت موجهة > على الأرجحم إلى مندوبي المؤتمر الثاني عشر للحزب» ولکنها‎ 
نظراً لأسباب مختلفة - لم تصلهم. أعتقد أن مارك أو نانوس قال: الأفكار والأسهم‎ 
تطير كل على طريقتهاء فالفكرة - وإن كانت حذرة. تتصفح شيئا ما- لا بد وأن‎ 
تصل مباشرة إلى هدفها. اقكار لیذين»› التي طرحها في رسالتهء «إندفعت ٺذحی‎ 
هدفها» واعترضها في طريقها عوائق كثيرة. يبدو أنها (أي الأفكار) لم تستطع في‎ 
ظل العوامل المانعة في تلك الفترة التاريخية المحددة أن تلعب الدور المخصص لهاء‎ 
ولكن أهميتها بالنسبة للمستقبل لا تقدر بثمن. ستبقى تلك الأفكار في تاريخ الفكر‎ 
السياسي تذبَؤاً وتحذيراً يکد بان کشر الأهداف نموا ونبلاً تسٹیجب النظافة‎ 

الأخلاقية من أجل ت تحقيقها. 


ا لطلب من لينين؛ رسالته الموقعة في ليلة الخامس 
من ll‏ (مایو) عام 46ہ ا خمسة ا قبل انعقاد ا الدوري الثالٹ عشر 
للحزب الشيوعي الروسي (بلشفيك). وکتبت کروبسکایا بخط يدها في محضر خاص 
ثبت تسلیم تلك اورا الثمينة: «سلمت ما أملاه علي فلادیمیر إليتش أثناء مرضه 
ما بین الثالٹ والعشرين من کانرن الأرل (دیسمبر) وحتی الثالث والعشرين من 


كائون الثاني (يناير) وهي ثلاثة عشر تدويناء لا تشمل ما سجل عن المسالة 
القومية (الموجود الآن في حوزة ماريا إليتشنا). 


نشر تلك التدوينات (عن رابكين وسوخانوف). وهن بين التدوينات 
التي لم بعد هتالك وثائق من ليلة الخامس والعشرين من كائون الالال 
(دیسمبر) e‏ ۲ والرابعم من كانون الثاني (ینایر) عام ۱۹۲۲ تتضمن وصفاً 
يا لبعض اعضاء اللجنة المركزية. لقد عبر فلاديمير إليتش أكثر من مرة عن 

رغبته الأكيدة أن يطلع المؤتمر الدوري للحزب على هذه التدوينات بالذات. 
زو ان9 
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لقد أخذ الإجتماع العام للحزب» الذي عقد قبيل المؤتمر الدوري» القرار التالي 
بتاءٌ على تقر دفر یر اللجنة المسؤولة مدی‌نات ليئين: «تقرر تأجيل الإعلان عن الوثائق 
التي تمت قراءتها وطبقاً لرغبة فلاديمير إليتش حتى انعقاد المؤتمرء حيث سوف يتم 
عنها للوفود المختلفة وبعد التأكد من أن أعضاء اللجنة المسؤولة عن استلام 

ق .ان هم الذين يقومون بهذا الإعلان» وإن تلك الوثائق لن تنسخ أو 


تختىز 


کان هذا اول مرتمر يعقد بدون لينين. قام زينوفييف بتقديم التقرير 
السياسى. فبد أ قراءة التقرير بانفعال غير معهود» قائلاً: «... نحن مضطرون الأن أن 
نحل مشاكل في غاية الأهمية ويعتمد عليها مصير حزبنا بدون لينين بدون شعلتناء 
بدون .أكشر العقول عبقرية على الأرض..... 


لقد عالج تقریر زبذوفییف الطويل قضايا واسعة النطاق ومنها: ذتائج ذلك 
العام عنصر الوقت في التغيرات الإشتراكية. نشاط اللجنة المركزية والمكتب 
السياسي ونتائج النقاشات التي دارت بينهماء المسالة القوميةء الوضع العالمي» دور 
الحزب الشيوعي في الكو منتيرن. إنجازات ,السياسة الإقتصادية الجديدة»» خطة 
الحزب «لیس حرب المدينة فقط» أي ان ا إلخ.. .إل ان زینوفییف 
طرق لها "یتین لي رمتالته لزب قد لا يكين ذلك التكتم مقصوداً. ولکن پک 
بساطة» فالمشتوى الفكري لرفاق لينين - بالرغم من آنه کان عالیا بشکل عام - ما 
کان ليساعدهم في رسم صو رة واضحة وثاقبة عن المستقيل بمستوی القائد 
الراحل. كان إرث لينين أكبر من مجرد خطة لبناء الإشتراكية. أي في مجال التصنيع 
وتعميم الإقتصاد الزراعي والثقافة كما كنا نسميها. وهنا ایکا ون کی این 
التصويري الذي تعود تېسيط کل شيء فیغیره جذریاً. فوصية ليذين هذه عبارة 
عن مفهوم لینین لاإشتراكية التي تدور حول الإنسان كما تعالج ضمانات 
الخافرة: د ا ر ا 
الإنتصار على البيروقراطية التي أخذت تنمو؟ كيف يمكن تحويل النظام القائم لنظام 
ديمقراطيء لين وكيف يمكن الرفع عن مستوى الرقابة الإجتماعية؟ كيف يمكن لثمار 
الحرية أن تکون سهلة المنال للجميع؟ هذا ما قصده ليثين ب «بعض التغيرات فى : 
نظامنا السياسي». وکانت تغبیراته تلك بيده عن الراديكالية. 


وللأسف الشديد أن س السياسي ونواته القيادية - زينوفبيف» كامينيف, 
ستالین؛ تروتسکي» بوخارین - إا انهم لم يفهموا أو لم يريدوا أن پفهموا أو ما 
کانوا قادرین علی فهم مغزی كلام لينين بشكل كامل. اما المؤتمر الثالٹث عشر 
لخر افة عالم راهم الا ارم رحل قفا ا الخافر فل امل فك 
وصية ا مركن ن ”كانه مود اكز أي رة رر الاشتراظي الع 

تصبح أهم نقطة في جدول أعمال المؤتمر. 


1۳۲ 


الجزء الأول 


وفعلياً لم تش أي من المواضيع التالية: مسالة تطوير الديمقراطية والحد من 
دادر الرر ي ريا جد اوجيرة الفا حي الاين كاد فرارات نات 
أهمية على روسیا ککل. لم بلتزم ستالين إلا بتوسی اللجنة المركزية. 
أثناء الثاني عشر والثات عشر لضالخ شخصیاٹ ا لا أحد ینکر 
ذلك ولكن أغلبيتهم من الثوار المحترفين. ولم يكن من بينهم إلا قلة من العمال 
والفلاحين. GS‏ 

قام ز دنو فبيف في تقریره اا 2 الديمقراطية الإشتراكية.ء 
التي ركز عليها لينين. ہشکل غریب ای بالأاصح - من ناحية واحدة فقط. استرجع 
الخطيب آقرال مهندس إخصائي يعمل في أحد المصانع التي تفید بأنه لا يکفي 
تأمين الأشياء الأساسية للإئسان» بل من الضروري إعطارّه حقوقه کإسان. وما 
دمنا نفتقد لتلك الحقوق - قال المهندس E E‏ وما دمنا لا نعترف 
بان الإنسان هى أثمن ما في الدولة سیبقی نشاط الناس العملي والإجتماعي متدنياً: 
ل نستطيع | إلا الإعتراف بعمق هذه الأفكار» ولكن في الحقيقة فلا اي أفکار 
أخرى خاطئة. وكان رد زینوفییف على مزاج المتقفين هذا کالتالي: ...ليس هناك آي 
سب للكلام الكثير بهذا الموضوع. واضح جداً أنهم (أي الاخصايون) لن یروا 
حقوقاً کهذه في چمهوريتنا كما أنهم لا يستطيعون رؤية آذانهم دون مرأة. وهذا 
شيء لا پحتاج اللنقاش». ولم يکن هذا راي زينوفييف فقطء بل الكثيرين من أعضاء 
اللجنة المركزية الذين كانوا غير قادرين على فهم جوهن الإشتراكية الإنسانيء التي 
کان يجب ان ترتکز على والديمقراطية والإنسانية. وهذا الجهل یکمن ورام 
ونصف اندلاع الثورة. صحيح أنه لولا دیکتاتو رة البروليتاريا لما استطاع 
اتحاد الجمهوريات السوفييتية مواجهة الخصرم من الخارج والداخل» ولكن. إهمال 
الديمقراطية كان سيؤدي عاجلا أم أجلأ إلى نتائج مؤلمة. كما أن للديكتاتورية أيضاً 
تو جد نهاية. 

لم تحتل رسالة لينين في المؤتمر المكانة التي كان يجب ان تحتلها. لقد تم 
اختیار أشخاص معیدذين لمساعدة وفود معيذة لإطلاعهم عليها. کان کامینیف نشیطا 
بصورة خاصة وهو ينتقل من وفد لوفد. ولم يترك أي مجال e‏ كانت الرسالة 
تقرأ قراءة جهرية ومن د ثم يقرأ أحد الرفاق من لجنة استلام الوثائق اللينينية كلمة 
يقترح فيها توضية ا الأخذ بعين الإعنبار انتقادات لينين له في نشاطه العملي. 
ونذظرا لهذا التعامل مع رسالة ليذين فهي لم تتلق الإهتمام الفعلي الذي تستحق. 
وبهده الطريقة فقذت و ئيقة ذات أهمبة تاريخية حقها في أن تکون سا لتثبیت 
المقاييس الديمقراطية e‏ الحزب» اساسا لتغییرات تنظيمية في قمة الهرم الحزبي 
الذي کان قبل ا لینین اا قد ال في الحزب و«السياسة 
الإقتصادية الجديدة». إنتقد ستالين وبإصرار تهجچمات تروتسکي هذه مدافعاً بذلك 


۳۴ 
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عن نفسه أيضاً. وكانت الأغلبية في الحزب تؤيده. ولم يكن بمقدور هذا الوضع إلا 
آن يرثر على راي الكثيرين في ستالين. كان الكثيرون يعتقدون أن إزالة ستالين 


الكثيرون من أعضاء المؤتمر كانوا غير متمكنين من «دهاليز» السيا 
الواقعيةء فکٹیراً ما کانوا لا يميزرن بين الشكل والمضمون. ا 
تروتسکي حافظل على شعبینه لفترة طويلة نظراً لخطاباته المؤثرة. عئل قراءة 
«الرسالة»_ للوفود لم تشر أي من الشكوك أو الأسثة التالية: لماذا لم تت تتم مناقشة 
هده الوثيقة بالغة الأهمية في المؤتمر مباشرة؟ لِم هذه السرية کلها؟ لمانا لا یتم 

نشر اقتراحات لیئين؟ ولم أت هذا كنتيجة للضغط والاستدراج» ولکن قبل کل شيء 
ذلك نتيجة لمستوى العديد من المندوبين المتدني سیاسباً وثقافياً. وفي فترة 

من الفترات كان سبب مصائب مستقبلية كثيرة. قد لا يكون الكثيرون قد أحسوا 
ا رفضوا وجود إله في السماء ليخلقوا إلهاً على الأرض. كما أنهم كانوا لا 
بعرفون ایضاً أن 1 السماء رمزا يطلب في اکثر E E‏ رمزية. ما 
وفنا ور فة واخ Se‏ اسا لت وو 


زینو فییف» کامینیف» ریکوف› تومسکي»› دزیر جينسکي» »> کالیئین»› رود زوتاك» 
سی کولنیکوف» فرو‌نزیه» أندرییف وغيرهم من البلاشفة أهمية التدقيق فی تحليل 
وصبة القائد؟ أعتقد أنهم كانوا يدركون ذلك. ولكن شعار الوحدة - الذي كثيرا ما 
يفهم شكليا - طغى على صوت الضمير المتعقل. a‏ 
الإحتچاجات الفردية. وهذا هقی جوش E‏ - یمکن استغلار" ا ET‏ 
فقط عند ربطها مع الشجاعة الفكرية... إلا أن الرق النفسي الداخلي كان كقاعدة 
عامةء أقوى. وكان الناس لا يمارسون سوى حرية كالتي كانت تتمتع بها 
«سندریلا». 

اغب ستالين استقالته عندما علم برسالة لينين. ولي أنها قبلت کانت امور 
كثيرة قد قد اختلفت. كانت هذه خطرة صحيحة. زفکاا بجت ان يتوف آي باشفي !لى 
كان في مكانه. ولكن استقالته لم تكن جدية. وبالمناسبة» فإن ستالين سيعلن 
استقالته مرة أو مرتين في العشرينات من هذا القرن. وستكون استقالته بعد 
المؤتمر الخامس عشر للحزب الأكثر جدية. وکان ذلك عند انتصاره على المعارضة 
التروثسكية - الزينوفييفيةء و بعل اتخادذ المؤتمر قراراً بفصلهما من الحزب. وأثناء 
ازل اء غم بف االعاشر ق نإل اعا اللي المركره طب 
التالى: 
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«أعتقد أنه حتى الفترة الأخيرة كانت توجد ظروف تضطر الحزب الحفاظ علي 
في منصبي کرجل صارم إلى حد ماء وکدواء مضاد لسموم المعارضة. أما الآن 
فالمعارضفن, کک فقط بل وطردوا من ج أيضاً. 2 انها توجد ا 
من منصسب العام. وأؤکد ا ايها اا أن ذلك سیکون فی مصلحة 
الحزب». ولكن ستالين في ذلك الوقت كان قد كون لنفسه شهرة ف قي الحزب 
كمناضل من أجل زحلدة الحزب» وكقصم ليس للإنشقاقية. فق بل وللت أيضاً. 
فرفضت استقالته هذه ايضاً. ولکن يبد أن ستالين کان متاکداً من رفضها ولکنه 
٠‏ قدمها وكانه بذلك يريد أن يرسخ وضعه في الحزب. 


ا كامينيف وزينوفييف المستحيل اثناء المؤتمر الثالكث عشر كي لا تتم 
تنحية ستالين عن منصب الأمين العام وفقاً لطلب لينين. لعل تصرفهما هذا کان 
أكثر صفحات حياتهما السياسية حقارة. إذا أخذنا بعين الإعتبار قربهما من لينين. 
لقد أقنعا ستالين بالتراجع عن استقالته. وعملا معاً على خطة تساعده على «الأخذ 
بعين الإعتبار» طلبات وانتقادات القائد الراحل. كما أخذا على عاتقهما شخصياً 
> تفسير آراء لينين للوفود. لى كانوا يعرفون حينذاك أنهما يردون الإعتبار لدافنهما 
المستقبلي... 


افتي كاف و وفيت وها من اتون والطاماان الاه كربا 
آم ها في تلك الفدرة هي عدم الشماح لترو تسكي. بثرؤسن. الحذب: ولم يكن بهمهما 
آثذاك مصير الحزب أو وصية لينين أو مستقبل روسيا. فما دفعهما إلى ذلك هر 
دافع قدیم کالتاریخ إل وهی المصالح الشخصة والغرور والتعجرف. ومن من الواضح 
أنهما وتروتسكي أخطأوا في تقويمهم لستالين. ولنسترجع كلمات زينوفييف الشهيرة 
التي أفضیى بها في العشرينات لدائرة ضيقة من الأصدقاء: «ستالین مذفل جید» 
ولکنه یسمح» بل ویحتاج» لمن یسیّره. فهو لا یستطیم تسییر نفسه». یبد أن 
زینوفییف وکامینیف کانا يعتمدان في خططهما على ان ستالین سیکون له دور 
القائد في الامانة العامة فقطء وأن ألدور القيادي في المكتب السياسي سيلعبه 
شخص الخر زینوفییف بالطبع.. . أدرك ستالين شات «الثذائي » وظل يلعب دور 
الراضي على ذلك ا فترة طويلة. فاختياره لزينوفييف لقراءة اهم تقرير في 
يهابان تروتسکي ودا کانا یعتبران أن ستالین لا پشکل اس خط یذگر: اها 
تروتسکي فكان سلبياً في ذلك المؤتمرء وکأنه ینتظر دوره مجرد آنتظار.. . هكذا کان 
الوضع في النواة القيادية للحزب آنذاك. 


اليوم» وبعد مرور عشرات السنين» يمكننا القول أن زينوفييف وكامينيف كانا 


الشخصين الأساسيين اللذين وقفا في طريق تنفيذ تعليمات لينين (كما شاركهما 
ستالين في ذلك بالطبع» ولکنه وحده ما كان ليفعل شيئا). هذا السياسيان بالذات 
هما الا عملا خلافاً لإرادة القائد الراحل الأخيرة من أجل تحقيق أهداف شخصية 


آنية. هما اللذان عارضا فكرة الإنتفاضة المسلحة عام NY‏ وهما اللذان استمرا 
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في معارضتها حتی بعد وفاته. وکل هذا بالرغم من أن زینوفییف کان يفخر بالکلام 
علانية عن أنه کان طوال عشر سذوات )۷ ۱۹4۰ (ANY‏ تلميذ ليذين المقرب. وان 
أحداً لم یؤید لینین في تسیمارفالد وکینتال مثله هی زینوفییف... کما کان کامینیف 
صديقاً حميماً لعائلة لينين ولم يحاول إخفاء ذلك. على كل حال فإن هذين التوأمين 
السياسيين کادا يۇمنان بدورهما الخاص يعلد لینين. وهما اللذان تعاونا مع ستالين 
وقررا عدم نشر «رسالة لينين للحزب». وبالرغم من أن هذه الوشيقة نشرت في بيان 
المؤتمر الخامس عشر (في كانون الأول/ديسمبر عام e‏ وفقاً لاقتراح 
ورد جو‌نیکیدزیه إلا انها لم تصل للقاعدة الحزبية أو للشعب. 


التعامل المعادي للديمقراطية مع رسالة لينين لم سشتالین درس لن ينساه 
أبداًء وسیستخدم ستالین هذا الدرس في المستقبل ضد زينوفييف وكامينيف اللذين 
رادا نسيان الماضي. ولكننا نعلم أن ذلك لا يكون ممكناً داثماء فالماضي قد يعود 
لينتقم. زرع هذان آلرجلان» دون أن ينتبها لذلك» صراعاً بين الماضي والمستقبل. 
وفيما بعد ستحصد رؤوسهم في الغلة الدموبة... و بعد أن يقضي ستالين غلى 
تروتسكي بمساعدتهما المباشرة» سيفقدان كل الأهمية بالنسبة له. وبعد عشر 
ستوات ونيف سيوافق ستالين ببرودة أعصاب على تصفيتهما الجسدية. ولا يصعب 
علینا ان نتصور ما سیفکر به زینوفییف وکامینیف وهما یستذکران بأسی ذلك 
اليوم عندما أهملا رسالة لينين ودفعا بديكتاتور المستقبل وقاتلهما للأمام. 
وللحقيقةء فإنه بعد انفصال ستالين من جهةء وزينوفييف وكامينيف من جهة أخرىء 
ستعقیل للاخيرين مبدأیتهما. وعندما صار اوخو يخن مصالحهما الشخصية 
نسيا أنهما كانا قد دافعا عنه» وأخذا بمهاجمته. وفى المؤتمر الرابع عشر في انون 
الأرل. (دیسمېر) عام ۱٣٩١‏ توجه أحد 4 المعارضة الجديدة إلى المندوبين قا 
لمات صحيحة ولکن قد فات أوانها: ر 2 لقد توصلت | إلى القناعة أن الرفيق ستالین 
ل بستطیع القيام بدور موحد الحزب البلشفي. .« ولکن أعضاء المؤتمر أعتبروا ذلك 
التصريح مجرد تهجم تچڏهي. کان قد فات الأران. لن بستطیع هذان السباسيان 
تغيير الماضي عندما كانا السبب في. اختيار ستالين. امنا عاما للحزب خلافاً :أطلب 
لبٽين. وبالمناسبة, فلن يستطیع أحد تغيير الوضع. ويمكننا هنا الإشارة إلى قول 
الكاتب اليوناني القديم الشهير بأن القدر لم يقدم السلطة إلى اسكندر المقدونى على 
طبق من فضة. أما ستالين فلم يصل إلى السلطة إلا بعد أن قدمت إليه يد المساعدة. 
من كامينيف وزينوفييف بشكل أساسي. وبالرغم من طلب لينين الأخير. 


في ظل هذه الظروف حاول ترو تسکي» الذي هرم هزيمة فادحة في هذا 
الصراع» أن يحافظ على ماء الوجهء فاتخذ موقفاً مطاطياً مۇقتاً. وصف زینوفییف 
كلمة كلمة تروتسكي في المؤتمر الثالث عشر بأنها ليست «كلمة عضو مؤتس» بل «كمة 
عضو برلمان»» وآعتبر أن کلام تروتسکي لم یکن لأعضاء المؤتمر فحسب» بل 
وللحزب کلهء وإنه «کان لا يعبر عن رأيه الحقيقي ابداً». فعلاًء كانت كلمة تروتسكي 
غريبة. أهم ما فيها هو موقفه المعارض للبيروقراطية في جهان الحزب. كما هاجم 
تروتسكي قيادة اللجنة المركزية من موقع المجددء المناضل من أجل الحفاظ على 
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السمات الثورية للحزب» مستشهداً باقوال لينين وبوخارين للإقناع. أكد تروتسكي 
أن «الجماهير تفكر أبطاً من الحزب» ومن أجل الحفاظ على قدرة الحزب علي 
«التفكير السريع يجب التخلص من «الأمراض» كالبيروقراطية في الجهاز 
الحزبي. لكنء اتضح أن تروتسكي شن هجومه هذا على البيروقراطية ليس من أجل 
«علاج» الهزب» بل لأنها (آي البيروقراطية) تعطي ثمارا «تجنحية»» كما أكد بنفسه. 
والبيروقراطية - كما أدعى - تبرر التهجم الفكري والسياسي على الحزب. وبكلمات 
أخرى» فالمعركة التي خاضها تروتسكي ضد الحزب ب كانت ردا على البيروقراطية في 
اللجنة المركزية ولجان المحافظات وكل المستويات الحزبية. في الحقيقةء إن موقف 
تروتسكي هذا لیس ۲ خالياً من الصحة, إلا أن الدافع له كان احماية النفس وليس 
لتبریر ا اليستارىة ا لزت ل ینس انه کان 0 المبادرين ا 
«شيوعية .الٹكنات» التي ا بيروقراطية. 


يمكذنا القؤل أ الف الثالث عشر لم يأخذ أية خطوات - وما كان بمقدوره 
3 - في طريق تطویر EE‏ ومن هنا ينبع العديد من ماسي المستقبل. 
ا سيذفع الحزب غالاً ثمن الخطا الذي ارتكبته اللجنة المركزية 
e‏ لکامینیف وزینوفییف «( صل د يقي ستالين». 8 


کي لا نظلم. علينا ان نشي إلى أن العديد من اعضاء اللجنة المركزية أدركوا 
أن تنحية ستالين قد تېدى وكانها تثبت صحة مواقف تروتسكي. ومن يعلم؟ لو أن 
a e E aS‏ للحزب في تشرين الأرل (آکتوبر) عام AYY‏ 
لما انغلقت في" وجهه الأبواب. لكن البديل الذي اقترحه تروتسكي لم يرق لمعظم 
الينينيين. لاك يمكننا القول ان ستالين حاف على متصبه كأمين عام للحزب 
رد « بفضل» تروتسكي أيضا! 


وق ن حر الا ان اء ا والحزب» لكنه لم يتخذ أية خطوات 
عملية في هذا المجال. دعونا ننظر إلى أحد وجوه الديمقراطية: التبديل الدوري 
القياديين. ولو کان النظام الداخلي للحزب سحلدل فترة «احتلال المناصب؛ لما اکترڈنا 
لعدم تنحيه ستالین من منصسب الأمين العام آنذ اك ولمنعنا ولال عبادة الفرذ 
المشوهة. مکنا استیعاب نقاء الأمبراطورة کاترینا الثانية؛ أو هیلا سيلاسي» أو 
شاه إيران رضا بهلوي على العرش لعشرات السنين - فهم ممثلى سلالات... لكن 
قا ستالين على رائ الكرت والدولة لمثل تلك الفترة الطويلة وتحكمه بلا حدود 
في العباد والأشياء كان لا بد أن يخلق تشوهات. ففي أحد اقتراحاته الموجهة 
اي و اوي يکد لینین على ضرورة تجل ید أجهزة اس اي 
الديمقراطية الفتية. ا علیها الدوغمائية البيروقراطبة تدریچياً. فعبادة القائد 
العظيم التي ستمارسها روسيا لم تكن صدفة. ٠‏ 
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ا الأولى لم تكن علامات اغتصاب السلطة والتفرد بها ظاهة بعد. بل 
ضد عوائد الأاخير التجنحية ورغبته في الفر مالشلطة :و مامه النقر طا .اتر 
تروتسكي في استغلال رصيده السياسي الذي كان قد تراكم خلال سنوات الحرب 
الأهلية غير منتبه إلى أنه أي الرصيد. يتلاشى بسرعة منتظمة. أما ستالين. الذي 
ينتقد تروتسکي على مطامحه بان یکن له دور مميز في القيادة. فقد قدم اقتر تراحا 
يبدو ظاهرياً وكانه البديل التقدمي والديمقراطي» إلا وهى القيادة الجماعية. وفي 
الحقيقة. فإن دفة القيادة بدأت تميل تدريجياً إلى جهة الأمين العام الذي كان قد 
وضع خطة لتغبير النواة القيادية في الحزب بشكل تدريجي. وتروتسکي هی آول من 
يجب التخلص منهم بالطبع. ولكن مرحلياً ي تت ا يستبق الأحداث» ولذلك ابقی 
E‏ وکان بو‌خارین؛ الذي تسلق سلم ك پىسرعة؛ العضى الجديد اا 
حیٿٹ سنغ تقويم ليذين له ک«رجل الحزب المفضسل» من انتخابه في جهاز الحزب 
الأعلي: ما ویو کو نیزا وفرو‌نزیه فرشحوا للمكتب ااي 
e‏ بأعضائها الجدد اکٹ تاییداً ا ق الاغلب ا تغلب بذلك 
على أكثر المراحل صعوبة في حياته السياسبة. فهي بالرغم من إصرار لينين على 
تنحيته من منصبه» لم ببق أمينا عام للحزب فقطء بل واستطاع ايضاً تعزيز موقعه 
في القيادة الحزبية. 


اختفٹ «رسالة لینين للحزب» عن الأنظار لعدة عقود. ولم تنشر في مجموعة 
اعمال لينين مع أن ستالين وعد بذلك بنفسه. الحقيقة تقال انها طفت على السطح 
عد5 في العشرينات أثذاء az‏ حزبیة داخلية. mel ES‏ 
E‏ ال لعموم روسیا فقط i‏ حزبية في المناطق وللجڄناح 
الشيوعي في كل من اللجنة التنفيذية المركزية واتحاد العمال لعموم روسيا. كما 
ونشرت مقتطفات منها فى عدد البرافدا الصادر فى ۲ نوفمبر .۱۹١۷‏ لذلك لا 
يمكننا القول أن الحزب كان لا يعرف شيا عن تلك الوثيقة. ثيقة. لكن بما أن وصية لينين 
لم تنفد فوراً فقد أصبح تنفيذها أصعب مع الوقت خاصة وأن ستالين حاول في 
بداية الأمر - على الاقل ظاهرياً - أن يغير سلوكه. والاهم من ذلك أنه أصبح في 
نظر اللجنة المركزية المناضل الأول ضد المعارضةء وذلك بالرغم من أن المعارضة - 
في كثير من الأحيان N‏ 
لکن ستالين جعل کلمتي «معارضة» و«تیار» مراد فتین للحداء, 


كما نعلم» فإن الحزب والأجيال الشيوعية القادمة لم يتعرفوا على وصية لينين 


إل بعل المۇتمر العشرين للحزب. ومثل هده الأسرار خطرة؛ فھی کالصدا تاکل 
الأاسس الديمقراطية مولدة لدى الناس تهيراً خاطئاً بان الحقيقة يمكنها أن تعيش في 
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السراديب. وبالمناسبة» فقد جاء في كتيب ك. راديك «نتائج المؤتمر الثاني عشر 
للحزب الشيوعي السروسسي»» الصادر عام AAT‏ أن بعض الأشخاص آرادوا 
الإستفادة من رسالة لیذین الأخيرة مدعین أن فیها من الأسرار ما يچعل ششرها غير 
ممکن . 
يشهد التاريخ أنه كلما طالث فترة احتجاب الضوء عن الحقيقةء كلما كبرت 
إمكانية تزويرها لتصبح كل المحاولات لتثرميمها غير مجدية. ولكن قبل أن يتبين 
د يكون قد ألحق ضرر كبير بالوعي الإجتماعي والثقافة السياسية والمثل الروحية 
فى المجتمع. وتاریخ ۾ تلك الرسالة یذکرنا E E E‏ 
ا فلا تحتاج إلى «فبركة»» بحب فقط اکتشافهاء إلقاء الضوء عليهاء حمایتها. 
وهذا من الأسباب التي تجعل الحقيقة حقيقة والكذب كذباً. الحقيقة تحتاج دائماً 
للضسوء؛ الضوء الساطم اما الكذب فیبحثٿ عن الظلام والإنفلاق والسرية. وستالین 
کان يبحب الأاسراں بشکل جڄنوني. شتطین في عهله أختام «سري جداً» كثيرة على 
الإضبارات والملفات» وحتى على الوثائق البسيطة. بالطبم إن الحكومات والأحزاب 
لديها - وعلى الأغلب سيظل لديها - أسرار. لكن تحويل الرسائل البسيطة والتقارير 
والبرقيات والأخبار البديهية إلى أسرار غامضة كان لا بد أن يغير مجرى حياة 
الكثيرين. ولم يأت ببال أحد أن تلك السرية الزائدة في العلاقات الإجتماعية 
والرسمية تشکل أرضية جيدة لتأجير الذات وبیعها. ففي وسط جمیع دواشر 
كان يقف ستالين بنفسه ويجد الوقت الكافي للرد على الأخبار التي تتد 
اقرا 


كان لتروتسكي يد في نشر نص رسالة لينين للحزب أكثر من مرة في الغرب. 
اول مرة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية عندما نشر م. إستمان أحد أتباعه 
القذماء نهن لك الوققة بالإضافة .إلى تغقيبات امظولة خض 'السلطة التتوقييتة. :ومن 
ثم في الثلاثينات تناول ب. سوفارين المواطن الفرنسي روسي الاصل تلك الوثيقة 
في مقالاته في صحيفة E‏ الفرنسية. کان تروتسکي يذل جهداً متواصلاً 

من أجل جذب انتباه العالم لتلك «الرسالة» فيقتبس منها مقتطفات ويغير فيها 
ا يصعب بعدها التعرف علیهاء و توصل في E‏ یامه إ إلى تفسير وصية 
لینین تفسيراً لا يدع اي مچال للبس: إ3 ترح اينين على اعضباء اللجنة المركزية 
الأكثر ذكاء وموهبة في الحزب. 

اشتملت وصية لينين. في الحقيقة. على العديد من الخطوات الجديدة التي 
یجب يجب أن تتخذها اول دولة إث شتراكية في العالم. ومن ضمن تلك اللإجراءات: تجدید 
قيادة الحزب والدولة» تعزين لیل اتحادات العمال والسوفبیتات والمۇسسات 
الإجتماعية والأجهزة الشعبية والرقابية» وتعميم مسؤولية القياديين أمام الشعب. لكن 
القاف الراحل لم نكلم مكل هخدد عن اصول وضرورة الإسشتاءات. وتخاسية 
الشعب للقادة أو عل التبديل الصارم للمناصب والکوادر وغيرها من بدیهبات 
الايفتراطة ٠‏ ارك ٠‏ لينين قل وقاتة يقليل أن جرهز الإشتراكة في الاسانة 
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كان لا بد لعدم الإلتزام حتى بالاشكال المحدودة للديمقراطية أن بترك آثراً 
عميقاً في جميع المجالات في الدولة السوفبيتية. وهنا بالتحديد تكمن المنابع العميقة 
لجميع التشوهات التاليهية وآلتعسف في استعمال السلطة. لكن يجب الإشارة إلى أن 
الشحتة الفكرية التي ولدها أكتوبر كانت كبيرة جداً وأن الدوغمابية والبيروقراطية 
ا مطولا امتصاصها ومنع تسربها مستخدمة لغرضها المصافي والعوازل. 
خالدان کلاهما ا و ا فقط هى الداثم. وهى يعطي دروساً 
للمستقبل. وعلی المستقبل اليؤم أن «يحل واجبین»: : عليه آن يشبع نهم الماضي کي 
ی ا الديمقراطة ا و 
الماضي في الشجاعة وحماية الحقيقة. والضمير الحقيقي لا تضنيع. فرصته أبداً. 


ستحصد روسيا مصاثب» زرعت بذور الكثير منها قبل وفاة لينين: ديكتاتورية 
الطبقةء ديكتاتورية الحزب» ديكتاتورية القائد... أجلء إن جذور التوتاليتارية تعود 
لذلك الزمن البعند. كان من الممكن أن تعطي وصية لينين الدفعة الأولى نحو الحكم 
الحقيقى للشعب فى ظل الديمقراطية. ولكن» ¥ لينين ولا اتباعه تصوروا مدى 
مأساوية سنوات روسيا القادمة. إلا أن هذا لا يعني أننا يجب أن نقيس كل التاريخ 
السوفييتي بهذا المقياس. 


علينا الإشارة إلى أن النظام السياسي الجديد اهتم إهتماماً كبيراً بتربية الشعب 
والأجيال الصاعدة تربية ثورية؛ إشتراكية. شيوعية. کانت فکرة «الإنسان الجديد» 
المشالي مثالا يهدف إليه الجميع. ومنذ العشرينات» بالرغم من أن النزعات 
البيروقراطية كانت قد بدأت بالظهور, إلا أن الأولوية كانت لإعادة بثاء المجتمع من 
الذاحية الأ يديولىجية. البساطة التواضع في ظروف الحياة. الإعتدال في العلاقات مع 
الآخرين. الإستجابة e‏ متطلبات المجتمع كراهية عميقة لكل ما له علاقة 
الد التي لډ تعتمد على المصلحة. - جمیع هذه الصفات حاوٰلت ا 
السوفييتية طوال العشريذات والثلاثیتات وألا ربعینات زرعها في الإنسان والمجتمع 
السوفييتيء ولكن. ذلك كان يحصل في كثير من الأحيأان بشكل مافق جداً. 

لم تقتل التراكمات البيروقراطية والأختام الدوغمائية الأسس ا کانت 
اكان لخن د حت اللتورة والجرهة نماد السادع اليستك في الان 
الستالينية.٠‏ بالرغم من النفاق والدرامية اللذين رافقا الستالينية. لم تستطمع الأخيرة 

لقضاء بشكل كلي على خيرة الأفكار الروحانية في حياة الشعب. 

کان مل ی ار ف عب ف و م ی کی 
يضيف علماء الدين أن هذه القوة الخارجية تعلم بمستقبل كل إنسان على حدة 
و تقو ده في الطريق المحدد له حتی الذهاية. دحل وفاة لیذین؛ بدلا من أن بتلا 
ستالین ابرح القيادة ‏ ليحتل مفوضية ماء كما کان متوقعاً» سيطر على القدر في 
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محاولة للتغلب على هيغل. ولكن آنذاك. من كان يتوقع أهمية الدور الذي سيلعبه أول 
أمين عام للحزب البلشفي في التاريخ؟ 


كان النظام الممركز الصارم يحتوي على طاقة كامنة خطرة منذ البداية. ازداد 
احتكار الحزب للسلطة. آأزداد احتكاره للفكر والمثل والحرية. أصبحت تحددية الآفكار 
ووجهات النظر کفراً لا يغتفر. التحم الحزب والدولة التحاماً شرتعاً: ارتدت الدولة 
رداء التوتاليتارية. قرر الرجل الذي يمسك السلطة من زمامهاء > خادم «القكرق» قرر 
الحين أن بيقى الفارس الونجدد الذي يقود فرس السلطة. ولم يستطمع أحد 
يقافه. ولم قر أحد تحذير لينين. فقد کان «الفرسان القدامى» مشغولين بالصراع 
lL‏ بينهم» ولم يقوموا بدور القيادة الجماعية التي عرضها عليهم التاريخ» لقد 
أعمتهم حريتهم الجديدة وأنستهم المستقبل. کما کتب نیکولاي بیردیاییف في سیرته 
الفلسفية: «لقد ا تجربة aT‏ الروسية لتثبت ريي القديم بان الحرية ليست 
ديمقراطية بل ارستقراطية. الجماهير المنتفضة لا تهتم ولا تحتاج للحرية فهي لا 
تستطيع تحمل عبء الحرية الثقيل». هذه الفكرة قابلة للجدل» ولكنها حقيقية. بلا 
شك» حین تفسر «كالتالي: لم يستطع أحد» لا الجماهير ولا الفرسان القدماء» لم 
يستطيعوا أن بتصرفوا بألحرية. کان e‏ کعادتهء في الضباب.. 


المراجع 

الفصل الثاني: تحذبر القاد 

۰ .۲۰۸ نقلاً عن: ل. تروتسکي. حياتي. المجلد ۲. ص»‎ -١ 

۲- ال «إزفستياء. .۹۲١/١/۲١‏ (نقلاً عن: امام القبر العظيم. دار نشر صحيفة «النجم الأحمر». 
موسگی» .۱۹۲٤‏ ص» .)٦۳‏ ۰ 

,۲۲۳۱۰ الأرشيف الكريي المركزي لن ارك اة ف ۲. آوب ۱. د‎ ٣ 

٤‏ المۇتمر الثاني عشر للحزب الروسي (بلشفيك يك). المحضر بالاختزال. موسکو؛ ۲۳.,. ص» 
۰ 

.٦١ المصدر السابق. ص‎ ٠ 

ا نقلاً عن: امام القبر العظيم. دار نتشر صحيفة «النجم الأحمر», ,س»› ۱ 

۷- ف]. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤٥‏ ص» .۷٠١ ۷١۹‏ 

۸- مختارات لينينية. المجلد ۳۷. ص .٠١١‏ 

۹ ل. تروتسکي. حياتي. المجلد ۲. ص» ۲۱۳ ۔ .۲٠٤‏ 

.۳۱ لوناتشارسکي. صور ٹوار. موسکو, ۱۹۲۳. ص‎ ۱ ١ 

- المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي السوفييتي (بلشفيك). المحضر بالاختزال. موسكو‎ - ١١ 
.٤٥٤ ۔‎ ٤٥٤١ ص‎ .۱۹۲٩ لینینغرادہ‎ 

۲ ۔ المصدر السابق. ص ,۲۷١ - ۲۷٤‏ 

.۳۸۲ »۳۸۰ ي.ف. ستالین. مؤلفات. المجلد ۷. ص‎ ٣ 

.۱۸٦ ۱٤١ مختارات: فیلیکس دزیرچینسکی. موسکو, ۱۹۳۱. ص‎ ٤ 

.٠۹۳۰/۱۰/۳۱ ۔ «النجم الأحمر».‎ ٥ 

.٠١۱ ي.ف ستالین. مؤلفات. المجلد ۷. ص‎ ٩ 


1٤١ 


¥ 
4 
۹ 
3 


ستالين -الواقع والأاسطورة 


الأرشيف الحزبى المركزي لمعهد الماركسية - اللينينية. ف ۱۷. آوب ۴. د .١‏ 
.ز. مانفرید. مؤلفات. ص ۳۲۸. 

هبغل. اعمال من سینین مختلفة. موسکو. ۱۹۷۱. 

المؤتمر الحادي مشر للحزب الشيوعي الروسي (بلشفيك). المحضر بالاختزال. موسكى. 
۲ ص .٥۲ ۵۱ 4۹ ~٤۷‏ 

المصدر السابق. ص ۷١ ٦۹‏ 

الأرشيف الحزبى المركزى لمعهد الماركسية - اللينينية. ف ۱۷. وب ۲. د .٠۹‏ 
الأرشيف الحزبى المركزي لمعهد الماركسية - اللينينية. د ۷۸. ل .۲-١‏ 
المصدر السابق ل ۱ .٩‏ 

المصدر السابق. ل ۲ ۔- ٩‏ 

ف.|. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤٤‏ ص ٤ ٥٦٣ ۲٤٣‏ 

مختارات ليذينية. المجلد ۳۷. ص ٠١۹‏ 

ف.إ. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤١‏ ص؛ 1۸۸. 


المصدر السابق. صس؛ ۹ 


الأرشيف الحزبى المركزي لمعهد الماركسية . الليذينية. ف .٤)‏ أوب ۱. د .۱٤١‏ ل ۱۲١‏ فلإ 
لینین. تاریخ حیاته. المجلد 1۲. ص ۳۸۸. 

Adam B. Ulam, Stalin. The Man and his Era. N.Y. 1973, p.213, 214. 

ف.|. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤١‏ ص ."١۹۷‏ 

المصدر السابق. ص .٥۸‏ 

ف.|. ليذين. الأعمال الكاملة. المجلد .٥٤‏ ص ۳۲۹. 

المصدر السابق. ص .1۷١ ٦۷٤‏ 

المصدر السابق. ص ۲۲۹ ۔ .۲۰١‏ 

المصدر السابق. ص ."٠١‏ 

أ أو ناتشارسكى. مۇلفات. ص ۲ 

.. غیرتسین. مختاراتث فلسفية. موسکو, .۱۹٤١‏ ص .٠١٤١‏ 

. لوناتشارسكي. مؤلفات. ص .٤۲‏ 

الأرشيف الحزبي المركزي لمعهل الماركسية ‏ اللينينية. ف ۱۷ . أوب TY‏ 

ل.د. ٿروتسکي. مؤلفات. المجلد ۸. صور ساسة. موسکی ۔ لینینغراد» .۱۹۲١‏ ص ٦٦‏ - 1۷. 
. شرامشی. مختارات. موسکی, ۱۹۰۹٩‏ . المجلد ۳. ص .۱۸١‏ 

ف.إ. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤١‏ ص .٠١‏ 

المصدر السابق. ص ۳۰۸. 

ن.|. بو‌خارین. مختارات. موسکی ۱۹۸۸. ص ۱۲۰ ۔ ۱۲۱. 

ف.|. ليذين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤١‏ ص .١۷٤١‏ 

المصدر السابق. ص ۲٤٣‏ ۔ ."٤٤‏ 

المصدر السابق. ص .٤١‏ 

المصدر الساأبق. 

المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي الروسي (شفيك): e‏ فغود. ا 
الشيوعى الفتر فشي موسکوء 14004 ص؛ ۸۰ 8 

ف.|. ليذين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤١‏ ص .٠٤٠١‏ 

المصدر السابق. ص ,٤١٤‏ 

المصدر السایق. ص ۲٤٤‏ ۔ ."٤١‏ 

المصدر السابق. ص ."٤۷‏ 

المصدر السابق. صس»› TE‏ 


£۲ 


~~ 0¥ 
~۸ 
س‎ ۹ 
١ 


~1 
۲ 


۳ 
4 
0 
٦ 
۷ 


4 
۹ 
١ 
۷١ 
۲ 
RAE 
2 


ج ب و ا 


الجزء الأول 


لو ناتشارسكى. صسیر. موسکق. 6۵. ص .۲١‏ 

ف|. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤٤‏ ص» ۳۸۷. 

الأرشيف الحزبي المركزي لمعهد الماركسية ‏ الليذينية. ف ۱۷. أوب ۲. د ۸۸. 

المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي الروسي (بلشفيك). محاضر معهد الماركسية - اللينينية 
التابم للجنة المركزية. محاضر وتقاریر بالاختزال لمؤتمرات وكونفرنسات الحزب الشيوعي 
السو‌فییتی. موسکی .۱۹٩۹‏ ص ۸۰ ۸۱. 

المصدر السابق. ص .٥ ٠١‏ 

المتمر التاسع للحزب الشيوعي الروسي (بلشفيك). تقاریر بالاختزال. موسکكي ۱۹۲۰. ص» 
۸١‏ 


فإ. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .۴٤‏ ص ."٥٤‏ 

الأرشيف الحزبي المركزي لمعهد الماركسية - الليذينية. ف ۱۷. أوب ۲. د .۲٤١‏ ل .١‏ 

ل. تروتسکي. حڀاتي. المجلد ۲. ص .١٤١١‏ 

م . غورکي. مخثارات. موسکو, 1۹4,. المجلد ۷ ص .٤۳‏ 

Cohen S. Bukharin and the Bolshevik Revolution N.Y., Alfred A, Knopf, 1974, p, 
139-140, 

ل. تروتسکي. حياتي. المجلد ۲. ص ۲۱۸ ۔ ۲٣٣‏ 

نق عن امام القبر العظيم. دار نلشر صحيفة «النجم الأحمر». . س ¥< AT‏ 

المصدر السابق. ص .۲٠۳ ۰۲٤١‏ 

المصدر السایق. ص .۲٤١۹ - ۲٤۸‏ 

ف.|. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤٥‏ ص ٥۹۲‏ ۔ .٥۹٤‏ 

المصدر السابق. ص .0٥۹٤‏ 

المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعي الروسي (بلشفيك). تقریر بالاختزال. موسکو, .٠۹۲٤‏ 
ص ۳۷ ۔ ۳۸ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


Gr. i.1 i palan of ho Bux Lhe. AL 
dod: ee 1 ia erez 


لاختيار والصراع 


في الثورة الروسية كان الحب 
للسلطة آقوى من الحب للحرية. 
ن. بیردیایف 


استمرت آلام و لال5 المجتمع الجديد. كانت الحياة تمشي في مسارها المعتادء 
تتدخل في مصائر الكثيرين وظروفهم ومشاحناتهم. بعد ا الثالث ‏ عشر بدا 
E yy‏ ل أعتقد أنه قبل وفاة لينين 
کانت تساوره آفکار وصولية أما بعد وفاته... عتقد إننا نستطيع أن نۇ کل أن 
ستالين آمن منذئذ في إمكانية تحقيق ما کان e‏ فعالم الإنسان الداخلي 
کیا ما کور r‏ ىفاعتت قرسا ملكي لون الساان مقر 
على المقصلة. قبل أن تهبط المقصلة لتقطم راسه بدقيقة او أقل سال لويس السفاح: 
«أليس هنالك من ا'خبار .عن et‏ بعثة لابی‌ریز قد غادرت قبل خمسة 
الوصول' إلى انا ا الانساني: اوھ اا عشر بعد ثانية من 
الموت ولكن بل من أن هرت امصيرة يسال عن مين وون . لم يکن ستالين 
على المقصلة ولكن خططه للمستقبل كانت مجهولة أيضاً. وهل کانت لديه خطط أم 
> 1 


ند عام ۱۹۳ بات تتراكم مكتبة ستالين في ث شقته الصغيرة في الكرملين, 
كانت معظم الكتب فيها قد صدر قبل الثورة: . مجموعة أعمال ماركس واينجلس 
وېلیخانوف ‏ ولافارغ ولوکسمبورغ ولینین والطو‌باویین» وروایات وقصص تولستوي 
وغارشين وتشيخوف وغوركي وأوسبينسكي» وكذلك اعمال کثاب ما لبٹ آن طواهم 
الا و و و ی ن الا 
رة کر فن ٠‏ فلك اله :المت اشنا فى الكئی مها اترك مد ظا و شارات 


وتسطبرات قد تکون من فعل يد ستالين. 


کا نابوليون «الأفكار» توجد الجملة التالية: «في ذلك المساء بالذات» في 
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ستالين - الواقع والاسطورة 


مشارف «لودي»* آمنٹث بانني :رجل غير كل الرجالء وامتلأت طا للقيام بأعمال 
عظيمة كانت تبدو لي حتی ذلك الوقت E‏ هل کان لستالین «لودي» روسية 
غاشها غتدها اسيق 'لنفسه: منضب الأمين. الخام بالرغم من وضبة انتين؟ أغنقد عتقد أن 
ستالين بلغ أوجه في تلك اللحظة: فبعد وفاة لينين لم يعد الأمين العام البالغ 
الخامسة والأربعين من العمر يحس بالنقص بين رفاقه من أعضاء اللجنة المركزية 
والمكتب السياسي. 


كانت تلك الأفكار تحوم في رأس س ستالين في أوقات الراحة القليلة التي کان 
يقضيها في مصيفه في زوبالوفو. في بداية العشرينات هجر العديد من الأغذياء 
«السابقين» المئات من البيوت والمصايف إما سسب فرارهم إلى الخارج أو لأنهم 
فرموا فی «مفرمة» الحرب الأهلية الدمويةء أو لان «صفات الرفاهية البرجوازية» تلك 
كانت قد نهبت منهم. لقد تحول الكثير من هذه المساكن إلى مستشفيات وملاجىء 
للمتشردين ومخازن وبيوت نقاهة تابعة لمؤسسات حكومبة مختلفة أخذت تكثر 
بسرعة. بالقرب من محطة أوسوفو كانت تنتشر حوالى عشرة بيوت صيفية ملك 
لأحد تجار النفظ سابقاً. خصص أحد تلك البيوت لستالين» وخصص أخريى ل 
فوروشیلوف» شابوشنیکوف ومیکویان» وفیما بعد غامارنيك ويرم من القادة 
الحزبيين والعسكريين ورجال الدولة الكبار. 


في عام 1 ولد لستالين طفل سماء فاسپلي» و دحل عدة سنوات ولدث 
کی که ری وی م اکت وا ا 
نادیجدا سیرغییفنا - وهي» كما نعلم» تصغره بعشرین عاماً - اخذت ترتب بيتهم 
الجديد المتواضع بحماس وتضحية كبيرين كاية ربة منزل شابة. كانت حياتهم 
متواضعة» يصرفون من راتبه إلى أن بدأت زوجته العمل في مجلة «ريفولوتسيا آي 
کولتورا»» ومن ثم في الأمانة العامة لمجلس مفوضي الشعب. بعل ذلك بداوا 
يستفيدون من المتحة الدراسية التي کانت تحصل علیها نادیجدا من الأكاديمية 
ا إضافة إ الى راتبه بالطبع. وفي إحدى e‏ قال ستالین زوجت فجاة 
عادة»." ونا اطم ا «أرشيف» ستالین لفتت ا الؤصولات التي کان بعطیها 
لستاسوفا باستلام ٣‏ او ٠۰‏ أو ١‏ روبلا من خزنة الحزب من راتب الشهر التالي 
مقدماًء فقد کان ذلك الرجل یعرف الفقر عن کثب ولا «يسمع عله في الراديى» فقط. 


وتدريجياً جاءت المربية ثم القهرمانة. لم يكن هنالك آنذاك حراسة كبيرة ولا 
عا ولا TT‏ التي ستظهر فيما بعد وسپسمي القادة الشخص 
الذي یحتل مٹل تلك المناصب «صانعاً» کي / بستخدموا الكلمة البرجوازية: : «خادم». 


في السنوات الأولى بعد الثورة عاش ستالين. كغيره من قادة الحزب» بساطة 


(#) لودي؛ بلدة ايطالية انتصر على مشارفها نابليون بونابارت انتصاراً باهرا خلال حملته الإيطالية 
 ۱۷۹7(‏ 0۷۹۷ 
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الجزء الأول 


وتواضع» حسب ميزانية عائلته وتبعاً لتعليمات الحزب. في تشرين الأول (أكتوبر) 
٢‏ أقرت اللجئة المركزية للحزب واللجنة المركزية للرقابة وأرسلت إلى جميع 
اللجان الحزبية وثيقة خاصة تحتوي على إجراءات كان المؤتمر الحزبي التاسع قد 
قرں اتخاذها في أيلىل (سبتمبر) ٠۹١١‏ وتمنع الكوادر من استخدام أموال الدولة 
لصالحهم الشخصي: نیٹ وتر تیب بیوتهم ومصايفهم؛ أخذ المكافات النقدية أو 
المادية... كما تقرر متابعة سمعة الحزبيين بشكل صارم ومراقبة الفرق بين رواتب 
ؤالمسؤولين من جهة» والجماهير من جهة أخرى. وإهمال هذه النقطة . كما 

فى التعميم - «يزعزع اديمقراطية ويسبب انحلال الحزب ويسيء لسمعة 
ا توافق ذلك مع رأي لینین بان ا الشيرعية لا يحق لها استلام 
رواتب ممیزة أو مکافأت أو أجوراً للعمل الإضافي» الذي قد يقومون به. في عهد 
لينين كان أعضاء اللجنة المركزية يتبرعون بأتعابهم كمؤلفي كتب لخزنة الحزبء 
وكان ذلك تقليداً متعارفاً عليه. 


لم يكن قادة الحزب آنذاك يملكون أية أشياء ثمينة» وحتى الحديث فى مثل 
تلك الأمور كان يعتبر ظاهرة برجوازية سيئة لا تليق بعضو حزبي. ظلت فكرة رهد 
ستالين سا تد 8 لفترة طويلة» وفعلاًء » فبعد وفاته لم يعثر على أية ممتلكات شخصية 
له موي بع ا رسي و جزم ومعطف فرو مرقم. فهي لم يكن يحب الأشياءء 
بل كان يعشق السلطة» والسلطة فقط! 


في أيام الآحاد کان يجتمع الأصدقاء في مصيف ستالين؛ عندما كانت 
الظروف تسح بذلك. کان يأتي لزیارته بوخارین وزو جنه وكذلك ورد جونیکید زيه 
ویونیکیدزیه ومیکویان ومولوتوف وفوروشیلوف وبودیني. مع زوچاتهم وأولادهم 
في کثیر من الأحيان. و تحت أنغام هارمونيكة بود يني کانوا بغذون أغاني روسية 
وأوكرانية. وحتی يرقصون... أما تروتسکي. فلم یات لزيارة ستالين في مصيفه 
أبداً. 


كانوا وهم يتذالون الطعام؛ يشربون ويتحدثون عن الوضع في الحزب وفي 
البلاد وحول القضايا الراهنة على الساحتين الداخلية والخارجية. كان سي. ي. 
اليلوييف كثيراً ما يتواجد في تلك السهرات. لقد كان صهره يكن له احتراما كبيرا. 
کان إليلوبيف» بشکل عام» ١‏ یتکلم إلا عن «أيام زمان» - فهو عضو في الحزب مئ 
تأسسيه؛ ويفخر بذلك. کانت تدور ر بذهم نقاشات» حادة أحياناًء والتكليف مرفوع» 
الجميم سواسية؛ حتى ستالين. لم تكن هناك أية ظواهن عبادة الرتب أي إطراء أي 
تملق. 

ولقاءاتهم تلك هي لقاءات أشخاص کانوا قبل عقدين منبوڏين من المجتمع ثم 
شاء القدر أن يضعهم على رأس دولة کبری»› د وله التأمت جراحها لاتی جراح لا 
تحصی أصاہتها من طعنات سيوف الحروب الخارجية والأهلية والانتفاضات. والعديد 
من المواضيم التي يناقشونها أثناء تلك اللقاءات كانت تثار فيما بعد في المكتب 
السياسي. ففي إحدى السهرات جاء مولوتوف بمعلومة طريفة حول كمية الحبوب 


£۷ 
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التي تستهلك لصناعة الكحول في البيت والخسارة التي تلحق بخزينة الدولة من 
جراء ذلك. وبعد عدة أيام؛ في AE‏ قرر المكتب السياسي بعد الاستماع 


لكلمة مولوتوف بهذا الخصوص: 


«تكليف الأمانة العامة بإنشاء لجنة دائمة لمكافحة صناعة الكحول في البیتء 
والكوكايجنة والخمارات والقتان: (نها ااه هس اال الو 
سميدوفيتش. تائب الرئيس: الرفيق شفيرنيك. الأعضاء: الرفاق بيلوبورودوف» 
دانیلوف» دوغاتنوف فلادیمیروقف. 
أمين عام اللجنة المركزية 
ستالین() 


وبعد نقاش ضمن دائرة ضيقة حول أسباب مرض ووفاة لينين ‏ قرروا اتخاذ 
بعض الإجراءات للرفع من مستوى الخدمات الطبية لقيادة الحزب. وفي الجاع 
العام للجنة المركزية في کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲۳ قام فۈروشىلوف برفع 
تقر بر حول «الوقاية الصحية لقيادة الحزب»؛ فصدر قرار س 


«الطلب من هيئة رئاسة اللجنة المركزية للمراقبة بمناقشة الإجراءات اللازمة 
للوقاية الصحية لقيادة الحزب» وتعيين رفيق مختص لمراقبة ظروفهم الصحية 
والعملية»(). 


A gE EE REE ENE EGE 
اكبي اي: من خلال الام بالوتاية الطعحية للب كله بها ف الشاب :دات‎ 
المصائب «بأمور صغيرة» كهذه بشعور «زبدة الحزب» بالتفوق (بالرغم من مبادگها‎ 
الداعية للمساواة)» بظهور الامتیازات على شکل «ظروف بريد ية» تحتوي على‎ 
«زیادات» على الروأتب» وعربات خاصة للقادة ومصایف في إالجذوب وفي أحواز‎ 

موسکر؛ و« صانعین» عد ید ین؛ کل ذلك ظهر تدریجباً... 


کثیراً ما کانت دور النقاشات حول كيفية «ٹشر . الاشتراكية». والخط إلى la‏ 
وراء الأفق؛ إلى المستقبل الذي رسمه لينين سرعان ما اختفى وراء الضباب 
كالمسار المقذوف. الاتجاه كان واضحاًء لكن؛ بأية خطى يجب السير؟ وبأية سرعة؟ 
وباية وسائل؟ وما هي طرق بناء المجتمع الجديد؟ غامضاً. کان ستالین. 
في زاش ازداد | بالمسؤولة والقلق من أجل المستقبلء وازداد کېریاقه. 
وازدادت مطامحه. من چ قد تكون فترة والغموض تلك هي «لودي» 
ستالین؟! 


ی ‏ چ ی د۱ 


الجزء الأول 
کدف دمکن بناء الاشتر ثراكدة؟ 


يكون . الوضع مثالياً عندما يوجد انسجام بين القوة والحكمة. لكن ذلك نادر 
جداً. في أغلب الأحيان يكون المستقبل في أيدي الأقوياء ولكن للأسف» ليس 
ٻالضرورة في يدي الحكماء» وميزان القوة والحكمة يميل تارة إلى جهة وتارة إلى 
أخرى» حسب المرحلة التاريخية. وهذه الظاهرة موجودة سواء اعترفنا بها أو لم 
نعترف. لم يكن ستالين يعرف» ولم يكن يقرأ أعمال الفلاسفة القدماء. ولكن أحد 
هؤلاء الفلاسفة. ا حيوية حتى يومنا هذا: «الفلاسفة يجب 
أن يكونوا حكاماًء والحكام يجب أن يكونوا فلاسفة». فالقوة بحاجة للحكمة. وستالين 
کان قویاًء لکنه لم یکن حکيماً. ارش من اتا کنا تد خبق رمكره وغوه سڪ 
لعب ذلك دوراً مأساوياً حين حان الوقت لاختيار طرق تحقيق الأهداف السامية. 


أطلق سراح طاقة جماهیر اول دوا عمال وفلاحین في العالم کیف یمکن 
الاشتر تراكية؛ کانت الا الحزبية تفيض بمقالات الف القدماء" والكتك 
بنصائحهم وتوجيهاتهم حول الطريق الذي یجب اتخاذه. کان کل شيءِ يحصل لأول 
مرة, وکثیراً ما کان یېدی أن شعاراً صحيحاً واحداً كاف كي تسير الأمور کما یجب. 


أذكر أن تروتسكي كتب في نهاية عام ۱۹۲٤‏ في کیسلوفودسك عملا تحت 
عنوان «دروس اكتوبر». حاول تروتسكي من جديد أن يقلل من دور قادة الثىرة 
الآخرين لکي پکون لمطامحه في السلطة ساس «نظري». ٠‏ كثبت مجلة «بلشفيك» عام 
4E‏ في عددها رقم )٤(‏ عن تروتسکي أنه تحول من «مؤرخ» إلى مد عام في 
«لدرویس اکتوبر». لقد «أثبت» في کتابه ذلك آنه خلال الثورة «کانت اللجنة المركزية 
a N E‏ 
ٿریتسکي.. Ke‏ کتب تروتسکي أن الثورة کالفیضان؛ وإذا لم یرکب الإنسان موجة 
الفيضان في اللحظة الحاسمة سيفقد فرصة الشورة كليا. كما کتب آنه هی 
ترسك بجي الركوي لى العوجة الله ران الثررة «اندلتتة اه بالرش من 
أغلبية «البلاشفة القدماء» لقد ركب لينين وتروتسکي تلك الموجة.. تلك كانت رواية 
ل اللورة ليرا 


يكرر تروتسكي فکرته بان مصير الثورة في روسیا پعتمد بشکل کہیر على 
«تتابع الثورات في أوروبا...». في عمله «الثورة ألدائمة» تحدث بشكل أكش تحديدا 
أن الثورة ل یمکن أن ننم في دولة واحدة فقط وان «ہقاء الثورة البروليتارية في 
إطار قومي ليس سوى حل موقت وإن طال كما حصل في الإتحاد السوفييتي». كان 
تروتسكى يعتبر أن بناء الاشتراكية فقط في ظل «انتصار الثورة العالمية»» 
وکان يمن أن «ثورات أکتوبر» ستتوالی و نه على الجيش الأ حمر مساعدة الشعوب 
الأخرى في تحقيق تلك الإنجازات التوسية. ذلك انحرافاً یسارياً ولکنه لم يکن 
جريمة كما سيقال فيما بعد. لم تكن الرومانسية الثورية غريبة لتروتسكي كما كانت 
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ستالين - الواقع والاسطورة 


کما تابع ترو تسکي في مو ضوع نظرية «الثورة الدائمة» کاتباً: «بالطبع؛ فان 
ع و ال ال ول إلى اله اك وها الها دة 
التغيرات الاشتراكية ٿستطیيم دقع أور وبا نحو التطور الاشتراكي وأن تجر الدول 
التقدمية نحو الاشتراكية». هكذا كان رأي تروتسكي قبل عام .۱۹١١‏ تغير موقفه 
بو اا وه اور ee‏ 


زر 1نا لا أزال E E E‏ تۆدي للاشتراكية 
إذا أخذت طابعاً عالمياً. 


يفسر تروتسكي ذلك الاختلاف بالشكل التالي: «إن سر تناقضاتنا النظرية 
يكمن في أنكم تخلفتم لفترة طويلة عن العملية التاريخيةء أما الأن فتحاولون اللحاق 
بھا. وهٽا أيضاًء بالمناسبة» یکمن سر اخطائکم الاقتصادية». 


کان تروتسكي يعتبر أن فكرة بناء الا شتراكية في دولة واحدة لا يمكن أن 
تتطابق مع نظرية «آلثورة الدائمة». فقط الثورة الصناعية على حساب الزراعة يمكنها 
أن توفر اساسا صناعياً للدولة. وتعطيها فرصة لبناء الاشتراكية. كما كتب 
بریوبروجینسکی دفاعاً عن تروتسکي. کانت معرفة ستالین بالاقتصاد سطحية جداً. 
لکنه لم يکن غأفلاً عن رضح البلاد الصعب. والنقاشات التي تدور في الحزب منذ 

عقد لم تكن فقط صراعاً من أجل تحديد مستوى وطابع المجتمع الديمقراطي» بل 
وکان صراعا من أجل إيجاد طرق للتطور الاقتصادي. کان ستالین يتمين بنظرة 
التصنيع وخم الاراضي في تعاونیات لعا والرفع من مستوی الجماهير ي 
سشتالین ادا کلكات الین التنبؤية التي تفيد بان السياسة الاقتصادية ا ثربط 
0 الأمور في ربطة واحدة - إتصاأل المديئة والقرية» تحریز الاقتصاد والتجارة 

همة رجل الأعمال - أجل» تنبا لينين بان روسيا السياسية الاقتصادية الجديدة 
یمکنها أن تصبح روسیا اٹ ك 


د e‏ ول وېرود ني الاقتصادية ولكنه ۹ یکن ي 
جوهر المصطلحات والقوانين والظواهر المعقدة. تأكد ذلك الرجل الذي لم يعمل أبدا 
في مصستع»› ولم بستنشق یوما رائحة الحقل المحروث في الربيع»؛ ولم پتعلم «ألف 
باء» الاقتصادء تأكد في نهاية الذهايات أن الاشتراكية یجب أن یرافقها نقص 
البضائع والذي لا يزال يرافقنا حتى الآن. والحقيقة أن ستالين حاول أن يتعلم E‏ 
في الاقتصاد. فقد عش في مکتبته على کتاب |. ڀرمانشكي تحت عنوان «التئظيم 
العلمي للعمل ونظام تیلر». رمن SS TT‏ 
فا ا جغل الین يقرا ذلك الكتاں ‏ “ 
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الجزء الأول 


ولكن .بعد الاطلاع على أعماله وملاحظاته وأقواله» والأهم من كل شيء - على 
أفعالهء نتاکد أن تقافته الاقتصادية کانت أبسط من بسيطة. یجب أن تكن اليلاد 
تىب كا بل جار التضتح الكامل. أن لاء ثم انتقال الفلاحين إلى الاشتراكية. 
ودیکادر یت لبور لاا ر کان هان بوه e‏ العنفي فقط - هي الطريقة 
والوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافه. ففي أحد اجتماعات اللجنة المركزية صرح ستالين 
بانه «کلما کبرت أهدافنا کلما کېرت المصاعب في طريقنا». لقد حورت مجلة 
«بلشفيك» في عددیها التاسع والعاشر من عام 1۹۲7 هذه الفكرة فأصبحت: «تحن 
نضع أمامنا أهدافاً أكبر فأكبر» والوصول إلى هذه الأهداف یقبنا اکٹ فاکش من 
الاشتراكيةء لکن تضخم الأهداف برافقه تضخم المصاعب». ما اأشبه هذه المعادلة 
بتاك 5 ا جم فوق ا ا ا یحتد ا تسارع الاقتراب 
ا بالنسبة سا كن المت ر كان :واا درن هك الي ااي 
التعليمات الإرشادات. والحرية؟ كلاء فالعنف أهم. أيتناقض ذلك مع الديكتاتورية؟ 


ادر وهی يقرا اعمال عدید5 as‏ ري ادر : ن الفرق 
اقيم e‏ والنظرية اة بل وعلى الواقع الذي" ا انه آکثر 
تعقیداً مما کان يتصوره البلاشفة., فہوخارین لم يكذب عندما کتب ذ 
ل . كنا نعتقد أن الأمور ستسير هكذا: : نستولي على السلطةء یصبح کل 
۳ فی آیدیناء. ٠‏ نعم الاقتصاد المنهاجيء أمر بسیط لدرجة التفاهةء نقلب 
الان راا على عقب» نجتاز بعض المصاعب وأخرى نرجلها. أما الآن فأصبح من 
الواضح ان الأمىر لن تسير هكذا»0). 


المقالات والکلمات والأبحاثف والتقارير أن راأئحة الخطر a‏ 
هذه اي > وکان مجر 4 ا ا تظهر على وجه 
ا . تروتسکي قال یحدٹ ااا وجهاء الحزب الحدد لكا 
يستطيعون أن یغفروا له (أي تروتسکي) ذلك الدور التاريخي الذي لعبه . في 
آکتوبر». وبالطبع فإن «الوجهاء» لپسوا سوی سثالین. وکان تروتسکي ينهته 
بصفات أفظع و کان کل شيءَ یصل لآذان المنعوت. 


بالرغم من أن العلاقة مع زينوفييف وكامينيف لم تسر ظاهرياًء إلا أن ستالين 
بدا يشعر. .أن صلابته وتاثیره المتزايد ل يروقان «للثنائي». وتفاقم شعوره ذلك يحل 
المؤتمر الثالث عشر للحزب. ففي كلمته أمام طلبة الأمانة العامة انتقد ستالين 
كامينيف على تصريحه عن وجود ديكتاتورية حزيبة. وأنهی ستالين کلمته تحت 
همهمة الجماهير الموافقة بانه: أجل توجد ديكتاتورية. ولكنها ليست ديكتاتورية 
الحزب» بل ديكتاتورية البروليتاريا. عليناء كي لا نظلم» الإشارة إلى أن بوخارين 
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ستالين - الواقع والأسطورة 


کان يشارك کامیندبف الرأي بو جود د یکتاتورية الحزب. فقد صرح في الاجتماع العاح 
للجنة المركزية في کانون الثاني (ینایر) قاقلاً: «مهمتنا الأن أن نری خطرین: 
الخطر الأول قد ينتج عن رة نظامناء» والخطر الثاني هو خطر الديمقراطية 
السياسية التي قد تنتج إذاً زادت الديمقراطية عن حدها. اما المعارضة؛ فترى خطراً 
واحداً فقط - ناتجاً عن البيروقراطية. وهي لا تری و راء الخطر البيروقراطي خطر 
الديمقراطية السياسية؛ وهذا خط منشفي. «فمن يوید دیکتاتیرية البروليتاريا عليه أن 
یلید دیکتاتورية الحزب». ضاف راديك على ذلك: «نحن حزب دیکتاتوري في یلد 
برجوازي ا 

والمهم هو اه الأمور وتتابعها. دور ا ر انتقاد ستالين ' أطلق 
صاعقا. ففي جلسة المكتب السياسي اد ين انتقاد ستالین على انه «غیر رفاقي» ولا 
یمس «جوهر موقف المنتقل». وهنا أعلن ستالین فوراً استقالته للمرة الثانية ولکنها 
ليست الأخيرة. ور فضت الاستقالة مرة أخرى.. . وممن؟ من کاميذيف نفسه ومن 
زينوفييف. أدرك ستالين أن خصومه يفقدون الثقة بالنفس - فهم ما زالوا يهابون 
تروتسکي. كما ثأکد مرة أخرى من عدم استقرارية تفكير «الثنائي». وماذا عن کتاب 
زينوفبيف «اللينينية»...؟ فهو محاولة فطية من كاتبه لتمويه» وتبرير استسلامه 
وکامینیف , 8 أکتوبر E‏ في الرأي لينين. وستالين وليس من الڏين 
روھ سياتي دور زینو فپیف وکامیتیده ال بدا بالحقاثق . وها هي 
تلك الحقائق كما حفظت في الوثائق 


« - يجب حماية موقفنا في «تأثير الدفاعوية الثورية الافسادي» وكذلك من 
انتقادات الرفيق ليذين»؛ 


الثورة البرجوازية الدنمقراطة e‏ هذه الثررة تدریجیاً 
ثورة اشتراكية»؛ 


- مقولات لينين النيسانئية لا تذكر شيئاً عن السلام. فنصيحة لينين ب 
«التفسير للجماهير الواسعة العلاقة المترابطة بين رأس المال والحرب الامبريالية» - 
لا تفسر أي شيء على الاطلاق...''. 


اتخذ ستالين قرارا منذئذ بالتفرغ لهذين «الثرثارين غير المبدئيين» عندما 
SS‏ بالرغم من rT‏ 
للاجتماع العام الجنة إلمركزية في ٤‏ کانون الثاني (ینانید) ٤‏ حول ا 
الانتقاد آخذ زینوفییف يعطي التقويمات فی العديد من أعضاء اللجنة المركزية 
وكأنهم مرۇوسوه وهو کک أعلن زينوفييف بثقة: «بياتاکوف بلشفي» لکن 
بلشفيته لم تنضج بعد. أجلء إنها خضراء وغير ناضجة». وقبل' ذلك بعدة ساعات 
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الجزء الأول 


فقط کان قد صرح دون أدنى شك معلقاً على اقتر تراحات بیاتاكوف الاقتصادية: «هذه 
ليست مجرد اقتراحات» بل برنامج باکملهء وما يجعله مختلفاً عن أي پرنامج جچید 
هی أنه برنامج سییء»› فقط لا غیر». کما تحدثٹ عن سابرونوف ناعتا إیاه ب«الرجل 
الترابي» فهو يقف بقدميه الائنتين على الأرضء» ويمثل أي شيء سوى اللينينية». أما 
أوسينسكي فهى «ممثل انحراف أكثر ثقافة ولكن لا علاقة له بالبلشفية». كما لم 
يستطم زينوفييف تملك نفسه فيما يخص تروتسکي الذي أصابه رذاذ مما راق 
لستالين. وکان هجومه على تروتکسي غير مرتبط بکلامه السابق: «عندما کنا في 
کو‌بنهاغن لحضور أعطونا عدداً من «فورويرتس» نشرت فيه مقالة كاتبها 
مجهول جاء فيها أن لينين وجماعته مجرمون ونهابون. وكاتب هذه المقالة هو 
و (۱۲ 
ترو تسکي» 

کان ستالین يستمع ویفکر: یظن نفسه قاشاً!! ذلك «المقل» .الحشري الترقار!! 
وبالطبم؛ فان ستالين لم يبد أية ردة فعل على كلمة زينوفييف في ذلك الاجتماع 
لكنه بعد عامين سيقلب موقف زينوفييف رأساً على عقب. ففي أیاں (مایو) AA‏ 
على سبيل المثال» كان ستالين يتحقق من إحدى تصريحات زينوفييف المعتادة 
فبعحث برسائل ا الکو منتيسن: مانويلسکي» بيانتيتسکي» 
لوزوفسکي» بوخارین» لومانیدزیه» وزینوفییف نفسه. ومن بین ما کتب جاء أنه 
«عثر على ثماني نمائم من صنع الرفيق زينوفييف وعلى تصريح له مثين للضحك». 
أعطى الأمين العام تقويماً قطعياً. لكل ما ورد في کلام زینوفييف - اتحاد العمال 
العالمي» > الالنصراف اليساري المتطرف في الكومنتيرن. والخ... وكان تلخيصه 
لزینوفییف ممیت 

«یتباهی الرفيق زينوفييف بأنه لا بحتاج «للرفيقين ستالين أو مانويلسکي لكي 
یعلماه ضرورة الصراع ا الپساري ار متذرعا بخبرته n‏ اذات 


هل الحزب أيضاً بی فد رجلا شما ا أن أشكك في ذلك. 


منذ عام ۱۸۹۸ وحتى ثورة شباط (فبرایر) ونحن» المناضلين القدماء» نعمل 
ي ج اتام روي > لكذنا لم نصادف يوماً الرفيق زينوفييف لا تحت الأرض ولا 

في السجون ولا في المنافي.. 

ولا بد أن a‏ القدماء يعرفون أن مجمرعة کبیرة من e‏ ا 
تفار وما أمفنة خبرة الرفيق ف الأدبية تالفقارت عم ها فده مناضلوذا 
القدماء خلال العمل N E‏ 


ومند منتصف الحعشرينات سیدرك حصوم ستالین أن ذلك ال الوسط 
العظيم سیاسی بارز: قاس خبیٹ؛ ماکر؛ قوي اللإرادة, قریباً نسيدرك ذلك 
صق مه؛ وبعد بضم سنوات - قادة الأحزاب والدول الذين ستكون لهم علاقة ب 


or 


ستالين - الواقع والاسطورة 


الشخصة ولا أغي. عمل الاختار ا الكافي. ولكن للأسف. فالأول i‏ ا 
يخطر على البال أحياناً أن مسائل الخيار التاريخي المهمة كثيراً ما تصبح ثانوية 
فى ظل اندفاع مطامح القادة. 


وبعد وفاة لينين تفاقم الصراع من أجل تحديد طرق بناء الاشتراكية. 
وخصوصاً في ظل الصراعات الشخصية والتنافس على السلطة. وكان ذلك الصراع 
بين ستالين وتروتسکي وزينوفييف بشلك اساسي. کان صراعهم حول نقاط 
سياسية وأقتصادية محل ل5: الموقف من الفلاحين؛ طرق التصنيم؛ الحركة الشيوعية 
العالمية - نظرية وممارسة. في كثير من الأحيان كانت الاختلافات في وجهات النظر 
ذات طابع سطحي يمكن توحيدها في مقام مشترك. لكن المطامح الشخصية 
والمنافسة والعدوانيةء وخاصة بین ستالین وترو تسکي؛ أُضفت عل ذلك الصراع 
طابعاً درامياً فصار ينظر إلى أية وجهة نظر مخالفة لأراء أو مواقف ا على 
آنها «طبقية عدوأئية»» «استسلامية»»› «تحريفية»» «خيانية» وألخ... 


صحيح أن الأمين العام کان يدافع عن لينين باستمرارء» لكن ذلك لا يعني آنه 
کان دائماً على حق. فإن المعارضة كانت تدافع عنه أايضا. فالمهم کیف کانت تفسر 
ارشاداته التي لم تكن سحل ذاتها ا من الخطا. لقد استمر المۇرخون 
السوفييت لفترة طويلة في الاعتقاد أن ستالين لم ينحرف عن الخط اللينيني» في 
العشرينات على الأقل. لكنهم أخطأوا الظن. فيكفي ذكر سياسته في مسالة RET‏ 
و«السياسة الاقتصادية الجديدة» ووسائل الاصلاح الإاشتراكي فى القرية وزدع 
النظام البيروقراطي في الحزب والدولة وهلم ا 
الوقت. فالكثير من أعماله لم تكن تتطابق مع مفهوم لينين للاشتراكية. يجب ألا 
ننسى أن ما كان بدافع عنه كان لا يستحق ذلك الدفاع. 


عتقد أنه من الخطاً أن نعتبر أن المعارضيين فقط كانوا على خطاً وآن الحزب 
E‏ کانوا دائماً علی صواب. فالكثير من قرارات ستالين الخاطئة ثبتها الحزب 
وحفظها في أرشيفه. ولى لم يتخ الحزب أية قرارات خاطثة لما كانت ظاهرة عبادة 
الفردء ولماً کان الاضطهاد الدموي» ولما استفرد أي شخص بالسلطة› ولما کانت 
سنوات الكساد الطويلة. ولما كنا ألأن وبعد سبعين عاماً بحاجة ماسة للتجديد. لما 
كنا الآن لرفع شعارات ک«اشتراكية آکثر وديمقراطية آکڌر!». ذلك 
الشخص - أى تلك المنظمة - الذي لا يخطىء أبداً في اتخان القرارات أي الخطوات. 
فالحباة هي توالي التناقضات والمشاحنات والانجازأت. والواقع أغنى من الخطط 
التي كان ستالين مغرماً فيها. لذلك أصابع الاتهام ليست موجهة إلى ستالين فقطء 
فيم يخص اختيار طرق ووسائل بناء الاشتراكية. والانجازات والأخطاء التي واجهت 
البلاد في ذلك الطريق. فالجذور أبعد من ذلك بكثير. لكن هذا لا ينفيء بالطبع. أن 
ستالین أصبعح يجسد الذموذج الإداري - البيروقراطي للأشتراكية» ولا يعني أنه لم 
يكن نصير تلك الاشتراكية الأول. 


of 


الجزء الأول 


وهنالك شيء مهم يجب ألا ننساه. فستالين لم يتوقف فوراً عند تصور معين 
لبذاء المچتمع الجديد. وهي لم یکن ستو عب دائماً أو يبادل لينين الرآي؛ وخصوصاً 
فما چاء في رسائل و مقا لات لینين ألا خيرة. کان ستالین بسند أحياناً لفكرة 
«الشيوعية العسكرية». واضطر لفترة معيذة تحمل «السياسة الاقتصادية الجديدة» 
لإدراکه أنه من الصعب على البلا أن تحل الكثير من مشاکلها دون تلاحم الطبقة 
العامة :و الفلاكن. واخ اليه شا ر فسا نى االقضرة باقر . اة 
والديكتاتوزية. نحو اختياره التاريخي. لم يکن ستالين منظراً. کان يعتمد 
تاجات عل الاإسفشهادات. التي سوقان .ها کدی كان سكين فيل “ااا 
لطرق تروتسكي العنيفة. لقد کان أقرب حفبقة حقيقة لتروتسكي منه إلى آي قائ بلشفي 
آخر في هذا المجال. لكن ذلك التشابه الداخلي الذي يميه العثاد كان دافعاً للتنافر 
والتوتر بين هذين القطبين الطموحين 

کان ستالين يستهزىء بزينوفييف وكامينيف اللذين يريدان الكتابة حول 
ك وفعلا إنه سيكتب. لكن الجميع 
ER‏ وجنه الضتربة القاطة لتر ترو تسکي. اشح نمتالین استددانا خا 
اللحظة الحاسمة والقى' كلمته الشهيرة في الاجتماع العام للجناح الشيوعي لاتحاد 


قابات وعمیم روسیا في التاسع عشر من تشرین الثاني (نوفمبر) 2 لتی 
سٹالين کلمته تحت عنذوان «التروتسكية أم الليذينية؟» بعد تقرير کامرنرف؟ 


کرس الأمين ا كلمته للانتقاد الذريع لتروتسكي حامياً تحت جناحيه مؤقتاً 
کامینی وزينوفييف. مر ستالين وام السوداء» في أكتوبر مرور ذاکراً 
لینینیان وبلشفيان حقيقيان. کذپ قاين على التزهن الكت لم كدب على تفة 
فهما لم يکونا في نظره لا لینینیین ولا بلشفيين» لكنه كان لا يزال بحاجة إليهما 
للتخلص من تروتسكي ولتثبيت مركزه في الحزب. أخذ ستالين يرشق القاعة 
بالأسقلة: 

- ما حاجة تروتسكي لمهاجمة الحزب من جديد في كتاباته؟ ما سر تلك 
المهاجمات الأن والحزب لأ يريد الجدال» وأمور طارئة تتراكم وتحتاج إلى حلولء 
والحزب بحاجة لتكاتفنا من أجل إعادة بناء الاقتصاد وليس بحاجة لصراعات جديدة 
حول قضايا قديمة؟ لماذا يريد تروتسكى أن يجر الحزب للخلف, لنقاشات جديدة؟ 

ينظر ستالين بعد هذا الاندفاع من الأسئلة إلى القاعة ويجيب بصوته الناشف 

- س کتاباته هذه في أنه بحاول مرة أخرى - أجل؛ مرة أخرى - أن 
الطروف من أجل استبدال اللينينية بالتروتسكية. فهو بحاجة ماسة لنز 
الحزب وكوادره التي قامت بالانتفاضة كي ينتقل فيما بعد لنزع مجد اللينينية 0 


ستالين - الواقع والأسطورة 


ليس كل ما قاله ستالين هراء. فتروتسكي كان يمجد لينين واللينينية أكش من 
فحسب نظرية تروتسكي لم يكن ممكنأً بناء الاشتراكية في روسيا دون أي تأييد 
السياسة الاقتصادية الجديدة - بداية الاستسلام؛ وأن إنشاء التعاونيات الزراعية 
سابق لأوانه» وأن أكتوبر مجرد تواصل لثورة شباط (فبراير)» وأنه بدون تربية 
الشعب في جیوش عمل» فهو لا يفهم «مزایا الاشتراكية»»› وإن... ونظرا لان 
زبنوفییف وکامینيف تحديا تروتسكي ووقفا بجانب ستالين من أجل ترسيخه فإن 
حملة الآخير ضد تروتسكى» ومن ثم ضد حلفائه الجدد» قؤّمت على أنها دفاع عن 
اللينيذية. كانت طرق ستالين في التنافس لا تزال مقبولة. لکن دفاعاته كانت بشكل 
اساسى عن الاقتباسات وليس عن مضمونها. كانت أحاديثه تفتقد للجديد والبنّاءء 
وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن آراء تروتسكي لم تكن جميعها خاطئة (فيما يخص 
عن اتتباسات فقط لا غير. قال ستالين بشكل لا يدع مجال للبس في نهاية كلمته 
المعارضة وعن إمكانية حصول انشقاق. هذه تفاهات ايها الرفاق. فحزبنا قوي 
وجبار ولن يدع أي مجال للانشقاقات. أما بخصوص التنكيل» فأنا ضده حتى 
النخاع» () 


رحم ستالین مؤقتاً زپنوفییف وکامینیف من انتقاداته» بل وحضنهما تحت 
جناحيه من تهجمات تروتسكي. لكن مؤسسي المعارضة الجديدة لم يقبلوا غصن 
الزيتون الذي عرضه عليهم الأمين العام. ففي إحدى جلسات المكتب السياسي في 
بداية عام ٠۹۲۰‏ صرح کامپنیف» بشایيد من رفيق دربه» أن تخلف الاتحاد 
السوفييتي الاقتصادي والتقني وحصاره في حلقة من الدول الرأسمالية أصبحا عقبة 
لا يمكن تخطيها في طريق بناء الاشتراكية. ومن هنا يتضح أن زينوفييف وكامينيف 
ايدا فكرة تروتسكى التي أدانوه من أجلها إدانة مميتة قبل أشهر فقط. كان يجب 
على الحزب الرد على انتقاد سياسته ببرنامج شامل يتضمن الخطوات التالية في 
طريق بناء الاشتراكية. وعلنيا أن نشير بهذا الخصوص إلى أهمية المؤتمر الرابع 
عشر للحزب الذي عقد في نهاية شهر نیسان (ابريل) عام .۱۹۲١‏ لم يقدم ستالين 
أي تقرير ولم يشارك في النقاشات. القضايا المحورية في ذلك المؤتمر كانت؛ إنشاء 
التعاونيات الزراعية . (تقرير ريكوف). صناعة المعادن (دزيرجينسكي)ء الضريبة 
الزراعبة (تسوروب)» البناء التنظيمي (مولوتوف). الشرعية الثورية (سولتس) 
أهداف الكومنتيرن والحزب الشيوعي الروسي في ظل الاجتماع الموسع للجنة 
التنفيذية للكومنتيرن (زينوفييف). وترأس كامينيف المؤتمر بدافع التقليد. كما ترأس 
جلسة مجلس مفوضي الشعب والمكتب السياسي. كان كل ذلك لأخر مرة. فهو 
وزينوفييف لن يترأساً في حياتهما بعد ذلك أبة جلسة على هذا المستوى الرفيع.. 
أعتقد أن أهم ما ثبته المتمر هى إمكانية انتصار الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي 


0 


حتى في ظل التطور البطيء للثورة البروليتارية العالمية. لكن انتصار الاشتراكية لا 


1٥٦ 


الجزء الأول 


يکون نهاشاً إلا بعد إنشاء ضمانات عالمية بعدم عودة النظام الرأسمالي. هذا ما جاء 
في التقرير النهائي. 


e‏ کان SS‏ شعرذا ا ا 
الثورة بحاجة أمشن لحن اقتفصطا دا مف اك عة ثورية». ما الآن - أضاف 
سولتس بذكاء - «فعلى الحزبيين وكل من يعمل في السلطة السوفييتية أن يفهموا ن 
قوانیننا بکل أشكالها تساهم أيضا في تثبيت وتركيز ذلك البتاء الذي ردد بذاءه 
و وان إنتهاك أ هذه القوانين إنما هدم ذلك البثاء» ". من المؤسف حقاً أن 


aS O et 
الحزبية کرس جزءا کبیراً منها لمصير الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي. رمى‎ 
ستالين مرة أخرى دسمو مه تجاه تروتسكي ذاكراً العديد من أعماله ومستهزئاً اس‎ 
حول الثورة الداثمة. شرح ستالين بحماس وقناعة كبيرين‎ ٠ الالف من نظريته‎ 
للحزبيين النشطاء جوهر انتصار الاشتراكية الكامل والنهائي في الاتحاد السوفييتي.‎ 
وأخذ‎ E ا يع الور ومرکزه المعين "في الحزب‎ 
بالحقيقة:‎ E 

جرب ستالين أفكاره حول طرق بناء الاشتراكية ليس فقط في اللجنة المركزية 
والصحف. بل وأمام العمال أيضاً. اسجل مساعد ستالين توفستوخا إحدى تاك 
الكلمات أمام عمال «ورشة ستالین» التابعين «لسكة حل يك وا 
(مارس) ۷ 


«نحن نتحول من دولة زراعية إلى دولة صناعية دون أية مساعدة من الخارج. 
كيف تم هذا التحول في الدول الأخرى؟ 

أنشات بریطانیا صناعتها عن طريیق نھب المستعمرات خلال قرنین. ومن 
المستحيل أن مشي في خطاها. 


ا ET‏ فسیاستنا ا ا 


لی جد طرق ثالٹ اتبعته حكومة روسیا القيصرية وش طریق الديون 
الخارجية والمعاهدات الجائرة على حساب العمال والفلاحين. ونحن لا نستطيع اتخاذ 


طریق کهذا. 
ويوجد طريق خاص بنا - طريق مدخراتنا الشخصية. لن نستطيم عبور هذا 


\o¥ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


الطريق بدون أُخطاء»؛ لن يكون الطريق خالياً من الحفر. ا الذي نشوم ببناثه 
عظيم لدرجة أن هذه الأخطاء لن تكون مهمة في نهاية الذنهايات...."'). 


نشرت «رابوتشایا موسکفا» في اليوم التالي: «تصفیق حار. هتف رجل في 
لباس الجيش الخاكي من وراء الكواليس: «يعيش ستالين! تعيش اللجنة المركزية!» 
ملاحظات كشيرة لستالين. يفتل الأمين العام شار به الأسود و يقرا الملاحظات بجدية. 
حل السكون وبدا الأمين العام» ستالين الذي سميت الورشة باسمه» الحديث مع 
العمال...» وأشير هنا إلى ان لقاءات که کاٹ نادراً ما ٿحصل. فقد کان سٿالين 
يفضل إلقاء الكلمات في المؤتمرات. في الكرملين» في اجتماعات اللجنة المركزية. 
سیحسیح «ظهوره» 0 الشعب ندر فأندر. فالقاگ الغامض السري درل الأساطير 
أکثر من غیره. کانت الترتيبات للمۇتمر السادس عش للحزب تتم في ظل الإنجازات 
الأولى في مجال الاقتصاد والثقافة. في عام ۱۹۲١‏ تجاوزت البلادء على مستوى 
الانتاج الزراعي» ما قبل الحرب في بعض الالائل. فالانتاج الزراعي ي الکلي زاد ۱۲/ 
عن انتاج ما قبنل الرب: کان ذلك شيا يستحق الاعتبار حقاً. «فالسياسة 
الاقتصادية الجديدة» - كتعاون المدينة والقرية - بدات تعطي شاراً. ولانتاج 
الصنتاعي المسحوق خلال آکثر من خمس سنروات أصبح يكۆن ثلاث أرباع إنتاج ما 
فبل الخزت: بدأت تظهر و بناءء ا تولید الكهرباء بسک خاضن 
الرعة ي ا ا aT‏ نج الكثير في مجال مح الامية. 
توسحعت شبكة المدارس» وخاصة في a‏ واتخذت خطوات كبيرة لإنشاء 
نظام تعليم عالي في البلاد. كما وصدرت قرارات تجبر الموظفين على المشاركة في 
النشاطات التقافية والتنويرية. لم تعد الاكاديمية الروسية للعلىم «روسية» پل 
أصبحت أكاديمية عيوم الاتحاد السوفييتي. وبدأت تظهر منذ ذلك الوقت اعمال عملية 
ذات أهمية عالمية لكثاب سوفييت: فیرنادسکي؛ فافیلوف» وپلیامس» زیلینسکیء 
غی کین بوکروفسکي؛ بو فیرسمان وغيرهم من رواد 2 السوفييت. ت 
العسكرية. سَرّعت عملية الاصلاح, في اجتماع اللجنة المركزية في كانون الثاني 
(يناير) ١٠۱۹ء‏ من تنحية تروتسكي من منصب مفوض الشعب العسكري والبحري 
واستبداله بب حم ف. . فری‌نزیه. 

علينا الإشارة هنا لحدث حصل اثناء ذلك الاجتماع. صدر عن زينوفييف 
و کامینیف تصرف لم يکن متوقعاً. اقترح کامینیف بدیلاً لتروتسكي ا 
رئيس المجلس العسكري الثوري» ولم يكن ذلك البديل سوى... ستالين. يمكن تفسير 
هذا العوقف بطق كثيرة. قد يكونا شعرابجبروته الذي اقلت من. الأيدي ٠‏ وقزرا 
تعبينذه في مركز «شرف» كي تخلو لهما الساحة ويعودا من جديد في المؤتمر التالي 
ل«رسالة (لينين (d‏ للمؤتمر». وقل يکونا رادا فقتل عصفورين بحجر وأحد. ولکن 
للأسف» فقد قبل ترو تسکي بدور «العصفور»» لكن ستالين لم يقبل. لم يخف الأمين 
العام اندهاشه ولا عد روود لذلك الاقتراح؛ وقد لاحظ ذلك العديد من أعضاء 
اللجنة المركزية أثناء الجلسة. 


الجزء الأول 


اتخذ القرار بدون تروتسكي الذي تحجج بالمرض. لم يكن ذلك أول أو آخر 
خطاً يرتكبه ذلك الثائر في اللحظات الحاسمة. فقد سهل على ستالین مهمته وساعده 
على «التفرد بأعدائه»... كان ذلك الاجتماع يعنى الكثير بالنسبة لستالين. فقد ضعف 
موقف تروتسكي أكثر من قبل. كما لم يؤيد الاجتماع زينوفييف وكامينيف. نجح 
الأمين العام في اللعبة التي فشل فیها خصومه و«قتل عصفورین بحجر وأحد»: لقد 
أضعف تروتسکي و«الثنائي القديم». يمكن القول إن «ثلاٿي» ستالین وز ینو فییف 
وکكامينيف تفكك. لم يعد الأمين العام بحاجة له. 


كانت البلاد تتجه نحن المؤتمر الرابع عشر للحزب الذي سيصبح مرحلة هامة 
في اختيار طرق التصنيع الاقتصادي. ولكن في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 
كان يصعب على المرء تصديق ما تنشره الصحف حول المستقبل. كان نهر الدنيبر 
لا يزال يجري ولا «يعکر مزاجه» شيء - لم یکن السد موجوداً بعد. كانت العواصف 
الرملية لا تزال تهب حیٹ سیبنی طریق تورکینیستان - سببیریا. لم یکن مصنع 
ستالينغراد للتراكتورات موجودا بعد. لم يكن أحد ليتصور أنه خلال خطة خمسية 
واحدة ستكون أفران ماغنيتكا للحديد الصلب شامخة على سفح جبال الأورال. من 
كان ليتوقع آنذاك أن زمن التحليق في الفضاء قريب جداً- لقد تم إطلاق أول 
صاروخ سوفييتي في بداية الثلاثينات... 

أجل» كان الوضع يتحسن تدريجياً. أعطت السياسة الاقتصادية الجديدة فرصة 
تاريخية. فقد كانت النموذج المبدئي لاشتراكية حضارية قادرة على المحافظة على 
«محرك» السوق. ساعدت السياسة الجديدة على الرفع من مستوى الزراعة في 
البلاد. كما اقتربت الصناعة من مستوى ما قبل الحرب. أدرك ثاقبى النظر أن خطة 
تمديد الكهرباء إلى جميع أنحاء البلاد ستصل بالاقتصاد إلى مستوى النظام الجديد. 
لكن كل ذلك لم يكن سوى بداية طريق وعر. 

كانت الشركات التجارية الصناعية تحدد أسعارها بنفسهاء فأاصبح على الفلاح 
أن يبيع ثلاثة أو أربعة أضعاف ما كان يبيعه قبل الحرب كي يشتري قطعة صابون 
أو غالون كاز. ازداد سخط الشعب» وكان ذلك من الأعراض الخطيرة. خاب الأمل فى 
الدخل من امتيازات البترول. لم تمنح الدول الرآسمالية الديون التي كانت روسيا 
تنتظرها. لم يصل مستوى التجارة الخارجية إلى نصف ما كان عليه ما قبل الحرب. 
کان مليون ونصف من العاطلين عن العمل يتزاحمون أمام مكاتب العمل. كان نصف 
الراشدين لا يزالون أميين. فلا توجد إمكانية لشراء المكائن للمصانع. كانت مشاريع 
البناء قليلة جداً. لكن قراء الصحف شعروا أن البلاد على أبواب تغييرات عميقة. 
يبدو أن الدولة الفتية لم يكن لديها مجال كبير للاختيار. فكي لا تموت في هذا 
العالم المعقد الخطير كانت الدولة بحاجة ماسة لتسريع الأمور. ولكن كيف؟ وعلى 
حساب من؟ وفي ظل ذلك الوضع عقد المؤتمر الرابم عشر للحزب. أصبعح ستالين 
المع شخصية في ذلك المؤتمر» فقد احتل التقرير السياسي الذي قدمه المكان 
الأساسي في جدول الأعمال. ثبت قرار المؤتمر الرابع عشر للحزب حول إمكانية 


1 


ٻناء المجتمعم الاشتراكي ینام کاملا. ؤقد جاء في قرار المؤتمر أن «انتصار 
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الاشتراكية ممكن بالتأكيد في دولة واحدة»'. أقر المؤتمر أن التصنيع ا 
الرئيسية خلال فترة انتقال المجتمع للاشتراكية. كان أعضاء المؤتمر يدركون أن 
ذلك المنهج يتطلب تضحيات كبيرة. ظهرت مشكلة السرعةء ما هي السرعة المطلوبة 
واللازمة؟ العديدون - ومنهم القادة - لم يكونوا يعرفون الجواب. 


ومن جليد أصبحت قضية الصراع «المعارضىة الجديدة» من النقاط 
الحيوية التي ناقشها المؤتمر. من المعروف أن المعارضة الرئيسية كانت من قبل 
وفد لینینغراد برئاسة زینو فیف الذي قدم أحد تقريري المعارضة. إلا أن a‏ 
كانت باهتة جد فحججه لم تكن دامغة وبراهينه لم تكن مقنعة. حر زیدوفییف 
وكامينيف وسوكولذيكوف بشدة من خطر البيروقراطية التي بدأت - في وجهة 
نظرهم - تقتحم الحزب» لكن الطابع الشخصي کان طاغیا على تهجماتهم» فلم تعط 
الانطباع اا و وکما ذکرنا من قبل كانت هذه أول مرة بصرح فیها 
كامينيف علانية أنه توصل إلى القناعة أن الرفيق ستالين لا يستطيم أن يقوم بدور 
موحد مقر البلاشفة. لکن ما کاد کامینيف ينطق بهذه الكلمات حتى بدأت الهتافات 
في القاعة: «ستالين!!! ستالين!!!» وانقلب الميزان لصالح الأمين العام. أدرك ستالين 
أن. الخط الذي اتخذه لحماية اللينينية يحون على تأييد أكبر فأكبر من قبل الحزب. 
وهنا - في أحتكاره لحماية اللينينية. بمفهومه الخاص لها يكمن لغز شعبية 
ستالين. وكذلك في مستوی التي لالص ماعنا 
الحزب... سمعة وهببة ستالين التي كانت تتحسن وتكبر تدریجیا بشکل غير ملحوظ 
أصبحت بین ليلة وضداها في مسلوی e‏ الأخرين. کان ستالین مذلٰ وفاة 
لين :قاف داشا باشم ٠‏ الفة 'الخماعة ويناضل. من احل تي. أكثر إنذان 
ان وشنىجا اة الخداهيرا إعافة ,قات الاتتنان تطویر النة النظام التعاونيء 
تحريك التجارة نشر محل الأمية... وأعتقد أن هذا لعب دوراً خاس في اکتسابه 
. لقد سبق وذکرنا أن ستالين لم «يتأرجح» تجاه أي فريق من المعارضين, لکن 
ذلك الانطباع موجود فقط لانه کان پُلېس چميع خطواته وقراراته وانتقاداته 
واقتراحاته رداء اللينينية! فقد ارتكب أخطاء عديدة في حياته العملية منحازاً لفريق 
تارة . ولفریق اخ تارة أخری» لکنه کان أسرع من غیره في تصحيح مواقفه. لقد 
أجاد ستالین اثر من غیره فن «مطابقة» خطه السياسي مح خط لیئين. للتشدد 
أكرر مرة آخری أن هڏا هو سر تایید الحزب له, بالتاکید إن ستالین کان يدافع عن 
الأفكار اللينينية في العديد من القضايا ‏ ولكن ليس في جمیعها. 'ولکن مع مرور 
الوقت أصبح و اسحا أن مفهومه لهذه الأفكار نداد استبدادية یوما بحل یوم؛ خاصة 
وأن تلك الأفكار نفسها جميعها صحيحة. وبما أن وفاة لينين تركت الحزب بدون 
قائد بارز فقد أصببح ستالين» « مو شل المقر البلشفي»؛ رمن الإنجازات الاقتصسادية 
الأولى» والخط التوحيدي ,للحزب. وإنعاش الزراعة بنضل فرض ضريبة عينية على 
الفلاحين. کان وأضتها ٻالنسبة لمعظم أعضساء المرتمں ان زینوفییف و کامینیف 
وتروتسكي - الذي بقي خلال هذا المؤتمر في الظل - أنهم يهاجمون خط اللجذة 


۱۰ 


الجزء الأول 


المركزية السياسي بشكل أساسي من أجل الوصول للسلطة إلا أن ا رهت 
هزيمة نکراء في هله المحعركة. 


aE AT EE E‏ السرا ال انكرت فا 
نحت ل المركزية للحزب الشيوعي م وو و ی ی رن 
I GT‏ إلا أن 
کامینیف E NS‏ السياسي ال ي أنضمٌ لعضويته - 
ولأول مرة - فوری‌شیلوف ومولوتوف» مما زاد من قوة موقف ستالین. 


ومرة أخرى و في r a‏ زینوفییف وکامینیف 
غل “اغمان الخرت خط اء الاشر اك رر وة طوف لگن لم الت من 
انتباه ذوى الملاحظة الدقيقة أن ستالين كان يستشهد بأقواله ومقالاته وملاحظاته 
الشفصية ائه كان قعل ذلك دون أدنى خجل.وذيو التقافة السباستة العالة ب 
الذين كانواء وللأسف الشديدء قلة في ذلك الوقت - لم بستطیعوا إلا ان یلاحظوا 
فظاظة ستالين في تحليله النقدي. فقد استهزأ ستالين من آراء كروبسكايا ناعتا 
إياها انها «هراء في هراء». لن يترك الأمیر عند هذا الحد ٠‏ بل سیسخر منها بشي ء 
من الديماغوجية والتجديف. قائلاً: «وهلا قلتم لي بماذا تمتاز الرفيقة كروبسكايا عن 
أي رفيق مسؤول آخر؟ أم هل تعتقدون أن مصالح بعض الرفاق الشخصية يمكن أن 
توضع فوقر مصلحة وو حدة الحزب؟ 2« وأنھی ستالین هجومه تحت نغماٹ التصفيق 
الحارء قائلاً: بالنسبة لناء نحن البلاشفة «الديمقراطية الشكلية هي لا شيءء. 
ومصال, الحزب الحقيقية هي كل شيء». كما ونعت لاشیفیتس ب «المکاں» وکامینیف 
ب«المضلّل» وز يذو فدیف ب «الهیستیري» وسکولنیکوف پتذالمزایغ في الكلام» والخ... 
یبد أن ستالين کان قد وصل إلى مرحلة أصبحت فيها حتى الديمقراطية الفعلية 9 
شيء» بالنسبة له. وأما إهانته لكروبسكاياء وبالتالي لذكر القائد الراحلء فلم تكن 
مجرد عدم لباقة من جهتهء بل وكانت انتقاماً دنيئا لتلك الرسنائل والمكالمات الهاتفية 
والحوارات التي جرت قبل وفاة لينين. لم يكن ستالين من المسامحين. 


يبدو أن ستالین شعر انه «تمادی» في انتقاداته فلجاً لأسلوب سوف يصبح 
من أساليبه المألوفة. ففي تحليله النقدي الفظ لمقالة زينوفييف الركيكة تحت عنوان 
TT‏ ذکر و أن n‏ وعزا 
0 ولكن» للأسف الشديد» فمنذ ذلك OT ETI‏ أو 
المندوبين أو أعضاء اللجنة المركزيهة سیی کامینیف ليقدر بهدوء شخصية ستالين 
حق الي ويفضح الدناءة ا ا e‏ للآخرين؛ س شبټاني يوم تصیح 
السسمات:اللااخلأقة ا حر ین ت عله: 
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تشقان بالمزاج کک ف الموتم ا e‏ کا 3 ون الآمانة العامة 
لجهاز تقني بسيط 0 أنه ضد «بتر» أعضاء معينين من اللجنة المركزية. كما 
ظهر شهامته للقاعة المتعاطفة معه وأعلن اذه إذا أصسر الرفاق فهو «مستعد لإخلاء 
منصبه دون أن ينبس بشفة». .. کان ستالين يتحدث كسياسي محنك حاظياً مرة تلو 
الأخرى على تأييد أعضاء المؤتمر له» مظهراً نزاهة واهتماماً عاليين في مصالح 
الحزب. استطاع الأمين العام د يهى یستهزیء بالتجنذحيين أن نشت بر هانة صل رد 
نشد ها کلمات ک«لیکون الله معهم». ہبالرغم من إن ستالین کان قد اتخذ قراراً 
بالقضاء على کامینیف يزينوفييف إلا أنه لجا للحل السلمي: «شحن مع الوحدة. نحن 
ضد التصفيةء وسياسة التصفية مقرفة بالنسبة لذا, الحزب لبر دد اة وسیحرزها 
مع کامینیف وينو فیف اذا هم ارادوا آق بینم إن لم بريدوا ذلك 


ومن الجدير ہالذکر أن ستالین صاغ في کلمته الاختتامية عدداً من الافكار 
ستالین باستحسان واضسح ف المندوبين: e‏ العام بقزں کل" شيء ê‏ 
وهو الذي يدعو قادته للالتزام بالنظام عندما يبدأ هؤلاء يفقدون التوازن... وإذا 
أفرط E‏ يحده النظام» - وهذا ضروري ولازم. لا يسمح لأحد 
أن يكون قاثدا بدون لجنة. من السخافة أن يحلم أحد بذلك بعد لينين؛ من السخافة 
أن يفتح هذا الموضوع. 


العمل الجماعي» القيادة الجماعية وحدة الحزب» الوحدة في أجهزة اللجنة 
المركزية تخضع فيها الأقلية لرأي الأكثرية - هذا ما نحتاجه اليوم» % 


بالطبع» فإن هذه الكلمات جميعها صحيحة. ولى طبقت أي ثبتت بقوانين 
ديمقراطية لاستطاعت البلاد تجنب التعسف فى استعمال السلطة. ولكن. للأسف 
الشديد. إن هذه المقولات الصادقة لم تشبت قى قوانين حول التداول الديمقراطي 
للقيادة. وحول مدة احتلال منصب الأمين العام وغيره من المناصب الرفيعة» وحول 
مسؤولية القادة أمام الجماهير» وحول... وحول... وحول... وأفكار لينين بخصوص 
TT‏ الجهان الحزبي وتعزیز ن الديمقراطية في كانت تهدف إلى 
والنقد الذات. في المستقبل سیذفرد ستالین ا الانتقادى ومن یخرج عن تلك 
القاعدة يفعل ذلك بتعليمات من الأمين العام بنفسه. وإنعدام حرية الرأي في ظل 
الحزب الواحد كان لا بد وأن يؤدي للخمول والدوغمائية والبيروقراطية. 


دخل هذا المؤتمر التاريخ لإقراره التوجه نحو الاشتراكية والتصنيمع. لكن 
أسس الديمقراطية لم تجد أي اهتمام بها. بدا صاع نایار ي ونقیضتها أدی 
إلى التي القن کک اي قلة کانوا یدرکون أن اشع سم حریته 
الديكتاتورية. 
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مرؤح الليذينية 


كانت كلمات. «نظرية»»› اظن تبعثٿ الرعشة في قلب دجوغاشفيلي الفتي. کان 
ماررتوف بقول: «النظرية الصحيحة هي صديقة الحقيقة». أصبحت تلك العبارة 
مفهومة 'بالنسبة له الآنء لقد تعرف على نظرية وعاشر منظرين. وفي لندن عام 
4۰¥( وعندما دخل إلى كذنيسة «الأخوة» حیث کان يعقد المؤتمر الخامس لحزب 
العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي» استغرب الجورجي الأورثوذكسي منظر 
الكنبسة ذات النسق الغرطى وجاءت إلى ذهنه إحدى أمثولاث سليمان: «کي لا 
تهجرك الرحمة والحقيقة اربطهما حول عنقك واكتبهما على قلبك...». لقد کان في 
شبابه طالباً مجتهداً في مدرسة ديذية ولم تنسه سنوات التجوال المواعظ الدينية. لم 
یکن بحاجة «للرحمة» ‏ فهو لم يحب العاطفة أبداً. أما «الحقيقة» فتهمه. وتهياً له أن 
المتمر لم يعرها' اهتماماً كافياً. فتلك النقاشات الطويلة حول «التعامل مع الأحزاب 
البرجوازية» و«التضامن الطبقي» و« دول البروليتاريا ةذ في الثورة البرجويأزية»» جمیعها 
بدت له تجريدية وغير مرتبطة بالواقع الروسي. 


e SE LA ga A E A RET A ks 
في خزنة الحزب لا يكفي لدفع أجرة قاعة المؤثمر وحجرات الفندق حيث يقيم‎ 
TT ان 2 الليبراليين‎ le 0 الموفودون وشرام اک‎ 
أمواله.‎ E ذلك ا من عشرة‎ e لقبول العرض. سينتظر حامي‎ 
TS 


وروزا لوکسمبورغ وتروتسکي الذي ا نظرية e‏ الداثمة». وقرع جرس 
ود الست وأنھی لینين الحديث مازخ د يبدو بان روزا تمي الغا E‏ 
مشكلة يمكن حلها! 

كانت نظرية «الثورة الدائمة» شيئًا غامضاً بالنسبة لدجوغاشفيلي» لذلك لم 
يشارك في النقاش. أين الحقيقة هنا؟ وكم من الحقاثق المماثلة على الثائر أن يعرف؟ 
a E O‏ 
وال E‏ النظطرية ال کما کان پعتېر - تحت عنوان اال وة ام 
الاشتراكية؟». كان ستالين فخوراً بعمله هذا بالرغم من أن ا أحد من «أدباء» لندن 
سمع عنه. 

هل كان لستالين آنذاك أن يعلم انه خلال ثلاثين عاماً سيصبح عضواً فخرياً 
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في أكاديمية علوم دولة عظمى؟ هل كان له أن يتصور إن خيرة علماء العالم - 
أعضاء أكاديمية العلوم - سيقدمون له في عيد ميلاده الستين مجلداً من ثمان مافة 
صفحة من المدائح حیبث ستظهر کلمات «العالم العبقري» و«المنظر العبقري» 
و «المفكر الأعظم» مرات لا تحصی؟! سیذکر هؤلاء العلماء - میتین؛ فیشينسکي» 
غریکوف» توبتشيف» يو فيه لیسینکو؛ أی‌بارین؛ أو برو تشيف» فیذتیر )*( وغیرهم ‏ 
سيذکرون في مدائثحهم مساهمة ستالين القيمة الضخمة في E‏ نظریاٹ 
'الشيوعية العلمية والفلسفة والاقتصاد السياسي» وأهمية تأٹیں مذهبه العلمي على 
العلوم بشكل عام. 

«المقكر الأعظم وراية من رايات العلم». هذا ما جاء في المحضر رقم ) ا 
e‏ عام 1۹ بالرغم من ۱ E‏ كذلك لسنوات 
طويلة بعد مرؤجاً دوغماياً للماركسية ومفسراً بدائياً لأفكار لينين. ولكن حينما 
سیصسبح عالها فخرياً کک ل ي طریق في سیکون خبرة 
آن التشوهات التى خلقها n‏ القائد. 

يا لسخرية القدر! فإن العالم ب.ن. بوبيلوف الذي کتب عام ۱۹٤٩‏ مقالاً تحت 
عنوان ي الین ا العاركسية الينينية. 2 الذي ستکلفه 2 
شوه کحجر أساس في كلمته الشهيرة في I‏ العشرين الحزب... ولکن, 
دعونا نعود للعشرینات.. 
شعر ستالين وقد ا ع الحزبي أن إمكانياته التنظيمبة 
وقبضته الحديدية لا تكفي» فعليه أن يبرز كمنظر, من جهةء كانت المرحلة الجديدة 
من النضال من أجل بناء مجتمع جديد تتطلب إيجاد حلول نظرية العديد من القضايا 
العلمية. لقد كان عليهم بناء كل شيء من الصفر وفي جميع المجالات - اقتصادي 


(#) مب میتین 3 ٠۰‏ -_ ۱۹۸۷): فیلسوف سو فييتي. انتقد الفلسفة البرجوأزية الغربية. اعماله 
الرئيسية تدور حول المادية التاريخية والدياليكتيكية. 
ي فيشينسکي AA)‏ 96{ المدعي العام لمحكمة الاتحاد السوفييتي العلیا (۱۹۳۳ - 
۹( شارك في اتهام العديد من المعتقلين آلسياسيين زا في الثلائينات. 
ب.د. اغریکوف AAT)‏ 30¥ مۇرخ سوفييتي. . اختص في تاريخ روسیا القديم. 
أ٫ف.‏ توبٿشيف )۷ ۰ - 1۲( عالم کيميائي سوفييتي. عضو في الحزب الشيوعي مٺڏ عام 
۲ 
آ.ف. يوفیه (۱۸۸۰ - :)۱۹٩۰‏ أحد مؤسسي الاجا الروسية في ال 
اس ای د ی ا کس ف ا ا ا ا 
الوراثة' في الاتحاد السو فييتي. 
1 أوبارین Sa)‏ :۸( عالم بيوکيميائي. صاحب نظرية مادية لظهور الحياة على 
الأرض. 
ف.ا. أو بروتشیف ( 7۲ 149): عالم جيولوجي وجغرافي سو فیيتي. 
آف. فینتیر (۱۸۷۸ ۔ :)۱۹٩۸‏ عالم طاقة سوفييتي. اسس عدداً من محطات توليد الكهرباء. 
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واجتماعي وثقافي. والنظرية الليتينية لاء آلا شتراكية فتحت أبواب ا 
لم تضع حلولاً محددة للمشاكل العملية اليومية. 


ومن جهة أخرى» أدرك أن قائد الحزب - وهو کان يريد أن يكون 
قائداً فعلياًء ولیس شکلیاً - یجب ن يكون في نظر الشعب منظراً ماركسياً. کما کان 
E‏ أثر في المجتمع. فقد كان العديد منها مكرساً 
لنقطة معينة في قوس قزح أحداث مرحلية. فقد ضاعت مقالاته المملة بين فسيفساء 
الافكار والشعارات والنداءات التي فجرتها الثورة. والحقيقة أن ستالين كان قد نشر 
عدة أعمال نظرية خلال فترة تثبيته في القيادة بعد لينين. لقد سبق وذكرتا أحدها: 
«الفوضوية أم الاشتراكية؟». سنشير لاقتہاس منه کي یری القاریء مستوى ذلك 
العمل النظري والفلسلفي: «... تنهار البرجوازية تدريجياًء يوماً بعد يوم.. . وههما 
كانت قوية وکہيرة اليوم» فان ستهزم في نهابة المطاف. لماذا؟ لأنها تتفتت كطبقة 
وتضعف وتصبخ عبتا في الحياة. ومن هنا طهر قاتون الدياليكتيك الذى یفید بان 
«کل ما هو صالح موجود»» اي ان کل ما يئم من يوم الى ڀوم هي متطقي, وکل 
ما يتفتت من يوم إلى يوم غير منطقي؛ ولذلك لا يمكنه تجذب الأنهياں»(" . أعتقد 
أن البدائية الخانقة والسذاجة واضتختان في تلف الاستنتاجات, ومع ذلك فهي 8 

تمنع العالم (ميتين) من وصفها ب«عرض ذمود جي للجديد»... 


وكذلك أعماله: «الماركسية والمسالة القومية» .)۱۹١١(‏ و«انتفاضة اكتوبر 
والمسالة القوميسة» e‏ و«حول استراتيجية وتكتيك الشيوعيين الروس» 
(۱۹۲۲) وغیرهاء تحن على شهرة كبيرة. سيدرك ستالین عما قريب انه غير 
قادر على كتابة عمل جذري' في النظرية الماركسية. كان يزداد تأکیداً من أن عبقرية 
لينين طغت على الجميع؛ وأن آفكاره رفعت ستارة الكتابات لدرجة يتعسر على الغير 
الإمسكاك بطرفها. ومهما حاول ستالین تغییر مجال اهتماماته فقد کان دائماً يتعشر 
باثر قائد الثورة الذي سبق ومر من نفس الطريق وخطى فيه خطوات أكبر. ولم 
يكن لفكر الأمين العام اللحاق بفكر القائد. 


في ظل الصراع الداخلي في الحزب ا 
واستنتاجات لینین بشکل واسع ألنطاق. لذلك خطر على ذهنه أن يقوم بسلسلة من 
المحاضرات حول أسس اللينينية في جامعة سفيردلوفسك» قرأها بعد وفاة ليثين 
بقليل. ٠‏ قامت الہرافدا بنشرها شي سيان (أبریل) ؤایار (مایو) عام علسى 
الأغلب إن تلك المحاضرات هي التي جعلت من ستالين منظراً معترفا له نوغاً ما. 


گان الجسزء الأكہر من الشعب - أي ,الفلاحين . ذا مستوی ثقافي متدن»؛ 
ومستوى الطبقة العاملة والحزبيين لم يكن أعلى بكثير. فقد کانوا بحاجة لألف باء 
ا ان ستالین کان قادرا على .حل“ تلك کک فقد کان تفکیره البداف 
نموذجياً لمثل تلك المهمة. جملة قصيرة جداًء a‏ مصطلحات معقدةء ويفتقر 
للعمق. لكن ما هى دائم الوجود هى الوضوح... ثم الوضوح... تم الوضوح... لقد 
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للاقتباسات» فإن هذين العملين عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات. وأعتقد أننا لو 
جدفا لاسا ها لا يقي اسرئ علافات الترقي, لكن الطب لى الطيمة كانت 


» 


تصدر. 


على هذين العملين تربت أجيال من الشعب الروسي. علينا الإشارة إلى أن 
ستالين غير العديد من أفكار لينين تغييراً جذرياً في أعماله. ففيما يخص مفهوم 
«ديكتاتورية البروليتاريا» ركز الأمين العام على ناحية العنف وجردها من جوانبها 
الديمقراطنة. واليوم. على شيل المدال ا المرء بالقشعريرة عندما يقرأ عمل 
ستالين «حول سياسة تصفية الكو لاك كطبقة»؛ وهو يعلم کیف طبقت تلك الذظرية 


على أرض الواقع. 


رااان فو اهال کن رون اكه وان غ ج ا 
تصحيح أى تدقيق أي شيء. فعند قراءة الطبعة الحادية عشرة لمختارات ستالين 
تحت عنوان «قضايا اللينينية» والتي صسدرت عام ٥‏ نصاب بالارتباك. یناقش 
ستالين وينتقد ويذم بزینوفییف وتریتسکي وکامینیف وسورين وسلوتسکي 
وبو‌خارین وریکوف ورادیك فرق وکأنهم أحياء: «دعونا نستمع لراديك»» «یکرر 
تروتسکي منك سنتین»› «يقصد کامینیف»»› و«ماذا بقول زینو فنیف؟»»› « زینو فبیف 
على علم بهذه الحفائق»» «یعید ‏ بو‌خارین ویقول»... ہالطبع إن سثالین کتب هذه 
المؤلفات عندما كان هؤلاء لا يزالون على قيد الحياة. لكن ذلك كان قبل سنوات 
عديدة وستالین کان لا پزال يذاقش مع خصومه وهی الذي أمر بتصفيتهم الجسدية. 
والحجج التى یقدمها في نقاشاته مع الأموات ل قيمة علمية لھا وعبارة عن تجدیف 
فظيم. وبالرغم فن ان الاب ةة . غبار ات بالط الفرخن ك«يتحول التصفيق إلى 
عاصفة من الهتافات» «عاصفة من التصفيق»» «بقف الجميع لتحية قائدهم الحبيب»» 
«هوراه!!»؛ وكل ذلك كان يحصل بالفعل» إلا أن القارىء لا پبستطیع إلا أن يشعر أن 
ذلك الكتاب جزء من كابوس مفزع. فقط إنسان تخطى حدود الأخلاق الإنسانية 
يستطيع تصفية خصومه الفكريين ومن ثم يواصل التهكم على أرواحهم. ولذلك 
فحتى استنتاجاته الصحيحة, بالرغم من بدائيتها تبدى تجديفية. 


وحين بدا ستالين بتحضير تلك المحاضرات لم يكن قد أصبسح أسيرا 
للد وغمائية الايد يولوجية بالك وقد طوّر وزرع تلك الدوغمائية فى قلوب الجميم وفي 
قلبه لدرجة لم یکن ممکتاً بعد ان یکتب عن اسلوب لینین کما فعل عام .۱۹۲١‏ فقد 
کد في منتصف العشرينات - دون أن يحرف الحقيقة - إن الأسلوب اللينيني يجمع 
ما بين الثورية الروسية والجدية العملية اسات الأمريكية. كتب الأمين العام: 
إن الجدية الامريكية في العمل قوة لا تقهرء لا تعترف بالعقبات, تجتاز بإصرارها 

جميع الحواجن ولا تستطيم أن تبدا عملا دون أن تنهيه...» أعتقد أن أحداً ما 
کان کان ايتچرا في نوات ال أن یکرر علائية e‏ ا «اتحاد الثورية 


۱٦ 


الجزء الأول 


والحكومي»"". ولى تجرا أحد على ذلك لأكل أصابعه ندماً. بالرغم من أن ستالين 
العشرينات لم يكن 'يحلق بالفكر ويفتقد لبعد النظر إلا أنه لم يكن قد أنجرّ كياً 
للدوغمائية العدائية بعد. 


خان“ القت انكل عن فك شتالين: كفا نعود لدا المو شتو ع فيا بعد لق 
تكن فکره تحت تأڈیر الغذاء الديني الدوغمائي وو ممارسة العمل الثوري وال طلاع 
على بعض اعمال مؤسسي الاشتراكية العلمية. والفصل الرابع ا 
تاریخ اج ثبت أنه ا بعل الفرق بین النطرية باوت أو بين 
في الطبيعة لجل مبرچ مں ل OT‏ ا شي من الإيمان بالجبرية: 
الاک لا ال رها سن ار الا و ا 
أسرع. يسخر ستالين من الذين يستمعون لصوت العقل والأخلاق وينادي بالمادية 
المبتذلة المهووسة بالعنف. وهو يؤكد بالطبع أن «الاقتصاد الاشتراكي في الاتحاد 
السوفييتي مثال على تطابق العلاقات الانتاجية مع نوع القوى المنتجة...»(") 
وتعلیلا ته دائماً تید و کأنها تأکیدات أو أحكام. 


وتاريخ الحزب كما كتبه عبارة عن سلسلة من انتصارات البعض وهزائم 
البعض الأخر - الجواسيس والمنافقين والأعداء والمجرمين. ورتب ستالين كل شيء 
كما في «مضجچع بر یکر وستوس»: کل شيءَ في الحياة یجب ان یکرون کما في 
النظريةء أي تلك التي پروجها هن اومسلك کهذا کیا آکد مارکس و|نجلس» پمکن ان 
يدي بالأيديولوجية إلى الطريق الخاطىء. ولکن؛ لحسن الحظ إن قصل الفلسقة 
الماركسية - الللينينية في نهاية النهايات ليس في أيديي ستالين. ووفقاً لمنطق 
ستالين فان کل ما یحدٹ قاعدة: نمل الأحزاب الشيوعية (أجل 1(« وتصفية «الانحراف 
اليميني» (بلا شك!) و«خيانة» الأحزاب الاشتراكية - الديمقراطية (طبيعي!) والخ.. 
فلم يبق مكان في ذلك الفصل للإبداع والخيال والوعي. 


أصبح فكر ستالين رهين الرسوم التخطيطية. دعونا نحكم معاً: لقد قرر 
ستالين أن للدياليكتيك خصائص ثلاتاً ولثطور الخط المعارض مراحل آریع وللمادية 
خصائص ثلاث وللحزب الأحمر مين ثلاث وللانتهازية جذور ثلاث وهكذا دواليك. 
تصنيف كهذا قد يكون مفيداً في قاعات الدراسةء لكن تجريد النظرية بهذه الطريقة 
وترتيبها في بضع خانات من الخصائص والمزايا والمراحل والفترات» إن ذلك كله 
يحد من علم الاجتماع ويجعل من العقيدة دوغما. 


منذ 'فترة وأعمال ستالين تتمين بميلها للطقوس. يصعب على المرء تحديد 
وفرز' ظلال افكار ستالين وانتقالاتها وزلات لسانه وتناقضاته ومنجزاته الفكرية. 
آراؤه لا تدع مجالً للبس: فهو صاحب القلم الذي يطور النظرية الماركسية - 
الليذينيةء وكل عبارة من عباراته هي برنامج» وكل ما لا بتوافق مع 'مواقفه يدعو 
للشك - أو على الأرجح؛ للعدوأنية. وما الذي جعل أرأءه تیدو بداثية أورئثوذكسية 
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«مستقيمة»؟ إنه التبسيط المشوه والحزم القطعي والتخطيط. یمکننا ن نو کد أن 
ستالین کان مقتنعاً بعبقریته الفكرية القويةء إلا وهي التطبيق العملي للنظرية وهذا 
ما كان يفتقده العديد من منظري الماركسية. کان ستالین يحاول - پشکل آلي في 
کثیر من الأحيان - أن يحد تطبيقاً عملیاً لکل صغيرة وکبیرة من آراثه النظرية. 
لكثني سأكرر مرة أخرى أن اتجاه الأمين العام | كان خالياً من الجدلية. الآلية 
والاوتوماتيكية والجبرية كانت تضفي على أعماله طاب گاریکاٹوریا. ففي کلمته مام 
المؤتمر الأول لحركة «الستاخانوفيين» لعموم روسیا (حركة جماهيرية تاشت عام 
٥‏ في مناجم الفحم السوفييتية. هدفها: الرفعم من انتاجية العمل a‏ 
التقنية. سميت على اسم العامل المبادر ستاخانوف.) حلل ستالين أسباب ظهور تلك 
الحركة_ قالاً: رمن n‏ جداء أيها الرفاق» أن يعيش الإنسان على الحرية فقط. 
کي يستمتع الإنسان بالحياة پجب أن تتو فر له الحرية بالإضافة للخيرات المادية. 
ومن E‏ ٹورتنذا أنها لم تمنح الشعب الحرية فقطء بل ووفرت له المادة واليسر 
والثقافة كذلك. لهذ السبب صرنا نتمتع بالحياة. وعلى هذه الأرضية ظهرت حركة 
«الستاخانوفيين:" ). لا أعتقد أن هذا التعليل يحتاج لأي تعليق. لقد زرع التبسيط 
والبدائية في وعي الشعب الروسي. ونحن»؛ على الأغلب» ع نستیعب اسل مدی 
خطورة نتائج ذلك التلويث لعقول البشر. 


ترافقت العشرينات بطرقها لبناء الاشتراكية مع أعمال نظرية عديدة لقادة 
الحزب. کانت البرافقدا و«بلشفيك» تنشران اران a‏ ثروتسکي و زینو فییيف 
وکامینیف وستالین وکالینین ویاروسلافسکي وغیرهم ممن کتب حول مستقبل بناء 
الاشتراكية. ومن هؤلاء من أصدر كتباً عديدة. فتروتسكيء ١‏ غلي تل الفال: اماز 
واحداً وعشرین مجلداً من المختارات خلال العشر سنواٿت ما بعل الثورة. اما 
زينوفييف» فاعلنت البرافدا في ٤‏ كانون الأول (دیسمبر) ۲٤‏ ان دار نشر 
لينينغراد ستصدر مقالاته في اثنين وعشرين مجلداً. لقد قؤمت لجنة الإصدار آنذاك 
تلك المقالات على نها «مرجع العامل». كما جاء فی البرافدا خبر إصدار «أکتوبر. 
مختارات من مقالات ف.|. لينين و ن.. بوخارين و ي.ف ستالين». ومن اکٹر من 
طبع لهم في تلك الفثرة كان بوخارين: «تناقضات E‏ الحديثة». «حول 
السياسة الاقتصادية الجديدة ووأ جباتنا» وغبرها من المقالات. 


حاول ستالين ألا يتخلف عن الآخرين. لكن أغلب أعماله في الحشرينات لم تكن 
تهدف. لترویج اللينينية بقدر ما كانت تهدف للنزاع مع قادة المعارضة والأجنحة 
المختلفة. فهنا كان يرى نفسه كالسمكة في البحر. ِ آنه أصبح «منظراً» بفضل ہفضل 
نزاعاته مع المعارضة وائتقاداته لرفاق الآمس. فلم یخطىیء ء تروتسکي حینما أشار 
في کتابه «المدرسة الستالينية للتزوير» إلى اثه على خشية الصراع مم التروشسكية 
تبلور فکر سالین. کا و في االمؤشر ت واج ع وچا ا 
نهن وخا يدزالا eT‏ لا الكب السشاسى :فى ك فر 
الأول '(اكتوبر) 1۹۲١‏ «حول إجراءات تخفيف النزاع داخل الحزب». وأتضح إن تلك 


۸ 
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اجات ا تتکون من و یجب قادة المعارضة القبول بها إن 


واللذاعة ‏ 0 لإهانة الأفراد إهانة شخصيةء في ا u‏ کان ستالین 
یرل د کلمات «ثرشار» و« واشي» و« مضلل» و«جچاهل» بلا تحفظ. بل و کان الأمين العام 
یفخر بکونه فظاً ولکن «مستقیماً» في نضاله من أجل وحدة الحزب وطهارة اللينينية 
وضس التجنحية. وکما نذکر فان ستالين تمادی في انتقاداته لکامیئیف وزینوفبیف 
وسوكوانيكوف في المؤتمر الرابع عشر للحزب. وكأن الفظاظة من إحدى. سمات 


الأمناء العامين. قال شتالین 'دافعاً القاعة لتأییده والاہتسام: «أجل ا الرفاق؛ ,إنني 
رجل E‏ وفظ› وأنا ل أنفي ذلك" ۳( 


فعلاًء لقد کان ستالین یتمادى في استقامته وفظاظته. ففي رده على رسالة 
رجل القانون س. بوكروفسكي التي ابان فيها موقف ستالين من س الثورة 
کک نعته الأمين العام في البداية ب«الوقح المعجب بنقىسه»»› ثم آنھی رده 

۾ نت لا ت قوعت ادا د أخل: أبداً مسالة تحول الثورة البرجوازية إ إلى تورة 
و ىار ونستنتج أن من يقلب الأمور راشا على عقب بهذه البساطة یجب أن 
يملك وقاحة الجاهل وغرور بهلوان ذي قدرات محدودة...»". هكذا کان أسلوب 
ستالين اللغوي. وحتى براهينه الجادة في نزاعاته مع المعارضة فكثيراً ما كانت 
مليثة بالهجاء. فقد أعطى نفسه الحق في تقرير الحق من الباطل. لم يكن لمؤسسي 
الاشتراكية العلمية ليسمحوا لانفسهم بذك لأنهم كانوا يدركون أن ذلك سیژدي إلى 
ااوضف رابیندرانات تاغوں ہہ 


والحقيقة في حيرة من نفسها: 

كيف أدخل أنا الآن؟ 

كلما زادت هيبة منصب الأمين العام وأهميته السياسية كلما لجا ستالين 
لمقولاته كبراهين لصحة وجهة نظره. وأصبحت مقولاته حقائف «منزلة». ومع مرور 
الوقت لم يعد ستالين يلاحظ ذلك. ففي إحدى محاضراته في جامعة سفيرلوفسك 
تحت عنوان «قضایا اللينينية» يعطي ستالين تعریفاً لها بعتبره الأصح والأشمل» 
NATED‏ ذلك ابتقویمات ک: «کل ما قلته صحيح لأنه ينيع 
من اللينيذية»؛ وهکذا دواليك. إن اعتزاز الأمين باآرائه الشخصية لمذهل حقاً. 
سيعتاد ستالين على الطلب من القراء العودة إلى كتبه ومقالاته كمراجع. ففي رده 
على ہوکییف «حول إمكانية بذاء الا شتراكية في البلاد» أنه لا يکتفي بإخفاء أن هھ 
الفكرة كانت فكرة لينين. كلياء بل :ولا يخجل من إظهار نفسه كصاحبها. ولا يريد 
ستالين إجهاد نفسه بالبراهين فيطلب بكل صراحة في ملحق عمله من القازىء: «لو 
أخذتم العدد الثالث من «يلشفيك» وقرأتم مقاليء لأصبح الأمر سهلاً بالنسبة لکم». 
فیما یخص رده الخاص على بوكييف یردد سنتالين فكرة معينة بإصرار: «الطبقة 
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ستالين -الواقع والأسطورة 


العاملة والفلاحون قادرون على القضاء على الرأسماليين وبناء مجتمع اشتراكي في 
u‏ و«لو لم نكن نريد القضاء على رأسمالبينا... فنحن استولينا على السلطة 
i‏ الطبقات الاستغلالية ولكق ذلك له يكن ميمه الأسانسة هخ الوق 
سيتحول ذلك إلى المفهوم الخاطىء أن الصراع الطبقي يتفاقم مع اقتراب 
الأشتراكة رسس القضاء على الملقات هن ام مهام مالين إن ل العم 


بالرغم من المستوى المتدني والبدائي لاستنتاجات ستالین الذظرية إل آته کان 
يحب صياغة التعريفات العلمية. ومن تعریفاته الشهيرة ما يخص جوهر اللينينية 
ومفهوم الأمة والاستراثيجية والتكثيك السياسيين ومفهوم الانحراقف وغیرها. من 
الممكن أن تكون هذه التعريفات قد لعبت دوراً مهما في ترويج اللينينية. ولكن كون 
ستالين دوغمائي التفکیر فإنه کان يحول تعاریفه لقوانین. فقد کان قادرا على ناء 
كلمة كاملة لإثبات غدم فهم عضو من أعضاء المعارضة لنقطة معينة. 


ولکن أكثر الأمير سلبية في إبداع ستالين النظطري کان انحرافه عن الأاسس 
الإنسانية للاشتراكية وتأسیس «أشتراكية تضحية» إذا جاز التعبير. ومعم الوقت 
سيصبح من السهل على الأمين العام اللجوء للتنكيل الجماعي ا العنف 
كوسيلة أساسية لبناء الاشتراكية. وإن التحليل العميق لأفكاره وطرق وأاساليب 
تطبيقها يۇدي بنا إلي الاستنتاج أن الأمين العام انحرف تدریجیاً عن اللينينية. إن 
هذا قد يبدو متناقضاً ولكنه حفيقة؛ إن ستالين بقي بلشفياً ولكنه لم يصبع ليئيني 
في e‏ وقد کان ذلك الرجل قائد الحزب! فالبرغم من وجود عدة أنواع 
من الاشتراكية - الطوباوية والبرجوازية الصغيرة والعسكرية والعلمية - إلا أن 
ستالین LL‏ يسس نوعاً جدید. لقد کانت اشتراکیته بيروقراطية تحمل صفات 
الاشتراكية الدوغمائية والعسكرية. أي انها كانت ستالينية. لكنه لم يستطع - بل لم 
بلحق - - تشویه الاشتراكية وتدمیر ما باه الملايين. ونحن تطم الأآن أن المجتمع لا 
یكون إشتر تراکیاً إذا DS TS‏ 
الأعلى. فاساس الاشتراكية الحقيقية هى الإنسان؛ والمفهوم اللينيني للاشتر 
يتکون نظریاً من الديمقراطية والإنسانية والعدالة الاجتماعية. ومنهج كهذا 
كلياً والعنف وإبعاد الشعب عن السلطة وفكرة القائد - شبه الإله. ولكن لا ليثين ولك 
غیره استطاع بناء اث شتراكية کهذه. کلام کلام... 


كي لا نظلم» علينا الإشارة إلى أن الأمين العام كان يكتب مقالاته وكلماته 
وتعليقاته بنفسه. فمساعدوه الذين عملوا معه في فترات مختلفة من حكمهء 
وشخصيات مختلفة من جهازهء یشهدون أنه کک الكثيرة فقد كان 
ستالین «یتعب على نفسه». لقد کان يطلب يو کتبا معينة كما کان پستلم 
مقتطفات من مقالات مهمة ولوائح بما تم نشره في الصحافة الحزبية وموجچن أخبار 
الصحف الأجنبية والرسائل الأكثر أهمية. ففي إحدى المرات جلس مطول على قراءة 
رسالة من برلین مرسلة من فاب کریموف» «فیلا ئيذا»» فالدیمار شتراسه 
(شارع) - 1 تسيليندىرف. لقد كانت تلك الرسالة الغريبة حقاً من أحد «الغابرين» 


¥۹ 


الجزء الأول 


الذين هر بوا عام 1۹١۷‏ ولكن لا يزالون يراقبون ما يجري في رزوسيا بحماس وألم. 
كان ستالين يقرأ ويضع خطوطاً تحت الجمل الهامة: «اکتب لكم بما أنكم من أحد 
أبرز قاد و اليوم. 0 سام وأمميء لني اکن لرو سیا شعوراً ا لا آکنه 
الداخل تالز من سعة درايتكم. (وهنا سط الامين العام باللون الأحمر مرتين - 
الكاتب)... 


يجب أن تبقى السلطة في أيديكم يا قادة البرولتياريا مهما كان الثمن. 

وتذکروا أن «من لیس قادراً على ارتکاب الفظائم لا یمکنه أن یکون رجل دولة». 
وأهم شيء هى الجيش. فهو یجب الا يحارب ولکنه یجب أن یکون موجوداً. یجب 
المبالغة في إعلام الناس عن و جود ه. كلما زادت العمروض العسكرية کلما کان ذلك 
افضل.. .. ومهما کان الثمن باهظاً یجب الاهتمام بازدیاد عدد سكان روسيا وبتربيتهم 
الكاملة. فإن ذلك هو أخطر الأسلحة ضد العالم الرأسمالي. من الواضح اليوم أن 
روسيا تستطيع تغيير قانون التاريخ. قد تظل الكفة اليسارية هي الانقر“. يجب الا 
يكون هناك کذب؛ ولكن يجب أن تكون هناك حقيقتان: يتم لنكتم عن الحقيقة الكبرى 
لفترة معينة وبذلك يجبر الناس على الإيمان ET‏ وعندما يحين الوقت نتر تتراجم 
الصغرى لصالح الكبرى.. . يجب عدم وضع الدين في الزاويةء إن ذلك يزيد من 
قوته. شجەرا الرأسمال الخاص. ما دامت السلطة الحكومية في أيديكم إن ذلك لا 
یشکل خطراً علیکم.. ی ی الروسي دون تحفظ . أعني الأدب ور ہما 
ألباليه. يجب أن يتم نشر لألىء روسية حد ية لامعة في جميع أنحاء العالم. ان ذلك 
يساعد في بعض الأحيان أكثر بكثير من الدعاية والتحريض الواسعين... لقد أنجزت 
الشورة الكثير حتى الآن. العالم بحاجة لنتائج واقعية على الأرض. يجب الوفاء 
بالوعود حول يسر حياة البروليتاريا. أما انتم فحتى الآن تماطلون أكش من النظام 
القيصري. توجد حالات تكون المماطلة فيها مجدية» ولكن بشكل عام إن سياسة 
المماطلة هذه تۆدي لانهیار... ٣‏ 


لم يعد ستالين يضع سطوراً وإشارات على الرسالة لان كل سطر كان يبدو 
له گیا وموزونا. بل جلس يتفحصها مطولا ونظر مرة أخرى إلى الإمضاء العريض 
الكبیر: «فل, (مختصر ل فلادیمیں ۔ المترجم) کریموف»» والملاحظة: «أر جو آلا 
تنشروا رسالتي هذه»)› وضع ستالين الرسالة في الملف حیثٹ کائت توضم الأرراق 
التي يغود لذزاسكها: يما جعد. 

خلال الصف الثاني من العشرينات دعا ستالین أکثر من رة أساتذة 
ب کا ر کته ت مان الاس کانت معلوماته التاريخية ا 
علم الإقتصاد. فلم یکن تواقاً لدراسته, وفي الوقت ذاته فقد ساعدته خبرة 
الطويلة فترة لمنصب الأمين العام جيث كان عليه حل مشاكل كثيرة معقدة 
ساعدته ليكن حساً رفیعاً وعقلاً عمليا قأدراً على تقويم الوضع بسرعة وتحل ید 
الحلقات الأهم في سلاسل الأحداث. كما كان لا بد لملاحظته القوية وذاكرته 


۱۷۱ 


ستالين - الواقع والأاسطورة 


الممتازة للوجود والأسماء والحقائق وخبرت العالية في ا م المثقفين من 
منظراً إلا آنه کان فرق علي اله ندر اة ا البراغماتي للنظرية. 
قدرته على إيجاد تطبيقات عملية لها على كمل وجه. 


الم يكد لينين يُتوفى حتى بدا الكثيرون يشعرون بقبضة ستالين الحديدية. لم 
ك الام العام د ك اى لن ا :غه زرخ د من ای م کان 
يباشز الغمل لتحقيقهما بحذاقة وإصرار. كما كان يتبعم هذا الخط فى مؤلفاته. 
وبالطبع» کان يقوم ببعض التعدیلات في مقالاته وکتیباته» لکنه بشکل عام کان یردد 
بإصرار ما سبق وأکده في اعمال أخری. كان أسلوبه هذا بيهر المحيطين به ومع 
الوقت أصبحت كلماته مقولات ثابتة. فعندما قال ستالين في إحدى المرات إن 
«اللينينية' هي نظرية وتكتيك الثورة البروليتارية ونظرية وتكتيك دیکتاتوزية 
البروليتاريا بشكل خاص»» أصبح ذلك التعريف قانوناً. ومما لا ريب فيه أن ذلك 
الثعريف ساعد في فترة من الفترات - في فترة الصراع المصيري من اجل النظام 
الجديد - على تفسیر جوهر ؤأهداف لينين. لکن هذه «المعادلة» بقیت على حالها 
وبلیت بالرغم من انها لم تکن بمستوی النظرية والممارسة الليذيذية. وقصر الأقكار 
اللينينية على نظرية وتكتيك ديكتاتورية البروليتاريا كان حجر الاساس لكثير من 
العقبات في عملية بناء الإشتر 


لقد كان من الواضح أن اللينينية ليست نظاماً فلسفياً اقتصادياً اجتماعیا 
سياسياً لا يحق لأحد المساس به. لكن الانحراف عن مفهوم ستالين للينينية كان 
يعبر كفراً انتهازياً ولا ريد ان اقول ما كانت نتائج ذلك الكفر. 4 


لقد . كان ستالين يجيد تبسيط النظرية الماركسية - الليئينبة - أحياناً لدرجة 
البدائية. اعتقد أن ريمارك هو الذي قال إن الديكتاتور يتكون عندما يبدا بالتبسيط. 
آکرر مرة آخری أن ستالین هی صاحب «قضلى» زدع الخططية في النظرية وفي 
تاریخ الحزب. من الممكن أن الضرورة هي التي حکمت على جود هکذا . تہسیط 
وسطحية لمقاهيم «ديكتاتورية ا و«الصراع الطبقي» و«الأسلوب الثىري» 
و« قوانین الدباليكتيك الرئيسية»» فقد کان مستوی الثقافة لدی الشعب متدنياً جداً: 
ولکن قریباًء في نهاية العشريناث» سیصسبح نبشر أعمال جادة وعميقة من سابع 
المستحيلات. كان على الجميم دراسة ومدح التعليق على أعمال ستالين فقط لا غير. 
کک اللوم a‏ فترة a‏ ورکید او عة عقود. وستالین ھی أول 
ا E‏ - بدات تنمی افكار دوغمائية بر رهيبة. والدوغمائية 
الحقيقية ب i‏ کالإسمنت في بلادها... mE E‏ 


سیصبح العديد من استنتاجاته سیب مصائب اجتماعية كثيرة. یخطر على 


YY 


الجزء الأول 


ذهني أحياناً أن الأفكار الجديدة الجميلة لها ألوان: إمّا البرتقالي أو الليلكي أو 
الأرجواني أو الأزرق الزمردي... هي کالشعاع تخترق الضباب والظلام لتعطي 
الحقيقة شكلاً. لكن يجب أن نجيد اكثشاف هذه الالوان. ففکر ستالین کان ذا لون 
رمادي تحول. من داکن إل أدكن مع مرور الوقت. دعونا نحکم معاً؛ 


في 1o _\٤‏ کانون ا ۳ 4 عقد اجتماع عام للجنة المركزية 
ا ا عدة. E‏ زینو فیيف تقريرا حول او العالفي. ا 
الذي تکون. اما e‏ فک في کلمته کل و راديك الذي کان في ألمانيا في 
تلك الأحداثء قائلاًء «أنا ضد التنكيل براديك يسبب الأخطاء التي ارتکبها فیما يخص 
القضية الألمانية. وهى ارتكب عدداً کبیراً منهاء سأذكر هنا سبعة منها». أجلء إن 
نشر أخطاء الغير على حبل طويل كان من أشغال ستالين المفضلة. وانا لن أكرر 
هنا جمیع أخطاء راديك» بل سأذكر «الرابع» منها وفقاً لترتیب ستالين. ‏ «يعتبر 
راأديك - تابع الأمين العام - إن عدونا الأساسي في ألمانيا هو الفاشيةء وأننا علينا 
التحالف 5 الات TT‏ ا ما ل تجن > فهو أننا علا 


8 ا ٠‏ کک ااا في ت ا ا ان تفه ا 
الشبوعبون والقوى قرافي جمعاء. فة ففهمه «الرمادي» - أف بالأصح الخاطىء ‏ 


لمشكلة بهذه الأهمية يثبت عدم قدرته ا التحليل العميق للعلاقات المعقدة. 


واليكم مثالا آخر 8 ضحالته الظرت: في الاجتماع العام للجنة المركزية 
چول الأعمال. قام LL‏ بقانم تقربر بهذا الصدد. کما القى ورف کلمۀ 
طويلة. وهی مثله مثل مولوتوف وستالین» لیس خبيرا 2 الأمور الزراعية. لكن. 
يعتمد e‏ سیاستنا فیما یشص نثبیت ا في الوضسم الراهن» Kî‏ أما 
ستالين فسيحاول في كلمته إعطاء الاقتراحات السياسية والنظرية التي ليست سوى 
أجنّة أخطاء المستقبل الكبيرة. أول ما علیذا عمله C5‏ « كسب الفلاحين من جل ید»؛ 
ثانا أن نری آن «مندان ا قد تغير»» e‏ « یجب die.‏ کوادر في 
144 «ثقب النظر» في ترتيب e‏ الاخطاء الخ كا کان ستالين 
r os‏ ومبسطها. 

لن أتطرق هنا لآراء ستالين النظرية في السنوات التي تلت تسلمه للحكم. 
لكنني سأذكر فقط أنه عندما حان وقت الاختيار والصراع من أجل ترويج الأفكار 
اللينينية بين الجماهير شعر ستالين ولأول مرة مدى تأثير المجتمع ليس على رجال 
العلم فقط بل والأدب والفن أيضاً. 


¥۳ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


الاضطراب الفكري 


كتب الفيلسوف ي. تروبيتسكي» أحد أتباع ف. سولوفيسوف» في عمله 
«الوحشان» أن روسیا یهددها قطبان: «وحش الرجعية السود ووحش الثورة 
الأحمر». وكان هذان «الوحشان» يثمثلان فعلیاً في العديد من رجال الثقافة. فمنهم 
من كان يرفض حتى فكرة الثورة بشکل صریح (ز. غیبیوس» د. میریجوفسکي؛ 
آ. بونین)»› ومنهم من کان یتمادی في مدحها (د. بیدني» آ. جاروف› أ. أو تکين؛ 
م. سفيتلوف). لكن الأغلبية الساحقة لم تأخذ موقفاً محدداً في الحال. 


كتب كيبلينغ كلمات جميلة مغزاها أن: الليل بدأت نهايته لكن الفجر لن يهدده 
قبل الأوان المحدد له... وفي روسيا كان القديم قد بدأت نهايته لكن لم يكن من 
المعقول أن يتوقع أن جميم الفنانين سيهللون لقدوم الفجر. كان الاستياء يزداد 

في شارع الأدب الرئيسي وشي الأزقة., ومن a‏ الأسئلة التي کان الفنانرن 
المثقفون يطرحونها هی: ما مكان الثقافة في «المعبد الجديد»؟ کیف سیکون مدی 
حرية الإبداع؟ كيف ستكون العلاقة مع القيم الروحية القديمة؟ كان بعض الكثاب 
جادڏين في اعتبارهم أن لا مستقبل للأدب الروسى لہ في الماضي. أخاف إعصار 
الثررة العديد من اصحاب القلم الذين اوا فيه خطرا لیس لهم فخسب پل وللثقافة 
الثورة. الاشتراكية. ذلك الجديد الذي ولد نتيجة للام و القاسية. 


رفض معظم المثقفين الثورة. لكن بالطبع؛ لم يصبح جميع الذين رفضوها 
أعداء لها. كلا على الأغلب إن العديد من المثقفين كانوا ليرضوا بنتائج ثورة شباط 
البرجوازية الديمقراطية» بتشكيل برلمان ما وغيره من صفات الحكم الليبرالي. 
واستمر ضياع واضطراب المثقفين الروس الفكري سثوات عد حصل بعدها انقسام 
جذري في صفوفهم. فمنهم من تقبل أفكا أكتوبر كلياً ومنهم من رفضها كلياًء فبعد 
ردد طویل باتت الانحيازات. من الجدير بالذکر هنا أن مختارات نشطاء من معسکر 
البيض سد رت في براغ عام تحت عنوان «تغیر المراحل» دعت البيض 
للاستسلام. کتب فیها کلوتشنیکوف وبوتیوخین وبوبریتشیف - بوشكیين 
وأوستريالىف. إن «سخرية القدر» شاءت أن يصب البلاشفة « حفظة القضية 
ألروسية الوطنية». و بالمناسبة»ء لقد لقد دکر ستالین فی العديد من خطابا ته في 
العشرينات كلمات أوستريالوف متطرقاً لفكرة «تغير ا کرمز انھیاں المعسکر 
e‏ کان مۇلفو د الكتاب يعتبرون البلشفية فکرة طوباوية a0‏ آن 
ا e‏ الطبقية ” 

ن كرو مهاري نالفل الاج من المقررين لم ن تة 
ققد جاء في مجلة «بوليتر ابوتنيك» في عام ۱۹۲۲ مقال بعنوان «روسيا الهاربة»: 


1Y4 


الجزء الأول 


إن «ثورة أكتوبر العظيمة لديها جبناؤها... والجميع يعلم بأعمال روسيا الهاربة 
تلك البطولية وبمنهجها في الحياة وطريقتها في التفكير. إنها لا تتميز حتى بالجمال 
الخريفي الحزين الذي يمكن إحساسه لدى ممثلي الإقطاعية الغابرة خلال فترة 
الثورة آلفرنسية الكبرى. فهنا تسود العفونة والخسأاسة المنحطة والمشاحنة والتزلف 
المكائدي الصغير والكبير الذي يدعي بصوت عالى أنه «صناعة السياسة.ء...,(“"». 


أصبحت زیناییدا غیبیوس رمن التطرف في كراهية الثورة. في أعمالها «الکتاب 
الرمادي» و«المفكرة السوداء» رفضت . ليس بلا سیب أفکار الثورة التي» حسب 
رأیهاء دفنت الثقافة الروسية: 


کل شيء بلا جدوی: الروح أصیبت بالعمی, 
ولم يبق حتی رماد 
من الحقيقة الروسية على الأرض. 


لقد شبهت غیبیوس روسیا پ«فتاة فارغة العين تقوم بسقي الحجارة الباردة». 
علقت غیبیویس فهر على موقفها السياسي وزو جها میریجکوفسکي» قائلة: «علی 
الأغلب إننا الوحيدان اللذان لا يزالان يحافظان على بياض حرية آلمهجر». وكانا 
یریان أن وطنهما «یحتله المسيح لجال 


وحتی ترو تسکي الذی کان يتفهم اضطرابات المتنورين الفكرية تلك ويعتبرها 
ا ۷ ا لم بع ری ری کل رو ا ا فقد کتٹب 
«إن فنها الذي تسود فيه المسيحية الغامضة المتصوفة الشهوانية تغیر منك أن 
«داس الجندي الأحمر العتيق على جاربها الرقيق. بدأت عذدها تولول يصوت ساحر 
مهووس باعتبار ممتلكاتها الشخصية مقدسة»". 


لم يکن ستالین من خبراء علم الجمالء؛ وکان اطلاعه على هذه الأمور أضیيق 
بکڻير من اطلاع تروتسکي واسع الثقافة. فلم تكن التقاليد والنزعات المنحطة 
الرجعية لتثير اهتمامه. لا أعتقد أنه ن مطلعا على أعمال غيبيوس أى فالمونت أو 
لوسکي أ أوسمورغين أو شميليوف أى غيرهم من الكثاب الذين تركوا أثراً ما في 
الأدب والثقافة الروسية. فتفكيره تجريبي بفتقد للغنى العاطفي» وهى ينظ إلى 
الذقافة من منظار عملي بحت «تساعد»» رلا تساعد»» «تضايق» «تۆذي» - تلك هي 
المفاهيم التي يفهمها والمقاييس التي يقيس بها. سیعټّر ستالین عن موقفه تجاه 
الأدب والفن بعل عقدین من الزمان فی قانونه الشهير حول مجلتی «زفیزدا» 
و«لينينغراد». لقد ظل الأدب والفن بالنسبة له حتى النهاية يفرزان قطبين: «معنا» 


و«ضدنا». 


کي لا نظلم. Es‏ موجة الهجرة بعد الثورة کانت کبیرة حقاً (۲- 
٥۵‏ مليون شخص) تتكون بشكل أساسي من الأثرياء والمثقفين بما فيهم الأدباء 


Ve 


ستالين - الواقع والأسطورة 


والفنانین (م.ا. ألدانوف» ك بیلمینت»› با بوبو‌ریکین» أ ۰ ك بوردليوك» 
ز. غیبیوس» |. کوبرین» د. میرجکوفسکي» | سیفیریانین |. تولستوي» ساشا 
تشو رني؛ ف. ایفانوف» خ . ايفانوف, ف. خوداسیفیتش. . شمیليوف» م . تسفیتاييفاء 
ف. ناہوکوف - سيرين وغيرهم). ولم يكن جميع هؤلاء معادين لروسيا السوفييتية 

ولم یکن مصيرهم واحداً. منهم من لقي حتفه على أسرة ملاجچىء باش ان اجا 
شانغهاي OR e‏ ليموت على أرض الوطن. O‏ 
للأبد. ا من خرج عن القانون. 


اختلف المثقفون فى الآراء داخل روسيا. كذلك تكوئت اتحادات ومنظمات 
كثابية مختلفة: «اتحاد الكثاب الفلاحين» و«اخوان سيرابيون» و«العبور» و«اتحاد 
فناني روسیا الثورة» و«الورشة» و«الجبهة اليسارية للفنون» وغیر‌هم. وداخل 
چدران الآندية الباردة کانٹ تدور نقاشات حادة حول الثقافة والأدب والسياسية 
البروليتارية وإمكانية الإستفادة من بعض قيم الثقافة البرجوازي ا ولدت عملية 
الإختمار الأدبي والإضطراب الفكري تلك مفاهيم متنازعا عليها وأفكاراً خاطئة. 
ظهرت فرصة تاريخية فریدة من نوعها لتعزيز تعددية الآراء في الأدب 
والفن - فلم تكن قد تكرست بعد أساليب الأمر التي تؤدي بالفنون والأدب للهلاك. 


0 یکن ستالين هتم بالآداب والفنون؛ لذلك لم ینتبه في بادیء الأمر 
«لخطورة» تلك الفسيفساء من المدارس الأدبية» خاصة وأن الكثاب کڑسوا 
اقات لته الخامت) لير والعالم الجديت واإسان ورفان -المستفن» 
وحتی المدارس الطليعية بطائفیتها و«اسالييها الراديكالية» كانت بدن ساذچة مسلية» 
لا أكثر. لم تكن اللجنة المركزية قد أصبحت جهازا ديكتاتورياً بعد» لكنها ستصبح 
كذلك عما قریب. استطاعت تغددية الآراء الفنية تلك الضرورية للإبداع کالهواء» أن 
تمنح التاريخ في فترة قصيرة عدداً کبیراً من الأعمال السينمائية والأدبية وأالفذية 
التي .أصبحت جزءا لا يتجزا من التراث الوطني الثقافي الروسي. 


كانت العشرينات بشكل عام فترة تحرر وإبداع وتجديد فكري جعلت الفنانين 
والکثاب والمسرحيين والسینمائیین يتحدئون کثیراً عن حرية الإبداع. ولدت الثورة 
لدی الكثاب طموحاً لإدراك سر العظمة والخلود .والإسترار. ٠‏ كما كتبوا کثیراً - 
وبتطرف ااا کول العبقرية والعباقرة. وبالمناسبة؛ فإذا كانت العبقرية هي أعلى 
درجة من درجات هرم اداع وي كذلك. كما نعلم - ليس من المنطق أن يطمع 
الكاتب للوصرل إليها؟ ألم صب الكاتب والفيلسوف الروسي العظيم ن. ببردیایف؛ 
الذي 9 پزال ُء قوم حق الثقويم حتی في يو منا هذا حين کتب أن «تالیه 
المقدسات يجب يحل مخله تأليه العبقرية؟». 


دفعت الثىرة العديد من 'الكثاب للنضوىج الإ بداعي. بدو أن النقاشات المستمرة 
والتنافس بين المدارس الفنية (الأدبية) المختلفة خلقت جوا طبيعياً . بثاءاً. ردا علي 
مجلة «فی المتنصب»؛ نشرٹ مجلة «پلشفيك» فی عد دين . من أغذان عام ۹۲7 مقالاً 


1۷٦ 


الجزء الأول 


للكاتب ب. إيونوف سول الثقافة البروليتارية تحت عتنوان «معمعحة ال«في 
المنصب»ية» ينقد فيه أرکان ال«في منصب»ية» فاردین ف افیرباخ اللذين کان 
ينشران أعمالهما على صفحات تلك المجلة. أكدت مجلة «بلشفيك» أنه لا مكان في 
العالم «لفن نقي» لا علاقة له بالعواصف الإجتماعية والإضطرابات الإقتصادية 
والنزاعات الطبقية. ستئشر ل بعد فترة رد لیونید آفيرباخ على ب. إيونوف 
ا أن الثورة ل لا بد أن یرافقها نزاع ي «سنری من سی ار 
ذلك البتاء کی أقوی وف ا وا «الثقافة» البرۇلىتار ة3 ل ال سف 
حقاً أن ذلك الجو الصحي ستعصره خلال بضع سنوات معصرة البيروقراطية 
والأحادية لتستخرج «زیوتا» موحدة متجانسة من الكتب کالصحف اليومية؛ مات 
الخزءالاكبر هنوا :وتوازي إلى فاكم الشتان 


سیصل ل قانون عما قریب یفید بضرورة إدارة ال الثقافية إدارة حكومية. 


ومن آکثر المقالات تمیزاً في هذا المجال ذلك الذي صسدر فی مجلة «د بك» تحت 
عذوان «کوادر الأمر والثورة الثقافية» جاء فبه: أن مسالة «إنشاء کادر ثقافی 
«أمري» من أجل بناء الإشتراكية» هي 0 وبالطبمع»؛ فعندما أنشىء 


ذلك اکا الثقافي «الأمري» بدأت تنهار الكذائس وتختفي الإتحادات الفنية وتصمت 

الشخصيات الفريدة. هکذا. کان مصیر مجموعة «الشعراء الفلاحين» والتي کان 

س. يسينين أآبرز وجه فيها. مصيرهم يبعث الحزن في القلوب. من المؤسف حقاً أنه 

كان لبوخارين يد في ذلك. يبدو أنه لم يكن قد تخْلَص بعد من راديكالية أيامه 

الأولى. أخذت حرية الإبداع تتبرمج أكثر فاکش آي انها أخذت تتقلص والفن البعيد 
عن الحرية والروحانية الإنسانية لیس سوی فن مزیف. 


بالطبم» . إن الجميع . يشكك في ضرورة استبدال ١‏ القيادة ٠‏ الفكرية 
السياسية بالأوامں. فهناك مجالات عد حیثٹ كانت السياسة إرادتها وستظل 
تمليهاء لكن هناك مجالات أخرى على السياسة فيها أن تستكفى بدور المتعاون فقط. 
وتوجد مجالات لا يستحسن فيها استعمال «الأدوات a‏ لئلا تنتج عن ذلك 
أمور لم تكن في الحسبان. 

کان ستالین يترقب عملية «التخمر» الأدبي عن كثب مدركاً أن الثورة الثقافية 
التي ا حد تت تغیرا جذریاً في الوعي الإجتماعي ٍ و تزید من لاهين 
E‏ مع ا ۲ .~~ e‏ علد العاملين في e‏ الذين یجید رن 
القراءة والكتابة خمس عشرة مرة» وفي قازاخستان - خمس مرات؛ وفي کرغیز یا - 
أربعم مرات. کان الوضع في الجمهوريات الآخرى مشابهاً. أصبحثٹ نوادي العمال 
ا المدينة) والأكواخ د المكتبات (في ي القرية) مراكز ثقافية حقيقية. تضاعف غق 
ا النكتبات کما ا ورن ات سينمائية في ٠‏ من ا وأريقان 


VY 


ستالين - الواقع والاسطورة 
وطشقند وباکو. ازداد عذال المطبوعات الأدبية. 


قش المکتب السياسي مراراً ضرورة تأمين ظروف أفضل للرفع من مستوى 
e‏ الثتافي» وتاثيرالفكر البلشفي على الثقافة بشكل عام. في حزيران (يونيو) 
عام 14۲۵ وافق المكتب السياسي على قرار «حول سياسة الحزب في مجال الأدب» 
کد فيه على ضرو رة الحفاظ على والإهتمام بالآدباء والفنانين القدماء الذين تقبلوا 
التو رة کا ود اراج من مالين علي اة موادا النصال شت رمات 
«تبديل المراحل». ومن افا وی او أن «الحزب عليه منع جميم 
محاولات التدخل الإداري غير المختص والبدائي في الشؤ ون الأدبية ° 


وكما نرى» فإن اللجنة المركزية اتبعت في أول سنوات استلامها للحكم وصية 
لينين بان «الإشتراكية الحقيقية بحاجة ماسة «للثقافة. فهنا لا تنفع الوقاحة أو 
الضغطء أى الجراةء أو الحيويةء أو أية ميزة إنسانية مهما كانت جيدة»"". لم 
يكونوا قد نسوا بعد ما قاله لهم لينين بأن الثقافة الجديدة لا يمكنها أن تولد في 
مكان فارغ» لكن؛ وللأسف الشديد» سباتي يوم في الثلاثينات لن يذكر أحد فيه 
کلمات لینین هذه. 


لم يكن الأمين العام مطلعا إطلاعاً جيداً على الأدب الأوروبي الفربي 
الكلاسيكي» فلم يكن يثق بالغرب بشكل عام» ولا بديمقراطيته «المنحلة». لكن 
مساعدوه کانوا يرفعون له التقاریر حول ما جد طبعه. من کتب ومقالات لکتاب 
برولیتاريين. من الطبيعي انه لم يکن بمقدوره قراءة کل ما يطبم لکن من ضمن 
الكتب التي حفظت في مكتبته - التي سيتم تسريحها لتحتوي فقط على الكتب التي 
دون فیها ملاحظاته توجل مجلدات وکتیبات ذات عُلف رخيصة الثمن من طبعات 
قك الفثرة كني فبا الاين الخامفلاخطاةه نالكط الأخمو واأررق.وطالرهتاض 
وبالمذاسبةء کان ستالین پستخدم أقلام الرصاص حمراء وز رقاء اللون في کب 
معظم قراراته وملاحطاته. أصبح العديد س زملاثه (من بينهم فوروشیلوف)» ر 
أو رهبة بقلد ونه في ذلك. وبحکم الملاحظات المكتوبة بخط بده یمکننا أن a‏ أن 
ستالین أطلع على «الإنتقاضة» و«تشاباييف» للكاتب الروسي د. فور مائوف»ء 
و«المجری الحديدي» للکا تب سیرافیموفیتش› وعلی قصص ف. إيفانوف؛ و «آ ل سمنت» 
للکاتب ف. غلادكوف, وأعمال م. غوركي الذي كان الأمين العام يحبه كثيرأء وأشعار 
أ. بيزيمينسكي ود. بيدني وس. يسينين وغيرهم من مشاهير الأدب الروسي. كما قرأ 
قصة «للتخزين» للكاتب الروائي أ نابوکوف» لکن یدد ق أن الأمين العام لم پستجب؛ 
ولم يفهم قدرة ذلك الكاتب الموهوب على التوغل في أعماق النفس الإنسانية. لقد 
ثارت شخصدة ئابىكوف الباحثة ةه «الشيطانية التي لا تعرف الراحة» غضب ورضجر 
ستالین الذي أفضى بذلك دات مرة لفادييف. 


کان ستالین يبحب المسرح والسينماء ولکن بطريقته الخاصةء کما لحب 
الإقطاعي مسرحه الذي يمشل فيه عبيده. كان الأمين العام خلال الثلاثينات 
والأربعینات من رواد مسرح «البولشوي». کما کان يشاهد في الكرملين وفی مصيفه 


YA 


الجزء الأول 


ما يجدّ من أفلام باستمرار. ونظراً لانعزاليته. كانت تلك الأفلام السينمائية 
ذوقه في هذا المجال ليس بالمستوی اللازم. یکن يناقش مواضیيع الثقافة الفذبة 
في دائرة المكتب السياسي فقط» حيث کان معظم أعضائه ا يقدرون الفنء لاکشا 
ما كان يفعل ذلك مم الأدباء أنفسهم: غوركي» بيدني» فادييف» وبالطبع» 
لىناتشارسكى. 


لم يكن ستالين يلجا في خطاباته للصور الأدبية بقدر ما كان بفعل ذلك لينين 
آو ٻوخارين أى تروتسكي أو غيرهم من القادة الحزبيين. فقد كان يستخدمهاء 
كقاعدة عامة» فى انتقاداته للغير للتشديد ليس إلا. كان رده فى الجلسة المىحدة 
لرئاسة الكومنتيرن ولجنة المراقبة العالمية في أيلول (سبتمبر) ٠۱۹۲۷‏ على 
اليوغىسلافين فويوفيتش» أحد أعضاء اللجنة المركزية لتلك المنظمة الشيوعية 
العالمية» كان رده من الأمثلة النادرة لاحتوائثه على صورة أدبية: 


-لا يستحق نقد فويوفيتش الإجابة عليه... [ثم تابع]... خطرت على بالي 
كلمات الشاعر الألماني هاين الذي اضطر في إحدى المرات للإجابة على آوفنبيرغ - 
الذي کان ینتقدہ باستمرار - قائلاً: «انا لا أعرف کاتباً یدعی آوفنبیرغ» ارجح أنه 
مثل دارلنکور الذي أجهله هو أيضاً». 

وتابع ستالين. قائلاً: 


والبلاشفة الروس يمکنهم فیما يفص انتقادات فویوفیتش الإستشهاد اال 
هاين: «نحن لا نعرف بلشفياً يدعى فو یو فیتش؛ وذرجچح انه مثل علي بابا الذي 
نجهله أیضاء( '“) 


لكن» آكرر مرة اخری» إن الأمين العام کان نادراً ما يستشهد بالاآداب 
الكلاسيكية في خطاباته مما يدل على ضعف معرفته بها. إلا آنه كان يسمح لنفسه 
تقويم الكثاب وأعمالهم في كلماته ولا يدع أية فرصة تفلت منه لهذا الغرض. 
وتقويمات الأمين العام كانت قطعية لا تقبل المعارضةء كما تعودناها أن تكون. ففي 
رسالته لبیل - بیلوتسیرکوفسکي استنكن ستالينبشكل لا يدغ مجالا الس قاد 
أورکسترا مسرح «البولشوي» غوار اتوك و اي ضل تجلید عروض 
معادية النظا اتوق “. یتقو وت کهذا کان ليؤتي ا ف الثلاثينات. 
ولم يقتصر اتان ستالین قائد الأوركستراء بل تعداه ليصل لعمل الكاتب 
بولغاکوف «الهریب»»› الذى اعتبره الأمين العام معادیاً للنظام السوفييتي هی أيضاء 
مضيفاًء والحقيقة تقال: تخفيفاً للحكم. «بالمناسبة» لم أكن لأعترض باي شکل على 
إخراج «الهریب»» لی أن بولغاکوف ضاف للأحلام الثمانية خاطا أو حلمین یفسر 
فيهما الأسباب الإجتماعية للحرب الأهلية في الإتحاد السوفييتي» كي يفهم المشاهد 
إن سیرافیم والمتثقف وجمیح تلك الشخصيات «الشريفة» لم یُطردوا من روسیا 
بسبب نزوة من نزوات الحرب» ولكن لأنهم كانوا يدوسون على عنق الشحب». 


۱۷۹ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


تابع سال افضفصة: عمال بولغاکوف متساثلاًرٍ «لماذا عرض مسرحیات 
السرا التادعة لذا الصالحة ال رة ففي أوقات الجقاف" حتی قل کدایام 
أسرة تور بین» یطفیء العطش». 


يقوم ستالين بعد ذلك مسرحية «أيام أسرة توربين»» قاقلا إنها «ليست 
بالسيئة کا لأنها تفید أکٹر مما تضر» ولا تنسوا أن الإنطباع الأساسي الذي يأخذه 
المتفرج (المشاهد) من تلك المسرحية لصالح البلاشفة - إن کان اناس مدل أسرة 
توربین قد اضطروا للتخلي عن .سلاحهم والخضوع لإرادة الشعب معترفين بخسارة 
قضيتهم الفادحةء فمعنى ذلك أن البلاشفة لا يقهرون»”"“. 


تثبت كلمات ستالين تلك أن الوقت فقط يعطي تقويماً دقيقاً للأعمال الأدبية 
زالفنیة. سک الوجهاء ق یدو خلال بشت سنوات مضحگا ساذجا ,سطحیا ختی :وان 
اخذنا بعين الإعتبار ظروف اللحظة التاريخية المحددة. وكم من المزات في تاريخ 
بلادنا حاول بعضهم إعطاء تقويمات «نهائية»! فهذا ما کان «يختص» به ستالين؛ 
القطعية تجري في دمه - واثق من نفسه وغیر e‏ الفنان الداخلية 
الفكرية.' 


بیدنی» ا بل اال ا مد 1 الذي َ شاعراً a‏ 
معثرفاً له في سنوات ما بعد الثورة. لقد لقيت أعماله» من أساطير وأغاني روسية 
شعبية وأشعار نقدية وقصص وحكايات» إعجاباً كبيراً لدى الجماهير نظراً لحيويتها 
وقضايا الساعة التي تناقشها. لكن لسوء حظ بيدني أنه في عدد. من مؤلفاته 
(«بیریرفاء» «قم ا «بدون e‏ أنتقد جمود بعض التقاليد ار عن 
العر كا دل كفا معاديا للوطة ام الشاعر اللجة البركزية #للدر دة 
رفع بيدني لستالين رسالة يعترض فيها على نقد اللجنة المركزية له فجاءه الرد 
القاسي السريع التالي من الأمين العام: 


-لقد تذمرتم فجأة اا تصرخون عن حبل المشنقة. 

- أتعتقدون أن اللڄنة المركزية لا حق لها بانتقاد أخطائكم؟ 

أم أنكم تعتبرون أنه يمكنكم عدم تنفيذ قرارات اللجنة المركزية؟ 

-أم أن شعركم NIE‏ المركزية. 

YÎ‏ ترون أنكم قد أصبتم بمرض کریه أسمه «الغرور»؟ 

وبعد هذا الوابل من الأسئلة المدمرة استنتج ستالين ان النقد الموجود؛ فى 
أعمال بيدني ليس سوى إفثراء على البروليتاريا الروسية والشعب والإتحاد 


السوفييتي. «وهذا أهم من شكوى مثقف جبان يتلعثم من خوفه مدعياً أن أحدهم 
یرید «عزل» ديميان أى أن «لا أحد سينشر [أعماله] بعد الآن»“. وهكذا دواليك. 


۸۹ 


الجزء الأول 


هكذا إذن» بهذه البساطة والقسوة. ألم يحرر ستالين بنفسه قبل بضع سنوات 
فقط - في حزيران (يونيو) عام ۱٠٠١‏ - قرار اللجنة المركزية حول سياستها تجاه 
الآداب فيه أنه یجب منم «لهجة الأمر فما يخص ألأدب» و«أي تدخل متصنم 
مغروں 0 E‏ 
والإضطراب الفكري بالتلاشي كلما قست القبضة الإدارية. ' 


ألم يشكر ستالين بيدني بنفسه قبل ثلاثة ة أي أربعة أعوام على أبيات الشعر 
«المخلصة للحزب» التي هجا فيها تروتسكي؟! لقد تُشرت تلك الأبيات في عدد 
«البرافدا» يىم ۷ تشرین الأول (أکتویر) عام ٣‏ تحت عنوان «گل شيء 
له نهاية». أ عتقد أن تلك الأبيات تساعد القارىء على الدخول فی الجو السياسى لتلك 
المرحلة التاريخية المعقدة. : 

ترو تسکی! هيا انشر صورتك فى «الأغانيوك» 

IT 

ی غل وه لفیا ر 

وبريشه المدعوك بتفاخر 

يقفز كالنعامة ذات الريش الأحمر 

ومعه من أعضاء «جهازه» ر 

من جنرالات المعارضة 

باخلاتیات تور نة 

النرک ان تی راکوت ال کا 

وأنت لا تملك من الجيوش 

ولا حتى سرية عمال وأحدة! 

العمال غير مستعدين 

أن بتبعوك هكذا 

بأانفسهم . ر 

e وللحزب‎ 

لم بعل الحزب يحتمل ل 

ن يکون هدفاً لكل سياسې متلاعب 

حان القرت آخیراً 

للحف من المهزْلة! 


el‏ الأمين ا TT a‏ بمولوتوف 

ا خطاناتا شه تروتسكي جمھویر کالذي e‏ أعتقد 

آنه کان مصيباً في ذلك. لكن لم يكد الشاعر أن «ينحرف عن الطريق» - ولو قليلاً - 

ویعبر عن شعوره بالإهانة. حتی أصبح ستالين شخصاً مختلقاً تماماً - بارداً شریراً 
آمراً. 


۸۱ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


€ o O 
ستالين يتسامح معهم عادة مشيراً (بالطبع) «لنقاط ضعف» العمل. وفي بعض‎ 
الأحيان كان يصل به التسامح إلى حد المديح. ففي لٻيزيمينسکي کتب‎ 
ستالین: «لقد قرات «الطلقة» و«يوم من حیاتنا» ولم أجد أية ذزعة «برجوازية‎ 
صغيرة» أي «عداء الحزب» ة في آي من هذين العملين. فيمكن اعتبارهما- وها‎ 

«الطلقة» - نموذجين للفن لتر لار الثوري العصري»“. 


رجال الخقافة من کثاب الا ا ا نسیب TC‏ 
الكثيرين - أن عدداً منهم لم يتقبل الثورة. لقد «نصب أذنيه» منذ أن علم برسالة 
الكاتب الروسي القدير ف. كورولينكو للوناتشارسكي - التي a‏ الأرل 
في باریس - يعبر فيها عن مخاوفه من أن العنف في روسيا ما بعد الثورة سيحد 
من نمو الوعي الإشتراكى“. اعتبر سثالين تلك الرسالة مزيفة. كما أثار غضبه 
مقال ي . زامیاتین الذي شر في مجلة «ییت الفشون»؛ وهي من مجلات بیتروغراد 
الصخيرة. تحت عنوان «أنا خائف». كتب ذلك الکاتب - الذي سیصبح في الثلائينات 
من الغابرين بانفعال غاضصب ولکن بصدق: «یکون الأدب حقیقیاً فقط عندما يقوم 
بكتابته ليس الموظفون المتفذون الامينون, اجا و تالكر واا 
والمتمردون والشكاكون. أخشى أنه لن يكون لدينا أدب حقيقي أہداً ما دمنا ننظر 
ا الروسي على e‏ یجب ا على 0 اخشی آلا يکون لدینا ادب 
توا کن اف 0 ER O‏ 
الإستمرار فى العمل والكتابة «وراء القضبان». أما كتاب المُنظر الماركسي الشهير 
|. بوغدانوف فیعکس وجهة نظر عدد من الكثاب الروس. أكد بوغدانوف أن الإبداع 
الحقيقي لا یکوین ممکناً إلا عندما ٿلغی ا کو ٻين ويحمي النظام 
الإجتماعي الناس من الخرافات و« الکلیشیهات )۸“ من الواضح أن الكاتب یلمح أنه 
لا يجوز التعامل بديكتاتورية مع الإبداع الفني. كانت تلك الشعرة التي قصمت ظهر 
البعير. شعر ستالین أن ا وأمثاله يدر کون أن سطورة الق رة ااام 
تردیدھا بتکرار دائم - لا تفرق کثیراً عن قصص الإنجیل المسلّم بها ألن يؤمن 
الناس ددین دی تفکیر أو انتقاد بالأساطير الكثيرة التي سترد في «تاریخ روسیا 
القصير» الذي سیکتبه ستالین؟ أجل» حان الوقت «لصد» هؤلاء المثقفين «ثاقبي 
النظ». 


أخذ ستالين يخطط لأفضل طريق يستغل فيها الفنون ويوجهها للرفع من 
مستوى الشعب والجماهير كي تجد حلولاً للمشاكل التي تواجه البلاد. لكن مفهوم 
ستالين لذلك كان إدارياً بحتاً؛ اتخان القرارات. إبعاد غير المرغوب فيهم تكثيف 
الرقابة. بالمناسبة لقد كان يتفق وتروتسكي في ذلك لكنه لم يكن ليجهر باتحاد 
الأراء المثمر! - إن الدولة التي تنتصر فيها آلبروليتاريا يجب ان تكون فيها «رقابة 


A۲ 


الجزء الأول 


ارم تول ا ال SE‏ الفنانين على اتخاد 
لن تلعب الدور الأخير. TT ET‏ ان ونالتا 
الأساسي للضمیير الفكريء وهو من ضروریات الديمقراطية. وللأسف الشديد إن 
أموراً کهذه لم تکن دت تۇ خذ بعين الإعتبار آنذاك. 


قدم ستالين اقتراحاً غريباً وافق لينين عليه فتم إبعاد مائة وستين رجلاً من 
أابرن وجوه الثقافة الروسية من كثاب وفلاسفة وشعراء ومۇرخين کان من بيتهم 
ن.. بیردیايیف» و ن.. لوسکي» و ف.. سثیبون» و ل.ب. کارسافین» و ي.|. 
آيخنفالد» وم.أ. أوسورغين وغيرهم ممن كانوا يشكلون نواة الفكر الروسي. نشرت 
«البرافدا» في عددها الصادر في ۳١‏ اب (اغسطس) عام 4۹۲۲ مقالا بعنوان يحمل 
معاني خفية خطيرة «الإنذار الأول» یکل ضرورة اتخان قرارات آکثر حزما للنضال 
ضسلك العناصر المعادية للثورة في المجال الثقافي. لقد ترافقت فشرة ولاد5 وتعزيز 
من العاملين في ذلك المجال. فقد ركن العاملون في «الجبهة الأيديولىجية» على 
الأطر البراغماتية لذلك المبدا فبدل؟ من أن يساعدوا كل فنان على حدة على تحديد 
مكانه قلباً وعقلاً في ! إعادة بناء الوطن ناء |إشتراكياء ألزموا الجميع بفوالبه الجامدة. 


کان الإبعاد إنذارا مهما هذا مما لا شك فيه. لقد أوحى ستالين أنه يذوي 
استخدام الأساليب الديكتاتورية حتى في المجال الثقافي بدلا من أن يحاول 
ااي العبماء والأدباء والفظاين لبي بناء اوا بکل دی راسي 
الأغلب | ن مکسيم غورکي کان الإنسان الوحيد الذي لم يکن ستالين يسع لنقسه 
٠‏ والتطاول عليه كما كان يفعل مع غيره من الكثاب. ففي نفس الفترة التي 
حطم فیها ل . بدني على نقد ه و«افترائه» کتب ستالين a‏ مختافة (تماماً) کل 
الإختلاف لغورکي. فقد کان الأخير قد بعث برسلة للأمين العام من الخارج شكك 
فيها بضرورة التمادي في النقد والنقد الذاتي للأخطاء. فجاءه رد ستالين. 


E E RE OT GS 

الأاشكال. يا ألكسي مكسيموفيتش بدونه ل9 یمکننا تجثب جمود وفساد النظام ونمی 

البيروقراطية. بالطبع إن النقد الذاتي يفتح المجال للأعداء أنت محق تماما في ذلك 
لكنه يفتع الأبواب لنا أيضاًء ويدفعناً للأمام( Ê‏ 


كان ستالين قادرا على التفوه بالأفكار الواعية الناءة أحياناً فيما يخص مسأالة 
«د مقر طة» الحياة الإجتماعية بما في ذلك المجال الأدبي. لکن المشكلة الأساسية هي 
أن الممارسة الفعلية أخذت تنحرف تدزيجياً عن مسار تلك الإستنتاجات والتقويمات 
الحنخيخة. 

كانت التقاريین حول ما يكتبه المهاجرون ,الروس ثرفع «للقائد». وعندما 


A۳ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


عرضوا رواية الجنزال الأبيض لب کراسذوف «من النسر ڏي الرأسين إلى الراية 
الحمراء» في اکثر من 2 مجلد والتي صدرٹ في برلين عام E:‏ لم يأخذها ستالین 


فی يديه معلقاً: «متی تمکن أن یکتبهاء ذلك الوغد؟». 


وبالطبع» لقد کان له يد في السماح لعدد من الکثاب - من بینهم أ. کوبرین؛ و 
. تولستوي - بالعودة إلى السوفييتي في فترات مختلفة. أما عندما علم 
ستالین عام 4۲۳ أن يونين صبح أول روسي ينال جائزة ذويل»› علق قاملاً: «الآن 
لن یرید العؤدة أبداً.. :.. وعما e‏ وعندما قرا موجن تلك الكلمة' 
التي القاها الكاتب العظيم في ستوکهولم ‏ بعد الحفل التي قال فيها إن «الشي 
بذلك. الكلام ولم: يفهمه. Ss‏ 
ضمیره في روسيا؟ آهل هى - ستالين - ضد حرية الفكر إذا كان لصالح ديكتاتورية 
البروليتاريا؟ وستالين» في الحقيقة. لم يعد يذكر بوضوح ما كتبه قلم بونين لكنه 
كان يعتقد - ولم يكن مخطئاً كثيراً في ذلك - «إن ذلك الكاتب الأرستقراطي كتب 
شیا ما حول سر الموت والعالم الإلهي». لم يأخذ بونين من وقٽت «القاش» بعد ذلك 
آکش. > بل ان مساعدي ستالین ستلموه ذات مرة رزمة من المجلات التى تصدر 
في الخارج کانت قد نشرت إحداھا۔ «مذكرات ‏ معاصرة» - قصة حول الثورة 
الروسية بعنوان «الجنرال ا للكاثب إيأه. لكن ستالين لم يكن متفرغاً لمثل تلك 
e‏ 


لم يكن لستالين اي اهتمام بالشعر. تقريباًء بالرغم من انه - كما سبق 
قذگنت ت کان قد حوالی این قصبدة ي e‏ في زمن و 
E EET‏ تقال أن ا ا 
کان لا یزال في تساريتسين - قصيدة و اسٹُخدمت اساسا کک 
المتجهة للمدينة. 


على الأغلب إن التقارير لم تنس ف. خوداسیفیتش؛ وشن أیضاً من شعراء 
المهجر. کتبوا عنه آنه مو شیب جداً و« قد یکون حتی أکش من د. بیدني»» وحول 
كيف « تيبس عمله الإبداعي خارج الوطن». لکن فشل ف. خوداسیفیتش ق 
ف. إیفانوف و|. شمیلیوف و |. ریمیزوف وم. أوسورغین وب. موراتوف وغیرهم من 
الفارين لم يكن يهم ستالين. لم يكن لديه وقت يضيعه على مثل تلك التفاهات» فقد 
علم أن «الشعراء الكولاك» ن. كلوييف و س. كليتشكوف وب. فاسيلييف قد انحرفوا 
إلى طريق العربدة المعادي للثورة. لكن يبدى أن آفيرباخ أو أحد أعضاء قسم الدعاية 
والتحريض التابع للجنة المركزية تصدى لهم وعرّفهم مكانهم. 


استدذ ڪر سثالين عدد «البرافدا» الصسادر يوم ٠۰‏ کانؤن الأرل (دیسمبر) عام 
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ستالين - الواقع والأسطورة 


٥‏ الذي نشر منعاة «نارودنيك* الثورة» س يسينين. 


«من المستبعد أن يكون الشعب الروسي قد قرأ وأحب في عصرنا هذا شاعراً 
آکثر من يسیدین. أعتقد أن الأدب الروسي فقد شاعره الغنائي الحقيقي الوحيد. لم 
يفهم يسينين يوماً المدينة حق الفهم. فقد ظل حتى النهاية شاعر روسيا المهجورة 
الرومانسي. وفي موه شيء من من الرمزية - لقد قتله حبل مربوط بالتدفئة المركزية. 
وهي من منجزات التمدن». لم يكن ستالين يفهم المنتحرين - فهُم كمن يتطوع 
للأسر. ومن الأصل» يجب أن يمسك المرء بزمام الأمورء لا أن تمسك هي به. 


كانت مواقف الكثاب والشعراء والمسرحيين والسينمائيين من كتاب ومخرجين 
المتواجدين في موسكنى ولينينغراد وغيرها من المدن» كانت مواقفهم من ما يحدث 
فى البلاد تهمه كثيراً. استاء من «السنة العارية» للكاتب ب. بيلنياك» و«جيش 
الخيالة» للكاتب |. بابل» ومن مقالات بلاتونوف و ف. كين وا. فيسيلوف 
وي. تینیانوف وف. خلیبنیکوف. اما اعمال د. فورمانوف وك. فیدین وا .تولستوي 
ول. ليونوف الواضحة البسيطةء فقد نالت إعجابه فورا, 


کي ل نظلم؛ علینا الإشارة إلى أنه استطاع تفدیر غدل من أفلام ل > فیرتوف 
ول. ولات وس.آیزنشتاین وف إيرملير. 2 زوجته نادیجدا إليلىييفا 
لدی الاه «أوليفر کرومو‌یل» للوناتشارسكي و«الحب a‏ لترینیف a‏ 
المصفح رقم £ A.‏ لإيفانوف و« فیرینیا» لسبفولينا. لحسن الحظ أن المخرجين 
العظماء آمثال فلادیمیر نمیروفیتش ۔ دانتشینکو وستانيسلافسکي اتجھوا في تلك 
الفترة نحو المسرحيات السوفييتية, الثررة على خشبة المسرح تدعم الثورة على 
مسرح الحياة. وهنا أيضاً نلعب الأدوار التي يحضرها لذا القدر, 


ينظ ا r‏ لجميعم E‏ الفن الصتاعي» بنذاهده الطليعية a‏ 
والمستقبلية والتكعيبية. وأصحاب تلك «النهفات» التي ل يفھمھا ‏ و دعنقد أن لا أحد 
يفهمها - لم يكونوا بالنسبة له أصحاب مهنة حقيقية. وفيما بينهم كان الفنائون: من 
رسامين ونحاتين» وشعراء وكثاب يتابعون نقاشاتهم الحادة ليس حول تاييد الثورة 
أو عدم تأییدهاء بل حول أشكال الفن وحرية التعبير و«نقطة ادطلاق» الإبداع الجديد., 
وكالنچوم في السماء 4 تظهر وتتلالا اتحادات وجمعيات فنية جديدة اعتبر 
ستالین آنه یجب الحد من تلك «الفوضى»› وأن لوناتشارسکي قد «أقلت الحبل»» لګنه 
ڪان منهمکاً في الصراع . TE‏ تلو الأخرى ولم یکن ديه وقت يضسيعه. 


الحزب بحاجة ماسة للوحدة. للخط البلشفي الموحد. والمؤتمر الأخير كان 


)3#( أحد أنصار الذارودنيتشيستفو (حركة اجتماعية سياسية بين متقفي روسیا في الصف الثاني 
من القرن التاسع عشر). المترجم. 


1۸۳ 


الجزء الأول 


بالغ الأهمية في هذا المجال. أدرك ستالين أكثر فاكش آنه بدون التصنيع وإنشاء 
التعاونيات الزراعية لن يستطيع الحزب توفير كل ما وعد به الشعب. عندما كان 
القيصر اللئيم والإقطاعيون والبرجوازية لا يزالىون موجودين كان عبء النضال 
مبرّراً. أما الآن فلا. اليست الذكرى العاشرة لانتفاضة أكتوبر قريبة جداً؟! أجل لقد 
قضینا على الإستغلالء وأعطينا الفلاحين الأرض» ومنحنا العمال الحق في إدارة 
مصانعهم - إذأء لماذا هذا العدد الكبير من المستائين؟! لماذا لا تمشى الأمور 
بالسرعة التي ذريد؟! عسى المعارضة محقة في معارضتها؟! 


جميعهم يتحدٿث عن البيروقراطية. واليوم نشرت «البرافدا» تفرير لييید حول 
« طرق تحسین جهاز الدولة ومكافحة البيروقراطية». کان کلامه لاذعاً: «ما ھی 
نواقص جهان دولتنا؛ سأعدد الرئيسية منها: الملاك (الكادر) يكاد ينفجر من كثرة 
الموطفو ومو فلات لمكن سد ا جا < اتود هدا كو هسكع لقاع شل 
أساسي. الهيكلية ضخمة والعمل غير مرتب»؛ والبيروقراطية واختیار الأخصائبين لا 
کون صائباً دائماً فهو لا يأخد بعين الإعتبار مۇھلات هؤ لاء الأخصائيين. انرا 
شی ا کے انعحدام مراقبة عمل الأجهزة العليا والمؤسسات» ). وحتى 
ماياكىقسكي لم بترك جهان الدؤلة بشلام. 


بدأت تنضج لدی ستالين فكرة - لکنه لا يعلم بعد كيف سینفذها- بتسريم 
عملية القضاء على كل هؤلاء المعارضين, الذين سثم منهم الجميع, بحجة ضرورة 
تسريع عملية الإنتقال للإشتراكية. وهنا سيستطيع الضغط بشكل أكبر على المثقفين 
وجرهم لطريق التصنيع والإصلاح الزراعي. بهذه الطريقة سيخفف ذلك الإضطراب 
EEG‏ لا يوجد مكان في المجتمع الطبقي لفن حر محايد. 
استنتج ستالین أنه یجب استقطاب الفنانين القدماء وفي نفس الوقت تربية جيل 
جدید من الأدياء البروليتاريين - الفلاحين السوفييت. ل مکان في الثقافة الجديدة 
للعناصر المعادية للثورة... 


أصبح القلق الفكري, الدي يعيشه الفنانون - بالنسبة لستالين - كفراً معادياً 
للثورة. لكنه كف أقل خطورة من ذلك الذي يدعو ,الناس إليه تروتسكي. يبدو أن 
الصراع بين هذين الرجلين وصل ذروته. 


قبل الإنتقال إلى تحليل مرحلة من الصراع مع تروتسكي داخل روسياء ار 
أن أذكر ملاحطة عامة. لقد تحدثنا الآن عن الثقافة والمثقفين وموقف ستالين منهم 
ومن الصفات التي تمين بها في تلك الفترة هى عدم احترام الحريات ا و 
الإبداع وحرية التعبير وحرية الإدراك. ليس ذلك بالصدفة. ا بعترف بحربة 
السلطة فقط. والتخلي عن حرية الروح لصالح القوة والجبروت مسألة طبيعية 
بالنسبة له. بإمکانه ‏ دون أدنی تفکیر - التضحية بحرية الملايين الشخصية. في 
الثلاثينات لن نعود كلمة «حرية» موجودة في قاموس الدولة. هو وحله بحق له أن 
حرا ومع ذلك فقد كان أسيراً للنظام الذي خلق. حتى رئيس الدولة الرمزي 

يتمتع بالحرية. 


AY 


ستالين - الواقع والاسطورة 


في بداية العشرينات التقى الفيلسوف الروسي المثالي ن. بیردیاییف بکالینین 
کا و ا سبیل الکاتب ح. آوسورغین الذي تم القبض عليه بخصوص 
«قضبة لجنة مكافحة الجوع والمرض». ندعل أن استمع کالینین للفدلسوف الذي 
يعرف إعماله كل العالم المتحضر ما عدا في وطنه- رد قاقلاً: «لا تنفعم وصية 
لوناتشارسکي بإاخلاء السٻيل في شيءَ.» كما لن تنفع توصيتي وإمضائي» لکن لو 
كان الرفيق ستالين هى الذي يوصي لتغير الوضع تماما». إذأً مذذ ذلك الحين 
وکالینین بعتبر - بل ویقول أيضاً! - إنه» وهو رئيس الدولةء «لا يتمتع بأية أهمية» 
بالمقارنة مع ستالین. وهذا يعني آن الحرية هرمت ل بل انتصرت حرية سلطة 
الأمين العام. 


يكتب ن. بيردياييف في كتابه «امبراطورية الروح وامبراطورية القيصر» إن 
القيصر يتمين دائماً بأنه يطالب لنفسه ليس فقط بما يحق له كقيصر بل وبإخضاع 
الإنسان له كلياً. والدولة» التي تميل لخدمة القيصر, لا تهتم بالإنسان. الإنسان 
بالنسبة لها مجرد رقم في أوراق الإحصاء» 2 الإضطراب ا الذي بعیشه 
المٹقفون» احتجاجاتهم» صمت ا كل ذلك كان نتيجة لانتهاك الحريات. 
الحكم الفردي المطلقء ال تفترضهاء بل وتتطلبها. 


لم يتعامل. ستالين في يوم من الأيام مع الحرية كمقولة فلسفية. فهو نفعي 
براغماتي a‏ وهو ا وی الآمال جم بالمستقبل بشکل 

0 ا ا التطور رقا آلٺاس فقط في إطار U‏ 
القادمة»» إ 3 ذلك لهو الحرية المزيفة بام عینهاء الإنسجام والکمال والنعيم 
والوفرة واللإزدهار لا تكلف شيا عندما يجري الحديث عنها في صيغة المستقبل. 
يجب إيجاد صلة ربط بين الحاضر الواقعي والمستقبل. والمستقبل له معنی فقط 
عندما یکین E‏ بحیاتنا. وعن هذا تحدث وكتب الكثير من الأدباء الذي 
لم يفهمهم - أو لم يرد أن يفهمهم ستالين. ستمر الأيام وسيكرس ألأدباء والفنانون 
جمیع أعمالهم لتمجیده ھن «القاگ». لن یبقی هن الحرية سو ی الظل؛ ظلهاء 
وسیکون طریق عودتها طویلاً وشاقاً. وکما کتب بایرون: 

أنت من بين الملايين أصبحت سلطااً, 

واستلامك السيف بارکه الناس افواجا أفواجاء 

ولِدیغون لست ابناً 

انت لفیلیب أشبه بان تكون ولداً 

لن الناجن مختصب العرش 

نسي أن العالم کبیر ولیس برمیل("*) 


1A۸ 


الجزء الأول 


شهزيمة «قائد لامع» 


دوو کي يحب :اسفن يحب الإستجمام جدداً. ١‏ ويهتم بصحته. وحتى قي .ڪثر 
سنوات الحرب الأهلية ‏ مشقة كان يجد وقتاً للاستجمام في المصايف وصيد 
الحيوانات والسمك. حا یم ریق كامل من الأطباء. لم يخجل يوماً من عادات 
الأرستقراطي المرفه. قرر عام ۱۹۲١‏ السفر وزوجته إلى برلين بهدف طالب 
الإستشارة الطبية. حاول المكتب السياسي أن يثنيه عما عزم لكنه أصر ورحل. 
سافر على اسم أحد أعضاء مفوضية أوكرانيا التعليمية يدعى كوزمينكو. ودع 
زینو فييف و کامینیف في المحطة واستقل القطار ومعه زوجته وناظر قطاره 
الشخصي أثناء الحرب» سير موكسي. 


سبق وذكرنا أن تروتسكي لم يكن بالسياسي المحنك نظراً لمبالغته في تقدير 
حقيقة تاأثيره وشعبيده, كما أنه ارتكب أخطاء فادحة خلال فترة صراعه مع ستالین 
(اتخذ أكثر القرارات سوءاً وضرراً بنفسه خلال فترة صراعه مع ستالين). فهو لم 
يحضر جنازة لينين»› کا کے ا ا ا ف ا 
السياسي - وفي كل مرة لم يكن وراء تخلفه سوى الرأاحة والإستجمام ورحلات 
e‏ الأدبي. کان ستالین پستغل غیاب تروتسکي لصالحه بمهارة. 


سیکون لدى تروتسكي المتسع من الوقت للحديث عن خياته وماضیه. سیکتپ 
ا أعماله أنه 1 ذیارت لبرلین توصل للوستنتاج انه لا مجال للحل الوسط 
الطريق هى نتالين. yT‏ زنیوفییف وکامینیف E‏ به 


معتقدين نهم ةا سیستطیعون القضاء على الأمين « كنت أعتقد أنه بإمکاننا 
منم بعٹ e‏ - کتب تروتسکی د بثقة بثقة بالنفس ۔ کان بحب .علینا أن نجعله 
نة ۰ 0 5 لد 0 


قد تګون هذه الأفكان قد بادرت فک تروتسکي ثحت أصواٹ ا القطار أو 
اثئاء ‏ نزهاته. في شوارع برلین لکن يبدو انه لم تخطر على بالهة آنذاك کلمات 
الشاعر - القن البريطاني الذي عاش في القرن السابع عش جون دون: «لا تسال 
ابداً لمن يقرع الناقوس ٠‏ إنه يقرع لك أنت». أجل لقد كان المستقبل يخبيء له 
تقوسا رهتا. 


لم يکن ستالين يكتفي بالخطابات الجماهيرية للتنكيل بتروتسكيء > فقد استخدم 
أساليب عديدة لهذا الغرض. وكما يشهد أحد عاملي الأمانة العامة أ.ب. بالاشوف, 
كان ستالين يجتمع ومناصريه قبل جلسات المكتب السياسي لمناقشة طرق ت 
ثاثیر تروتسکي. فقط تروتسکي وبیتیکوف وسوکولنیکوف لم یکن يدعوهم أحد 
لحضور هذه الإجتماعات التمهيدية. «كنا نعلم - أفضى لي الكسي بافلوفيتش - أن 
ستالین یحضر طبقاً جدیداً يسم به تروتسکي». 


اکتشف ستالين ذات مرة أن برامج e‏ "التي يتبعها الجنود .لا تزال تذکر 


۱۸۹ 


ستالين - الواقع والاسطورة 


تروتسكى «كقائد الجيش الأحمر». لم یدع ستالين الأمر ينتظر. احتفظ «الأرشيف» 
Ba:‏ لفرونزبه ۳ ۱۰ ګانون الأول (ديسمبر) 2 ا التي يقترح ا 8 
الحق فروتزبه ركه بتقریر ا والتخريشض للتفويض اا 

للجيش للجيش الکسینسكى مؤکداً ان إسم «تروتسکي ذف من پرنامجچ التوعية کقاند 
الجيش الأحمر». e SS‏ 


قام ستالين - في فترة ما بين المؤتمرين الرابم عشر والخامس عشر 
للحزب - وبتأييد من الأغلبية في اللجنة المركزيةء بعقد عدد من الجلساتث الموحدة 
للجنة المركزية للحزب والكومنترن» ومن الإجتماعات العامة للجنة المركزية والمكتب 
السياسيء تمت خلالها مناقشة مواقف المعارضة واتخذت القرارات اللازمة. صدرت 
قرارات بخصوص تروتسکي ومناصریه بالإانڈار وأوقع فیهم العقاب الحزبي وتم 
فصلهم من الأجهزة الحزبية القيادية. إلا أن المعارضة لم تتخل عن خطها کے اسمن 
التضال من أجل نهج حزبي « سلح ) والصراع من أجل السلطة. لکن ٹغرات كبيرة 
ت بالظهور في معسكر العدو. پقجادرة من ستالين وا من القياديين 
E‏ - تشرین الأول من e‏ ما کامینیف»› ری 
اسب الحكومية A‏ 


اوی 14۹۲7 تقریراً «حول e E‏ لخا في ا تنارل 
e‏ کک ادي المعارض» ومناصریه. کما 0 ستالين وتناول الموضوع 2 
في شه کانون اول (دسشين من نفس العام. ی من مسودات هذين التقريرين 
أن ستالين عمل بدقة كبيرة على إثبات ذنب المتجنحين. فقد خصص أوراقاً مختلفة 
لجميع «آثام» المعارضة: 


وافتراءات. 
۲) فليفنشر تروتسكي مع من كان قبل 'أكتوبر: مع المَناشفة اليساريين أم 
الَنّاشفة اليمينيين؟ ' 


هل يقار سغالين :ماني فة المتشفي؟ إفترام 


۱4۰ 


الجزء الأول 


)٥‏ اتهم كامينيف الحزب أثناء المؤتمر الرابعم عشر للحزب بانه ارثكب خطاً 
عند ما «فتح النار على اليسار». من اليساري؟ کامینیف؟ 

)٦‏ يؤكد تروتسكي أن مقولاتث أبريل اللينينية كانت مبادرة منه... يقارن 
الذبابة بالعملاق! 

۸( ا زینو فددف a‏ القبول ا إمتيازات ور کارت الجا ثرة". 

)٩‏ زينوفييف: «ديكتاتورية الحزب» وإلخ.. 


جمع ستالين بتان ودقة كل صغيرة وكبيرة من آثام المعارضة المعروفة له - 
وناليم ا كن -المعارشا مسو عالطاو كان به اشام تابات الراة 
المملة - يلقي في نار الصراع المزيد من الحقائق كي يزيد من اشتعالها. لقد استمر 
التقرين (بماً افيه الخاتمة) الذي. قدمه لاجتماع اللجنة الثنفيذية للكىمنثرن تحت 
عذوان «مرة أخرى عن الإنحراف الإشتراكي - الديمقراطي في حزبنا» حوالى خمس 
ساعات! کانت الضرية القاضية للمعارضة ی ا الي ا 
التروتسكية؟». وضم ستالین لارا ج بعد بده لجميع مواقفها الماد 
فحسب بل کان «يوجه اللكمات» بكلماته تلك. وبالمناسبة لم يلاحظ الأمين العام 
ثانوية. خنقت أوىرثوذكسية الأمين الام ن تعددية الآراء نفسها. كان ستالين 
منذئذ يعتبر أن أي رأآي لا يتطابق مع رأيه» وإن کان مخلصاء أمر غير جائز. 


أُتيحت الفرصة للمعارضة کي تدافع عن نفسها. لکن دفاع زینو فييف 

وکا مینیف وتروتسکي کان هزيلاً غير مقنم فقد حاولوا إقناع أعضاء المؤتمر مطوا 
أن يمنحوا كلا منهم ساعة للدفاع عن نفسه, ثم تنازلوا فطلبوا نصف ساعة لكل 
واد فم ثم ربع ساعة. ثم عشر دقائق... يشهد محضر الجلسة أنهم لم 
يستطيعوا نفي التهمة في التجنح الموجهة لهم إلا باستشهادات لمؤسسي الماركسية 
ولبعضهم البعض. وحتی تروتسکي› المشهور بفصاحته»ء لم يقدم أية براهين مقنعة 
«تبرر» نقده لسياسة الحزب. فقد آنھی كلمته المطولة المسهبة الباهتة ته بالتأکید 
التالي: «نحن لا نقبل الأراء التي تفرض عليذا»» مما جعل المتكلم الذي تلاه ي. لارین 
يقول إن «الثورة ‏ الطفلة أصبحت اکر من عدد من آہاثها». كما أضاف إن التقارير 
المطولة التى قدمها قادة المعارضة ليست سورى «جدل أدبي حول تفسيرات مختلفة 
لاقتہاسات مختلفة من أعمال مختلفة»؛ وأن تروتسکي و زینونییف وکامینیف «لم 
يٿصرفوا کقادة سياسيين» بل کادباء عديمي المىسۇولىية»( وذکر متکلمون آخنون 
أن ذلك «الثلاثی» يريد إنجاز التصنيم فقط على حساب الفلاحين دون أي تفكير بما 
سينتج عن ذلك من عقبات. 


)2( ليسلي أورکارت: من کبار راسماليي انکلترا. حاول عام ۹۳ أن یمنح الاتحاد السوفييتي 
امتيازات نفطية بشروط جاشة. رفض مجلس المفوضيات التوقيع على العقد. 


۱۹۱ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


تقتصر «المعارك» مع تروتسکي على جلسات اللجنة المركزية للحزب 

واللجنة المركزية للمراقبة والصحافة ل نها كمل ال الكرسدن نضا وها 
طرحت قضية الثورة الصينية في اجتماع اللجنة التنفيذية للكومنتيرن في أيار (مايو) 
عام 4Y‏ قردر ستالین 1 يدغ الفرصة تفلت من يده فوځه ضربة قوية لتروتسكي 
الذي كان عضواً في تلك اللجنة. إليكم فقرة من الكلمة التي القاها ستالين في الرابع 
والعشرين من شهر أيار (مايو) عام ۱۹۲۷ مام الإجتماع العاشر للجنة المركزية 
للكومنتيرن» والتي تم التكتم علیها کي ل تصل للقاریء العادي: «سأحاول هدر 
الإمكان إلغاء العنصر الشخصي من كلمتي» فتهجمات الرفيقين تروتسكي وزينوفييف 
الشخصية على أعضاء محددين من المكتب السياسي للحزب الشيوعي ألروسي ومن 
رئاسة اللجنة التنفيذية للكومنثرن لا تستحق المناقشة. يبدو أن الرفيق تروتسکي 
بريد نظاو .لهي البطل اقتا جات اللجة ار كز وان تول النقاش حول 
مشاکل الأمن العسكري والثورة الصينية لنقاش حول مشاکل تروتسکي. وأعتقد أن 
الرفيق تروتسکي لا يستحق کل هذا الإهتمام (صوت من القاعة: «صحیح!»)» 
ص وا اة بالل مه بالل و جه الط ن الل وال اتا 
و ا ا وال ل بیان ا قاد في شتائم الرفيقين 
تروتسکي ررقيف الد ن الإ جاع الوس للجنة المركزية إنحرانهما 

شتراکي , - الديمقراطي - الموجهة للبلاشفة دون سبب. بل على العكسء لكانت 
ا بالنسبة لى لو أن شبه المناشفة أمثال الرفيقين E‏ وز ینو فییف 
مدحوني بدلا من أن يذموني»( °, 


کا ا ا دو ا - کانت مليئة' الحرم TANT‏ 
المعارضين بدمغة العار وحطمتهم كقادة فعلیین. وذفشذت اللجنة التفيذية التي كانت 

YY‏ تروتسکي من a‏ قرارها ذلك ا والمشرين, من شهر 
ستالین. اا ا TT‏ 
يناضل من أجل الثورة ويها فقط. بل ومن أجل نفسه أيضاً. فهن لن يتقبل أبداء 
وحتی آخر يوم من حیاته» الهزيمة التي ألحقها به - وهو شبه «العبقري» - ذلك 
«القفقازي الخبيث (الماك)». وعما قریب؛ سیصبح للماركسية والمثل, الا شتراكية 
محنی بالنسبة لتروتسکكي فقط في إطار إنقاذها من الستالينية. ومن جهة اخری؛ 
فبالنسبة للأمين العام أصبح تروتسکي - وحتی مصرعه في المكسيك - رمز الشر 
والكراهية الشخصية الأكثر عمقاً في آلعالم. على الأغلب إن ستالين لم يشعر بهذا 


القدر من الكراهية يسوی تجاه هتلر الذي «خدع» ستالين ع ۹ _۔ ٤١‏ . أما الآن. 
فالمعركة مستمرة. 
لكن المعارضة ابت أن تتوب. فقد رفحت في ربیع ۱۹۲۷ مذكرة جديدة للجذة 


المركزية وقعها ثلا خة وٹمانون من مؤيدي ترو تسکي. ق بعل جلساٹ عد عقدتها ‏ 
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اللجة المركزية واللجنة المركزية الرقابة تم فصل تروتسكي وزينوفييف من اللجنة 
کیا کیا كان كاشف من بين أعضاء المعارها الكمسة والستسن الذي قر 
المؤتمر الخامس عشر فصلهم من الحزب. والحقيقة تقال أن زينوفييف وكاميذيف 
مادا وتابا وحتى قاما بدحض مواقفهما السابقة علانية - مما جعل الحزب يقبل 
عؤدتهما الى صفوفه في المؤتمر السابغ عشر 

اا روني فلم بفصل من الحزب فحسب» بل ونحي من منصب بُعتبر 
ثانوياً ل ُمنح إہ للقادة المغضوب عليهم - ولکن لیس بالقدر الذي يجعلهم: بعاقبون 
عقابا شديداً. فقد قام مجلس المفوضيات. مكلك هن لامي العام اتاد اقرا 


e‏ الرفيق ايى دافيدوفيتش ا چ ا 


رئيس مجلس مفوضي الشعب ومجلس العمل والدفاع Ss‏ 


أصبح الرجل . الذي لم يفقه أحد سوى لينين فيما قدمه من أجل انتصار 
الثورة وبقائها أثناء الحرب ا لكن الأسواً كان لا يزال بانتظار 
«القائد اللامع». 


وعکس ما کان بتو قعه ترو تسکي» زادت النقاشات تلو الأخرى التي فرضها 
على الحزب أثذاء محر کته ضلدك ستالین من هيبة الأخير کالقا د الجديد للحزب. قد 
يبدو ذلك متتاقضاًء لكن الحقيقة تقول إن أحداً لم يساعد ستالين على الوصول الى 
قمة الهرم الحزبي مثل تروتسکي. ولنذ کر أنه عندما كانت ثقرأ التقارير والكلماتء لم 
یکن اا المز قن يون حا ا لفق .و الم اقات شري سان كنا فلا 
عندما قرا الكلمة الإختتامية للمؤتمر الخامس عشر. 


ولا هنا اتهام ا ب«تجهین السيناريي» أو «إخراج المسرحية» 
وقد عززت ت مواقف المعارضة المتزعزعة من مركزه. فكامينيف. ا سبیل المثال, 
الذي اتكل كلياً في كلمته على الإستشهادات, حاول في الوقت ذاته التملق لستالين 
ناعتا تقریره بأنه «شامل» ويحتوي على «استشهادات دقيقة E‏ صسحيحة» 
وإلخ. 5 تروتسکي ١‏ أ ن زینو فییف oe‏ الوحيد ای الإستسلام 
عني بطربقة استعراضية ,(). 

أيقن الجميع أن وحدة تروتسكي مع خصومه لم تكن لتحصل لولا حاجتهم 
الماسة لتركين قواهم ضد الأمين العام - وهذا ما أجاد ستالين إبرازه. فستالين - 
وهى الذي يزداد قناعة يوما بعد يوم بتفوقه وبالدور الخاص الذي يجب أن يلعبه 


هه ةة 


في الحزب فتحلق مطامخه من عال الى أعلى - لم يكن ليدع فرصة ذهبية كهذه 
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تقلت من يده. لذلك قرر أن ينهي النزاع الفكري القائم بينه وبين تروتسكي بتحطيم 
الأ خير سیاسياً. وبهذا e‏ ت e‏ اجتماع ا المركزية للحزب e‏ 
الشزت القاذة اتخاس شقن وكانت :الارضة الريك ن هن ما E‏ 
مناقشته في المؤتمر. لذلك فام البعض بالهتاف من أماكنهم في القاعة وبإرسال 
الرسائل القصيرة لهيئة الرثاسة تفيد بأن اللجنة المركزية تعمدت إخفاء «وصية» 
ن رفشم اء اقلم ب تاكان مان لوسرای ف الک کون ها 
الموضوع. 

فاضت كلمته - التي استمرت لمدة ساعة - بالغضب والكراهية الواضبحة تجاه 
تروتسکي. فقد عاد ستالين وذکر جمیع «الأثام» التي ارتکبھها القائد المٽبوذ منذ عام 
° ولم تكن كلمته تلك ارتجالية. فقد کان ستالين يعتمد الأسلوب الدقيق في 
تحضير الكلمات الجماهيرية وخاصة الحزبية منها. وعندما أيقن أن الجبهة 
الإستراتيجية الأساسية التي يعتمد عليها تروتسكي في صراعه معه هي وصية 
لینین بما تتضمنه من تحذیرات من سيثاته قرر محاربته بنفس السلاح. 


« شر دبد المعارضة «تعليل» فشلها بفطاظة ستالين وقطعية بو‌خارین وریکوف 
وال إن ملوب وغيف قاري اله من اشلويا ريض حقا) ا هدا تقرف ولیس 
تعليلاً.. . ففي فترة ما بين عام ۱۹۰٤‏ وثورة شپاط (فبرایر) 1۹۱۷ وترو تسکي 
يحوم حول المناشفة مشنتفراً في صراع مستمیت ضد الحزب الليذيني. کک قد 
تكون فظاظة ستالين هي السبب؟ لكن ستالين لم يكن آنذاك أمين عام الحذب» كما 
إثه لن يكن في الخارج بل كان يناضل تحت الأرض. اما الصراع بين تروتسكي 
ولينين» فكان في الخارج - فما علاقة فظاظة ستالين. بالموضوع إذن؟»*) 


شن الأمين العام هجومه تحت راية الدفاع عن لينينء الذي كان تروتسكي قد 
لقبه في بداية القرن لس «ماکسیمیلیان لیثين» منوها بذلك لنزعات رق لی یں 
الديكتاتورية. حطم الأمين العام تروتسكي حرفياً عندما أشار الى أن الأخير كان قد 
أن كتيباته الباكرة «مهماتنذا السياسية» للمنشفي ب. اکسیلرید. قرا ستالین بنشوة 
المنتصسر الإهداء تحت همهمة القاعة: «لأستاذي ى العزيز بافل بسوریسوفیتش 
اکسیلرود». 

«إذن؛ - تابم ستالين منهياً كلامه - فاذهب من دون رجعة الى حيث أستاذك 
العزيز بافل بوريسوفيتش أاكسيلرود! إذهب من دون رجعة! لكن اسو یا 
ترو تسکي پامحترم!؛ لان أستاذك بافل بور یسو فیتش الهرم» قد يتوفى في القريب 
العاجل» وقد لا تلحق به»““. 

کما استذکر ستالین بأسف شدید . اجتماع تموز ۔ آب (یولیو - اغسطس) 
۷ للجنة المركزية للحزب وللمراقبة حيث كان قد ثنى رفاقه عن فصل 


ترو تسکي وز ینو فییف من اللجنة المركزية. «من الممكن أنني كنت طيباً [التشد يد 
من المؤلف] معهما أكثر مما يجب وإنني بذلك ارتكبت خطا...» أجل لقد كائت. تاك 
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حادثة نادرة جداً! لقد حدث وأن أظهر ستالين طيبة قلب مع أحدهم! لقد حدث وأن 
استخدم ستالين كلمة «طيب»! يا لها من حادثة نادرة فعلاً! لكن ضعفه ذلك لم 
يستمر طويلاً (لم يكن سوى حادثة عابرة). أما الآنء فهو يدعق «لتأييد الرفاق الذين 
يطالبون بفصل تروتسكي وزينوفييف من اللجنة المركزية»('. 

وفيما يخص «رسالة [لينين] للحزب»» فقد أعطى ستالين تفسيره الخاص لهاء 
معلنا: «لقد ثبت وأکثر من اللازم - أن لا أحد یخفی شیئاًء وان «وصية » لينين 
كانت موجهة للمؤتمر الثالث عشر للحزب» وأنه تم إعلانهاء آي «الوصية»» أمام 
لينين نفسه لم يكن يريدها أن تنشر ولم يطالب بذلك»(" أبداً. لقد قمت بدراسة 
أاخر رسائل لينين ويمكذني أن أؤكد أن ستالين قام بتزوير حقائق تاريخية عندما 
وجه رسالته الأخيرة للمؤتمر الثاني عشر أو الثالث عشر. ثانياً: لم تعلن «الوصية» 
أمام المؤتمر بشكل عام» بل لكل وفد على حدة. ثالثاً: لم يتخذ المؤتمر أي قرار - 
TE‏ ہالإجماع - بعدم نشر «الرسالة». أما أن «لينين نفسه لم یکن بريد ذلك»» 
فذلك يبقى على ذمة ستالين وحده. 


وتجرأً أن يضرب على الوتر الحساس» فقد شعر بقوته المتزايدة وبالتأييد الكامل 
من قبل المشاركين في المؤتمر. استغل ستالين لصالحه إعلان تروتسكي الخاص 
ب«وصية» لينين الذي نشرته مجلة «بلشفيك» في یلول (سبتمبر) 119 بإلحاح 
من المكتب السياسي - ومن ستالين خاصة. تنازل تروتسكي في حينها لستالين 
وكتب أن «لينين - بعد إصابته بالمرض - توجه مرارا لأجهزة الحزب العليا وللمتمر 
باقتراحات ورسائل والخ... ومما لا شك فيه أن جميع تلك الإقتراحات والرسائل 
كانت لم دائثماً برسم المرسل إليه يُحاط بها أعضاء المؤتمر الثاني عشر والثالث 
عشرء وبالطبم. كان لها التاثير اللازم على قرارات الحزب... لم يترك لينين أية 
«وصية»» ثم إن نوع العلاقة التي كانت تربطه بالحزب وطابع الحزب نفسه لم يكىنا 
لمتحا لكين كفا وة ب وكل. هذه الأحاديت كول روصا سرية :اى 
منقوضة ليست سوي أقاويل شريرة تهدف - أولا وأخيرا - لتزوير مشيئة فلاديمير 
إليتش الحقيقية...»'. 


كيف كان لتروتسكي آنذاك أن يعلم أن محاولته تلك للحدّ من الإشاعات 
الغربية التي تتهمه «بتهريب وثائق سرية للينين إلى الغرب» ستضعه في الزاوية 
أثناء صراعه مع سثالين؟ اتضح أن الناقوس إنما كان يقرع له. أصبح المشاركون 
في الاجتماع ينظرون لقائد المعارضة كسياسي متلاعب» ولم يدع ستالين الفرصة 
تفلت من يده للقضاء عليه. 


w 


وبعد أن أشار إلى ما كتبه تروتسكي في «بلشفيك» کشر ستالين عن أنيابهء 
قافلا: 
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«إن من كتبپ ذلك هو تروتسکكي ولا أحد غيره. فعلى أي أساس يدعي 
تروتسكي وزينوفييف وكامينيف اليوم» بطولة لسان» أن الحزب ولجنته المركزية 
«يخفيان» «وصية» لينين؟. 


ا E‏ اشر «لفظاظته». هذه ٠ 3 u‏ غبار غلا أجل ایا 
الرفاق إنتي رجل فظ مح الذين يشقون الحزب بغدر, وفظاظة. لم أخف ذلك یوماً 
ولا أخفيه آلان. قد کون من واجبي التسامح بحعض الشيء مع الانتهازيين 
نكن يفاده ان لكنني غير قادر على فعل ذلك. لقد اقدمت استقالتي لهيئة 
رئاسة اللجنة المركزية في أول اجتماع لها بعد المؤتمر الثالث عشر. كماً ناقش 
المؤتمر نفسه هذا الموضوع... وصرّت الجميع. بما فيهم تروتسكي وزينوفييف 

و کامیذیف»› بالإجماع لبقاء ستالين في منصبه. ما کان بإمکاني أن أفعل؟ أن اموت 
من المنصب؟ ليس هذا من شيمتيء فانا لم اهرب من آي منصب٬‏ وليس من حقي 
الهرب أصلا لان رفي لك تهربا من المسؤولية.. و بعد عام من ذلك قمت بتقديم 
الاستقالة مرة أخری» لکنها فضت هي الأخرى. ا کان بامكاني أن أفعل أكٹر من 
ذلك؟» 


وتابعم ستالين كلامه» قائلاً؛ «من الجدير بالذكر أن «الوصية» لا تتضمن أية 
N‏ فهي تتحدٹ فقط عن فظاظته. لكن الفظاظة ليس 
ولا یمکن أن تکون عيبا في خط أو موقف ستالین السياسي»". 


شعر تروتسكي - ذلك الممثل الفصيح ‏ أن قذائف ستالين المدمرة المنثصرة 
تعني نهايته السياسية. سيكتب تروتسكي في المكسيك أنه بعد كلمة ستالين إياها 
شعر بالمقصاة فوق رأسه, تروتسکي - كغيره من ثوار تلك الفترة - كان ملمَاً بادق 
تفاصیل الثورة الفرنسية. ولا ا نسي کلمات رق دیسبییر الآخيرة في المعاهدة؛ 
«لقد لقيت الجمهورية حتفها وحل زمن الأوغاد!!» وبالطبع؛ فقد رأى تروتسكي نفسه 
في ثبات رو‌بیسبییر. لکن الفرق أن تروتسکي» عکس روبیسبییر» لم یکن پاستطاعته 
الإعتماد على دهماء العاصمة. أصبح ثروتسکی قائد جیش بلا جیش. لم يعد اللحزب 
يۇیده. فهو لم يعد یقوی على الصراع. کل شيء انتهی. 

ل بد أن الحوار الداخلي الذي عاشه المرشح للديكتاتىرية وقيادة الحزب فى 


تلك الليلة كان جارحاً: کیف فشل» هو - تروتسکي» معبود الان في ف فا 
ذلك القفقازي الأ شعف؟ ولسبب ما جاءت إلى ذهنه لمات من خطاب ذلك الماكر 


زينوفييف الذي لا يدري كيف تورط معه في ذلك المؤتمر الحزبي الأخير 

أهى ذنبنا إن قرقع هيكلك العظمي 

في براثننا الثقيلة؟ 

ما الداعي لكلمات الشاعر بلوك الآن؟ وما شان زينوفييف في كل هذاء إذا 
کانوا! بطاردونه هو تروتسکي؟! لقد أضاع «المارشال ترو تسکي» فرصته ‏ هکذا 
کان ینادیه مداعباً ل. كراسين في سنوات الحرب الأهليةء عندما كان لينين لا يزال 
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على قيد الحياة. من أين له أن يتوقع أن القزم الذي لم يكن أحد يعرفه في تلك 
E‏ ماردا ویدوس على رقبته و الجميم؟ 


ا خردف 4۷ أناء تحضیر هد لتاب عن لينين: «الإرهاب الأحمرء 
انط اة كوت هو جز من ”الخورة: مطح :الخمد م ,الشتضين: البجت عن 
الارن كنإ لو9 ف ر ال 2 اوا 
الأحمر ا عن الثورة البروليتارية بشكل عام... يعود الفضل لليذين لأنهء 
قبل غيره» أيقن حتمبة اليم الثورية... في تلك الظروف كان من الضروري أن 
یکون العدى واضحاً وأن يبقى الحزب على حذر ويقضي قضاء مبرماً عليه. إن من 
علّم الحزب ذلك هى لينين...»() إنها كلمات فظيعة لم يكن تروتسكي وحده الذي 
يۋمن بها. 2 TT‏ لأيدها تاييداً كلياً. وستالين. هو 

شهد اجتماع آکتوبر ۷ آخر خطاب لتروتسکی کأحد نشطاء الحزب 
السياسيين. كانت كلمته مشوشة لكن مليئة بالانفعال. فيما بعد» سيكتب تروتسكى 
أنه أراد لکن لم يستطع تحذیر [هۇلاء] «العميان»» ون ' «نصر ستالین لن يدوم 
طویلاً وستاتی هزيمنه فجاأة. الذين يحوزون النضر لساعة وأ حدة يعتمدون آکثر من 
اللازم على العثف. إنكم تفصلوناء لكنكم لن تحولوا دون انتصارئاء. خلال إلقاء 
الكلمة سيظل تروتسكي منحنياً على المنصة يقرأ ما أمامه بسرعة - يا له من زمن! 
اليس هى الذي کان پهزا من ستالين وغیره من قادة .الحزب ويقارنهم بالطلبة 
الغشاشين؟! کان تروتسکي یصرخ»› محاولاً تحدي ضجیيج القاعة التي لم 8 
تصة الت إليه وتقاطعه بين الفينة والأاخرى بالهتافات: «افتراع!». ٠‏ «كذب!». 
a‏ وصسرحخ أحدهم من مکانه: « فليسقط التجنحي!».. وتروتسکي يسرع في 
القراءةء فهو يريد أن يقول كل ما كتبه: حول فتور الثورية في الحزب» واستبداد 
الجهان الحاكم؛ وو لادة «الچذاح الحاكم» الذي يجر ,الحزب والبلاد لديكتاتورية 
جديدة... تضمنت كلمته حقائق كثيرة. لكنها لم تتضمن أية براهين مقنعة أو أفكار 
واضحة حول الإشتراكية. كانت الكراهية تجاه قيادة اللجنة المركزية والحقد تجاه 
ستالين واضحين فيهاء SS‏ 
الخاس فر الت 


كانت مظاهرة التروتسكيين. التي حاول القائد تنظيمها بمناسبة الذكرى 
العاشرة لثورة اكتوبر» ' تحديا فصل على ”أثره من الحزب. فقد كان المحيطون به قد 
قرروا أن ينفصل مؤيدوه عن باقي المتظاهرين ليشكلوا صفوفهم الخاصة. لكن 
هتافاتهم كانت من التعقيد بحيث أن المطلعين فقط كان بإمكانهم فهمها: « فليیسقط 
الكواك و اورت اط و ك الفا اهاد الكديكة ي اف 
الإنتهازية!»... «نحم EN‏ وضية لينين!»... «نعم للحفاظ على وحدة البلاشفة!».. 


حاول ‏ بعضهم رفع صور تروتسکي ‏ وزینوفییف لکن ستالین کان قد اتخذ 


1۹۷ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


الإجراءات اللازمة لمنع ذلك. فقد بعثرت قوى الشرطة المتظاهرين التروتسكبين. 
أدرك تروتسکي في موسکی. وزینوفپيف في لینینغراد (فقد سافر خصيصاً إلى 
ان اتباعهما صارو! عدون على الأصابع. لقد خسرا الرهان وارد الحزب 
ر ا وک القامد اللامم أنذاك. مارتوف المسكين بالا ات 
التصفيق الحار والهتافات من القاعةء قائلاً: «إن مكانك في سلَّة نفايات التاريخ؟» 
والآن؛ المتظاهرون المتجمهرون في «ساحة الثورة» في اتجاههم نحو «الساحة 
ا ووه پک ا ویرجمون سیارته بالحجارة. يحطمون زجاجها. 
عشر من شهر تشرین ن الثاني توفت صل وي من الحزب الشيوعي 
الروسي. وبعدها توالت الأحداث بسرعة رهيبة. 

وبعد عشر سنوات من النجاح الحزبي الرهيب عاشه ذلك السياسي منذ عام 
۷ انتهى كل شىء. وللمرة الأخيرة سيخاطب تروتسكي الجماهير - بحجة 
مصرع زميله ١.أ.‏ يوفيه. المنشفي السابق يوفيه التحق بالحزب البلشفي - مع 
تروتسكي _ عام ۱۹۱۷ ثم أصبح مرشحاً لعضوية اللجنة المركزية وعضواً في 
اللجنة التنفيذية المركزية لعمىم الاتحاد السوفييتي» وعمل منذ عام ۱۹١۸‏ في السلك 
الدبلىماسي. کان تو گا رمتا وعضوا داتما في المعارضة. کتب قبل انتحاره 
رسالة لتروتسكي تدور حول انزعاجه لرفض اللجنة المركزية طلبه بالعلاج في 
الخارج. لکن مضمی‌نها السياسي کان أعمق بکثیر. کتب يوفیه أن «رقابة المكتب 
الاي < ي المجال ا او «ذوي الرتب الخاليةء» مۇكداً: «إنني a‏ 
لیو دافیدوفیتش.. . ففي البياسة لقد کنتم داقماً على حق؛ والآن اأکثر من أي وك 
مضی... [وقد سمعت ٻاذني] لینین بعترف بأنه حتی في عام 141۰0 أنتم الذين 
كنتم على حق» وليس هو. والإنسان لا يكذب قبل الموت» لذلك ساقولها لكم مرة 
أخرى... الصلابة القصوى e‏ الصارمة والرفض القاطع الحلول الوسط هي 
التي تضمن نجاح حقيقتكم...». أصبحت الرسالة تتداولها الأيدي» مولدة إشاعات 
کاذبة. لذلك صلل قرار من اللجنة المركزية ہنشرها في مجلة «بلشفيك» (۹۲۷, 
في العددین ۲۳ - )۲٤‏ على أن تلحق بتعليق. وفعلا كتب ي. ياروسلافسكي مقالاً 
تحت عنوان «فلسفة السقوط» من ضمن ما چاء فيه أن يوفیه کان يقوم برحلات 
دورية للعلاج في الخارج على حساب الدولة. وجوهر الرسالة يكمن في أن فصل 
تروتسکي وزينوفييف من الحزب سب راي يو فيه قد پکون الدافع لاستیقاظ 
الحزب من السبات ومنعه من السقوط إلى هاوية الديكتاتورية. 


حضس جتازة يوفيه علدل کبیر : من التروتسكيين الشباب» واستمعوا للكلمات 
التي ألقاها تروتسکي وز ینو فبدف وکامینیف وزملاؤهم في المعارضة. اک 
المعارضة المهزومة تلك لم يكن لها الوقع المطلوب (على المستمعين). لقد ولى 
عهدهم. اقتنع تروتسكي انه فعلاً أصبح رئيساً بلا دولةء قائد جیش بلا جیش. كانت 
شذه آخر كلمة يلقيها تروتسكي في الإتحاد السوفييتي وآخر تجمهر علني للمعارضة. 


4۸ 


الجزء الأول 


طرق e‏ 5 على اا على خصمه اللو ا e‏ 
شعر أن المعركة لم تنته بعد. فقد أعطى في اكثر من اجتماع لأجهزة قيادية اوامي 
ب«مراقبة التروتسكيين» ی« مسح تأثیرهم» و«تحطيمهم تاا 6 بدت الاعتقالات 
والابحادات. وترو تسکي» الذي کان مقثنعاً قبل ثلاته أعوام بانه سیصسیح فی نهاية 
المطاف قائد حزب البلاشفة, لم یصبح سوی قائد مهزوم منبود. لم تعد مؤلفاته 
تخفي الحقيقة الحُرّة. ألا وهي أن صراعه تحول إلى مصارعة مع ستالين. لكن 
الأمين العام لم يعد هزيلاً. وتروتسكي فقد فرصته الأخيرة لاحتلال كرسي القيادة 
منذ وقت بعيد. لكن الوقت سيثبت أنه رجل سياسة شجاع لا يستسلم أبداً. 


وبعد فصل تروتسكي من الحزب» حاول زینو فییف وکا مینیف إفناعه بالتوبة 
وطلب الغفران. لکن علینا ألا ننسی انه مهما قال وکتب الناس عله فإن تروتسکي 
كان يعيش الحاضر, لكنه. ينظر إلى نفسه بعيون المستقبل دائماً. وكونه طموح - 
ومخرور بنفسه - فھی کثیراً ما کان يفكر بما سيذكره المؤرخون عنه. 


ذو قت اُسرتا تروتسکي طعم المرارة معه (شارکت أسرتا تروتسکي حیاته 
في الحلوة والعُرّة). انفصل تروتسكي عن زوجته الأولى إليكساندرا سوكولوفسكايا 
عام ۱۹۰۲ عندما كانت ابنتهما الصغرى لا تزال في شهرها الرابع. في البداية. كان 
نكت لها مق العجو كن الرمن رالاسرة الجدية جلا سر كر ونسكاتا رابنا هن 
«الغارين»؛ على حد قول تروتسكي نفسه. لكن» في الحقيقة» بما أن سوكولوفسكايا 
وكذلك ابنتاه وزو‌جاهما کانوا تروتسکیین متزمتین» وبما أنه کان يعلم أن المؤرخين 
لن ينسوا زو جته الأولىء» فسیکتب تروتسکي عام 1۹ في المجلد الأرل من 
مذکراته: «لقد طلقتنا الحياة لکنها أبقت على العلاقة الأيديولوجية والرفاقية بیننا», 
لقد ناب الابنتين جزء من نجاح الأب ومن تم بعل عد سذوات» ستّضطهدان 
وتعاقبان. سيكون مصير أسرته الأولى مؤسفا حقاً. سيجعلهم ستالين يدفعون الثمن 
غاليا جدا لیس فقط لاختلافهم معه في الرأي» بل ولکونهم من «عائلة أعداء» - هذا 
ما سيطلق عليه في الخلاثينات: «عثاصر خطرة لأصلها الاجتماعي». زینا و نينا - ابنتا 
تروتسکي - ستهجران مسرح الحياة بسرعة. 


وناتالیا سیدوفا - زو جته الثادذية ‏ بدت «کثائرة» أيضاً. في البدايةء عاشت 
وتروتسکي في بطرسبورغ تحت كنية «فیکینتیپیف». ومن ذلك ا 
في دربه (لم تفارقه أبداً) مشاركة إياه العن والنجاح أثناء الثورة والحرب الأهلية 
والتشرد المستمر في الع وساشیر ف إلى أن والدي تروتسکي الثريين - 
غيره من المهاجرين: الروس. 

أنجبت زوجته الثانية له صبيين. كان البكرء ليى. لا يفارق أباه أبداً. أصبح من 

ا بعل وا توفي في باريس في سن مبكرة في ظروف 
تزال مستقرة ۀ ا معلناً ن «السياسة تقرفه». فهو لم یدشسسب أبداً حتنی 


۱۹ 


ستالين -الواقع والأسطورة 


للكومسومول وانهمك في العلوم. ‏ رفض سيرغي الرحيل مع والده إلى المنفى. 
وبالطبع؛ لن بينقده ذلك من الهلاك في المستقبل فقط لكونه ابن ترو تسکي. ففي 
کانرن الثاني (ینایر) AY‏ نشرت ال «برافدا» مقالاً تحت عذوان «محاولة ابن 
تروتسكي سيرغي سيدوف لتسميم العمال». أضبح سي رغتي الغلفسي فسي 
كراسنويارسك «عدواً الشعب». وفي اجتماع لعمال ورشة الحدادة التابعة لمصنع 
ضناعة السيارات حیثٹ کان يعمل سیرغي؛ قال رئيس العمال: «لقد اندس للعمل 
مهندساً. في مصنعنا ابن تروتسکي سيرغي سید وف. حاول ذلك الكَلّف الصا 

لأبيه الذي باع تقسه للفاشية تسمیم مجموعة كبیرة من العمال بغاز المولد 
ا کما تحدئوا أئذاء الإاجتماع عن اکس قريب زینوفییف و«حماية» مدیزر 


ومأاساة em‏ الذي es‏ ا 
ننجت Es‏ تدفن زوجها فحسب» بل شالش والان ا لزیجپا كذلك. 


في بادیء ا الأمين العام؛ هو أيضاًء «سچل للتاريخ» موقفاً مشرفاً من 
آقر باء ترو تسکي. فقد أمر شخصیا «بعدم المساس بهم». : لکن ذلك لم یمنع عذهم 
العذاب. فهزيمةِ الرئیس السابق للمجلس الثوري العسكري ا وابعاده ن 
ا ن ترپطهم کک قرابة عالية بعيدة. وم يعیشون 
عاظلته الا 


سیرکن تروتسکي في مؤلفاته - حوالى خمسة عشر كتاباً في المنقى - 
وخاصة في خر سنوأت حباته» على مصدره الشخصي. فیچ مۇلفاتە: .تاریخ 
الذورة الروسية» (في ثلانة مجلدات) و«ماذا بعد؟» ى«وصية لیذين السرية» 
و«أخلاقهم واخلاقنا» و«حياتي» و «الکومنتیرن الثالث بعل ليٽين» وغبرها من الكتب 
والکتیبات» جمیعها تشهد بأتانية ماأساوية عالية چعلت الكاتب يعتبر نفسه نقطهة 
ارتکاز العالم. لن E SE‏ العيش بعل ل دون أن ایکون ا حل یٹ 
الخبز. اۋەد المناشفة u‏ شون و کا 0 8 
سيكتب. د. , دولين. على“ سبيل المثال» في ٠«النشرة‏ الاشتراكية» بعد إبعاد القائد 
المهزىم: 

«یحاول تروتسکي جاهداً آلا يقع في هاوية اللسيانء لا قر الله. بقضي وقته 
يكتب ليل نهار كتبا كبيرة (سميكة) ومقالات صغيرة (قصيرة) ويوزع نشرات 
عائلية بجميع اللغات تدور حول غدر ستالين وخيانته للثورة الصيذية وحب لينين 
او و ق مر الوقت كلما قل حديثه عن 
تروتسکي ونسیه»( 8( . سيقرا تروتسکي هذه الكلمات في جزر الأمراء... ۰ 


Yine 


الجزء الأول 


ناقش ا اي عدة ت موضوع تروتسکي الذي پتوقب عن 
ا e SSG‏ اضطر قائد المعارضة. IE‏ على 
مغادرة الكرملين. وكذلك زينوفييف وكامينيف ويوفيه وغيرهم من القادة السابقين. 
التماس الق وطلب الغفران من المؤتمں. موکد لترو سک «حان الوقت»› یا 
ليودافيدوفيتش» لتكون لدينا الشجاعة للاستسلام» لنكن شجعاناً ونستسلم. القد 
هُزموا هزيمة نکراء في هذه المعركةء لكنهما حاولا التعلق بقطار التاريخ. بعد فترة› 
تقر تسفير تروتسكي إلى الما آتا (كازاخستان). ووفقاً لبعض المصادر. يبد أن 
بوخارين كلف بمرافقته (إلى هناك). 


حاول مق دی القائف المنقوم عله تحویل سفره لعملية احتجاج. رفض 
تروتسكي الخروج والركوب في السيارة بنفسه. حملوه على الأيادي. وتكررت الآية 
عند الصعود للقطار. وطوال ذلك الوقت كان ابنه الأكبر يصرخ: «أيها الرفاق! انظروا 
كيف پحملون تروتسکي!» وزوجة ك e sS‏ 
يهتقۈن!. «دعیش. تروتسکي!» ا تروتسکي لم يظهر. این ھو؟ خش خفیر .يلتف 
واستقېلوء ب«هی‌راه!» صاخبة. انطلق القطار. الدفعة لی اه ثم الثانية... ثم اهتز 
وتوقف فجاة. فقد تعلق المتظاهرون بالعربات واعترضوا ا القطار فاوقفوه. 
يطالبون برؤية تروتسكى. فقد سرت الإشاعات أن رجال المخابرات أدخلوا 

. إلى العربة بالسر ويمنعونه من استقبال المودعين. الاضطراب فى المحطة لا 
٤‏ وصفه. حصلت مشاحنات مع رجال الشرطة والمخابرات. أصيب أشخاص من 
الطرقين بجروح. لقي القبض على الكثيرين»"'. 


تسلم ستالين - الموجود في حينها في سيبيريا - علدة برقیات بالشيفرة تعلمه 
بأخر تطورات عملية إبعاد تروتسکي التي .کان يتر قبها باهتمام ف نوتل کان ستالین 
يقرا التقارير بصمت ثم يصرخ: ل رید آي e‏ أية تنازلات! اقطعوا رأس 
ق ترو تديکي! بسرعة ٤‏ تهاون!» ومن تم كان يحوم في مكتبه بعصبيةء 

بعد e‏ عدة» ٠‏ زملاء الأمين العام لزیارته في مصیفه, وحول 
ت سوف از ما ورد س أعمال تروتسکي في الخارج. سیقول 

لقد ارتكہنا خطأين آنذاك. کان يجب أن نبقيه في ألما آتا... ما کان يجب 
السماح له بالسفر إلى الخارج أبداً.. . ٿم ا د أخذ معه هذا العدد 
الكبير من الأوراق؟ ۰ 


لكن الأمين العام لم يدرك خطاه ذلك إلا في الثلاثينات: بينما في الحشرينات... 


۲۰۱ 
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تابم تروتسكي نشاطه السياسي خلال فترة إقامته في ألما آتا. وفقاً لكلامهء 
کان پبعث ہمئات آلرسائل والبرقيات شهرياً لعناوين مختلفة لتبادل المعلومات 
واشعال نار المعارضة التي بدأت تنطفىء. يعترف تروتسكي في مذكراته بالرسائل 
السرية التي ت تم تبادلها مع مؤيديه. سيعلن ابنه الأكبر عدد تلك الرسائل: «بعثنا 
A‘‏ رسال ا وحوالی 00۰ ب آنا في فار ما بين تيان 
لرن و یو و وا کیا تم تبادل وا ا ار 
تروتسکی بعٿث ا من جلندك. هدور القائد المنقوم عليه' له امتیازاته. لم غير 
الإبعاد من طريقة تفكير قاثد المعارضة ولم يمنعه من محاولة إحداث اضطراب 
داخل الحزب. أصبح ستالين في عيون تروتسكي الثاقبة رمزاً مجسداً للديكتاتورية 
والشر وجمیع مصائب العالم. علينا الإعتراف بان القائد مكسور الجناح أصاب 
الهدف بتقوبمه ذاك. 


لإبعاد ا إلهء و اختجاںالمكتت ا 

ترو تسکي وزو جته وأابته ليو إلى القسطنطينية روا بأودیسا, وعندما اقتر 

السفينة من المرفا التركي في ١۲‏ شباط (فبراير) ۱۹۲١‏ قرر تروتسكي أن يجذب 

انتباه الرأي العام العالمي فكتب رسالة للرثيس التركي كمال باشا مفادها التالي: 
«سیدي الكريم! ِ 
لدي الشرف أن اعلمكم وانا لا ازال على أبواب القسطنطينية ایت إتتی الم ات إل 

الحدود التركية ٻمشيئتي الخاصة وانني لن أعبر حديدها إلا مرغ 


٩۳ ل.تروتسکي‎ 4/۲/۱۲ 


هکذا بدات «الرحلة حول العالم» التي انتهت في المكسيك. وبدا ا عقد من 
ENT‏ الذي طالما ناضل تروتسكي من اجل انشاثه e‏ 


ما هي سببپ مأساة تروتسکي الشخصية؟ المصالح الشخصية. ان ل بلشفية» 
تروتسكي» التي تحدث عنها لينين» لم تعد ذات أهمية في نهاية المطاف. ومكاسرة 
«القائد ين اللامعين» هي التي اکتسبت الأهمية. فالفکر العميق وخلایا الدماغ النشيطة 
الفريدة والشخصية ا إلى أبعد الحدود جعلت من تروتسكي عدواً جباراً 
للاشتراكية الستالينية. لكن الغضب والكراهية الشخصبة تجاه ستالين كثيراً ما كانا 
يشوهان الرؤية الواقعية للعالم ویېقیان تروتسکي اشيا لأوهامه الطوباوية حول 
الثورة الشيوعية العالمية. 


ما كاد تروتسكي يصل إلى القسطنطينية على متن سفينة «إليتش» حتى سلم 
الصحافة التركية اليمينية مجموعة من المقالات بعنوان «ماذا حصل وكيف»» احتوت 
إحداها على فكرة طالما حاول تروتسكي تمويهها - أما الآن لم تعد هنالك حاجة 
لذلك - تعتبر نظرية بناء الاشتراكية في دولة واحدة تخريفا رجعياًء «أبشمع وأكبر 


۲ 


الجزء الأول 


مكيدة ضد الأممية الثورية». ولهذه أساس إداري وليس علمي ). عندما 
سيقرا ستالين هذه الكلمات خلال أسبوعين في ريده الصباحي سیقول: «واخیراً 

عندما قحل تروتسکي نڅسه في الخارج» حاول المحافظة على صيته کٿثاشر 
وتابع نش المقالات حول آكثوہر ولينين والاشتراكية في روسيا. وهدفه الرئيسي 
كان: نغ ستالين في المكان الأكثر إيلاماً وإبراز نفسه كالشخص الذي اختاره ليذين 
لیکون خليفته لولا غدر ستالين له ولوصية لينين. لا يمكننا ان ننفي أن تروتسکيء 
قبل غیزه» فهم ستالين من الداخل وتصدى له. لكن تروتسكي کان يعتبر أن صراعه 
مع ستالين يمنحه الحق في إهانة شعب بأكمله. فقد سمح لنفسه في المجلد 
العشرين من مۇلفاته بالاستهزاء من الشعب الروسي. ففي رأیهء «جمیع رجآل الدولة 
الروس لم يكونوا أكثر من مقلدين من الدرجة الثالثة لدوق إليا أو ميتيرنيخ أو 
بیسمارك». اما فیا یخص والفلسفة وعلم الاجتماع» «فإن ما قدمته رو سیا 
للعالم هو صفر على اليسار...». أعتقد أن تلك الأفكار الشوفينية المعادية للسلافية 
(يلمح المؤلف إلى أن تروتسکي کان من أصل يهودي) إنما تساعدنا على التعمق في 
يخصدة ذلك الرجل الاة؟ الذي قرر عن سبق إصرار أن التاريخ لم يحضر له 
سوى الأدوار البطولية. كان تروتسكي يكرر أثناء وجوده في الخارج أنه رجل فُتح 
له الكوكب دون تأشيرة دخول. کان لا یزال یحاول لعب لیل «العبقري الثاني»» 
یردد باستمرار: «لقد أحضروا لينين من ألمانيا إ إلى الثورة في عربة مشمعة. وأنا 
أجبروني على ركوب سفينة «إليتش» واحضروني إلى القسطنطينية. لذلك لكا أعتبر 
إبعادي كلمة التاريخ الأخيرة». كان المسكين يأمل في العودة. لكن مشيئة القدر 
کانت مختلفة. . بقي وا حد من «القادة اللامعين» خارج السياج. 


حياة الأمين العام «الخاصة» 


وهل يمكن أن تكون لزجل يعيش على مرأى جميع المواطنين «حياة خاصة»؟ 
لکن ستالین لم یکن «على مرأی الجميم» . فحتى نهابة أالعشر ينات نادراً ما کانت 
تذكره الصحف. والحقيقة أن لجان المحافظات كانت تتسلم شهريا الإرشادات 
من عم ا وائتقاده علانية كذلك. نشرت مطل «بلاشفرك» في 
عددیها الخااي عشر والثاني عش من عام ١۱۹۲ء‏ على سیل المثال مقا - 
بدایة عام ۹۲۹ نشرث المجاة ذاتها في عددها الرام دا ف . سورین E‏ 
فيه موقف الأمين العام فيما يخص العلآقة بين الحزب والطيقة. لل ستالین الذي 
جاء في العدد ذاته - کان عبارة عن اعتذار فعلي لسورین. ولم یکن أحد بری قي 
ذلك أي شيء من الغرابة. فإن قوة الإستمرار التي تدفع المجتمع منذ آكتوب لم تكن 
بالضعيفة؛ ونبتات الديمقراطية الثي وھا ا ن ی کن ع ا وستالین 
کان يبدو لمن يعرفه ولمن لا يعرفه إنساناً عادياً. وشخص عادي کهذا يجب أن 


۳ 


ب ستالين ۔ الواقع والأسطورة 


Ss E ET‏ اوقبات اا وهنم 
طدیعته. 


لقد تمكنت من مقابلة العديد من الأشخاص الذين عرفوا ستالين وروا 
تصرفاته «داخل البيت» إذا جان التعبيںء أي أطباءه ورجال الحرس وعاملي الأمادة 
العامة وبعض الكثاب وقادة الجيش وغيرهم ممن عرفوه عن كثب. لن أتثردد في 
القول إنه ‏ باستثنا بعض الحالات النادرة كانت حياة الأمين العام «الخاصة» هي 
عمل في عمل. لم يكن ستالين يعرف أية أيام عطلة؛ لم يكن برذامجه يختلف من يوم 
ال من اثنين لجمعة لأحد. ولم يختلف الوضع إلا في نهاية حياتهء قهره العمر 
استقر ستقر في مصيفه. A‏ كانت تعد الاك النادرة للمكتب السياسي وهنا کان 
يستقبل الوزراء وقادة الجيش والوفود الأجنبيةء وهنا كان يخرج ليتنزه قليلاً في 
الحديقة ليستنشق الهواء النقي. 


في الستوات, العصيبة التي تلت 0 تولدت لدی عادة العمل دون 
ال هات ج قران dd‏ نيوا محا راا اة و ا e‏ الساعة 
۲۳ في مفوضية القوميات. ستالين. ٤‏ شباط (فہرایر] ۹Y‏ . يحتوي Su‏ 
ستالين على الكثن هن الرسائل والأزاهى والشتجيلات ألهاتفية المشابهة التي تثبت 
أن مفهوم «يوم العطلة» لم یکن موجوداً في قاموس ذلك الرجل. في الحقيقة. ا 
رة من ا اء الک السياسي کانوا پاکلون ویشربون بكٹرة وفي i‏ 
ذاته يناقشون - بطريقة قد تبدو ودية حرة - المشاكل والعقبات التي تواجهها البلاد 
وكيفية التغلب عليها. 


فى العشرينات کان القادة یعیشرن بتواضم. في الفترة الأولى کان ستالین 
CS OG DT‏ فقد احتفط 
«الأرشيف» برسالة قصيرة وجهها أ ف. لوناتشارسکی فی ۱۸ تشر ین الثانی 
زو ٠١١‏ لن رع ها بنع سان شقة مريحة أكثر. وبعد الإطلاع 
عليها وجه ليذين بدوره رسالة لرئيس الحرس |1.ي. بيلينكي: 


«الرفيق بیلینکې. هذا شيء جديد بالنسبة لي. الا يمكن إيجاد حل أفضل؟ 
ليٽين. یرجی الرد(' 


الإتحاد | E E‏ القت ا م سکن 
لمفوض القوميات إ.ف. ستالين والتبليغ بالتنفيذ ا وسرعان ما تأمنت ثلك 


کک ا ی کک 


الجزء الأول 


الشقة الصغيرة - سكن الخدم سابقاً - في الكرملين. كان الأثاث في منتهى البساطة. 
مچرل بقايا من الأثاٹ القديم» والأرض الخشبية مهترئة. والنوافذ صغيرة5. شهدت 
تلك الشقة فترة نادرة في حياتهاء فساكنها يغادرها في الصباح الباكر ويعود بعد 


منتصف الليل. 


في بداية العشرينات انتقل ستالين للعيش في مصيف زوبالوفو» ومن ثم - في 
الثلاثينات - إلى كونتسيفو. وباوامر من ستالین نفسه کان المصيف یرمم ویعاد 
انتقل سال ما اة ا E NT‏ ان 2 
من مشاهیر رجال الدولة والحزب سابقاً أنه «عند جرد جمیع ممتلکات الأمين العام 
بعد وفاته اتضح أن ذلك ليس بالعمل الصعب. اتضح أنه لا يملك أية أشياء ثميذة 
باستتناء بیانو الهكومة, فهو لا يمتلك حتى أية لوحة «أصلية» . والأٹاٹ لیس باهظ 
الثمن. أرائك مغطاة بالشراشف.. ولا شيء من «الأنتيكا». وعلى الجدران: صور 
للوحات داخل أطر خشبية بسيطة. تتصدر الصالون صورة فوتوغرافية مكبرة لليذين 
وستالین أخذت فی یلول (سبتمبر) ۱۹۲۲. في بيت م.[. - اوليانوفا في غورکي. 
(وبالمناسبة, تلك هي الصورة التي يعتبرها الكثيرون اليوم مزيفة بعد المونتاج. _ 
الكاتب). 


على الأرض توجد سجادتان. البطانية التي کان يستعملها ستالین عسكرية. 
باستٹناء بز المارشال لم بُعٹر على ملابس سوی بدلتین مد دیتین بسیطتين (واحدة 
منها من قماش الشراع) وكفوف مرقعة ومعطف فرى فلاحي... في الحقيقة» وكما 
سبق وذكرت» فإن حياة الناسك التي كان يعيشها ستالين لم تكن سوى ظاهرية 
استعراضية. «القائد» کان ملك عدة بوت للتصبيف في أحوان موسکو وقي الجنىوب 
بطاقم خدم كبير وحراسة مشددة. هنا کانت جميع نزواته ثذقد فوراً وبلا إبطاء. 
لكن ستالين كان يفعل المستحيل كي يخفي هذه الحقيقة ويؤكد على تواضع مسكنه 
وحیاته. 


وکلمات أخرى عن غرفة مکتبه في المصيف: و راء المكتب الضخم يوجد مقعد 
دۆار. يقول الخدم إن ستالین کان يلف مقعده. عندما يرهقه العمل - نحو النافدة 
ويبقى محدقاً في الحديقة لوقت طويل. لم يكن ستالين يحب الأحراش الكثيفة. 
ويقول حارس ستالين. الشخصي 1.ت. ريبين أنه في بداية الربيع كان الأمين العام 
يامر ويشير إلى الأشجار التي يجب قطعها. وهناك صورة فوتوغرافية لا تزال 
موجودة حتی الآن: يقف ستالين مقوس الظهر ممسکاً بيد ابنته - وظهره لعدسة 
الكاميرا- وأحد «الخدم» يقوم بقطع الأاشجار وفقاً' لأوامر سیل ۵» الذي پشدر له 
بإصبعه على الأشجار المحكوم عليها بالإعدام... وستالين - كما نعلم - لم يكن يحب 
«قطم» الأشجار فقط.... 


لم يكن الأمين العام يحب الأشياء المستىردة. وقد حول کراهیته تجاه کل ما 
هى أجنبي و«أوروبي» لجزء من حياته. خلال سنوات ‏ طويلة کان يشدد على 


۰0 


ستالين -الواقع والأسطورة 


«بساطته البروليتارية» بالرغم من أن نمط حياته كلها يثبت انه لا علاقة لمفاهيم 
الإنسان السياسية والأخلاقية بموقفه من ظروف الحياة والقيم والأشياء. فالأمور 
أعقد من ذلك بكثير. المسألة - وبكل بساطة - أن ستالين كان يجيد تحديد 
الأولويات. وال ولوية في حیاته كانت للسلطة کهدف ووسيلة وقيمة دائمة. 
و«الإطار» الحياتي المعيشي لتلك السلطة لم يكن يهمه كثيراً. لكن ذلك لم يمنعه من 
الانتقال عام ٠۹۳۸‏ إلى سكن أفضل في جناح رائع من الكرملين بناه كازاكوف في 
القرن الثامن عشر وكان مخصصاً لأعضاء مجلس الشيوخ سابقاً. كانت الشقة تحتل 
الطابق الثانى باکمله تقريباً. توجد هنا غرف للضيوف. وللحرس. وللحفلات 
الرسمبة. وفي الطابق العلوي: غرف العمل. نوافذ ومناظر خلابة. سقوف عالية؛ 
سلالم لولبية. لكن ستالين لم يستقر في هذه الشقة. e e‏ 
البعيدء فضل العيش في مصيفه القريب. 

بمناسبة عيد ميلاد ستالين قدم له بيريا مصيفاً على ضفاف بحيرة اصطناعية 
في ضواحي موسکی» وأقنع «القائد» بالذهاب إلى هناك. استسلم «القائد» الذي 
به العمر؛ وذهب. وصلوا. كان البيت الجميل غارقاً بين شجر الصنیبر والشيح. علق 
ستالین ا «أي نوع من مصيدة فئران هي هذه»؟ تجول في الحجرات دون ان 
يخلع معطفهء ثم دار e‏ چ ونظر إلى مرافقیه وجلس في السيارة. ولم يعد 


لزيارة ذلك ا اا تقدم العمر بالإنسان كلما استصعب تغيير عاداته. 
فهي كالخيط الخفي قود الإنسان في طريقه اتتحول إلى جزم ل يتجزا من مال 
اكب الق 


eS e ANA 
TT وکان يفرط في التدخين, وقبل وفاته و‎ 
فش کان يفتقسد› ع کوت «لعادات‎ ET NE 
ا ستقر اطبین» الذي يقضرن الساعات الطويلة في صيد الحيوانات والأسماك. أذ کر‎ 
هنا كلمات 1إ. غيرتسين في رسالته ل ن.ب. أوغاريف حول هدف الإنسان في‎ 
الحياة. کان غير تسین بری ذلك الهدف فی تکوين شخصية متعلده الألوان ( سك‎ 
الت لتمتع بجمیع وجه الحياة». اما ستالین؛ فکان ید يتمتع «ېوچه وأ حل للحياة فقط. العمل‎ 
ثم العمل ثم العمل ثم المشاكل التي تزداد تعقيداً وضخامة يوماً بعد يوم جعلته‎ 
أسيز د منصبه.‎ 
يتذكر الناس الذين عرفوا الأمين العام أنه في اللحظات النادرة التي كان‎ 
يقضبها في الحديقة کان يقنم - منحني الظهر - بدو رة أو ائنٿڌين حول الطريق‎ 
هق کين ٫يفکر قي اعجو‎ E 
الخاصة یربط بین ما يراه و س أحداٹها. وکٹیرون‎ 
لامو فالانكان حول الحاة. والدمين لافس وهم «تتظرون إلى هاوية السا‎ 
وال أو عیون الذار الساحرة أو وهم يستمعون للبحر يثئفس. وعندما يکون قي‎ 
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سوتشي يحب ستالین الوقوف على الشاطىء والاستماغ ل خصي اليج 
العذاب أو الفرح؛ الذي 9 يمزقا الماضي ولا و شوقا اعرف المستل بنظر 
إلى عربدة شجيرة الليلق مبتسما ويقارن الثنظيم في الطبيعة الخالدة بأعماله: «بھرج 
باطل...» 

لقد أطلعت للتو على ملف يحتوي على أوراق من فوروشیلوف. ويا له من 
خليط من اعمال يجب القيام بها: فهى يطلب الإذن بإعفاء ساثقي التراكتورات ومكائن 
الحصاد من الجيش» ويقدم اقتراحا ببناء مبنى جديد لقيادة الجيش» ويُعلم بخطاب 
بيلسودسكي» ويقدم موجزأ بما ورد في صحيفة تشيكية برجوازية ويرفع تقريرا 
حول رسالة قائد فيلق الخيالة السادس والعشرين عن سوء التفاهم الذي حصل مم 
قائد الجيش غوستينتسيف» وحول رسالة الرفيق إلين عن ضرورة وأهمية صذاعة 
اا و ن ا ای و و رک ا ا و 
اليوم! وهى يتذكر الأخيرة حرفيا: 

«مهافظة ریزان. قربة بروسياني ٻولياني. سکر تیر منطقة ساسوفسکي. 
ممتلکات الأب وطالب بتسليمه خزانة ل یریدها آحد ومنعها من العمل بهد وء ودفعها 
للتفکیر بالانتحار. 


ر جى أن تتدخلوا فوراً وأن تحموا شیرینسکایا من أية اعتداءات آخرىی وأن 

تبلغوا اللجنة المركزية عن الثثائج فور التنفيذ. 
أمين عام اللجنة المركزية 
ي. ستالين» 

وراء كل ورقة وكل برقية وكل إخبار يوجد مصير» مصائر. وكم من القضايا 

مع الوقت سيتولى المساعدون والنائبون وعاملى الجهاز جميع هذه الأمور. 
لكن حتى اأخر أيامه كان ستالين يحب أن يتولى بنفسه حل القضايا البسيطة 
المتعلقة بمصائ أفراد» وخاصة بتعيیناتهم ونزوأتهم «التحررية» و«اختلافهم» في 
الرأي وتمردهم. a‏ 
قي کل صسغيرة وكبيرة... أفلا يستطیم المفوض حل مسالة سائقي التراکتورات 
وإعفائهم من الخدمة العسكرية بنفسه! ومسألة إنشاء مبنى جديد في العاصمة؟! افلا 
يستطيع سكرتير ما تولى أمور المدرّسة شيرينسكايا؟! لكن في مكان ما من عقل 


۸ 


الجزء الأول 


e‏ .. أنهم لا يستطيعون العيش بدوني. .. إنني على كل شيء 
... آم أن هذا قذدر جمیع القاںة الكبار؟!. 


كان ستالين يعلم داخلياً أن المركزية الكاملة المعقدة المتوجة بالطقوس 
البيروقراطية تجعله ذلك النظام الإداري» بل و«تفرمل» العمل وتفتله. إذن»› لم 
كل هذه المفوضيات» وأين ليونتها؟ وماذا تفعل جميع هذه «لمكاتب» الدوائر 
الاتحادية؟ أجل كان بعلم لكنه لم يكن يريد تغيير الحال. فالسلطة الفردية لا تبقى 
فردية إذا ما شهنت + وبالتدریج أصبح ستالین مرکز کل شيء. وعلی قراره - 
وإلى حد ماء قرار المحيطين به - صار يعتمد مصير الاقتراحات؛ هل ستجري في 
نهر التنفيذ أم سيعترضها سد الرقفض؟!. 


وراء 1 آذ e‏ أحياناً ا ما نا ن 
و والمستقبل. ا الجيدة ما يضر بنا. ك تعود بنا إلى 
اسنات الحاضر فق 0 هل کان ستالين یفکر 3 ذلك يا تی e e,‏ 
یکن بقراً أعمال سینیكا. ولم تكن مكتبته تحتوي على أية اعمال للمفكرين القدماء. 
قضايا اليوم كانت تمسك بالأمين العام في قبضتها. والمستقبل» برآي ستالين. لا 
EOE E‏ وذلك وفقاً لقرارات آخن مؤثمر أو اجتماع. 


والشيء الىحيد الذي کان يضحي .بالعمل من أجله هى السينما والمسرح. فقد 
اعتاد منك العشرينات مشأهدة شریط سينمائي أو اثنين في الأسبوع» عل منتصف 
الليل عادة 3. فلم يكن الأمين العام يدع أي فيلم يروج في دور السينما يفوته. کان 
جميعها يعرض في قاعة السينما في الكرملينء وفيما بعد» في مصيف ستالين. وفي 
إحدی لقاءاته مع قادة مكتب المراقبة والتحريض قال ستالین: «السينما ليست سوى 
خدعة لكن الحياة تملي علينا قوانينها». ومن سائر وظائف السينما- بل والفن 
بشكل عام - لم يعترف ستالين إلا بالوظيفة التربوية. 


منذ العشرينات وزوجته تعلمه الاستمتاع بالمسرح. لقد رافقها أحياناً قلبلة 
لمسارح العاصمة. أما بعد وفاتها فقد دخل المسرح حیاته فعلاًء وبالتحدید مسرح 
ال.«بولشوىي». E E‏ عليد5. حدثني 
آ.ت. ریبین». آحد رجال حرسه الشخصيء» أنه» ليلة إصابته بالنزيف المخي؛ شاهد 
«بحيرة ا العشرين أو الثلاثين. عاد کان يذهب للمسرح لوحده. یدخل 

عند إطفاء النور في القاعة. يجلس في الشرفة في الخلف. وبعد آنتهاء العروض 
الأولى بدعٹ بالشکر للفنانين. . وحتی پحضر «البروفأت» الأخبرة قل العروض. يدي 
أن تربيته الدينية لم تؤثر فقط على حبه للقوانين النظرية بل وعلى إحساسه 
بضرورة الموسيقى. أعتقد أن الموسيقى والمسرح کانا «الاستطراد العاطفي» الوحيد 
في حياة مكرسة لتعزين .السلطة الشخصية والتفردية في حل معظم القضايا. وتلك 
المشاركة في اتخان جميع القرارات من كبيرة وصغخيرة ساعدتث على بناء وتعز ين 


۹۹ 


ستالين -الواقع والأسطورة . ._... . 


الأسس البيروقراطية التي يرفضها في خطاباته بحكم قوة العادة بينما يزرعها 
ويعتني بها على أرض الوأقع. 

عندما نقول «الحياة الخاصة» دائماً نعني بها العائلة. عندما تقرر نقل العاصمة 
من بيتروغراد إلى موسكى انتقل والدا ناديجدا ملع . صهرهما (ستالين) إلى المقر 
الجديد حيث أقاما معه فى شقة الكرملين الصغيرة لفترة طويلة. وناديجدا إليلوييفاء 
کما سبق وذکرناء کانت تصغر زوجها باٹنين وعشرين عاماً. في الواقعء لقد انتقلت 
فوراً من حياة التلميذة لحياة زوجة أحد قادة حزب. وتثبت الوثائق وأقوال شهود 
عيان» بمن فيهم ابنتها سفيتلاناء أن اليلوييفا كانت امرأة مخلصة كاملة. تابعت 
دراستها وانتسبت للحزب وأصبحت عضواً في مفوضية القوميات. وحدٹ أن قامت 
بدور السكرتيرة المناوبة في مقر لينين في غوركي. 


سرعان ما تاقلمت ناديجدا مع جو الاجتماعات والمظاهرات والنضال والرحيل 
الا الذي یعیشه زو جها. وعد الإطلاع على «أر شيف» ستالین يتضسح أن العديد 
من الرسائل والبرقيات والأوامر والإرشادات مكتوبة ليس بخط يد مساعدي ستالين 
وعاملي الأمانة العامة (نازاریتیان, توفستو خاء میخلیس»› دفپنسکي)» بل وكذلك بخط 
يد ناديجدا إليلوييفا. كانت عينا تلميذة البارحة الواسعتان تتابعان بلهفة العالم الذي 
یعیش زوجها من أڄله: مۇتمرات› إجتماعات» مکالماٹ هاتفية ل ٹنتھی ابد لقاءات 
ليليةء نقاشات» چبال من الوثائق. رات أن زو جپا یعیش من أجل ا وفقط من 
انلها لم تدرك في بادیء الأمر صغر الموقع الذي ستحتله هي في حياته. اليست 
الحياة الزوجية السعيدة جسراً يربط شخصاً بأخر ويساعدهماً على العشرة 
والاختلاط؟! لكن ستالين لم يكن لديه وقت للعشرة والاختلاط. وعندما تواجهه 
زوجته باتهامات ك: «العائلة لا تهمك. ولا الأولاد و...»» يقاطعها ستالين بفظاظة, 
ويشتمها أحياناً. ملأت إليلوييفا فراغها واشبعت حاجتها في الاختلاط بالعمل 
والدراسة واللقاءات مع نساء زملاء زىجها: بولينا سيميونوفنا جيمتشوجينا (زوجة 
مولوتوف)؛ دورا مویسییفنا خازان (زوجة اندرییف)؛ ماریا مارکوفنا کاغانوفیتش. 
إسفير إساييفنا غورفيتش (زوجة بوخارين الثانية). 


فى العشرينات ررق ستالین وأليلوبيفا بطفلين: فاسيلي أو عام ۹۲1 
و بعده ا سذواٽ - سفیتلانا (ولد فاسيلي عام 1۹۲1 وتلته سفیتلانا بعد أريع 
سوا ٿ). تم جاء للعيش معهم ياکوف» ابن ستالین من زو جته الأولى یکاتیرینا 
سفانیدزپه. کان ياكوف يصغر زوجة أبیه ب م اع E‏ الفتى 
المربية تهتم بشؤون الأطفال. کانٹ الشقة _- أو مصيف ا تعج داثماً 
بالاضیوف والأقارب. إضافة لوالدي ذادیجدا کان أخواهاء قیود ور وبافل؛ وأختها آنا 
وأنسباؤها ياتون للزيارة باسشتمرار: لم یکن ستالين يتواجد آڻناء تلك الزيارات 
الصاخبة ل نادراً. . وفي الثلائثينات بعل وفاة نادیجداء سیشح هذا النبع من الأقرباء 
ودنشف کلياً. لکذه لن «یشمح » باراد ته الشخصية؛ فقط والدا نادیجدا سیموتان ميتة 
طبيعية؛ 0 الباقون قسیموتون ميتة «أعداء الشعب». حاول بافل» شقیق اد یجداء 
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ستالين -الواقع والأسطورة 


مراراً أن يقنع الأمين العام بخطا العديد من الاعتقالات والتنكيلات» بما فيها المتعلقة 
باقربائه. لكن» هل هنالك داع للذكر أن ذلك لم يجي شيتا؟! دعونا من ذلك الآنء فهو 
سيحصل في الثلاثينات ونحن ما زلنا في العشرينات.. 

لم يستطع ستالين - ويبدى أنه لم يرد - تربية أطفاله بنفسه. فهو نادراً ما 
يراهم: في أيام الأحاد أحياناء عندما يأتون بهم إلى المصيف» أي في الجنوب - في 
سوتشي أى ليفادي أو موخالاتكا - حيث سافر ستالين أكثر من مرة قبل المرب 
للاستجمام. ولیست هذه المرة الأولى في التاريخ عندما تتسبب شهرة الأباء بالضرر 
للأہناء. لم يكن أطفال ستالين يعرفون الكثير عن والدهم. فهو لا وقت لديه يضيعه 
عليهم. تقول سفيتلانا أن شقيقها فاسپلي أفشی لها ذات یوم «ېسر عظیم» وأخبرها 
بہراءة: «اتعلمین؟ إن آبانا كان جورجيا أيام الشباب». كم هى طفولي ودقيق وصف 


ا 


الإبن لأبيه الذي خلع جلده ولبس جاداً روسياً... 


آأکٹر من قاسی من أبذاء ستالين هو پاکوف. کانت علاقته بوالده سيئة. 
يعتبره أبوه ضعيف الشخصية, وكما سيتضح, لقد أخطا الأمين العام التقويم. لم 
يرهن ستالين أہدا باختيار ياكوف لزوجته الأولى؛ ولا الثانيةء يوليا إيساكىفنا 
ميلتسير, اللتين أنعمتاه بحفيدين. تذكر سفيتلانا أليلوييفا أن اليأس من المعاملة 
الباردة التي يتلقاها من والده دفعت بياكوف لمحاولة الانتحار. لحسن الحظ أن 
الرصاصة لم تقتله لكنه بقي مريضاً لفترة طويلة. وعندما راى ستالين ابنه بعد 
محاولته الفاشلة اليائسة تلك لم بلق شيئاً يقوله له سوى: 

- هپه! لم تحسن التصويب! 

فجعت قساوة ستالين الثلجية الجميم. وخاصة ناديجدا سيرغييفنا. لكنه كان 
من الصعب على الطاغية السياسي أن يصبح شخصا مختلفاً في المنزل. في العملء 
اثناء اللقاءات مع قادة الدولة والمقابلات مع الوفود وخلال الاجتماعات والنقاشات 
مع رجال الثقافةء الآمر يختلف؛ فهو يستطيع تبديل الىجوه ہسرعة. لقد لقبت 
ستالین في أحد کتبي «ممثلاً عظيماً»» لکنذي سرعان ما استدرکت:؛ ألا أكون قد 
ظلمت وأهنت بذلك إحدى مهن العالم الأكثر قدماً وروعة؟ أفلا تعطينا قدرة ستالين 
على تغيير وجوهه بسرعة وعن سبق إصرار الحق لنسميه «منافقاً عظيماً»؟ أجل» هو 
كذلك فعلاًء لكن أمام الناس» أما في المنزلء فلا. هنا يكون على طبيعته. 


بموافقة من والده» درس ياكوف في موسكى في المعهد العالي لهندسة سكك 
الحديد» ثم عمل مهئدساً في محطة توليد الكهرباء بمصنع «ستالين» - ماذا يشعر يا 
تری من يعمل بمصنع يحمل اسم أبيه؟ - قرر ياكوف الالتحاق بالجيش بعد التخرج. 
وبأمر من مساعدي وأالده انتسب دجوغاشفیلی الأصغر للقسم المسائي من 
الأكاديمية العسكرية التابعة لقيادة الجيش وفّبل فى السنة الرابعة فوراً. 


للمرة الالف في حياتي - الأسئلة التي يتحتم على كل ضابط الإجابة عليها كلما اراد 
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سفيتلانا والكسى مم الوالد سثالين. 


زوجة ستالين الثانية 
ئاديجدا آليلوييفا. 


ستالين - الواقع والأسطورة 


ml‏ نی کر کت ارا التاريخية: 


-هل كنت عضرا فى إحدى المنظمات التروتسكية اليمينية أى القومية - 
الشوفينية أو أية منظمات أخرى مضادة للثورة؛ متى وأين؟ 


-هل انحرفقت يوماً ما عن خط الحزب العام» أو ترددت؟ وإن ترددت. فبأي 
خصوص و کم دام ترددك هذا؟ 


هل خد مت في الجيش الأبيض أو في إحدی جیوش التدخل الأجنبي أو في 
صفوف الميليشيات القومية المعادية للاتحاد السوفييتي (أوتشر ید یلوف› بیتلوروف› 
موسافات» الدشناك» مناشفة جور جیاء عصاباتث ماخذو أو أنطونوف أو غیرهم)» 
متى» وأين؛ وما هي رتبتك» وكيف التحقت بهم» ومتى» وفي أية وحدة خدمت» ومدة 
خدمتك؟... 


ويا له من زمن عجيب» کل شيءَ فپه مقلوب راسا على عقب... يدققون 
(يماحكون) بكل صغيرة وكبيرة؛ والخطأً الصغير يمكنه أن يكون الأول والأخير.. 


لكن ياكوف لم يكن يماحكه أحد. بالرغم من أنه في تلك الفترة لم يكن الجميع 
يتاجر بضميره. فضباط الأكاديمية إيفانوف وكوبريا وتيموفييف وشيريميتوف 
شهادات تقويم لابن ستالين يعتبرون فيها أنه يستحق «درجة ناجح في التربية 
العلاقة مع المسؤولين. تغيب عن الدروس العملية. معرفته بتدريب المشاة التكتيكي 
قليلة. ا دیون أكاد يمية كثيرة. ر نجح في الامتحانات الحكومية بدرجة جيد وجيد 
جداً». وکتبوا هذا في شهادة ابن الا القدير (القهار)!! وہالرغم من أن مسؤولي 
دجوغاشفيلي المباشرين أوصوا بمذحه رتبة نقيب وتعييذه قائد كتيبةء إلا أن قائد 
الكلية شیر دمبتوف لم یشار کهم الراى: «إنثى مواق على الشهادة لكنني أعتبر أن 
منحه رثبة نقيب ممكن فقط بعد عام من الخدمة قاثداً لبطارية». 


لكن جميعهم متفقون على نقطة واحدة: ياكوف رجل خلوق مخلص خجول 
وکأن كراهية والده «لذعته». کان دجوغاشفيلي قلقاً بسیب تدني مسٹتواه الأكاديمي 
عندما «قفز», عن عدة سنوات» ولم يکن يشعر بالثقة في «ثوب» آلقائد. ألا کون ذلك 
قد لعب دورا حاسماً في تلك اللحظة المميتة على الجبهة؟! 


دفعت ايام الحرب الأولى ب ياكوف إلى الجبهة. تشهد الوثائق أنه حارب 
بشجاعة وأدى واجبه الوطني على أكمل وجه حتى النهاية. وقعت وحدته تحت 
الحصار, ث8 الإسرر احتفظ بالارشيف» الالماني بصورق فوتوغرافية قيّمة تحاصر 
بفضولية واضحة. واروع ما في الور تعبیر وجه ياکوف» ووقفته بحد ذاتهاء 
وهى مقبض اليدين» يتحدى نظرأت أعدائه بحقد وكراهية. حاول الفاشيون استغلال 


4 


الجزء الأول 


سر ياکوف في, التحريض والدعاية المضادة لکن الشعب السوفييتى ي اعتبر صسویره»؛ 
في المناشير التي کان العدى يوزعها مزيفة. 


لم يقلق ستالين على حياة ابنه بقدر ما خاف من أن تحظم نفسيته في 
ا وآن یضطر للتعاون مع ا ا e‏ إيباروري في را التي 
تکتب ایپازوري أن مجموعة خاصة قامت عام ۲ بعلية إنرال SAG‏ 
هدفها تحریر ياكوف دجوغاشفيلي من الأسر في زاکسنخاوزن. کان من ضمن 
المجموعة شاب إسباني اسمه خوسیه بارّو مويسو يحمل وثيقة ة ضابط من «الفرقة 
الزرفاءة الموالية لقرانكى, لكن الفحاولة باءت بالفشل واشتتشهدك المحنر ة0 


لكن ياكوف كان أقوى مما توقع والده. لقد خاف دجوغاشفيلي الأصغر. مثل 
والده» أن يحطمه التعذيب الجسدي والنفسي وبالمواد الكيميائية ويصبح خائناً في 
عیون والده والشعب. الموت ا من مجرد التفكير في هڏا الموضوع. إل أن 
الجحيم الذي ماشه ياشا في معتقلات هاميلبورغ ولوبيك وزاكسنخاوزن لم يجعل 
منه خائناً. لکن قواه كانت على وشك النفاد. في الرابع عشر من شهر نيسان 
(أبريل) عام ۱۹٤١‏ اندفع ياكوف دجوغاشفيلي نحو الأسلاك الشاثكة التي تحيط 
بالمعسكر, فأطلق عليه الحارس الرصاص. 


ذکر ذاٿث یوم مرور aS sS‏ 


لقد عرض الألمان تبادل ياشا بواحد منهم... أويظنونني سافاصلهم كالتجار! 
کلاء فالحرب حرب! 

قصة ابن «القائد» الثاني حزيذة هي الأخرى. لم يجعل مئه والده رجلا قویاً 
صلباً ذكياً. ومن رباه فعلياً بعد وفاة والدته هى فلاسيك رئيس حرس والده. لکن 

جي التملق والتسامح أفرز شخصية جامحة ضعيفة بدون إرأدة. وفي الحقيقةء لقد 
کان فاسيلي يوسيفوفيتش ستالين محارباً جيداً. لكن ليس بالدرجة التي تجعله يبدا 
الحرب نقيبا قدا یبا ويصبح عام ۷ / فملفه الشخصي E3‏ «الفصاحة» و یشهد 
TS‏ ودراية الأمين علیها. سأذکر بضع 

- وهی لا یزال ف اشر من الععر 'فتع فى ستالين رثبة اعقيد راا 
11۹۲ . الصادر في ۹ شباط (فبرایر) 2 ۲( 


الاتحاد السوفييتي ا الشفت الصادن في ؟ اذار (خارسن) وبعد عام» 
فریقاً. 
- في ,/,١‏ وهی لا يزال «غراً» وطياراً متوسط المستوى» غين رئيساً لدائرة 
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طيران القتال ا وخلال عام قائد فرقة e‏ القتال ألثالثةء وقي شباط 
(فبراي) ٥‏ قائ الفرقة .۲۸١‏ وفي عام ۱۹٤١‏ أصبح ف.ي. ستالين قائد فيلق. 
ثم نائب القافد ثم القائد العام لسلاح الطيران. 

اله من تليق سخري؛ ا ۷:علاهة له بالكفادة الة والاخلافيةا وكا شير 
مسقو ولیه فی الملف» لقد قام فاسيلي؛ أثناء الحرب» بسیع و عشرین رحلة وأسقط 
طارة اة لن ةطرو ف به ا وه وام لرا الكمرم ”مرن 
ووسام ألكسندر نيفسكي ووسام سوفوروف من الدرجة الثانية وميداليات عديدة, 


إليكم ما كتبه الفريق يم٠‏ بيليتسكي والجنرال ن.ف. بابيفين الغاملان. في 
سلاح الطيران في شهادة ف.ي. ستالین: 

«حاف الطباع وسریم الغضب. لا يتمالك أعضصابه: حصل أن رفع يده على 
مرؤوسيه... تصدر عنه تصرفات في حياته الخاصة لا تليق بمنصبه كقاشف فرقة. 
تصرف بشکل غیر لائق قق في آكثر من حفل للطيارين. كان فظاً مع عدد من الضباط. 
کان سلوکه IL‏ المرات حيث استقل تراكتوراً من المطار واتجه په نحو 
مدينة شاولاي وتصادم وتعارك مع أعضاء نقطة الشرطة. وضعه الصحي ضعيف. 
خاصة الجهان الهضمي. سريع التهيج. مما دی إلى تغیبه عن تدریبات الطيران في 
الفترة الأخيرة وبالتاليء إلى ضعفه في بعض النقاط.. . جميع هذه العيوب تقلل 
بشکل واضح من هیېته کمسؤول ولا تتطابق مع منصبه كقائد فرقة». 


شهاداته اللاحقة شبيهة» ٠‏ وجميعها تنتهي بالاستنتاج التالي: «یحبك إرساله 
للدراسة في الأكاديمية». فقد كانت تلك الطريقة الوحيدة. براي الجنرالين الشهيرين 
(المارشالين لاحقاً) لتخليص المرؤوسين من «الأمير الفاجر». 


أغرق المتملقون ابن ستالين بالرتب والخيرات كي يصلوا إلى أهداف خاصة. 
والمسکین أدمن على الكحول دوں أن بلحظ أحد ذلك. یمکننا أن دتصور الأاسى الذي 
جلبه ذلك الرجل المنحدر تدريجياً نحو السفالة لزوجاته الكثيرات (اربع على الأقل!). 
وه لم يكن إنساناً محبوباً بشكل عام. وحياته الفاسقة - والبائسة! - تنفع مثالا 
الحقيقة المعروفة: التعسف في استعمال السلطة يفسد الجميع بمن فيهم آطفالنا. 
هناك أمثلة عدندة على ذلك في التاريخ. فالقياصرة دمسبحوںن طغاة ویترکون من 
وراتهم ذرية نذحيلة الجسد والروح؛ ذرية تموت اخلاقها بیئما یعیش وزد هر 
الديكتاتور بانعدام أخلاقه. 


بعد التقاریر r E e o a‏ 
سلاج الطيران للعاصمة وبدا ينحدر إلى الهاوية. لیس صدفة أنه بعل وفاة «القائد» 
بواحد وعشرین یوما فقط أمر وزير الدفاع السوفييتي (قرار رقم )٠۷۲١‏ بفصل 
الفريق ف.ي. ستالین؛ البالغ الثانية والثلائثين من العم من الجيش ومنعه من ارتداء 
بزة الجيش.. . لم يعد أحدا يهتم به. توفي الطيار الحربي السابق شاباً بعد آن اكل 
جسمه الکحول. 


الجزء الأول 


حدثني ا.ن. شيليبين عن حيل فاسيلي: «ألقي القبض على ف ستالين بعد وفاة 
والده» فقد تذكروا لسبب ما آثامه وأعماله التعسفية السابقة والخ... (لكن ابنة 
فی مالین نادیھھا زک آنه لیکن ها ای تفن آي مکا, خکیوا عا 
بشماني سنوات والانتهاء منه. کانون یریدون التخلص منه لأنه کان یردد في کل 
مكان أن أباه مات مسموماً. - الكاتب). طلب. مني خروتشوف الذهاب لزيارة فاسیاي 
الذي کان قد قل من سجن «فلادیمیر» إلى سجن «لیفورتوفی» . 
السجين يصنع شيئاً ما على إحدى المكائن («نظرية التربية بالعمل!»). سروه 
جانبي» فرکع بسرعة و«تبكبك»: «سامحني» سامحني؛ ولن خیب أملكم مرة 
اخری.. Ks‏ أخبرت خروتشوف عن اللقاءء فصمت قليلاً ثم قال: 


A IS 
وفي اليوم التالي جاءوا به لخريتشوف. وعاود فاسيلي الركوع والبكاء‎ 
والحلفان. حضىنه خریتشوف وبکی هو الآخر. ٹم تحدٹ مطولاً عن الوالد. يعلد هذا‎ 
اللقاء تقرر إطلاق سراح فاسيلي قبل الموعد. كتبوا القرار وأطلقوا سراحه. أصروا‎ 
على كتابة عائلته الأصلية - فاسيلييف - في وثيقة إخلاء السبيل. (هكذا كان يوقم‎ 
القائد العام في بعض الأحيان أثناء الحرب. - الكاتب.) بالرغم من ضعفه المعهود‎ 
رفض فاسيلي. ستالين فعل ذلك. وعاد إلى المنزل. قال لابنته ناديجدا أنه يحلم أن‎ 
يصبح «مدير بركة سباحة»... لكن مع الوقت «رجعث حليمة لعادتها القديمة». وبعد‎ 
إطلاق .سراحه بشهر وقع فاسيلي في حادث سيارة پسبب الثمل. عندما:‎ 

خروتشوف تلفظ بشتائم كثيرة؛ ثم تساءل: 


ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ إذا سجناه سوف يموت وإذا لم نفعل يموت أيضاً. 


قرورا إبعاده. وقع الإختيار على قازان. رحل E‏ لی «المنفی» مع زوجته 
«الدىرية». عاش معها في «ستودیي». کان فاسيلي قد أصبح بعد تعرفه على السجن 
والأمراض و«الأصدقاء» علیمی الرحمة السابقين معاقاً کليا. وکان ديه المتسع من 
الوقت لتامل حياثه القصيرة بصعودها وهبوطها. وم فاسيلي في قازان ٻنقل 
چثمان والده من الضريح في الواحد والثلاثين من بشھر تشرین الأول عام ۱. 


حیاة اين «القاگ» هي مُصغر لعقم الستالينية الأخلاقي. توفي فاسيلي في ۱۹4 
آذار (مارس) ۲ وعلی قبره لن ٠‏ «ستالین» کما کان بدعی في حیاته. ولا 
« فاسیلییف» کما أرادوه أن يکرن»› : بل «دجوغاشفیلی الوحيد». ترك الراحل سبعة 
أطفال ثلاثة منهم بالتبني. ٠‏ 

الدیکتاتور؛ الذي تكفي كلمة وأاحدة مئه کي تہئی قناة أو یشید قصس بسرعة 
قياسبة وتنتقل مثات الالاف من البشن هن الخرية إلى ها اؤراء الأسلاك الشاتكة 
تكتفت يداه وخرس لسانه عندما وجب عليه لعب دور الأب. والمذنب الرئيسي في 
مأساة الإبن الأصغر هو «القائد» نفسه. والإتهام ذاته سيوجهه له المؤرخون 
بخصوص مصير ابنته سفيتلانا. فهو لم يستطع تربيتها على الوطنية وحب الوطن. 
وتفاصيل حياتها يعر فها الكثيرون. 
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يبدى آنه بينما كانت لا تزال في المدرسة كان ستالين يحبها أكثر من ابنيهء 
وکثیراً ما يكتب لها رسائل حنونة - يصعب التصديق أن ستالین يمکنه أن پكون 
حنونا! کهذه: 

«سلام لسيدتي سیتانکا! 

استلمت رسائلك جميعها. شكراً لك! لم أجاوب لأئني كنت مشغولاً جداً. كيف 
تمضين وقتك» وكيف لغتك الإنجليزية» وهل صحتك بخير؟ أنا بخير و«مبسوط» 
كالعادة. أملّ بدونك» ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟! أتحمل. 

۲ تموز (يولیق) ۹ 


وضعت الحرب بين الأب وابنته حاجزاًء أبديأًء كما اتضح. اختفى الحنان 
وساءت العلاقة. لم تعد سفيتلانا طفلةء وكأي شابة في عمرهاء تعرفت على أول 
رجل في حیاتها. ف و ا ا .ي دخل 
کاہلر من ا 
«عزیزي یوسف فیسشاریونو‌فیتش: 
لقد کم علي بتهمة التفوه بأقاويل معادية للاتحاد السوفييتي. لم اعترف بها 
ولن أفعل. لقد مُنحت وسام ليذين وحزت على جائزة ستالين من الدرجة الأولى. كما 
شارکت في إخراج «هي تدافع عن الوطن» و« کوت فسکي» ي«یوم الحرب». أعترف 
فقط بانني کت الحياء «الحشمة». اسمحوا لي بالتوجه إل الجبهةء أتوسل 
۷ کانون الثاني (یذایر). .كابلر». 


مر ستالین بیریا بتقدیم تقریر له عن کاپلرء فرفع له ما يلي: «کابلر لدیه 
اج م قي فرنسا. قام بمقابلة المراسلین الأمریکيين شابيرر وبارکر. لم يعترف 
بأنه مذنبپ؛ لکن معلومات جهاز المخابرات تفضحهة... 
آذار (مارس) 0۱۹٤٤‏ 


ونحن نذکر 1 ن ستالين کان یصدق «أوراقاً» کهذه. 


زيجة سفیتلانا الثالثة كانت غير موفقةء مثل الأولى والتانية. کان رو جها 
الثالٹ هندياًء توفي في موسکو عام .۱۹١١‏ بسبب الدفن سافرت سفيتلانا مع 
جثمان زوجهاء لكنها لم تبق في الهند ولم تعد إلى الوطن. سافرت إلى الغرب حيث 
وقعت في ايدي اناس استغلوا اسم والدها لمصالحهم الخاصة. لكن يبدى أنها لم 
تعترض على ذلك. فقد فعلت ما فعلته عن قصد ووعي. كانت آنذاك في الأربعين من 
العمر وقد حازت على شهادة الد کتو راه في الأداب. کتبت في أحد کتبهاء «عام 
وأحدة فقط»: «لم أكن متاكدة ابداً من صسحة مواقفی كما انا متأکدة الآن. لقد 
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ساورني طوال حياتي شعور بعدم الثقة بالتفس وبامکانياتي وقدراتي. کٺت دائماً 
أفضل أن أعتبر أن کل E ED‏ عرقلت ألقيرد الداخلية والخجل 
علاقاتي مع الناس والجمهور. كنت غالبا ما أريد الإنفراد وحدي وإقفال الباب خلفي 
بقرة. وکل هذا القلق النفسي هوى نتيجة حياة طويلة تحت الضغوطات» نتيجة التربية 
فی جو عائلي غير طبيعي» نتيجة العيش في مجتمع تسود فيه العبودية ولا 
بل 

أمضت سفيتلانا حياتها في الخارج» باستثناء إجازة صغيرة. لا أعتقد أنها 
فكرت يوماً بان والدها القاسي عديم الرحمة صاحب «الكنية» الحديدية - التي 
لخر عا الفففة لهت قلي مهه الر هع ب بان بت إا اة 2 ول خت 
في السنوات العصيبة المليئة بالاعتقالات. لكن ابنة الوالد «الحديدي» أكدت مرة 
أخرى الحقيقة الثابتة أن الشخصية والقناعات لا تورث بل تكتسب. 


عندما اتخذت هيئة رئاسة السوفييت الأعلى قرارا في ١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) 4A‏ بإعادة الجنسية السوفييتية ل س. ی ی. اليلوييفا وتجنیس ابنتها 
أ.ف. بیدرن بدا وکان «الأبنة الضالة» عادت إلى حضنن. الؤطن: ا سیما بعل أن أعلنتث 
في م تمر صحفي اش وصولها؛ «عندما جد ت نفسي في ذلك العالم المسمى 
بال «حر» لم أشعر بالحرية ولو لیوم وأحد. فقد وقعت في يدي التجار والمحامين 
والسياسيين والناشرين الذين حولوا اسم والدي واسمي وحياتي لسلعة مثيرة 
للضجة...» 

لكن سفيتلانا إليلوييفا لم تستطع التاقلم مع الحياة في الوطن. فهي تريد 
الش: حبك تفن بالحرية بقيت ابنة ستالين, لكنها لم تستطع تقبل الستاليتية. 


من السهل علينا اليم القول أن الوقت لم يكن كافيا للعناية بالأطفال. لكن هذا 
E) ۲‏ شیئاً. من الممكن أن أو لاد ا کانوا لينموا مختلفین لی أن نادیجدا 
سيرغييفنا أليلوييفا بقيت على قيد الحياة. تشهد المعلومات التي جمعتها ان ستالين 
کان السہب غیر المہاشر ۔- أغیر مباشر a‏ في موتها. انتحرت ناديجدا في ليلة 
التاسع من تشرين الثاني عام .۲١‏ والسبب المباشر لخطوتها اليائسة تلك کان 
جدلا لم يلحظه أحد من المشاركين في الحفلة الصغيرة ة التي حضرها كل من 
مولوتوف وفورو‌شبلوف وزوجتيهما وغيرهم من المقربين للأمين عالم. طفح کیل 
الزوجة الرقيقة من آخر فظاظة ارتكبها ستالين. أوث اليلوييفا إلى غرفتها وأطلقت 
على نفسها الرصاص. جاءت كارولينا فاسيلييفنا تيل قهرمانة العائلة, في الصباح 
لتوقظ أليلوييفا فوجدتها صريعة ومسدس ال«فالتير» على الأرض. نادو ستالين 
ومولوتوف وفوروشبلوف. طغت الكابة على الذكرى الخامسة عشرة للثورة. 
في الصباح صعق ستالين عندما علم بما حدث. لكنه في هذه المرة أيضاً 
تصرف بعدم اخلاقيته المعتادة: فلم ير في نفسه الدافع الذي جعل إليلىييفا 
ك بل اعتبر تصرفها ذلك خيانة تجاهه. یبد آنه لم یفک مجرد 
تفكیر في اأ ن نشافته وبرادته وانعدام الحتان والاهتمام جرحت زو جته جرحاً 
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ا زوجته في الحفلة التابينبة ولم يذهب الق 


وسرعان ما حاول المحبطون به «تدبدر» عریس جد یدة له؛ ووقع خیارهم على 
قريبة أحد رجال «القائد» المقربين. بدا وكأن الأمور حسمت» لكن لأسباب يعرفها 
الآرمل وحده لم يتم عقد القران. وبعد تلك الحادثة كانت لستالین علاقات بٽساء من 
الداشرة الأرستقراطية. لکنذه أمضی سنواته الأخيرة وحدداً. کائت القهرمانة فالنتینا 
فاسیلییفنا إيستو ميناء واحدة من خدمه الكثرين؛ تقوم بالعذاية به وترافقه 
في رحلاته إلى شواطىء البحر الأسود. وعندما توفي ستالين أجهشت إيستومينا 
پالہكاء على صدر «القائد» الراحل بو جود أعضساء المكثب الا يبدو أنه کان 
قرب لھا بکثیر منه لزملائه. 


في آخر آیام حیاته أہدی ستالين بعض إشارات الاحترام تجاه ذكرى زوجته 
ا ظهرت صورها في غرفة الطعام N RT‏ وكذلك فی شقته 

ف الكرملين. هل من الممكن أن يكون ضميره قد استيقظ من شباته العميق؟ عندما 
يقترب الإنسان من الخط الذي يفصل بين الحياة والموت غالبا ما يحاول «قفل 
حساباته»» وغالیاً ما ينتصر الضمير. اعتبر هغل الضمير «عملية التحديد الداخلي 
الخير». لكننا نعرف اليوم أن ستالين لم يكن يعرف لا الخير ولا الضمير. وكتب 
سينيکي في رسالته إياها لو تسيليوس: «الإنسان هو شيء مقدس بالنسبة للإنسان 
ال خر أمن التمكن: أن سخا با والمية ا كان مدا بالنسبة لستالين؟ آهي 
زوجته الثانية؟ يصعب تصديق ذلك.. 


مما لا شك فيه أن ناديجدا إليلوييفا أحبت ستالين وہذلت قصارى جهدها 

ees‏ في مدصبه العصيب. اهتمت بزو جها وحاولت؛ کما کان شائعاً ا آلإ 
تترك عملها وان تتابع دراستها في أكاديمية الصذاعة وأن تربي الأطفال. 

آقرباؤها أنها في سنواتها الأ خيرة كانت تعاني من جرح داخلي عمیق. قد 
ستالين أحبهاء بطريقته الخاصة. لكن العمل والخطط ونشوة السلطة لم تترك في 
قلبه مکاناً ۷ للزوجة ولا اللأولاد ولا للأقارب. واحتل الحديد مكان المشاعر. 
أحداً م لارا دون ق ف و ا وکما E‏ 
فهو لم ير ولم يحاول أبداً أ أن يتعرف على العديد من أحفاده. فنادیجدا والکسندیء 

فاسيلي من زو چته الأولىء» اللذان عانیا کثيراً من سلالتهم «النبيلة»» لم يتشرفا 
بمعرفة الرجل الذي کتب فيه الأدباء الأساطير: «ستالین یفکر ‏ فیذا». من الأسهل 

طيعا «التفكير» في ألجميع منه في أشخاص وأحفاد معیذین. 


عندما آلقي القبض على ألكسندر سیمیو نو فیتش سفینید زیه؛ شقبق زوجته 
الأولى وصسددقه الحميم» > لم یفکر ستالين مجرل تفکیر: کیف یمکن نتان يعرفه 
طيلة حياته» منذ الصغرء أن يکكون «عد وا۲٩‏ . فمنظومة «القائد» الأخلاقية تخترقها 
شفوق» لاء بل أغوار. وتصرفاته وعلاقاته مع المحيطين په وألأقرباء تعطينا الحق 


۲۹ 


الجزء الأول 


في التأكيد أن قلبه لم يعرف الخير أو الشفقة أو التسامح أى الإنسانية أى الثوبة أو 
التكفين عن الذنوب.. . فمأساة أبنه الوك فة فقا لخر على اة ال ا 
وابنه الثاني مجرد عبء على ظهره. وهو لم يجد أكثر من الشتائم لیقنع ابنه ویعدله 
عن الإنهيار. وابنته أصبحت بعيدة وغريبة بعد زيجاتها الال غ ا وهو 
لا یشعر شیئًاً تجاه أحفاده. ولم يعطف حتى على والدته بقليل من الحنان. ذلك 
الرجل غير كل الرجال» ومهما توغلنا في نفسه فنحن لن نجد شيئًاً يدل على أنه 
يعرف معنی الان او هر الإطار ا لحياته التى لا يمكن 


قد تكون هذه الصفحات الأخلاقية من حياة الأمين العام السياسية ليست الأهم 
لکنه من الرمزي جداً أن ستالین نفسه کان یحتقر الأاخلاق و«الأخلاقية». فقد کان 
بفضل السياسة. وهنا بالذات يكمن حل لغز شخصية ذلك الرجل المعقدة. منذ زمن 
ن ا يحتقر. القيم الأخلاقية الإنسانية. احتقر الرحمة والشفقة والرافة. كان يهتم 
بسمات القوة فقط. وبخله الروحانيء الذي تحول لصلابة ثم لقساوة. قتل زوجته 
وشوه حياة أولاده. من المخيف فعلاً أنه في السياسة ايضاً لم يرك آي مجال للقيم 
الأخلاقة E‏ فقمة النبل بالنسبة له هي عندما یکتب شخص تقریراً بزميله 
«عدى الشعب». تحدث غاليناء إبنة مساعد ستالين الأقرپ بوسکریبیشیف, آنه عندما 
ألقى بیریا القبض على والدتها برو نیسلافا سو لومونو فاء بمواقفة الأمين العام؛ کان 
الرد الأخير ا على چميع طلبات والدها بنجدة الأم: «هذا لا يعتمد علي. انا لا 
أستطيع فعل شيء. کل شيء في يد مفوضية الشؤون الداخلية». كانت متهمة 
ا الإعتيادية. التجسس. أمضت المرأة المسكينة, أم الطفلين. ثلاث e‏ في 
السجن ثم أعدمت شا بالرصاص. أثناء ذلك کان والد هذين الطفلين يقضسي أربع 
عشرة 0 ست عشرة ساعة الى جوار ستالين. پسلم الوثائق ویکتب التقارير 
ويسندعي الناس و ینف أوامر «القاگل».. . تقرل غالینا: «وحتی بیریا الذي أمر بإلقاء 
القبض على أمي لم تنقطع زياراته الى بيتناء مشه مثل العديد من الشخصيات 
المشهورة: شابیشنیكوف» روکوسوفسکي؛ کوزنیتسوف» خرولیف» میریتسکوف. 
كان ستالين يعرف والدتي ممرفة شخصيةء وبالطبع كان يعلم أن تهمة التجسس لا 
ساس لھا۔ سویی أن خالي سافر لشراء معدات طبية من الخارج» وبالطبې فقد 
أعدم هق الآخر». 


کد کی انآ ا ن ا ا ا کان ج 
أسر وأقارب مساعديه ليختبر وفاءهم وإخلاصهم له. وکالینین ومولوتوف 
وکاغانوفیتش وبوسکریہیشيف وعدیدون غيرهم لم تظهر على وجوههم آية علامات 
توحي بالمصيبة التي حلت على ا غلى. اغلات آل این کان یراق 
تصرفاتهم عن كثب ويزهق لإذعانهم. يا لها من أعمال عديمة الإا فة في 
تساوتها! ها هي حياة ستالين المتطرفة في انعدامها للأخلاق والتي تنفع قصة لفيلم 
at‏ لم ن وجه ا کک الذي لعب آدواراً کثيرة مختلفة في ` حیاته يخفي 


۲۲١ 


ستالين -الواقع والأاسطورة 


الأخير بتواضع إنه لا يستطيع فعل شيء وإن الأمر في يد مفوضية الشرون 
الداخلية. لکن يماذا کان یتحجج بیریا یا تری؟ ألم يستمر في زيارة بو سکردبیشیف ١‏ 
في منزله؟ لقد کان يفول الشيء ذاأته.. EE‏ 2 وظلم! والأهم من 
کله _ وهذا ضمن مجال خي أيضاً! - نه لم بحاول أحد أ ن يعارض e‏ 
مار و و ا yS‏ اا و و و 


لقد تعودنا أن ننظر للقيم الإنسانية والأخلاقية على أنها مفاهيم ومواعظ 
أخلاقية برجوازية صغيرة. لكن الأخلاق ظهرت قبل الوعي السياسي والقانوني 
وحتی الديني! لقد ظهرٹ الأخلاق عندما شعر الإنسان لأول مرة بضسورة الإختلاط. 
وبدونها ل یصبح الإنسان إنساناً. لالحظ ہیرتولت بریخت ثاقب النط ذات مرة انه 
«کي يشعر الإنسان بإنسانیته یجب أن يسمع أحدهم ينادیه إنساناً.. , وحياة 
الإنسان «الخاصة» ع ی د e‏ ستالین «الخاصة» 
CE E yy‏ 
سيصلح الوقت أخطائي» فهو أفضل منقح للسيّر» خاصة وإنني أحاول رسم 
«مسودة» لا أكش. 

كان لستالين «شخصية قوية» تهدف داتما وأبداً العظمة والسلطة بلا حدود., 
لکن ن. بيريا كان محقاً حين كتب أن «النظام لا يكون إرهابياً لمجرد اعماله على 
أرض الواقع من اعتقالات وتعذيب وإعدامات بلء وبشكل أساسي» للضغط النفسي 
الذي يسببه...". والستالينية قدست العنف ولم تهتم بما فيه الكفاية بالأاسس 
الأخلاقية. والقوة دون أية قيم أخلاقية كالأحجار الكريمة المزيفة. وحياة الإنسان 
الشخصية هي مراًة قيمه الأخلاقية. وقیم «القاشف» الأخلاقية مصنوعة من «الحجر» 
الطبقي. فوجود الأخلاق في الثورة و بناء العالم الجديد يعتبره نزعة برجوازية. 


من المخيف حقاً أ e E‏ صحة «أخلاقه». فقد وضع ذات 


يوم خطاً تحت جملة أعجبته في أحد أعمال م باكوئين: «لا تضيعوا وقتكم في 
الشك في أنفسكم لأن هذا أسواً ما اخترعه الإنسان». ماذا يمكننا القول بهذا الصدد؟ 
باکونین کان بإمكانه ألا يشك في نفسه» فهو لم يكن أميناً عاماً لحزب عظيم! 


٣٣‏ ا 
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ا و م متي 


الفصل الرابع 


ديكتاتور أم ديكتاتورية 


المملكة المقدسة هي فهم 
ديکتسساتسوري للعسالسم» 
يفرض الاستقامة على الناس. 
ويسرفض الكفرة. 

ن٠‏ بیردیایف 


الآلهة 8 رفون متي الح ن و ا و د ي عن روون آي 
آفرو ديت أو آرتیمید أو ثيميد؟ على الأغلب. لا أحدء فالالهة خالدون في انظر البشر. 
لکن أبعقل هڏا؟ فهو يعني أن الوقت «مجمل». آم أن هذا ما يجعلهم آلهة؟ آلأنهم 
أعلى من الوقت؟ قسم الإنسان الوقت من أجل راحته الشخصية لقرون وعقود 
وأعوام وأشهر وأيام وساعات ودقائق وثوان... لكنه» آي الوقت. يجري غير مکترث 
الاجر رة لوال فی ا د اوق یی کا ي بار 
ذاتها قبل أن یظهر الإنسان على ا وسیستس في «جریانه» هذا إلى الأبد. لکن؛ 
في الحقيقة. قد يخيل للإنسان أحیاناً أنه يسيطر على الوقت» أن السلطة أقوى. من 
الزمن. یرٹکب الإنسان هذا الخطاً عادة للحظات عابرة في الأيام المميزة وأٹذاء 
الال ادرت الوت وان 


ل ن ا ا ا اين 
كلا اله اا هوت الكجد: والكانه صد ل ةا رفن اداه بالات ,الات 
المليثة e‏ وهوراه! ‏ بحد. ٤‏ یبدا زمن الكلمات والمقالات باسمه 


وقد a‏ هذا اليوبيل فى الوقت ل فقد ركز جميع الأضواء على الرجل 
الذي قضى على معارضة «اليوم»» أي على «الانحراف» كما كانوا يسمونها. لاحظ 
ثاقبو النظر منذ ذلك الوقث أن ستالين» قبيل يوبيلهء ازداد ثقة بالنفس وتسلطاً 
و ۰ a‏ 1 


فلشڈکن گیف كان «شندما انتسب.اللحزب:: باهتاء منفذا (وليس .آمرا) ذا اقدرة 
على انتظار ساعتهء لا يرحلم نفسه (ولا الآخرين طبعأ)» يقوم بما يكلفه به لينين 


ستالين - الواقع والأسطورة 


المكتب السياسي ومفوضي الشعب ورؤساء المنظمات الاجتماعية والمؤسسات 
الكرهة بحل لوس أن لك الس ات الأ عشرة التي تلت الثورة علمته (أو 
کما کان یروق له أن يټول: «أكسبته خبرة في») السيطرة على الزمن . كلا ليس هذا 
أهم ما في الموضوع؛ بل > کما کتب هیربیرت ویلز. في انه بدا يشعر ویعرف متی 
مسا الاحد اه وتي يمال على المفارشة تالهرت الناضبة ركيكة ببدم غامل 
الوقت فى سباق التصنيم وإنشاء التعاونيات الزراعية. فقد بدا له أنه «همز» حصان 
الوقت. ٠‏ 

آرأد قولودون وکاغانوفیتش الاحتفال بفخامة آکبر بیوبیل «القائد» المعترف له 
من قل الخ هرا “كن ماالذى. حل .سكالين يرفكى. دك لين التواش طعا 
الا کن ا اک که سان انف رال توغ کا کر عه جاده لین 
القسي ران اورب باكر ع مبان لي اتسين فل وة ا 
من مرة یسترجع کلمات لینین (ورآيه) فيه (آي ستالين) وهی على وشك اتخاذ قرار 
حاسم ومبدثي. والاختيار المبدثي حقاً يتطلب منا أن نضع انفسنا مكان الذين تعتمد 
حیاتهم علینا. لینین کان یجید هة عا ان الأخرين؛ والعديد من زملاثه 
کانوا يجيدون ذلك أیضاً. لکن ستالين لم يکن من پينهم. يصعب علینا حتى تصور 
ستالین وهی يضع نفسه لنقل مکان ضحيته. فتفكيره المجرد من الخيال لا يسمح 
او ا وليتين. هى الذي جعلة ‏ بتحفد 
E‏ الخمسين. موقا 


لنعد إلى يوبيل لينين (لنرافق ذاكرة ستالين في رحلتها إلى يوبيل لبنين). 
احتال الحزي بيد مياه قي المت الحزيي في مركي ي الوا لم بصن ن 
تفسه الحفل. افتتح ميسنيكوف الحفل. وقرا كأمينيف كلمة باهتة مطولة أكد فيها أن 


فلادیمیر TT‏ »ا يحتاج لمن یمدحه» ٣‏ البرولیتاريا لم تعتد تعتد تمجید قادتها 
ورفاقها الأفاضل بالخطب والقصاگکد»؛ كما وتطرق للحرب التي «جعلت الجماهير 
تشب» وقال إنه یمکن تسميۀ ليٺين قاد أرکان جچیش جیش البرولیتاریا الذي سینتصر على 


العالم القديم... وألقى غوركي كلمة كرر فيهاء لسبب ماء كلمات تروتسكي حول 
افتقار التاريخ الروسي للشخصیات . ویحماس وفصاحة معهودین ها 
لوناتشارسکي القائض بطریقته الخاصة مق شراً بیدیه إلى «ریاح القمة التي نهبپ» حول 
لينين. وقراً الشاعر .البروليتاري لکساندروفسکي أشعاراً. وتكلم أولمينسکي عن 
ديمقراطية ليذين العالية, قافلاً: «من أهم سماٹ إليتش هي دیمقراطیته. ا 
ديمقراطي بطبعه» بالغريزة». أزعجت تلك الكلمات قائد المستقبل: نار الحرب لم 
تنطفىء بعد ويتكلمون عن الديمقراطية وكأنها مهمة بالنسبة للثائن. أيعقل هذا؟! وهنا 
سمع میسذیکوف يدعوه هی ستالین,. لقراءة كلمة. لقد حضصّر مطولا لثلك الكلمة, فقد 
کان بريد أن يقول شيئاً مميزأء وفجأة قرر TS‏ د ليئين عن... 
مقدرة لينين على الاعتراف بأخطائه! قال ستالين؛ كان قد أيد فكرة المشاركة في 
انتخابات «دو‌ما» فبتيسبك» لکنه اعترف علانية بخطأه فیما بعل. وكذلك عام ۹۷ 
تابع ان قراءة کلمته يصوت منخفض ‏ أخطا لينين في موقفه من البرلمان 
المۇقت» ڏ تم اعترف بذلك علانية أيضا. وأنهى كلمته قائلاً: «لقد اعترف الرفيق ليذين: 


۲۳٢ 


الجزء الأول 


مراراً بعيوبه فيما يخص المسائل فائقة الأهمية. وهذا التواضع لطالما سحرنا. وهذا 
آيها الرفاق هى كل ما أردت أن أقوله لكم». صفقت له القاعة بفتور على كلمته التي 
استمرت خمس دقائق طويلة؛ ولم يفهم أحد الدافع لكلمات مفوض القوميات تلك التي 
لا علاقة لها بمناسبة الحفل. وهنا دخل لينين. 


کانت کلمته قصيرة حيوية يصعب نسیانها, «في البداية» عليٰ؛ بالطبم» ا 
ا لسببين»› اول للتهاني التي وجهتموها لي اليوم. ڭانا لأنكم انقذتموني 
مذها». تم قال أن / .یچین الاحتفال به هکذاء وبدا يتكلم عن الوضع داخل 
الحزب. آشاں إلى أن منجزات الثورة وانتصاراتها جعلت الحزب يهمل بعض المهام 
التي عليه القيام بها في المجالات المختلفة. «...هناك عمل ضخم علينا القيام به 
وسیتطلب ذلك منا مجهوداً أكبر بكثير مما كان يتطلبه منا الماضي. ثم قال . 
اسمحوا لي أن آنهي كلمتي هذه متمنياً لا ندع حزبنا يصبح حزباً aie‏ 


لماذا .قرر ستالین في تلك الليلة الحديث عن «أخطاء» لينين؟ لم یکن یعرف 
الجواب آنذاك. أليثبت أن مفوضٍ القوميات ليس حيواناً مروضاً؟ أم أنه كان يعلم أن 
لينين لا يخاف من الحقيقة أي كانت؟ على أية حال ى ي 
es‏ تان منه ناب" مدير رة المر کر ال انوا کی أن سمح 
له بنشر کلمته في عید میلاد لینین ضمن مختارات من المقالات تحت عوان « حول 
لينين»» رد عليه ستالين بالرفض في رسالة فصيحة: 


ا أدوراتسکي: 
e‏ نشرهاء فالدف e‏ إليتش مر 
٠‏ «ي.س.»() 
لکن» فما بعل» سینشر كلمته تلك «بعد التنقيح» في محموعة مختاراته. 
فسرعان ما سیزول «تواضعه» وشعوره بالحرج المزيفء وسرعان ما سینام ضمیره 
a‏ في عام 140 وافق على اقثراح ف.مولوتوف متخذاً أول خطوة فی 
طریق تخلید اسمه: . وسيوقع کالینین ویونیکیدزیه؛ رئيس وأمين عام اللجذة ا 
المركزية للاتحاد السوفييتي قرا هيئة رثاسة اللجنة الذي يفيد بالتالي: 


«استبدال اسم مدينة تساريتسين ب ستالينغرادء ومحافظة تساريتسين 
بمحافظة سٹالينغراد؛ وقضاء E‏ بقضاء ستالينغراد» ومحطة قطارات 
تساريتسين بمحطهة ستالینغراب»() 

حصل ذلك في العاشر من نيسان (ابریل) عام 40 آي بعد وفاة ليئين بعام 
ونيف. وكان ذلك من أول اختبارات الضميرء ولم ينجح ستالين فيه. فهوء بالمذاسبةء 
لم يشعر باي حرج من قېوله «المتواضع» بذلك الاستبدال الكبير لأسماء تلك المواقع 
ارا 7 


¥ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


سوف تنشر الصحف عام 1۹4¥ «تحية موقعة من ي ستالین لصحيفة 
سثالینغراد «بوربا (النضال)». وسرعان ما سیصبح ذلك عرفاً. لقد فکرت آکثر من 
مر5: ما هى شعور الإنسانء یا تری؛ عندما بتصفح عدد جریدة البرافدا الصادر في 
٣‏ آذار (مارس) ۱۹۲۷ء مثلاً - حيث يوجد ملخص كلمته التي ألقاها أمام اجتماع 
ورشات سكك الحديد التي تحمل اسمه؟ آنا لا ازال على قيد الحياة لكن محافظات 
و مدن وأحياء قۇ شات وحدائق وصحف وسفن وأندية ثقافية أصبحت تحمل 
اسمي منذ الآن. اليس في ذلك محاولة لخاود أنه وفع المة على الزمنز اا ۷ 
اال خا لكت خالد يد انا ملين بعلم بان .انار سذ كرة ال كن يط آن 
الخلود لا يعنى الأزلية؟ 

هذا كان الرجل الذي وشغته الظروف على راي فوا قلاا كبري 


E N a eR o 
«في الظلام ». فقد آخك «انطباعاً بالانهیار التام الذي 9 يمکن تصلیحه» والسهوب‎ 


الشاسعة بلا حدود بالاف القرى المنتشرة غلیها تنام ي فسات مطلم عمق كنا 
كانت تفعل منڏ مته او مٿٿين او ثلاث مثة عام... 


جميعنا تقريباً تعود e‏ إلى القرية. وعندما تطل علينا ذكريات الطفولة 
بابتسامتها المشرقة غالباً ما نسترجع رائحة الثلج وهي يذوب» ونرى الدغناش ذا 
الحرا اللراء على نون الحدياة ونل اليل هلي سطع الوم المظك: ودي 
بخط جبال سايان الرفيع الممتد جنوبا ونسمع صرير الزلاجات في شوارع القرية... 
وتعود إلینا وجوه ماتت منذ زمن بعيد... 


من ما يعرف اسلافه أبعد من جده وجدته؟ من منا يعرف اسم جد جده أو 
جلدة جدته؟ ل آحد ت3 تقریباً. أتخيل أحیاناً أجدادي جمیعهم حول مائدة عائلية وأحدة. 
ا ا تذکر وجو دهم الرجال ملتحون, یرتدون قمصاناً من الخيش,؛ 
E E a‏ لابين ثيا ماج فى اقل ا9 :مرن 
أشقر e‏ 
کهلان حازا على وسامح «غپورغي» لشجاعتهما آنشاء الحرب ضد الأتراك أو الباہانيين 
آى الألمان: الأخلاق البدائية التي ترتكز على الدين المسيحي والعمل والأسرة والوطن 
تحکم ھؤ لاء البشر الأميين. قد تضم و شخصاً «يفك الخط» ویقرا المسحف 
والمجلات. رجال» نساء فلاحون... لم يبق منهم اليوم سوى ما حفظناه عنهم في 
ك وتصر فا لايرو فى :الل ا كلف ال اة ااي 
الاستعداد لمساعدة كل زميل E‏ 


هكذا كان عالم الأغلبية الساحقة من شعبنا في بداية الثلاثينات. وهذا هى 
العالم الذي سينقلب اا کل ع ا رة کبری» ثورة جاءت قراراً من الأعلى. 


۸ 


الجزء الأول 


في الحقيقةء بدا احتضار القرية منذ أواسط عام ۸ عندما شذت لجان 
«الفقر» هجومها على «الكولاك» وأراضي الكنيسة والإقطاعيین. فقد الكولاك: أکثر من 
صف أراضيهم» وتم توزیم المكائن والمواشي المصادرة غل الفقرأء e‏ 
الحال. تقلصت فثة «الكولاك» وأصبحت القرية «متوسطة الحال». ثم جاءت «السياسة 
الاقتصادية الجديدة» التي بعثت روح الأمل في القرية. وأعطت لکل من يدقع 
الضريبة القابتة حق التصرف التجاري بمحصوله. وقبل وفاة لیذین» في آواخر عام 
4r‏ صرت روسيا السوفييتية حوالی ۰ ملیون بود من ۲ مليون ج طن 
e‏ فکان ل 8 فکرا us‏ 


في فترة ما بعد الحرب ارتفع منتوج البلاد من الحبوب» لكنه لم يصل إلى 
المشثوى الذي كان عليه قبل الحرب. والسبب يعود للآسعار المتدنية التي تفرضها 
الحكومة على الفلاحين مقابل محاصيلهم من الحووب» وللنقص في البضائع والمواد 
التى تحتاجها القرية. فالتعاونيات الصناعية التي نشئت في القرية کانت لا تزال فی 
بداية الطريق. وآتت «السياسة الاقتصادية الجديدة» لنجدة الفلاحين ا 
ومتوسطي الحال» كما أنها لم تنس الكولاك ودفعتهم خطوة إلى الآمام. فهم لم 
کو پشکلون جرا کک و اوري الوو لازي وول الإشارة هنا هنا إلى 
ضند الذروة التي ٹبنی AT‏ استغلال عمل الأخرين. والجزء الأکبر من الكولاك 
انتخا أثرياء بمجهودهم الخاص («من عرق e‏ 


تنبا لينين أن القرية ستكون أكبر عقبة آثناء بذاء الاشتراكية؛ لكنه كان يمن 
فى القدرة الدعائية للكهرباء والتراكتورات والكب ا كان يعن أن السناسة الاقتساد 
الجديدة تستطيع جذب الفلاحين وإقناعهم بإنشاء تعاونيات» لكن ذلك «يتطلب مرحلة 
تاريخية كاملة. نستطيع عبور تلك المرحلة التاريخية خلال عقد أو عقذرن 4( یعبن 
ليئين في أحد آخر أعماله عن فكرة 2 e‏ کبنرة: «يحق لنا الآن التأكيد 
أن ڏمو آلتعاونيات مرادف... لنمو الاشتر . [ولى کان مختمعنا الآن یعیش]. فی 
ظروف یعتمد فیھا کلیاً على ا نقف بثہات على أرض اشتراكية» 
لكن» بالطبع. خطة لينين لإنشاء التعاونيات الزراعية لم تكن كاملة. فهي لم تحتو 

على تفاصيل المراحل وطرق تحقيقها. فما كان ك 


ا ا دقع ا للمماطلة في بيع ا فما تفع 
الىرقية ما دأامت المكائن وغیرها من حاجاتهم إا مفقودة وإمَا معروإضة باڻمان 
E sr‏ تذلهر وٹ في تموین المدن. في 4 E‏ و أزمة 


۹ 


ستالين ‏ الواقع والأسطورة 


حاولت المعارضة استغلال توتر العلاقات بين الفلاحين والحكومة لمصالحها 
الشخصبة. فقد اتهم كامينيف أثناء المؤتمر الخامس عشر للحزب القيادة بعدم فهم 
خقق الحتاغنر الرأسمالية في القرية ودعا لاستخدام العنف ضد الكولاك. لم تكن 
شٹ د اة الأول التي E a‏ اا مادیین کن 
0 السوق ليلبي حاجيات الشعب (فعد الفرق بين العرض والطلب على الخبن). 
بحض رفاقنا ان القضاء الكولاك عدر من خلال داثرة u‏ 
الغذائيء آمر ممکن وضروري. لكذهم مخطثون. الأمر ليس مجرد قرار وختم ونقطة. 
أجل اها الأسلىت هى اسيل كله اسن فال : مكب القضا على الكى ك عي 
خطوات اقتصادية ومن خلال الشرعية السوفييتية. والشرعية السوفييتية ليست 
مجرد كلمات فارغة»). ليست تلك كلمة حق؟ هل من يعترض عليها اليوم؟ ومن 
نطق بها لیس سوی «بطلنا» ستالین!! کیف؟ 


الراب اليه فان E‏ ا e‏ الزراعية. ا 
يزر المناطق الزراعية سوى مرة واحدة في حياته. (كان ذلك عام ۱۹۲۸ء أثناء 
رحلته إلى سیبیريا بخصوص تخزين محصول القمح). سيظهر ستالين جهله 
ا خلال اتخاذ عدد من القرارات الفردية الخاطثة ذات نتائج وخيمة. 


وت الم تمر الخامس عش - - الذي أقر إنشاء الزراعية - عدداً من 
المثال, أن عض البضائع کک في المدينة ولا پری اه القرى منها شيئاء بالرغم 
من الطلب المرتفع عليها. و «حل مشكلة نقص الخبز يطلب قرارات جذريةء أي يجب 
توفير البضائم اللازمة للقرية» حتى وإن أدى ذلك إلى فقدانها المؤقت من الأسواق 
في المدن. فبهذه الطريقة نحصل على القمح من الفلاحين. وفي حال اتخاذ مثل 
ذلك القرار» ستواجهنا مصاعب كبيرة سوف تؤثر على الاقتصاد ككل»(“. 
دى أن الحزب قرر اللجىء إلى الخطوات الاقتصادية وليس فقط السياسية. 
لحل .مشاكل القرية اليومية وتوطيد وحدة الطبقة العاملة والفلاحين. اليست ثلك خطة 
لينين لإنشاء التعاونيات؟! ألم يهدف لبناء مجتمع «تعاونيات متحضرة»» لأنها توحد 
بين قالع الفسرد E‏ الع هذا الهدف اصعب ما في الإصلاحات 
الإشتراكية؟! المهم: آل تتم الإصلاحات عن طريق الأوامر والعذف بل ان تتم وفقاً 
للقوانين الاقتصادية O‏ 


قدم ف.م. مولوتىف» سكرتير اللجنة المركزية للحزب البلشفي لشؤون القريةء 
تقرير تضمن استنتاجات صحيحة بشكل عام. ومن ضمن ما قاله أن «تطور 


الاقتصاد الفردي نحو الإشتراكية سوف يكون بطيئًاً وطويلاً. ليس من السهل التحول 
من الاقتصاد الفردي إلى الاقتصاد التعاوني». کما أكد أن ذلك التحول يجب أن يتم 


۳ 


الجزء الأول 


دون عنف: «كل من يقترح علينا اليوم سياسة المصادرة لارغام /٠١‏ من الفلاحين - 
أي ليس فقط من الكولاك» بل ومن جزء من الفلاحين متوسطي الحال - على التخلي 
عن ٠٣۰‏ - ۲۰۰ مليون يود (مليونين - ثلائة ملايين طن تقريبا) من القمح» كل من 
يفعل ذلك... هو عدى العمال والفلاحين مهما كانت نوایاه...» وهنا هتف ستالین: ٠‏ 


صسحيح ! 


E 


بدا وكان المؤتمر اقثنم بفكرة خط الطرق الاقتصادية لانشاء التعاونيات ومد 
الإرادة الحرة. و ففى القرار ار الذي اتخذه بخصوص تقریر مولوثوف جاع وبشکل 
واضح؛ أن e‏ لينين لإئشاء التعاوذيات صحيحة ثماماء.. . [لأنها نکد آنٌ]... 
الصناعة الاشتراكية سوف تساعد الاقتضاد الزراعي... [الذي يعتمد على المزارع 
الصغيرة]... للاتجاه نحو الاشتراكية عبر التعانيات... ار بل آكثر من ذلك فقد ندد 
الفا تمن .حارلا ققق كلك الأهذافه .تاستخةام القوة. إذلك ,دما قري سكالين 
ومولوتوف(!) | القوة اوت ي «الکولخوزا ته و قرارهما وق 
ضرورة تسریم عملية التصنيع وإنشاء التعاونيات الزراعية. راقه مقال س.غ. 
سرو میلین الذي عیں فيه عن ضرورة إنشاء أقتصاد «إرشادي»: ليست دراسة 
الاقتصاد هدفناء بل هدفنا تغييره. نحن لا تحكمنا أية قوانين» ولا توجد قلاع لا 
يستطیع البلاشفة اقتحامها. ومسألة الوقت نتحكم فيها نحن..."" استشهد ستالين 
مرازا كلسات. ذلك الكامل: قفد ترو ملين هن واا الأمين الغا: 


بدا ستالين يغير مسار عملية بتاء الا شتراكية. وذلك التغيير يعني التخلي عن 
«السياسة الاقتصادية الجديدة» التي وضسمع اسسا ليذينء ي عن ألوصول إلى 
الاشتراكية من خلال سياسة اقتصاد السوق. وقع ستالين في نهاية كانون الأول 
(دیسمبر) ۷ ~n‏ بحل المؤتمر الخامس عشر مباشرة - وفي کانون الثاني 
۸ تعليمات ثامر بشد القبضة على الكولاك وہدء عملية إئشاء «الكولخوزات». قد 
تكون ازمة الخبن وراء هكذا تعليمات, لكن تلك المحاولة لحل أزمة التموين عن طريق 
فرض نوع جديد من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية كانت انحرافاً جذرياً عن خطة 


عتقد أن الانقلاب الاجتماعي الذي قرر ستالين فرضه على القرية کان لا بد 
yT‏ الكزبوان يكل له تاد فان الاين الشيوغة لازال 
تحت تاثیر الثورةء ولم یهد غلیانها الراديكالي اليساري بعد. جمیعهم يریدون حل 


مشاكل ترسخت منذ قرون بضربة وأحدة. 


ا ل خر گل چ آ9 اه وف فک ودد دیاین ری 
بذفسه وبالدولة «في البحر»: قرر توحید ملایین المزارع الصغيرة وإنشاء تحاونيات 


۳۱ 


ستالين الواقع والأسطورة 


زراعية في جمیع ا البلادى و بالرغم من علمه يجهل الفلاحينء وبالرغم من 
الدوغمائي في یا للمسالة الزراعيةء فهن يريد أن ا المزارع ل «برغي» س 
الألة الزراعنة. التحقيق ذلك المذف يحب أن يمزل الفلام عن وسائل الإنتاج ونسويق 
المحصول. بقرار من ستالين تغير وضع الفلاحين الاجتماعيء انتهي عهد المنتج 
الحر ويدا عهد العاعل- العإد. أصبع شرل ول ال وبا جاع 
النجدة الخركرية ام-۸ -ستالين. أك الخزب: اسشتخدامالغثف. وستلة من وسا 
القطاع الخد 


استبدلت القوائين الاقتصادية بقوائين تعسفية قضت تدريجياً على «السياسة 
الاقتصادية الجديدة» ودافع الفلاحين المادي ومبادرتهم ونشاطهم في العمل. أيد 'عدد 
من اليساريين المنقوم عليهم؛ انصار تروتسکي ساہقاً الإجراءات الحازمة التي 
اتخذها ستالين بحق الفلاحين: بياتاكوف. کریستینسکي, انطو توف او كر 
ا بریویریچینسکي... جيم 1 بتصریحات آدٹ إلى ا 
الشعب ا اا اک ی ورا کن کون طم اراو 
۲۷. لم يكن ستالين لينسى أو يغفر لهم أو لغيرهم «أخطاء» الأمس). 

وآثناء رحلته إلى سببيريا في کانون الثاني (ینایں) ۱۹۲۸ أكد ستالين في 
لقاءاته مح نشطاء الحزب والمؤسسات على ضرورة الضغط على الكولاك. i‏ 
رحلته آشبده بجولة قاد جیش يتفقد قواعده. حال وصوله | إلى موقم؛ کان ستالین 
يستدعي اعا الوت و لمان ويستمع قليلاً إلى أقوالهم ثم ينطق بالاستنتاج 
الوحيد الذي يعرفه: 


تعملون بشکل سيء! نضيعون الوقت وثخضون النظر عن الكولاك. علیکم أن 
و و ا واس ل ن ا و تل اة القوي 
ا 


وكائت تتلى تلك التانيبات اقتراحات وإرشادات واخسحة وملموسة: 


ليوب في الخيام نظا قل غاز RST‏ ا 
٠١ ۰)‏ طن) من القائض... 

وكان ستالين ينهي كلامه بطريفة واحدة لا يغيرها أبداً 

اقترح: 


(أ) أن يطالب الكولاك بتسليم كل ما لديهم من فائضص الحبوب بأسعار الدولة. 

(ب) وفي حال رفض' الكولاك الالتزام بالقانون. تثثم محاكمتهم وفقاً للماردة 
رقم )٠١(‏ من القانىن الجنائي لجمهورية e‏ 5 فائض الحبوب لصالح 
الدولة على أن يتم توزيع ١‏ من الحبوب المصادرة على الفقراء من الفلاحين... 


YY 


الجزء الأول 


کما وجب توحید الماع الغريية ذات المحصول القليل تحت تعاونیات زراعية 
جماعيةء > فی «كولخو زات »... )7( 


انتشر أسلوب الأمر والضغط هذا انتشاراً واسعاً ولقى تشجيعاً كبيراً من قبل 
المسؤولين. أما الشعار الذي رفعه إداريون اندفاعيون: «نعم للسرعة الجثونية فى 
إنشاء الكولخوزات!»» فقد آیده ستالين وقام بتحليل أسسه. النظرية والسياسية فيٰ 
مقالته تحت عنوان «عام الانعطاف الحاسم العظيم». وفعلاًء بدا المزارعون يتقبلون 
فكرة التعاونيات - لكن ليس بالضرورة «الكولخوز»» فهو ليس سوى نوع من 
أنواعها - 'لكن ستالين اعتبر ذلك تعبيراً جماعياً عن استعداد متوسطى الحال . من 
المزارعين لانشاء «الكولخوىزأات»» وأخدذ يعطي | إرشادات ویصدر آوامر جديدة... 


وان ت دة الخسن باشو الى قل كه اله ان 
مؤتمر المزارعين الماركسيين. أعلن ستالين لأول مرة- قبل أن تقر ذلك اللجنة 
المركزية ‏ أن الاتحاد السوفييتي «انتقل من مرحلة سياسة ا من الذزعات 
الاستغلالية لدی الكولاك إلى مرحلة سياسة القضاء على الكولاك كطبقة»"). کان 
ذلك قراراً فشو وا قاتلا مسن مصائر الملايين من البشر. 


درمز عام ۹¥ في وعي کل سوفييتي لذروة العمذف وانعدام الفا في 
الاتحاد السوفييتي لقد أصبح ذلك العام نقطة ارتكاز أعمال أدبية عديدة ‏ وتسلطت 
عليه الأضواء نظراً لكثرة المثقفين الذين عانوا خلاله. لكن نهاية العشرينات وبداية 
اللاثينات لم تكن قل دموية؛ بل أن «القبضة الحديدية» قضت آأثذاك على عدد آکبر 
من الناس كان من بينهم أعداء فعليون ليسوا بالقلائل ولكن كذلك الأبرياء أكثر 
بکثير: فلاحون متوسطو الحالء ومزارعون جموحون» اعتبرتهم الدولة وأسرهم 
«كولاك». بدا المۇرخون اليوم بتحليل ظروف تلك المرحلة الثاريخية. قد یکون توحدد 
المزارع الصغيرة تحت تعاونيات كان ضرورة تاريخية حتمية. لكن» هل كان 
ا ذلك العنف فى تلك المرحلة التاريخية الحاسمة؟ بكل ثقة نستطيم الإجابة: 
کلاء لم يكن ذلك شنو رنا. كان يجب أن تتم هذه العملية بإرادة المزارع نفسه! 


لشسنهيل عملية القضاء على الكولاك أمر ستالين بإصدار لائحة تحدد من هو 
ا اتضح من خلالها أن الكولاك هى كل ر کول کل فر ن عا 
عن ۰۰ روبل في السذة (ہشرط ألا يقل مدخول الأسرة ككل عن ٠٠١٠١‏ روبل)ء أ 
یمارس نوعاً من آنواع التجارة أو يۇۆجر مواشيه أو مکاگنه آؤ مکان سکن آو عمل 

أى يملك طاحونة أى معصرة زيت» وإلخ... وإحدى هذه النقاط كافية للثنكيل ll‏ 
وكما نرى» فإن هذا التحديد للطبقة ليس كافياً. فالطبقة لا تخدد وفقاً لما تملكه فقط 
بل ولوضعها الاجتماعي كذلك. وعلى أرض الواقع أتاح ذلك التعريف «المانع» المجال 
الواسع الثنكيل بغناضر اجتماعية مختلفة. 


عاش العنف وة الذهبي. أصبح القرن العشرون أسواً فترة في حياة الفلاح 
الرىسي. ثم القضاء على الفلاحين الأكثر نشاطاً واجتهاداً وفهماً. وبالطبع. فقل کان 
من بين هؤلاء عدد كبير الا يثق بالسلطة الجديدة. لكن ستالين ومساعدوه وضعوهم 


۳ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


جميعاً. في كفة أعداء الاشتراكية الذين يجب التخلص منهم 


ا -۹۳ تحت فان ول إنشاء التعاونيات e iT‏ الدولة 
المساعدة قي بڌاء الكولخوزات». حذف ستالین بخط يده موعد انتهاء الفترة الذي 
اقترحته اللجنة المختصةء واقترح إنهاء البناء في نصف تلك الفترة دون أي دراسة 
علمية ودون أن يأخذ بعين الاعتبار جميع العوأمل الإيجابية والسلبية. همه ومطلبه 
الىحيد: سرع ثم سرخ ثم اسن ع! تات التقارير والمعلومات والبرقیات «تطیر» إلى 
مراكن الحزب في المحافظات. غين عدد هائل من المفوضين كاملي الصلاحية. 
بعضهم يعد: «تراکتورات» کاز؛ ملح» کبریت» صابون - ستحصلون غلی کل ذلك اذا 
أسرعتم للالتحاق بالكولخىز!». البعض الآخر أكثر حزما و دهد د «کل من 9 یرید 
الالتحاق بالكولخوز هى عدو للسلطة السوفييتية!» خوف.» مشاحنات» تنکیل» اغتيال 
حزبیین ونشطاء الکولخوزات» رسائل شکوی تصل إلى موسکو رجال يدافعون عن 
العدالة ويبحثون عن الحقيقة... ذلك هى الوجه الخارجي لتلك الأحداث المأساوية التي 
تظهر بأشكالها المختلفة. و على مبدا التطوع ا الحرة. لاء لم تضم بل 
اانادة الحرة 


أصبح التعسف أمراً اعتيادياً. دخلت مصطلحات جديدة إلى اللغة الروسية ترمن 
إلى دخسول البلاد في عهسد جديد. ظهر مصطلح «نزع ملكية الكسولاك» 
(raskulachivaniye)‏ الذي أدى إلى التنكيل بملايين الفلاحين (وليس فقط الكولاك 
منهم). تفید بعض الفضادز أنه في بداية عملية ناء الكولخوزات كانت نسبهة الكولاك 
شن الفاا کین ککل ا دی خوالی > ٩‏ ألف شخص. لا اعتقد عتقد أثنا سنستطيع يوماً 
2 تحلنكد عدد الذين عاصفة التتکیل ونزع ا فبعد ا جم یں 
ES‏ تفید بعض الإحصاءات بأنه خلال 0 ۱۹۲۹ تم نفي ' ٠١‏ الف غائلة من 
الكولاك إلى سيبيريا وشمال البلاد ا الشمالبة الباردة)ء > وفي عام ۱۹۳۰ تم 
نفي ۰ الف عائلةء وعام ۱۹۲۳۱ ما یزید عن ۲۸۰ آلف عائلة. لكن, ألم تبدا عملية 
نزع الملكية عام۱۹۲۸ء ألم تستمر بعد عام ٩۱۹۳١‏ الاحصائيات لم تأخذ هؤلاء 
المساكين قي الحسبان... تدل اشا بعد الدراسة أن عدد الذين عانوا من جراء 
عملية نزع الملكية (في مجال الزراعة) لا يقل عن ۸,۰ - ٩‏ ملايين شخص بين رجل 
وأمرأة وعجور وطفل» والجزء الأكبر منهم اقتلع من أرضه حيث ترك قبر أجداده 
وبیته و ا رمیا ا e‏ رفضوا n‏ 
e n‏ 


بالطبع» لقد قاوم مثات الآلاف من الكولاك تلك العملية بشراسة. لكننا نعثقد 


۳٤ 


الجزء الأول 


النظام السوفييتي بشكل علنيء إذ أن معظم مزارع الكولاك كانت ستشارك في عملية 
تعميم وسائل الإنتاج (تجميع الأراضي) وإنشاء التعاونيات لى تم ذلك على أساس 
توزيع الواجبات والضرائب حسب أالإمكانيات والمدخول. لكن أحدا لم يحاول 
استقطابهم» بل إن ذلك الرفض الذي واجهه الكولاك وضعهم أمام حلين: أما أن 
يقاوموا» وأما أن يستسلموا لمصيرهم - أي نزع الملكية والمنفى. أدت السرعة 
والتعسفية في انخاذ القرارات التي مأساة حلت بملابين من البشر. 

وبخصوص مسالة الكولاك ونزع الملكية نقتبس هنا قطعة من مذكرات 
تشرتشل حول لقاته مع ستالین في ۱٤‏ آب (أغسطس) ۱۹٤١‏ نعتقد أنها سوف تثير 
اهتمام القاریء. انتهت المحادثات بين القائدين ودعا ستالين رئيس وزراء بریطانیا 
للعشاء في شقته بالكرملين. شارك ستالين وتشرتشل سهرتهما مولوتوف وأحد 
المترجمين. كثب تشرتشل في مذكراته فيما بعد: 

- هل تقع أعباء الحرب الحالية على أكتافكم شخصيا كما كان الحال آثذاء 
(فترة) إنشاء الكولخوزات؟ 

أثار هذا الموضوع حماس ستالين فوراً وقال: 

- كانت سياسة تعميم الاقتصاد الزراعي معركة ضارية. 

توقعت أنها كانت مرحلة صعبة بالنسبة لكم. فأنثم لم تكونوا مام مجرد 
عشرات الآلاف من الارستقراطيين أو كبار الإقطاعيين» بل أمام الملايين من 
المزارعين المصغار... 

رفع ستالين يده مؤكداً: عشرة ملايين... [بالتحديد]... كان ذلك مريباً واستمر 
لمدة أربع سذوات. کان لا بد لروسیا آن تستخدم التراکتورات كي تتجنب المجاعات 
الدورية. اضطررنا إلى ذلك. أيدنا عدد كبير من الفلاحين. أما البعضء» الذين عاندواء 
فقد منحناهم أراضي في شمال البلاد ليزرعوها بانفسهم. لكن الأغلبية لم تكن لديها 
شعېية في صفوف ألمأجورين وقضى عليها الأخيرون بانفسهم.... 

لقد حاولت قدر الإمكان الحفاظط على مصطلحاٹ تشرشل ۔ «ارستقراطیون»؛ 
«اقطاعيون»» «شعبية» إلخ... من المعروف أن الرقم ٠١‏ مليون انتقل برشاقة الغزال 
من مذكرات تشرشل إلى الصحف. إحصائياتي تشير إلى أعداد أقل بعض الشيء 
لكنهاء بكل تاكيد لا تقلل من مقاييس تلك المأساة الرهيبة من مقاييس أول حملة 
ارهاب دموي جماعي يقوم بها ستالين في وطنه وعلی شعبه. 

كانت فترة إنشاء الكولخوزات انعطافاً. جذرياً حاسماً في حباة الفلاحين ذا 
نائج اجتماعية جسيمة. ضاعت الفرصة التاريخية لبناء الاشترأكية وفق «السياسة 
الاقتصادية الجديدة» على نمط الإرادة الحرة وقوانين السوق. اتخذ النظام أسلوب 
الأمر والضغط والعذف منهجاً له مبتعداً أكثر فأكثر عن المثال الذي وضعه لينين. 

لكن عملية إنشاء الكولخوزات لم تتوقف. كانت عشرات الآلاف من الأصوات 
تتجه نحو الكرملين في رسائل شكوى وأسى والم واستغراب وخوف وكراهية. ومع 


o 
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ذلك لم د ثتو قف طاحونة الظلم عن تحطیم المصائر البشرية. وخر في ۲ آذار 
ا ٠‏ . جاء رد ستالين على مقاومة الفلاحين الاجتماعية وصرخة الألم 
التي استمرت عامين وكان لا بد وأن يسمعها الأمين العام. جاء رده الشهير في مقال 
نشرنه ال « برافدا» تحت عنوان «دوران راس سببه النجاح». جاء رده اتتهر اء من 
الذي ماتواء تة العف ا «لقد تم توحيد ۵٠‏ من المزارع في الاتحاد 
السوفييتي تحت كولخوزات قبل ٠١‏ شباط (فبراير) من هذا العام. هذه حقيقة! وهذا 
يعني آن إنجازاتنا تفوق الخطة الخمسية لإنشاء الكولخوزات بأكثر من الضعف». 


نسبة مثويةء أرقام. خطط تنفيذ الخطط قبل الموعد... ألم يخطر على بال 
ستالین أن وراء هذه الأرقام حياة ومصائر بشر؟! لماذا لم بشر إلى إحصائیات 
أخرى: حول عدد الذين فوا وانتزعت ممتلکاتهم ود مرت E‏ ولقوا حتفهم...؟ 
لیس من المعتاد أن يقولوا إن التغيرات الجذرية الكبيرة لا بد أن ترافقها التضحيات. 
المصاعب» الأخطاء؟ وعملية تعميم الاقتصاد الزراعي غيرت حياة حوالى أربعة 
أخماس الشعب السوفييتى! من أعطى ستالين حق انتزاع حرية الاختيار من الرجل 
البسيطء ومن أعطاه حق الاختيار نيابة عنه؟! ألم يحذر لينين: «إياكم وأسلوب 
الآأمر!»؟! هل نسي ستالين کلماته الشخصية وتأکیداته: «يجب القضاء على الكولاك 
لطن لفان وة افر السرم لاحن ار ب ن ن 


يؤكد ستالين في مقاله الشهير - وكانما وصل إلى هذا e‏ کن ارام 
استفتاءِ عام في البلاد - أن «تعاوذية الفلاحة المشتركة» و «الكومونة» لا تلبيان 
حاجة الإصلاحات الزراعية في القرية. فقط «الکولخوز» يفعل ذلك! قرر «المزارع» 
ا ادي یزور القرية بحل ايوم - آن 4 هو الشكل المقبول الوحيد 
الكو ل ن ارا ن الالام التماتية». بالطيع لج يكن الاش ذلك 
تماما لكن. اليس من الصعب تصور قائد لا يخطىء و 
دون الخروج من مكتبه؟ واوا ها قى الموضوع ١‏ ن ستالين لم يکن يعثرف أبداً 
بأخطاثه. ویثضح من مقاله أن المذنبين في «تعسفية المسۇولین» و « د وران الرس 
بسیب النجاح» ى «الانجراف» هم موظفو المحافظات والمناطق والتعاونیات الزراعية! 
ما هوء ستالین؛ فېريء براءة المولود الجديد! وماذا عن إرشاداته وتعلیماته 
المباشرة وعن الأرقام والتواريخ التي يحددهاء وعن السباق في إنجان الخطط 
الم ال ك هة التفافتل شي ورا الكو اي الان 

بعد نشر «دوران رآس سببه النجاح» غرق ستالين مرة آخری في موجة 
جد دة من رسائل الفلاحينء؛ اضطرته إ إلى توضیح موقف الحزب تجاه مسألة تعمیم 
الاقتصاد الزراعي مرة أخرى. كانت تفسيراته تشر أحياناً ٠بفكرة‏ إعادة ‏ بناء 
الاقتصاد الزراعي عن طريق إنشاء التعاوئيات تدريجياً. كتب الأمين العام ردا على 
رسائل الفلاحين: 


«يعثقد البعض أن مقالی «د وران رأس سيه النجاح» مجرد مبادرة ‏ شخصية 


۲۳٦ 


الجزء الأول 


من ستالين هذا هرام :بالط إن أتى ٠‏ تجا التخريات عة امت مها اة 
الفر ك 


E 


«هسنڻ الضعب إيقاف ناس یرکضون بسرعة جذونية أو ٿو جيه ناس يلد فعون 


كالسهم نحو الهاوية إلى الطريق الصحيح...»(*. 


e AE A E 
الحديث عن المسائل الاجتماعية آی الاقتصادية أو الثقافية: «تحريات»» «جبهة»»‎ 
«هچوم»؛ «انسحاب»» «إعادة تجميع القوى»» «تغلغل إلى خلف العدى» وضسع تحت‎ 
الاحتياط»» «القضاء نل (سحق) علو)... ووا لم يٺس ستالین «سحق الكولاك‎ 
كطبقة». وفي الوقت ذاته يعترف ستالين بلغة أدبية مزوقة أن الجماهير «تندفم‎ 
نحو الهاوية». جاء إعلان ستالين في کانون الأول (دیسمبر) 144 في‎ E 
فتن الفا ارهن الفار كس ا لفهمه لجوهر وأساليب الإصلاح الزراعي:‎ 
کي تلحق قریتذا ا المزارع الصغيرة مدینڌنا الاشتراكية علینا «ان خرس مزارع‎ 
(الكولخوز:‎ Ea اشتراكية كبيرة في القرية تكون على شكل سوفخوزات‎ 
مزرعة تعاونية اشدراكية. سو‌فخوز: مزرعة حكومية - المترجم)...». على أرض‎ 
الواقم» كان ذلك الإعلان أمراً بالقضاء على شريحة اجتماعية دون أدئی‎ 
نقاش مسبق مح اعضاء اللجذة المركزية. وبالمناسبة» ستکتب مجلة «بلشفيك» يعد‎ 
عشر سذنوات ت تعليقاً حول كلمة ستالين «الزراعية»:‎ 


«قدم الحزب البلشفي بقيادة الرفيق ستالين مثالا مدهشاً لحل المسالة 
الزراعية. . أصبح تعميم الاقتصاد الزراعي الشامل وسبحق الكولاك, كطبقة رمزاً 
الرفق: ستاة ذلك البرتامح الكفاحي في كلمته مام مؤتمر الاريك - الماركسيين 
التي أصبحت وثيقة نظرية بالغة الأهمية...»". 


ادرت اة :الق زكر إلا عن نالي قارا في كذين القاني ياين 
٠‏ «حول إجراءات٠‏ سحق مزارع الكولاك في مثاطق التعميم الشامل للاقتصاد 
الزراعي». أدى ذلك لقرار إلى تصعيد الوت في القريةء إذ أنه أغلق أبواب 

ا الكولاك: شار ال ا ممتلكاتهم وأبعاد اك 
ا ناثية. ليس مدهشا أن مقاومة الكولاك ازدادت حيث كائت تصل أحياناً إلى 
فطع الطرة والاتفاشات اله 

ترافق «غرس» المزارع التعاونية الاشتراكية مع الترهيب والخوف والقمع 
والتلكيل اوالوعود؛ الم يضع. أكتوبن اسسا متينة اتمقيق خطة ليئين الاقتمتادية؟! الم 


توزع الأراضي على الفلاحين؟! ألم يصبح الفلاح حليفاً للعامل يتمتع نفس الحقوق؟! 
ألم ينته عهد استغلالهما؟! ليست السلطة السوفييتية سلطته هى الفلاح؛ أيضا؟! لجا 


~~ ۷ 
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ستالين إلى آساليب تروتسكي التي تدعو للعنف والضغطء بل وبالغ الأمين العام في 
دما كاف الخساتن جديهة رغان ها اهار عة الوت نها تة 
المواشي. قل علد المواشي في مناطق عدیدة مرتين أو ثلاث مراتث عام ۹ 
بالمقارنة مع عام ۱۹۲۸. وكي لا يفسحوا مجالً لتمليح اللحوم سحب الملح جزثياً 
من الأسواق. قلت مساحة المراعي. مثات الألوف من العاثلات اقتلعت من أرضها 
ور میت على حافة الطريق. والأهم من ذلك کله أن الفلاح انکسرت همته: أصبحت 
إنتاجية العمل في الكولخوزات أقل مما كانت عليه المزارع الفردية الصغيرة.. 


E OS a 
أوثار عواطفه بعيدة قي الأعماق لا يحركها شيء. وهي يؤمن ان ما يفعله هى‎ 
الصحيح.‎ 
ذات مرة. فى إحدى تلك اللحظات النادرة كاد ستالين يشكك في صحة موقفه.‎ 
- صاحب نظرية الفوضوية‎ ۱۸۷١ -١۸٠١( لكنه تذكر كلمات الثاش باكونين‎ 
المترجم) الذي يكن له الأمين الان إعجاباً داخلياً: «الإرادة على كل شيء قديرة ولا‎ 
تحرف المستحيل» ». وستالین يعلم أن الصحفيين والكثاب والشعراء کتیرا ما تر مرن‎ 
بكذيته للصلابة والإرادة القوية والقبضة الحديدية. وفعلاًء ستالين يعتبر قوة الإرادة‎ 
أهم من أية سماٹت عقلية آخری في الإئسان. والهدف السامي یبرر جمیےع الوسائل.‎ 
بكل بساطةء لا يفهمرن ما يعرضه عليهم وما يعدهم‎ ٠ وهی مثأكد تماماً أن الفلاحين.‎ 
به. ألأمين العام ل يدرك أن البرنامج الذي يحاول قرضه لیس «کابوس خییر»‎ 
بالنسبة للفلاحين. وهو يعتېر كل من يقاومه ليس فقط مخبولء ہل وأعمى شياسباًء‎ 
یری مزایا «الغخرس» الإجباري في القرية. الأمين العام ا همه أن من سیداس‎ 9 


تحت الأقدام؛ سویی رجل بسيط في رداء لسك بسیط وحذاء خفیف بربطه «حبل شري » 
بآرضه هو. کلاء بل الفلاح مسچرد وسدلة للوصول إلى أهداف سامية. والهدف ا 
من کل شيء. 


خلال تلك الفترة. وخاصة بداية ۸ (رحلة ستالین إلى سپبیريا 
في ہادىء الأمر غارضی بوخارین زق وتومسکي منهج سٿالين بحذرء ثم 
تھول الحذر إلى إلحاح وإصرار. ولم تكن تلك زمرة «يمينيين» كما سيطلق عليهم: 
بل کانوا مجموعة من القادة ذات آراء وو جهات ذظر آکثر اعتدا وٽریثاً فیما يیخص 
المسالة الزراعية. كما أنهم لم ينفعلوا كما فعل ستالين أثناء ما سمي ب «قضية 
شاختېنسکي»» حيٿث وي الأمين العام المسالة «علی المكشوف» وقرر استبدال 
ومراقبة الخبراء الذين ورثتهم البلاد عن النظام القديم. 


بدا ستالين وبو‌خارین بتراشقان بالانتقادات دون ذکر أسماء. وفي ۲A‏ آیاں 
e‏ ۹۲۸ ألقى ستالين كلمة في معهد الاساتذية الحمراءء حيث كان قد 
بو خارین عضواً في المجمع العلمي ليصبح أول قائد حزبي تال هذا اللقب» 


۲۸ 
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کان ينمتن بشعبية كببرة. وهنا بالذات راد ستالین هز موقف بوخارین والتشكيك 
فيه ترا إیاه «تصیر الكولاك» في المسالة الزراعية بشکل عام» ومشكلة الحبوب 
بشكل خاص. اثناء كلمته المطولة. وآلتي حضّر لها باهتمام كبير» وجه ستالين عدة 
انتقادات مموهة لبوخارين» لكن لم يبق أحد في القاعة آل وفهم من المقصود فیها: 


ا ای ن ع 0 ا ا 
مزارع ا في تطويرها ونشرها... هو لاء الأشخاص يعتقدىن ان السلطة 
السوقييتية يمكنها الارتكاز على طبقتين متناقضتين في الوقت» هما طبقة الكىلاك 
وطبقة العمال... 


دیتابن ستالین حدیثه: 


يعتبر البعحض أن حسركة إنشاء الكولخوزات تتعارض ا إنشاء 
التخارشات ا على ما یددیء» أن ۰ شيء والتعاونية شي ءَ إن من 
الواضح أنهم مخطتون. یتمادی البحعض لیۆکد ا ن الكولخوزات تتعارض وخطة لينين 
انشا التعاؤنيات. لا حاجة لنا هنا للتأكيد أن هذا الاعتقاد لا علاقة له بالحقيقة“'. 


بو‌خارين» أکثږ من آي شخص كان» يفهم لماذا يريد ستالين إنشاء الكولخوزات 

سرع وقت ‏ ممکن: المزارعون في الكولخوزات يفرطون بالحبوب أكثر من غيرهم 
(من الأسهل إجبار مزارعي الكولخوزات التخلي عن القمح)! ولم يخطىء ستالين في 
توقعاته. ففي عام ۱۹۲۸ (بداية حركة تعميم الاقتصاد الزارعي) کان إنتاج الحبوب 
الإجمالي ٤,٥‏ مليار بود (البود - وحدة وزن زنتها ٠١,۳۸‏ كلغ) اشترت منها الدولة 
1A °‏ مليون بق ل؛ وفي عام ۹ کان ا ٣‏ ملیار بود اشثرتٹ منها الدولة 
۳ مليار ؛بود! أي أن الإنتاج لم يتغير تقريباً لكن الدولة استطاعت مضاعفة نسبة 
الحبوب التي استلمتها من الفلاحين. لكنء ألم يكن الثمن باهظا؟! 


کسحت موجة من الجوع شمال القوقاز وضفاف الفولغا ومناطق 
أخرى لم يعرف عدد ضحاياها بعد. لكن من الواضح أن تلك الموجة راح ضحيتها 
E NET EG‏ 
الكولاك. هذا هو ثمن ثورة الأمين العام الزراعية! 


تلك المجاعة» لم يكن سببها الجفاف فقطء بل وكذلك الفوضى التي تعمٌ 
الاقتصاد الزراعي أثناء حملة التعميم» وكذلك البيع الجبري للمحصولء وأخيراً a‏ 
شزا الفوضى التي تعم اقتصاد البلاد بشكل عام: المدن یزداد عدد سکانھا ۲ ب ۹ر٣‏ 
مليون نسمة سنوياء تكثر ٠‏ الأفواه التي يجب إشباعها. نظراً لانخفاض .اسعار 
المنتوجات الزراعية لم يستطع الفلاحون توفیر الخبز للبلاد. فمند البداية اخثفت 
المنفعة المادية :وتلاشى نشاطيم. ' كما آن الدولة الم اتتوقف عن تصدير (استيراد؟) 
القمخ: 'ولاستيراد المكائن والأدوات اللازمة لحركة التصنيع تحتاج الدولة إلى ععاة 
وستالين يلع ويستعجل. وبالطبع تعليماته يجب أن تنفذ. قي بعض المناطقء 

أو كرانبا غلی سبیل المثالء أجبر الفلاحرون على بیع محصول القمح باکمله 
0 من المجاعة التي تعيشها المنطقة. دفع الفلاحون تمن التصنيع غالياً. 


۳۹ 
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اا س 

دقع الجوع اشا ا > فصدر قانون - بمبادرة من ستالين - لحماية 
الملكية الاشتراكيةء ضاف ستالین إلى لصسه شنخهضتاً ان ». Se‏ من يعتدي علی 
الملكية ‏ يجب أن ينظر إليه كعدى للشعب...»"') 'سرقة ممتلكات الكولخون عقابها 
الإعدام او عشر سنوات ت في معسکرات الأشغال ألشاقة. «قاذون الثعذيب»» کما أطلق 
عليه في القرية ل الف الضاع وق عا ۹١١‏ ت الک غل جا برف كن 


بناء على تعليمات ستالين تكتمت الصحف عن المجاعة التي اجتاحت البلاد 
پالم من أن الجوع طرق آبواب 0 ۰ مليون شخص. کانت أوکرانیا ومنطقة 

نهر الفولغا هي الأسوا حالا. فالمحصول ليس جيداً والدولة لا تتنازل عن حقها في 
كمية الحبوب. والأكثر من ذلك فالدولة تطالب الكولخوزات الفتية. التي تقر 
التخاذل والتخريب TT‏ الحزب في القرية. 


كانت مقاومة الفلاحين سلبية فى أغلب الأحيان ولها أشكال مختلفة. فبعضهم 
لا يتواجد فى مكان عمله. والبعض الآخر لا ينفذ خطة الدولة. أما تعليق الصحف 
على تلك المخالفات. فمثير للضحك. كتبت إحدى الصحف أنها «تلقت معلومات من 
منطقة شمال القوقاز تفيد بآن نزعات الكولاك لوحظت في بعض الكولخوزات 
والسوفخوزات. ففي كولخون خوتونسكي أمرت الإدارة بطحن كمية من القمح 
وتوزيعها على الفلاحين بالرغم من أن كمية المحصول تقل عن الخطة بالف سنتنار 
(وحدة وزن تساوي مئة كيلوغرام ‏ المترجم)». ۰ 


في شباط (فبرایں) ٠۹۳۲۳‏ ألقى ستالين كلمة أمام المؤتمر الأول لعاملي 
الكولخوزات الطليعيين لعمؤم روسياء لم يتطرق فيها لماساة المجاعة مكتفياً بذكر 
«المصاعب والحرمان» فى القرية. لقد صلل الأمين' العام 0 الفلاحين وعاملي 
الكولخون بشكل وأضح: e‏ منکم هقی شیء وأحد فقط ہہ ن تعملوا بإخلاص» 
وآن توزعوا إيراد الكولخون لكل حسب عملهء وأن تحافظوا على الكولخوز؛ 
وأن تحافظوا على التراکتوزرات والآلات وتهتموا بالأحصنة؛ ون تقوموا مهام 
دولتکم؛ دولة العمال واج وآن تعززوا قود الكولخوز وتطردوا مده ا 

من الكولاك وأنصارهم» . ما عن مساعدة الجياع» فلم ينبس ببنت شفة. 


الدواة ES‏ ا في الحقيقة إنها  E‏ اسا القت ر 
تسورد المكائن؛ وتسد حاجات المدن التي کین يونا بن بی وتسس ميزانية 
تستطيع الاعتماد عليها. لكذها ألم تكن بحأجة لاستخدام وسائل بهذه الدرجة من 
القسوة والىحشية! قضست وسائل «الأمر والنهي» على الوسائل الاقتصادية نهاثياً. لم 
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يهلك الكولاك فقطء بل كذلك الفرد بشكل عام. أعلن ستالين في اجتماع اللجنة 
المركزية عام :۱۹۳٤‏ 


«(یجب علینا خلق وضسع تکون فيه حیاة الفردء ي المزارع الفردي» سوا من 
حياة e‏ ونکون فرصه آقل... ېجب علينا زيادة الضغط" من خلال 
الضراقب...»). 


لکن الضغط لم یدد على «القرد» فقط» إنما شمل الكولخوز كذلك.» اذ لم تعد 
ھؤ لاء أسياد أراضيهم وتحولوا إلى شريحة مجردة من كل الحقوق ... فقد الفلاحون 
حقهم في تقرير مصيرهم وظهر فلاح جديد لا علاقة له بالأرض ولا بمحصولها. 
سوف يتحول الاضطراب والذهول إلى لا مبالاة (لكن ذلك سيأتي فيما بعد). وهذا ما 
کان یخشاه بي‌خارین. 


- لنعد إلى كلمة ستالين فى معهد الأساتذية الحمراء حيث انتقد فيها بوخارين 
علانية لأول مرة مشوهاً صورته بنعته «نصير الكولاك». 
ومن جهته» کان بوخارین ينتقد بشدة الأساليب الإذدارية «الأمرية» فی 
الاقتصاد دون تحديد أسماء. کان مذظر المکكتب السياسي الأول يكرر باستمرار: ر 
یمکن لعملية التصنيع آن نتم بنجاح ما ادام الاقتصاد آلزراعي متخلفاًء ولا يجوز 
الضغط والتسريع في عملية إنشاء الكولخوزات باي شكل من الأشكال. في بداية عام 
۹۲۸ لم تكن نتيجة. المعركة وأاضحة بعد. ستالین وده مولوتوف وفوری‌شیلوف, 
وېوخارین يؤيده ریکوف وتومسکي. أما کویبیتشیف وکالینین ومیکویان ورودزوتاك 
فکانوا يڌمسکون بخط الوسط ویحاولون إيجاد حل وسط بين قائدي المكتب 
السياسي المتذافرين. کان مصير المعركة يعحتمد على تلك «النواة المترددة»» أينتصر 
ستالين آم بو‌خارین؟ وكالعادة. کان ستالین الأقوى والأخبٹ في معارك ما وراء 
الكواليس. ورفضت اللجذة المركزية ولجنة المراقبة للحزب مراراً في اجتماعاتها قي 
نیسان (ابریل) وتموز (یولیو) وفي تشرین الثاني (نوفمبر) من عام ۱۹۲۸ء رفضت 
و ا ا ) 


ستالين لم يحاول مجرد تسريع عملية الإصضلاح فقطء > بل هدم کل ما هي قدیم. 
9 يد آنه کان يدرك ان المنهج الڏذي اتخذه لتعميم الاقتصاد الزراعي يتطابق جوهریاً 
ومبادیء الو e‏ ت ا مارستها الحكىمة السؤفييتية اثناء 
والصا عا ار اا أثناءها على تشسليم محاصيبلهم باكملها ‏ للدولة - 
المترجم). غار نظام الضرائب الثابتة وقانون العرض والطلب وحل مكانهما مبدا 
«الأتاوة الإجبارية». ولن ينتهي ذلك قریباًء سیظل الحال هکذا لعشرات السنين: 
آما خطة بوخارين التي رفضها الحزب فتعتمد على الإصلاح الزراعي طويل 
المدی» حيثٹ تثبت التعاونيات الزراعية الكبيرة جدارتها فتحل محل المزارع الفردية 
الصغيزة. نحن لا نثفق معه في كل النقاط» وخصوصاً في تحديده للمدة اللازمة 
لإنجاز الإصلاح الزذام. فالتاريخ لا يضم في أيدي البلاد الوقت الكافي لترتيب 
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ستالين - الواقع والأسطورة 


آمورها د لکذذا ووت آن ا بىخارين , شلك el‏ الذي ارت الدولة شبد 


EEA RET E 
تأكيد. تجنب ذلك الإرهاب والتنكيل الذي تجاوز بمقاييسه ونتائجه وماساویته‎ ١ کل‎ 
مشحت ستالين الثقة في النقس‎ e : عملية «سحق| الكولاك كطبقة»‎ N نری‎ 
 .هقيرط يعترض أو اعترض 8 ما‎ 

وڏحن فق e‏ على تقاط عدیدة في خطته؛ وخاصة في مبدا إنشاء 
التعاونيات الزراعية على أسس الطوعية مع إبقاء حق اختيار نوع الملكية للفلاحين. 


وكلمة آخيرة: دتائج «ثورة» ستالين الزراعية لم تمت بعل بالرغم من مختلف 
أنواع الإصلاحات والقوانين الزراعية التي تلت عهده وكان هدفها إسقاط برامجه 
وخططه. وبينما كان الاقتصاد الزراعي يحتض كان ستالين يتفاخر في مختلف 
الاجتماعات بالانجازات التي حققها الاتحاد السوفييتي في مجال الزراعة. وكم من 
کک و ll‏ ُظمت و وتحسین ا الكو لخورات»! 
ا مچرد جير في. 2 u‏ يعد أحد یذکر أن الكولخوز تعاونية والفلاح هو 
مالكها وهی الذي يقرر مصيره بنفسه. كان الفلاحون اول ضحية بشع فيها 
«القيصر» ستالین؛ فقد تلقوا ضصربة قاضية لم بستطيعوا النهوض من أثرها حتی 
الآن. 

هكذا ماتت «السياسة الاقتصادية الجديدة». وهكذا مات الاعتدال (الخط 
المعتدل) في قيادة المكتب السياسي. وهكذا ماتت القيادة الجماعية للحزب. وهكذا 
ولد القائد الواحد: القيصر ستالين. 

ماث حماس الاشتراكية الذي خلقته الثورة. وإلى يومٺا هذا پو چه ٢عداء‏ 
الاشثراكية الضربات إلينا بتسليط الأضبواء على اقتصادنا الزراعى. وهل يمكننا الرد؛ 
الم يخلق ستالین جوا مثالياً لكل من يريد التشهیر بالاشترآكية؟ یتب روہرت 
کونگوپست» على سبيل المثال» على غلاف كتابه (تحت غنوان) «محصول الباس:! 
«وچه ستالین فی فترة ۱۹۲۹ ۱۹۲۳۲ ضرية مزدوجةه سحق من خلالها الكولاك 
وأجرى عملية تعميم الاقتصاد الزراعي بالقوة»") 

أثناء الثورة الفرنسية العظمى» وعندما كان معظم قادتها لا يزالون ملين من 
نشوة النصرء شعر سان جوست بقدوم الزلزال (شم رائحة العاصفة تقترب) وكائت 
کلماته: «التثورڈ تمسمرت في أرضها...» وكذلك الثورة الروسيةء «تمسمرت» فى 
الحقول والمزارع ثحت «مطرقة» نظام الأوامر والإدارة الذي أسسه ستالین. 


E‏ ف ك مو جديدة في حياة ستالین. لم تعد المرحلة 
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٠. الجزءالأول‎ 


«عبادة الفرد». ومن جملة العمليات التي برزت في تلك المرحلة (کانت) عملية 
الخلاص من بوخارين. 


قضية بوخارين 


OT‏ من کشف أحد a‏ شخصدة i‏ عن قضدة 
پوخارين التي دارت أخداثها في العشرينات. نهاية هذا الرجل الماساوية ستاتي 
لحل. 


على مدى فترة طويلة كانت علاقة صداقة حميمة تربط بين ستالين وبوخارین. 
وبعد و فاة زوجة الأمين العام الجزت ال السوفبيتي ندل ئوخاوىڭ شقته بشقة 
ستالين. فسى. سقالين كمحاولة من انيه لنسيان. اليم المشووم الاي توقيت فية 
زوجته نادیجدا سیرغییفنا. 


نیکولا ایفانوفيتش بوخارين إنسان ذى طبع رقيق. وحافظ بكل إخلاص على 
صداقڌه وسلامة نوایاه تجاه ستالين. وکان ستالين يتحدث . معه دون ڌکلف مخاطبا 
إياه «نیکولاي»؛_ بینما کان الأخیر ینادیه «کوبا». ما بین E ۱۹۲٤‏ کان سال 
يولي الائتباه 0 بی‌خارین. وکم مرة اعلن ستالين آن «ليٽين دڈ ٹین عالياً العقلية 
النظرية لدی بو‌خارین» وأن الحزب بعدز بهده العبقرية الفطرية. بالذ 2 لبوخارین 
فإن صداقته ته مع ستالين كانت روحية. بل مقدسة. لم يستطع التخلي عنها بتاك 
السهولة» على عكس ما فعله ستالين في يسان (ابریل) ۹ ناء الاجتماع العام 
للجنة المركزية ولجنة المراقبة المركزية تكرت الشيوعي لعموم الاتحاد السوفييتي. 

بدا ستالين خطابه في الاجتماع بتحدید علاقته مع بو‌خارین: 

- ايها الرفاق! لا أريد أن أتطرق لمواضيع شخصية (مع العلم آنه تطرق لها! - 

الكاتب) مع أن هذه الأمور الشخصية لعبت دوراً فاعلاً لحد ما في كلمات الرفاق من 
مجموعة بو‌خارین. ولا رید التحدث عن هذا لأنه من توافه الآمور التي ل یچب 
التوقف عندها. لقد تحدث بوخارين عن المراسلة الشخصية بيننا. فهى قرا بحعض 
الرسائل التي يمكن من خلالها الفهم آن بوخارين وآذاء وقد کذا بالمس اا 
صديقين تربطنا علاقات شخصيةء الآن نختلف من حيث وجهات الذظر 
ل (ابراذ الج من e‏ عتقد آن کل ك الي والعويل ا يساوي 
شخصية؛ في حزب سياسي للطبقة الا 


2 حاول ستالین؛ من خلال إعادة صياغة کلماٹ مارکس بھق دانشتون إقناع 
المكتب السياسي واللجنة المركزية بأن بوخارين الذي يحتل قمة الهرم القيادي كان 
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ستالين - الواقع والأسطورة 


قاتداً من الدرجة العاشرة. للوهلة الأولى يبدو كل شيء على ما يرام: القضايا العليا 
قعل لی ٠آ‏ و ع ي ولكن هذا كله منفر لدرجة لا تطاق. إِنه 
فين ۷ ل أن المثالي اا E‏ درساً في المكيافلية. إذن, 
فصداقته مع ستالین وآراؤه - في نهاية المطاف - لا تعني آي شيء لستالين. 
E‏ 
هل پو خارین «معم»؟ 


آي رجل کان پوخارين؟ ولماذا الذين حافظوا من رفاق لينين على مناصبهم 
الحزبية لم ينسوا ذكرى بوخارين الخالدة المشوبة بطعم الحزن والأسى؟ ولماذا 
سماه ليذين «حبيب الحزب»؟ وستالين قضى على هذه الشخصية الرائمة! 

ولد بو‌خارین في موسکو عام AAA‏ في عافلة حتی وصل 
لدرجة موظف من الدرجة السابعة. أن حیاة بی‌خارین تؤکد مرة آخری ١‏ ن معظم قادة 
ثورة اکتوبر لم يخر جوا من صفوف الطبقة الكادحة. لهذا يوجد سبب موضوعي؛ 
القاد یجب ن يکون ا E‏ الأدب والاستفادة ا وإغنائه عن 


في عام O ۱۹۰٩‏ فى الحزب. ر 
بقیت عدد صد یقه إيليا إیرینبورغ e‏ عة ان بوخارین؛ طالب القسم 
الاقتصادي بكلية الحقوق. كان يمارس الدعاية بين العمال والطلبة. لقد كان بالإمكان 
رؤيته بقامته القصيرة النحيلة ولحيته قليلة الشعر وشعره الأشقر المائل للاحمرار 
وجبهته الطىيلة ليس فقط في الاجتماعات الطلابية في جامعة موسكىء بل وأثناء 
النشاطات التي كانت تجري في منطقة زاموسكفاريتسكايا في موسكو. بعد اعتقاله 
في عام ا مدينة : صغيرة في شمال روسيا. بعد 
ذلك غادر إلى الخارج ولم يعد إ لى روسيا إلا بعد الثورة. لقد عادت عليه حياته في 
الخارج لمدة ست سنوات بالفائدة. فهناك تعرف على لينين الذي كان يكن لبوخارين 
شعوراً طیباً وحباً, کبیراً. ولكن هذا لم يمنعه من النقاش معه بقسوة. لقد کان هذا 
المنظر المبتدىء يقضي معظم وقته في المكتبات. وبسرعة تعلم الألمانية والفرنسية 
والانكليزية. هنا جهز مخطوطات لعملين كبيرين في المجال النظري هما «الاقتصاد 
السياسي لأصحاب الدخل التابت» و «الاقتصاد العالمي والامبريالية». آثناء وصفه 
للدولة الواقعة ثتحت سيطرة الطاغية پسٹخدم بوخارین التشبيه الغني الذي آتی به 
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الجزء الأول 


من جاك لندن. فقد تنبا آن مثل هذا الطاغية سید ویس ب «غقبه ألحديدية» على وجوه 
الاس ل ركان هذا شك مورد ل ودن ف الا ا وانرے 
العسكرية القمعية التي لا تعرف المحرمات. 


في ذيويورك تعرف بوخارين على تروتسكي. وبغض النظر عن الاختلافات في 
وجهات النظر السياسية والنظرية بين الرجلين. فإن علاقة شخصية قوية تكونت 
بینهما على مدار عشر سنوات. وقي نیویورك تلقی بوخارین خبر اندلاع ثورة. شباط 
(فبراير). وكان الطريق إلى روسيا طويلاً. فقد اعتقل في اليابان. ثم وقع رهن 
الاعتقال في مدينة فلاديفوستوك في شرق روسيا. ولم يستطع الوصول إلى موسكو 
إل في أيار (مایو) عام ۹1۷ . بعدها عمل کمحرر في صحيفة ال «برافدا»» وظل في 
هذا المنصب حوالی اٿني عشر عاماً. ولم ينقطم عن العمل إلا مرة واحدة ولفترة 
قصيرة . کونه محرراً لصحيفة الحزب الرشيسية شارك بوخارین بشکل فعال في 
رقم وا ال وا کی و رن ما ار هاا رولد کن بک 
«اللعبة الدبلىماسية». ففي عام A۹1۸‏ في اسپوٍع الصراع من أجل توقيع ا 
الضلم مم الانيا کان e‏ في الواقع قاثداً للمعارضين لهذه الاتفاقية. فلمدة 
شهرين ترأس بوخارين مجموعات مختلفة لليساريين الذين هاجموا اتفاقية بريست 
ودعوا إلى الحرب الثورية ضد المانيا. لم تكن هذه المشاعر الشيوعية اليسارية 
المشتعلة عابرة. فاثناء الحرب الأهلية كان بوخارين من أصحاب أكثر التيارات 
ا تشدداً. إن بو خارين کان واحداً من منظري «الشيوعية العحسكرية». : 


فی کتابه تحت عنوان افا المرحلة الانتقالية» انشغل بالدفاع ع 


= 


شرع لمتكا ين الرعهة التظدية والعية. لقن مى ارين تاكن 
الإجبار والقوائین ال على الاقتصاد ب «نفقات الثورة». هذه الذفقاتء من حيث 
الجوهر» تعتبر قائوناً ثوريأ. حسب را بوخارين» فإن الثورة البروليتارية في 
البداية تحطم النظام الاقتصادي» ولكن تعيد بناءة بقفزات سريعة. بغض النظر عما 
ذا کان بو‌خارین اواد ای الم ون هذاء فهو پعد من آباء «الشيوعية العسكرية». وکان 
رأیه حول ذظرية «الشيوعية العسكرية» واضحاً في کتابه دي الشهرة الوأسعة تحت 
عنوان «ابجدية الشيوعية» الذي ساعد في کتابته الان الشات وال فوت 
بریو ېرو جینسکي. ومن الجدير بالذکر آن ستالين ڈ ثمن بشکل عال هذه الثعاليم 
الموجهة للشيوعيين. في هده «الابجدية»» وکما في آي موسوعة؛ دو نٽ هم الأوضاع 
الخاصة بالثورة والصراع الطبقي وديكتاتورية البروليتارياء ودور الطبقة العاملة, 
وبرنامج الشيوعيين وإلخ... لقد كان نجاح «الابجدية» منقطع النظير وأعيد طبعها 
عشرین مرة و وزعت خارج الاتحاد السوفييتي. بفضل هذا الكثابء الذي نوقشمٍ فيه 
مشاكل الحركة الثورية من وجهة نظر يسارية متطرفةء أصبح بو‌خارین مشهوراً في 
وساط الحزب والدولة أسوة بتروتسکي زینو فييف وکامینيف. في الغرب» و بعك هذا 
الكتاب» نظروا إلى بو خارین ولمدة طويلة کہ «عراف الماركسية التقليدية». 


وقد كان لهذة النظرة ما بررها. قعل ضبيل ,الال كثب بؤخازين في 
مجموعة من مقالاته الذظرية تحت عنوان «الهجچوم»» والتي صسد رت عام NAYE‏ یقول: 
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«إن التحول العالمي الهاثل الذي سيحدث يحمل في طياته حروباً دفاعية وهجومية 

من جانب البروليتأريا المطفرةء دفاعية من أجل الصمىد أمام الهجمات الامبريالية. 

وهجومية لدحر البرجوازية. إن الثورة العالمية ستذتشر من دولة لأخرى. ولن تتمكن 

إيقافها «أية 2 8 ای غيرها من التفاهات التي تتشدق بها عصابات 
شتراكيين الخونة.. 


لقد طرح بو‌خارین نفسه في الثورة؛ والحرب الأهليةء کٿوري رادپکالي أو 

وا القيام بخطوات حاسمة إذا ما تطلب الأمر ذلك. فهل لنا آن تومه 
N‏ مار بے التو قف عاد 
هذه النقطة. لأن الإملاء التاريخي للأحداث فرض قبادات حزبية وحكومية ضعيفة 
بدائية وجاهلة في المواضيع الاقتصادية (ستالين خير مثال على ذلك). وكان يكفي 
هه القیادات أن تجيد سن القوانين والمراسم وآحیاناً مجرد التوقيع ورفع شعارات 
جو فاء مثل «الاقتصاد یج أن کون مقتصدا» ووضع خطط وتأجيلهاء والتحكم 
بمصير ملايين البشر. 


وکانت «قائمة الخدمة» التي وضعها ستالین وجماعته تنص على التالي: «, 
قذاعة القائد العقائدية بصحة هذه الخطة الاقتصادية أى تلك والرغبة الحفيقبة 
بعثها للحياة لا تكفيء فمن الضروري ان تكؤن. هناك نة اطلاع هتن اعضداء هان 
الدولة. بالإضافة إلى شيءَ ی سام: إ إذا لم تكن العبقرية فهي الموهبة. إن هذا 
ضسروري. (e.‏ ولو تضفخنا اليوم الأعمال الكثيرة لبوخارین؛ والتی کانت مملوعة 
ومحرمة على المواطنين السوفييت طيلة خمسين عام سنشعر كيف كان يسعى هذا 
الرجل. إلى تكوين ددمي جديت .واه كان انشا غالا وافتا من فة 


وٳذا کان تروتسكي قد رآی في «السياسة الاقتصادية الجديدة» التي طرحها 
لیذین آولی معالم انحطاط البلشفية؛ فإن بوخارين» وعلى العكس, اجتلی. الفرصة 
التاريخية لتوحيد الانجازات الجديدة التي جاءت بها الاشتراكية للمجتمع والاقتصاد 
مع المقدرات التي تكونت نتيجة المنظومة الاقتصادية القديمة المنبوذة والتي كانت 

تعتمد على الاستثمارات الخاصة... وهذا ما اعتبره أحد قادة الثورة تخلیاً عن 
المہادىء الشيوعية. لكن قائداً آخر وأكثر منه معرفة في المجال الاقتصادي 
والاڄٿماعي» کد ن هذا بعڌبڊر «دافعاً إضافياً في عملية النهرض الاجتماعي». في 
نیسان (ابریل) عام ٥,؛,؛,‏ واتناء إلقائه خطاباً في اجتماع لنشطاء المنظمة ألحزبية 
صسرح بوخارین: «إن المسالة الآن تتلخص في أن لم البرجوازية الصغيرة 
والمدخرات المأجوىرة عدذل الأشخاص سیؤدي إلى تقوية اقتصادنا.. . وکلما عملت 
مصانعنا بكامل طاقتها الإنتاجية. كلما كان الإنتاج أكبر. وهذا يعنى أن المدينة 
ستقود القرية. والطبقة ستقود. بمرونة وبنفس الوقت بثبات الفلاحين نحو 
الاششر اكية»("). 

في أحد الأيام في بداية عام ۱۹۲۰١‏ دار حديث جاد بين ستالين وبوخارين 
حول الاقتصاد. تجوهر هذا الحديث کان حول شكوك ستالین تجاه «الشياسة 
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الاقتصادية الجبدة» ودفاع بوخارین عنها. وقد ذکر بوخارین فی مذکراته هذا 
الحديث. ستالين كان طوال الوقت متمسکاً بفكرة أن وضع الرهان على هذه السياسة 
سردي إلى «قتل العنامير الاشتراكة زإحباء الراسعاليا» إن الامين العام لم يكن 
يفهم أساس عمل القوانين الاقتصادية. وکان يمن بفكرة «الهجوم البروليتاري» 
ق «إرشادات الحزب» و «الخطة الموضوعة» و «تحجيم المستغلين الكبار» وإلخ.. . لکن 
کان هذا الحديث طویااً. وعندما احس بوخارین آن ستالین لم يفهم هذه السياسة 
وأذه یذظر إلبها کتهد ید لمنجزاٹ الثورة. قرر ان یدشر في الصحف وجهة نظره 
حول هذه السياسة. وظهرت في ال «بلشفيك» مقالة عميقة لم تفقد مضمو نها الحيوى 
حتى يومنا هذا تحت عنوان «حول السياسة الاقتصادية الجديدة ومهماتنا»» أستخدة 
فيها مقتطفات من خطابه في اجتماع منظمة موسكو الحزبية: 


«... إن مغزى السياسة الاقتصادية الجديدة - الثى لینین فی کتيبه عن 
الضريبة العيذية سياسة اقتصادية صائبة - يتلخص فى أن مجموعة كاملة من 
العوامل الاقتصاديةء التي لم تستطع في السابق أن E‏ لأنها كانث معزولة عن 
بعضها البحعض نتيجة لسياسة «الشيوعية الحسكرية»» أصبحت تملك إمكائية تحقیق 
هذا التفاعل الذي سيقدي بدوره إلى النمى الاقتصادي. أن «السياسة الاقتصادية 
الجديدة» تعنى تخفيف الضغط وإعطاء حرية آكبر لدورة رأس المال لأن هذا أقل 
خطراً بالنسبة لبلادنا. كما تعني أيضاً تحجيم التأثير السلبي للإدارة والتنافس 
الاقتصادي بشکل أكبر» ونمى الاأقتصاد بشكل آکبر. إن التنافس مع البائع لا يتم 
بإغلاق حانوته. بل السعي لصنع بضاعة أفضل من بضاعته وبيعها بسعر أرخص 
من سعره» 0 

لم تكن هنالك أية خطوط تحت هذه السطور» مع أن ستالين علّم المقالة 
بملاحظاته الكثيرة. لقد كان من الصعب على الأمين العام أن يفهم كيف يمكن إعطاء 
الحرية للقطاع الخاص. ألن يدي ذلك إلى تحطيم الديكتاتورية؟ إن ضيق وبساطة 
تفکیر ستالين دفعه .في النهاية لاختيار نظام القيادة البيروقراطي في. توجيه 
الاقتصاد الوطني مع الرفض في نفس الوقت لاإمكاذيات الهائلة التي كانت ستنتجها 
«السياسة الاقتصادية ألجديدة». لقد أنصت ستالين لبو‌خارین وقراً له غندما کان 
نادراً ما يعارضه. ولكن في قرارة نفسه کان ينمو إحساس بالسخط من e‏ 
E‏ لهذا لم يتوقف E‏ وحلی آخر a‏ - عن القول ا0 
الأخيرة ا التاريخية. 


عرفه N‏ سارک انسائية ف وکان متصلاً 
بالجماهير. وفيٍ هذه المسالة كان مختلفاً جذرياً عن ستالين. لقد .وقف بوخارين 
لمدة طويلة بعيداً عن صراع الجماعات والمعارضة» ولذلك أطلق عليه زينوفييف بعد 
محاولاته الفاشلة لضمه لفرقته في الصراع ضسد ستالين ب «ساعي السلاح»» و کان 
هذا للتعبیں عن احتقاره لحیاد بو‌خارین. إن بو‌خارین الذي ظل حتی عام ۹4۹4A‏ 
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الام بالل او e‏ جديدة في النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد 
ا و ع اي مكل كج رها ال ارو شن ها ا 
ب «قانون بریوبرجینسکي» والمفروض على قيادة الحزب. چوهر هذا القائون هو: ان 
عملية التصنيع الهاثلة في بلد مثل روسيا ممكنة فقط على قاعدة اعتصار الموارد 
من الفلاحين. لق کان بوخارین مقتنعاً بانه. o‏ یجب يا المدينة ا 
ا آخری فان هذا ان ل «السياسة الاقتصادية الجديدة» وعی آکثر 
E 0‏ من الفلاحين يجب ان تکون آل حد معقول. 5 مقالاته a‏ 
على الفلاحين وهي من الناحية الاقتصادية غير عقلاني ولا يمكن القبول به من 
الناجية السياسية.. إن وجهة نظرنا لا تعنى أننا نرفض هذا الضخ» ولكننا نحسب 
الأمور بوعي. إن الآمور التي تحسب وتدرس هي التي تكون موفية. بالغرض من 
الناحبة الاقتصادبة والسياسية»". إن هذه الاستنتاجات لم تلق فى البدء معارضة 
من قٻل ستالين. 
احتى حالة كثلك ”التي ضاغها بو‌خارین هام ٠٣٠١‏ لم تخلق أي شكوك مدن 
الآمين العام؛: ا 


«قد يظهر بعض غريبي الأطوار ويقترحون القيام بقتل «البرجوازيين 
الفلاحين»» وقد ياٿون بآدلة تبرهن أن ما يقومون يه یتماشی مع الخط الطبقي 
ويمكن تحقيقه. . ولكن هنا تكمن المصيبة: ا 
على الإطلاق. ولن نحصل على شيء من وراء هذا مطلقاًء بینما سنخسر کثراً جداً. 
نحن نفضل السماح للفلأح البرجوأزي بالعمل في, ارق ولكن في المقابل نأخذ 
مثه أكثر بكثير مما نأخذ من الفلاح متوسط الدخل»“. 


لقد رای بوخارين في عملية جمع الفلاحين على اساس تعاوني - وهذا يجب 
أخذه بالاعتبار - إمكانية تحد ید تأثیر الفلاح البرجوازي». ولکن لیس من الناحية 
اناوت بل ال قفا هن عة الخوش فان فذا كان مضا ا ی ن 
قيام التعاونيات الزراعية ولكن دون إكراهء أى مصادرة أو ضغط, أي تهديد. 


ولکن منذ عام ۱۹۲۸ وما بعده تغیرت نظرة ستالين تجاه آفكار بو‌خارين التي 
اعتبرها ليس تراجعا في الليذينية SST‏ 
يمينيةء وارتداء انثهازياً للعناصر المعادية للاشتر 


حاول بوخارین آن پېرهن بأنه في روسیا النتوفييتية لم يعد یوجد قوی 


سياسية منظمة وکببرة تشکل شْظراً کبیراً للدولة الاشتراكية, وان العثف تجاه 
الفلاحين سيقدي إلى نتائج خطيرة . ثبه بوخارین لذلك مسبقاً ولا نستطيع ! إلا آن 
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نوافق على ما قاله. فقد أثبت التاريخ صحة كلامه ولکن بوځارين نسي : شيٿين: 
اول أن القيام بانشاء التعاونيات بشکل بطيءَ کان سیضم و جود الاشتراكة في 
وضع حرج لحعشراٹث السنين. ثانیاء التصنيع كان يتطلب 2 موأارد ضخمة» وکان الريف 
هي المصدر الوحيد لهذه الموارد. إن الحل الأفضل كان في الوسط. 


وفيما يتعلق بالجانب الإنساني لأفكار بوخارين فإنها تدعو لاحترام حاملها 
وروحانيته الأخلاقية العالية. والفهم الدقيق للجانب الخلاق في المبدأ اللينيني حول 
دیکتاتیرية البروليتاريا. 


في الأعوام ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ كان ستالين وبوخارين من أكثر القياديين تأثيراً 
في الحزب. اوساعد ٻوخارين ستالين بقوة في صراعه ضد تروتسکي وزینوفییف 
ES‏ حاول أن يبقي علاقات مخلصة معهم. ونتيجة لإخراج تروتسکي 
وزینوفییف وکامینیف من المکتب السياسى از داد دور ہو خارین وستالين في حل 
المسائل الاستراتيجية الراهنة. وعندما هأجم المعارضون بوخارين كان ستالين 


يجيب بحدة: 
- أتريدون دم بی‌خارین؟! لن نعطیکم دمه» فلتعلموا هذا. 
RT U E OE OE SEE ANS‏ 
الاستعارة «الدموية». في ذلك الوقت كان هذا يبدو مجرد حدث عرضي... وفي 
الك الفاسي كان فان لوان اللارران كمد عة البن. سان کان 
يحل جميع المسائل التنظيمية والسياسيةء بينما كان بوخارين يقوم بتحضير ووضع 
المہادىء النظرية لسياسة الحزب. 


زل شم الافوي اا ق ان ماين وک 5۹ کان با یھکل کن 
على بوخارين في حل المسائل الاقتصادية وحتى أنه کان يهتدي بأفکاره. وفي هذه 
الحقيفة أود .أن أو ضح إحدی صفات ستالین المعروفة وشي اقتباس مبادیء وتعاليم 
قادة آخرين ومن ثم نسبها لشخصه. إنناءنعلم أن ستالين قد اقتبس عن تروتسكي 
العديد من شعاراته القيادية التوجيهية. وقد أغنى معرفته للمشاكل الزراعية نوعاً م 
بالاستعانة بافکار پی‌خارین. ولکن. کیف یمکن تفښیر ابتعاد شتالین عن بو‌خارین 
منذ عام 1۹۲۸ ولماذا اعتبر آراء بوخارين يمينية مع أنه إلى ذلك الحين کان يمن 
بها؟ ولماذا تحولت علاقة الصداقة الشخصية بينهما إلى نفور ثام؛ 


ES E A E a 
افلقت ستالين. مقالة بوخارین کن لين التي جاه فا به غياب يتين 9 وجه‎ 
ينا شخصية بارزة وحيدة القيادة. الأن يوجد لدينا قيادة جماعية. لا يوجد لدينا‎ 
فانه کک د کا جداً اش فی هذه الكلمات آحس ا 0 عليه‎ 
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شخصیاً؛ فهو - وآثناء إلقاء محاضراٽ عن اآسس اللينينية في جامعة سفيردلو فسك - 
تحدث بصفته مفسراً لجميع التعاليم اللينينية. . اليس هذا واضحاً؟ ثم كيف أنه لا 
يو جد شخصدة وأحدة للقيادة؟ ىمادا عن هيبة الأمين العام؟ لقد أقلق ستالین ظهور 
عدل من آتباع نهج بوخارین (استروف» سلیبکوف» ماريتسکي» تسیتلین» غولدنبیرغ؛ 
زایتسیف. بيٿثروفسکي وغیرهم) الذين يدوا يعلنون أنفسهم في am‏ و معاهك 
محررین ا «بلشفيك»»› Sl‏ سيق a‏ في صحيفة ال «برافدا»» 
غولدیذہیرغ - في صحيفة «لینینغرادسگایا برأفدا»» زایتسیف - في لجنة المراقة 

المركزية وإلخ... لقد ازعج ستالين ازدياد تاثير بوخارين السياسي والنظري على 

عملية «الأدلجة» داخل الحزب والبلاد. 


أما السبب الآخر فيكمن في شخصية ستالين الإدارية. إن عملية إنشاء 
الكولخوزات تعتبر ثورة حقيقيةء إنهاً ثورة دموية من الأعلى بدأت بشكل أفضل مما 
توقع بو‌خارین ù ٠‏ المعلىمات والذشرات بالإضافة لمعلومات 
الجهان التابع لستالين كانت تقنعه بأنه من الممكن إعادة النظر ٻشکل جذري 
بالمخططات التمهيدية للمزارع التعاونبة. والأهم من ذلك أن هذا التغيير براي 
ستالين» وعد بحل مشكلة الحبوب بسرعة. لكن الأزمة تفاقمت أكثر. وكان ستالين 
يقول في داثرة المقربين إليه: ١‏ 


إذا لم نقم بتغفييں حاسم في القرية لن يكون هناك قمع. 


وکان کل ن مولوتوفت وكاغانو فشن يهن رأسه موافقاً پحماس. وہدأت عند 
ستالين شيئ اشيا وبثبات تتبلور فكرة تقليص الفثرة الزمنية المعطاة لعملية إعادة 
بثاء الاقتصاد الزراعي بمقدار اللصف أي أكثر. وعندما أدى هذا الضغط إلى ظهوز 
مقاوتة :سانا ولكن ريشا من جاتب الفلا حن ولتت الكر لكف افر سان 
لاتخاذ قرار عبقري بمحى طبقة الكولاك وبطرق إدارية وسياسية بحتة. 


النقاشات حول ذلك الموضوع اتخذت طابعاً ساخنا. لقد اید مولوتوف 
وفورو‌شیلوف ستالین. آما بوخارین فایده ریکوف وتومسکي وهما آیضا کانا 
يۇندان عملية إدارة الفلاحين الأغذياء والجماعية في العمل ولکن من غير قمع. لقد 
آمنوا في نهاية المطاف بجچسد وی وسائل الفط الاقتصادي. وتردد کالينين 
ورودزوتاك ومیکویان وکویبیشیف. من یعلم؟ لی کانوا ملمین افضل بالوضم لوقفوا 
إلى جانب بوخارين ولكان تغير الكثير. فبوخارين لم يكن ضد التصنيع وإنشاء 
التعاونيات» ولكنه كان ضد استخدام العنف لحل تلك المهام التاريخية. إن هذا ليس؛ 
ٻالشيء البسيط: لقد دار الحديث الإئسانء؛ وفي نهاية الأمرء برآي ہو‌خارین» أية 
عملية تغيير يجب آن تتم في صالح الإنسان والاشتراكية وليس العكس! أما أعضاء 
المكتب السياسي i‏ وکونا ممتلكن لا الوعي الأخلاقي التي عند 
بو‌خارین والذي على آساسه کان یمکن اتان قرار إيجابي. وکما قال قیصر روما' 
آأثر إحدىی المعارك مع مديذة پو مپي: «لانتصر العدو أليوم الو كان هذالك مں پسممح. 
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له بذلك»". حثى تروتسكي الذي كان ينظر إلى المعركة من داخل المكتب 
السياسي عن بعد قال لمعاونيه: «من الممكن أن اليمينيين سيتمکنون من اصطیاد 
ستالین»» قاصاً بذلك أن منصب رئيس الحكومة وقيادة النقابات والمنظرين تحت 
إمرتهم. لقد كانت هناك فرصة رغم آنه على الأرجح كان السعي لتحقيق الأماني إلى 
واقې إ ان عدم الثبات في ميزان القوى لم يستمر طويلاً. وقد تراءی للكتيرين أن 
خط بوخارين السياسي سينتصر. لکن ستالين كان قادرا في ذلك الوقت على فرض 
راية والوصول إلى أهدافه. 


ریکوف» الذي خلف ليذين في منصب رئيس مجلس الشعب» وتو مسکي. الذي 
خلفه في منصب مسؤول النقابات السوفييتيةء لم يريا في ستالين القاف الحقيقي 
ولم يدا بو‌خشارین من منطلق شخصي لأسباب سياسية. باءت جمیع 
مکار لات تالق ,بالتاشن :غلیهنا: تالنشل. اعد ان بیاتاكوف .كان محقا اندها 
سماهما ب «جماعة «السياسة الاقتصادية ٠‏ بقذاعة». لكن المشكلة أن 
صسراعهما مم ستالين کان يدور خلف الجدران» ضمن دائرة ضيقة جداً. کان وارداً 
أن ينعت ا اكك رر ام الخ يفا اسوب ان 
یستطع أن یستقطب حوله الجماهير. حاول أن يلجا للحوار الهاد ىء مح ستالین؛ لکن 
الاخير ما كان قبل إلا بالاستضلام الكامل» شال ب خارين: افك احهانا هل أملك 
الحق بالصمت؟ اليس ذلك نقصاً بالشجاعة؛(". کان یحترم ستالین. ثم صار 
يزدريه؛ لكنه حتى النهاية لم يفقد الأمل بعودة ستالين إلى رشده.. 

ساءت العلاقة بينهما بشکل حاد بعد آن نشرت ال «برافدا» في 41/1 
مقالة بو‌خارین «ملاحظات اقتصادية». کد فیها بوخارین العتيد (لقد سماه لینین 
ذات مرة «شمعیاً»» وقد حاول بو‌خارین مراراً أن يقنع ستالین بان السلحفاة صبلبة 
جداً لأذپا رخوة جداً. .( مرة آخری ضر و رة وإمكائية تطویر الصناعة والزراعة بدون 
أزمات. واعتبر كل الطرق الأخرى - لحل المشاكل الاقتصادية - «مغامرة». «يجب 
علينا أن نفل كل العوامل الاقتصادية - كتب بوىخارين - وهذا يفترض توليفة معقدة 
جداً من المبادرات الشخصبة والجماعية والجماهيرية والاجتماعية والحكومية. لقد 
رکزنا کل شيء في المركز أكثر من اللازم». 

أدان المكتب السياسي موقف بوخارین ذلك؛ فشن ستالين هجچومه الحاسم. لم 
يتوصل المكثب السياسي في كل نقاشاته لحل ت العديد من. الاجتماعات لم 
تکل فغاشرما واکظی مقس القرارات: اتضام ان سکالين اتی ا ر كرف 
يتراجع. وتردد تومسکي. طالب ستالين أن «يمتنع بوخارين عن عرقلة عملية تأميم 
ضحل». لم يرد ستالين» لكنه قرر في نفسه: «لم أعد بحاجة له». 

ازدادت العلاقة سوءا. وهنا ارتکب ہوخارین خطا فادحا. حضر في 


01 لزيارة كامينيف في شقته محاول إقامة علاقة غير شرعية مع 
المعارضة السابقة التى کان ٠ف؛‏ ,ساعة :تفه ستالين على مها زار بوخارین 


۲٥۱ 
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فقل كانت انفرادية. ٤‏ و أن کامینیف کو ل a‏ أن i‏ 0 

غاضباً ومحبطاً. يكرر باستمرار أن «الثورة تموت»». وأن «ستالين مغامر» ومن 

سوا المغامرين»» و نه لم بعد يمن بإمكانية تغيير أي شيء قي الوضمع. وقد وذع 

تروتسکي a‏ ذلك الحديث ضمن منشور سري في SETAE‏ لکن 
حد يستطيع أن يؤكد صحة تلك المعطيات. 


علم ستالین - بالطبع بتلك الزيارات التي ستکون من هم «الأدلة» ضد 
بوخارين في الاجتماع العام للجنة المركزية لعام .۹۲١‏ ثبتت على بوخارين تهمة 
«التجنح» وشا حاول بو خارین ان يجه للرأي العام. شرت ال «برافدا»» بذکری 
و لینين؛ في E‏ مقالة لبو‌خارین بعٽوان «وصية ليٽين السياسية» 

تسففد.. إلى خطاب ب خازين كلك الفتاسة. أك نها على خطة لين لبتاء الأشتراكة 
وضرورة الالتزام ب «السياسة الاقتصادية الحديدة»»› وآهمية الأسلوب الديمقراطي 
باثخاذ القرارات. واستشهد بلينين بأن «الطريق نحو التصنيع ورفع ذوعية العمل 
وإنشاء التعاونيات الزراعية لا يجوز أن یکون على أساس العنف». وفي هله 
«المعادلة» يكمن جوهر موقف بوخارین. . 
۰ وهم ما في المقالة هى عنوانها الذي يذكر الشيوعيين القدماء بأن «وصية» 
لينين تفترض تنحبة ستالين من منصب الأمين العام... كانت مقالته القشة التي 
قصمت ظهر البعير. 


وعټر بوخارين بمرارة ونظر ثاقب: «السياسة لا تنفي الضمير كما يعتقد 
البعض». وبوخارين لم يتخل عن ضميره حتى النهاية. يا لها من شجاعة! ويا له من 
اسعداد للتضحية بالنفس والمستقبل! قلائل من كان عندهم مثل هذه الشجاعة في 
من بوخارين. وقلائل بعده أيضا. الضمير هى مقياس الأخلاق والمواطنية عذد 
الإنسان. سواء كنت شاباً أو عجوزاًء جندياً أو جنرالاء عامل أو مديراً - الجميع 
سواسية: الضمير لا يعرف الحدود ولا الرثب. 


ونحن نتحدث عن بو‌خارین» علینا آلا ننسی آنه إنسان؛ وکخیره من الناس له 
أخطاؤه ونقاط ضعفه. فهىء كالآخرينء لم ينتبه لستالين إلا بعد فوات الأوان. اعتبر 
الأمين العام أن شعار بوخارین «صیروا أغنیاء!» يعبر عن جوهر تفكيں صاحبه 
الکو لا کي . وأن طرحه «جذب» الكولاك إلى الاشتراكية هى طرح عدواني بحت. وبتذ کر 
ستالین وهو لیحث في ذاکرته وأورأقه «خطية » أخری لبوخأرین: في آحد 
الاجتماعات العامة للجنة المركزية عام ۱۹۲٤‏ وثذاء نقاش مشاكل الريف» اقترح 
بوخارین مفاجقاً ا ا الريف! طبعاً كان بوخارين يقصد إرسال ۰ 
آلف عامل من المدينة ليعملوا فى الريف. أدرك الجميع في حيذها بمن فيهم ستالين 
طبعاً - ا ي ا أصطلاح «اسٹعمار» غير موفق؛ اما جوهر 
الاقترام. فهو مساعدة الريف بخبرات عمال المدينة. لكن ستالين كان يجيد اصطياد 
التفاهات وتحویلها إلى «قضایا سياسية», 


YoY 
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الت المركربة ونج ارقا المركرة في تسان ٠‏ ا اشا ر (نوفمبو) 
۹. وجه ستالين ضربته الحاسمة لبو‌خارین کمنظر: «أنه کمنظر لیس مارکسیاً 
تماماً؛ ا یحتاج لدروس...)". وانتقی ستالین من آقوال لینین عبارته بانه في 
بوخارین «... وجل شيء من من الكو لاسستية وأشار ستالین آنه لیس من المستغرب 
ان انظ السكولاستي» يأخذ افر وتنا 2 تروتسکي.. . وحاول في الماضي أن 
یشکل تکتلاً تروتسکیاً ضد اللينينيين!». وكان ستالين بذلك يلمح للقاءات 
بو خارین بکامیذیف. ۰ 


کان خطاب ستالين مليئاً بمثل هذه التهجمات والاتهامات التى شملت أيضاً كلاً 
م ریکوف ف نومسي ګانت و E‏ تنحية پوخارین وریکوف من 
اشنظهاد n‏ في جميع انام البلاد. ‏ 


في تشرين الثاني (نوفمبر) ۹۲١‏ اعتمد الخزب تاميم الاقتصاد الزراعي في 
فذرة قصدرة. کثب ستالين: «ياتي الفلاحون | إلى الكولخوزات لیس ضمن مجموعات 
صغيرة كما كان في السابق» بل كقرى ومناطق ومقاطعات كاملة»"). کان بو‌خارین 
ما زال پرفض أن «يندم»» فطرد من المكتب السياسي في .1۹۲۹/۱۱/١۷‏ وبعد 
أسبوع أعلن بىخارين وريكوف وتومسكي ندمهم في رسالة قصيرة للجنة المركزية: 
«نعحتیر آنه .من واجبنا أن لعثرف آذه في هذا الموضوع کان الحزب ولجنته المركزية 
على e‏ چ لذا آن آراءنا ج معترفین ا ف تداضبل 2 ضسد 
sS‏ إلى أنه هو على حق. ا ا 
انتھی! 

AEE E a 
الحزب» وهزيمة «السياسة الاقتصادية الجديدة». ما أعداء الحزب» فكانت رۆياهم‎ 
(وهي الذنشرة التي‎ ۹٩11 أعمق. نشرت «الأخبار الاشتراكية» في عددها الثامن عام‎ 
أسسها مارتوف في الخارج) مقالة تحلل نتاقج «السياسة الاقتصادية الجديدة». جاء‎ 
فيها أن ستالين يفعل المستحيل كي «يقتل حلم عودة السياسة الاقتصادية الجديدة‎ 
وحلم التطور». الأمين العام - كما جاء في المقالة» - حاول مراراً آن يتخلص من‎ 
الشيوعيين اليمينيين. ولاسباب داخلية مختلفة لم يقض نهائياً - حتى الآن - على‎ 
ريكوف وتومسكي وبوخارین. لم ثنته بعد عملية إزاحتهم كلياً من الجهاز ومن‎ 
الحزب. موددو «السياسة الاقتصادية الجديدة» الذين يتعاطفون مع مطالب القلاحين‎ 
(رغم آنهم غير قادرین نفسياً على دحل الد یکت تورية) تحوا من مناصبهم لكنهم لم‎ 
يعلنوا أعداء للشعب بعد. لن يدوم ا‎ 


إلى النخكمة ا افا ا وای وکو کی 
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بو څارين» بعد عودته من اسیا الوسطى - حيث كان يقضي إجازته أن فيشينسکي 
بدا التحقيق في قضيثه. اسدفرٌ « محبویبپب الحزب» السابق ورلن فوراً لیکثب رسالة 
لستالين. لم آستطع أن أجد تلك الرسالة لكذٺي وجدت وا المماثلتين 
ل فوىروشيلوف» وهما تساعدان على فهم «دراما» بىخانین التي ت تتحول إلى مأساة. 

«عزیزي بیفریموفیتش [فورو‌شیلوف]: 

نت على الأغلب استلمت رسالتي لأعضاء المكثب السياسي وفيشينسکي. لقد 
ا الليلة وبعٹتها ا الرفيق مان طالب ایسا إلى اا المعذية. 
يجري واقع ا م خیال؟ فل ھی غلم او تراب ا مستشفی مجانين أو فلوسا کلاء 
إنه الواقع). ا أن أسالك: هل تصدقون جمیعاً کل هذا؟ هل تصدقینه بحق؟... 
إنني اعتقد کا ا اک ب ی ا وع 
أن نوسع مساحة الأعداء (وهذا يعني أن ننف رغبات ذلك السافل کامیٹیف؛ فهذا ما 
یریده ‏ آلا يکون وحیدا). لكنني لن آتحدث عن ذلك کي لا تظنوا آنني طالب 
بالرحمة تحت مبرر سمعتنا في الخارج. 

انا أريد الحقيقة. إنها إلى جانبي. لقد أخطات كثيراً في حياتي بحق الحزب» 
وعانيت كثيراً لهذا السبب. لكذني أعلن مرة أخرى أنني دافعت في السنوات الأخيرة 
بقذاعة a‏ عن سياسة الحزب وقيادة کوہا (أحد القاب سٿالین -' المترجم)؛ وإن لم 
أتملق له. las‏ سخا راگن لا تغضب. قد ٿكون رسالتي لك في 
وقت لا ترید أن تستلم مني رسالة - الله يعلم. كل شيء ممكن. لكذني أؤكد لك «على 
کل حال»: شرا ےل کون نا ا لقد كنت دائماً طبباً معي وأنا لم 
اخن ثقتك بي: آنا فعلاً غير مذنب» عاجلاً أم آجلاً سيتضح ذلك» مهما حاولوا أن 
e‏ .. ألصحك بقراءة رواية دولان عن الثورة الفرنسية. 


المجذونة» ق لدي E‏ فة 
احتضنك (فانا نظيف). 
N‏ 
نیکولاي بوخارین». 
بعد قراءة الرسالة قرر فوروشيلوف الرد عليها وإرسالها والرد لستالين 
وللقادة الأخرين ليبرىء نفسه من آي اتهام مستقبلي. وكان لرد فوروشيلوف روحية 
«الرفيق بوخارین 


إن کذٹت کیل من ا ا الكاملة" ققد e‏ ٻشيء وا أن الت 


of 
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SRG‏ وإن لم تتخل کتابياً عن 
نعوتك الحقيرة تجاه قيادة الحزب» ساعتبرك نذلا اذ 
4۳/11/۳ 
ك.فوروشیلوف». 


يمكننا أن نتصور ذهول وخيبة أمل بوخارينء ولكنه كان يدرك - في الأعماق - 
ا الف دا رم حول عق مد رة اور وها كر كات 
روبسبییر قبیل نهایته: «یصل الإنسان إلى الطغيان بمساعدة المحتالين. إلى اين 
يصل من يناضل ضدهم؟ إلى القبر والخلود!» هل ذاضل بو‌خارین؟ e‏ 
وجد بوخارين في نفسه قوة تكفيه ليرد على «مفوض الشعب الستاليني». 


«الرفیق فوروشیلوف. 
استلمت رسالتك الرهيبة. 
رسالتی انتهت ب دا حتضسنك». 
رسالتك انتهت ب «نذل». 

ماذا أكتب بعد ذلك؟ 


کل إنسان عنده» آو بالأصح يجب أن يكون عندهء كبرياؤه الخاص. لكثني آريد 
أن أصحح سیء الفهم السياسي. دسالتي لك كانت ذات طابع شخصي (وأنا الأن 
نادم على ذلك) وفي ظروف نفسية صعبة. لقد كتہت ببساطة لشخصية هامة؛ فقد 
كدت اجن من مجرد تصور أن أحداً قد يصدق آنني مذنب. 

كتبت في رسالتي السايقة: «إذا كنتم متأكدين أنني غير مخلص ولا تعتقلونتي 
ٿکوٺون جبذاء...» أتعتقد حقاً آٺني قصدت نعت القيادة بالجين؟ أبداً! إنما ا 
انني متأاكد أن القيادة ليست جبانة ولذلك لا يمكن أن يصدقوا آنني غير مخلص. ا 


يتضح ذلك برسالتي؟! 


وإن كانت رسالتي مشوشة إلى درجة آنها فهمت كتهجم» فأنا - ليس خوفاًء 
بل قناعة - اسحب كلماتي ثلاث مرات خطياً. مع تأكدي أنني لم أقصد الإهانة أبداً. 


إننى اعتبر قيادة الحزب رائعة. لقد كتبت لك فى الرسالة أنه «يحصل فى 
التاريخ أحياناً أن يرتكب أناس رائعون وساسة ممتازون هفوات شخصية»... ألم 
أكتب لك ذلك؟ وهذا هى موقفى الحقيقى من القيادة. لقد قلت ذلك منذ زمن طويل 
ولن آتوقف عن تکراره. اعتبر آنه من حقی آن اعتقد آننى آثہت ذلك من خلال 
نشاطى فى السنوات الأخيرة. 

على كل حال» أطلب أن تصححوا سوء الفهم ذاك. اعتذر كثيراً عن الرسالة 
السابقةء ولن بعد الآن برسائل آخری. 1ا في حالة توتر عصبي. وهذا ما 
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دفعنى ٠‏ لكتابة الرسالة. ريبما على انتظار نتيجة التحقيق بهدوء. فانا متأكد من أذه 
سيثبت براءتى. فهذه هى الحقيقة. وداعاً. 
14۳1/4/۳ 
بوخارین»" 


قال بوخارين «الوداع». لكن ستالين خفف قبضته من جديد. في 
13/7/1 نشرت الہ «برافدا» أن النيابة العامة للاتحاد السوفبيتي تغلق القضسة 
لعدم و جود دلا ئل. لکن ذلك کان «اسٹراحهۀ المحارب» فقط. قرر سٿالين ان يقضي 
على بباتا كوف أولاً. وفی شباط (فبرایر) سياتي دول بو‌خارین.. . سيیضم الاجتماع 
العام للجنة المركزية فى شباط (فبراير) - آذأر (مارس) ۱۹۳۷ الأسس النظرية 
لبداية حملة التنكيل... ٠‏ 


ترك ستالين مكاناً خاصاً لبوخارين على منصة المنگل بهم. شعر «القائد» أنه 
يستطيع اتخاذ القرارات السياسية الهامة دون مساعدة أحد. هل كان يعرف أنه بذلك 
يناقض مبدأً ديكتاتورية البروليتاريا حول دور القادة في الثىرات؟ 


حول الديكتاتورية والديمقراطية 


المكتبة الكثيرة خاصة e‏ ا المتعلقة | El‏ کک في 
ا الديمقراطية). ولکن الد يكتاتورية والديمقراطية هما وجهان لعملة وأحدة ‏ إن 
کنا نتحدث عن ديكتاتورية البروليتاريا. 


وضع ليٽين عام AAY‏ وهی في الخارج» ملاحظات عدیدة في دفتره (الذي 
سيعرف فيما بعد ب «الدفتر الأزرق») تحت بند «لماركسية والدولة». على اساس 
تلك الملاحظات سیکتٽب ,الینين› خلال بضع آساہیع؛ عمله الشهير «الدولة والثیرة». 
لقد قرات ذلك العمل عل مراٽت»' ا اهتماماً کبیراً ما کدبه حول الفترة الانتقالية 
وديكتاتىرية البروليتاريا. واستشهد لينين في هذا المجال ب «البيان الشيوىعي». 

الديكتاتورية والديمقراطية مفهومان نسبيان؛ ففي كل دولة تكون حكومتها 
عبارة عن د یکتاتورية الطبقة السائدة. کتب لينين ان دیكناثورية البروليتاريا ,«توحلد 
العنف ضد البرجوازية أي ضد أقلية الشعب» وتطور بشكل كامل الديمقراطية. أي 
مشاركة کل الجماهير بشکل فعال و منساو في کل الأمور الحكومية.. .« 0 يعر 
الأمين العام .أي اهتمام لموقف لينين من الديمقراطية. 


في ديكتاتورية البروليتاريا التي تولدت في اکتوبر ۱۹۱۷ كان المكان 
الأساسي للعنف. وكان ذلك مفهوماً: هناك صراع على السلطة. كان لينين يعتبر أ 
الديمقراطية هي الوظيفة الأهم لديكتاتورية البروليتارياء ران لم يسعفه الوقت اتتبين 
ذلك عملياً. لکن ستالين لم ير فني ديكتاتورية البروليتاريا إلا وجهها العنفي. 


شعر الناس .في بداية العقد الثالث آنه قد تحققت كلمات لينين: «ليس لذا يذ 
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الجهازء بل نحن له)". تولدت ديكتاتورية البيروقراطية. البيروقراطية الجماعية. 
والبيروقراطية بدورها خلقت تدريجياً نخبة. هيراركية كاملة. کل شيء يقرر في 
المكاتب. الاجتماعات والجلسات والمۇتمرات « تو ید» و «تتبنی» فقط. بشهد رشيف 
ستالين أن الديمقراطية - بالنسبة له- هي مجرد حرية التأييد (التأييد فقط!) 
لقرارات الحزب. وبما أن الأمين العام هى - حسب رآيه - مجسد الحزب» فالديمقراطية 
الحتبقية لشن بالمؤافقة رالتاي لاستنتاجاهه و قارات ىتى يا هى 


توجد. بالطبع. مجالات لم يخطىء فيها ستالين (حول إمكانية بناء الاشتراكية 
في الاتكاد السوفييتي) :اكه في نهاية المطاف استاع أن بطرح كل اخطاقه (خول 
المسالة القومية. ومفهوم الصراع الطبقيء وأساليب تاميم الاقتصاد ‏ الزراعي, 
والمبالغة في دور الجهاز) وكأنها تفسير صحيح للينينية. ونلحظ ذلك في كل 
ELE e a E E a E‏ 
ننسى أن اللينينية ساعدته في بناء دولة توتاليتارية. 


في الاجتماع العام للجنة المركزية وإاللجنة المركزية للرقابة في كانون الثاني 
(یذایر) AY‏ کرس ستالین جزءاً خاصاً في تقریره لمهام ونتاتج الصراع مع 
«بقايا الطبقات المعادية». رغم انها کانت مجچرد «بقایا»» فقد اقترح ستالین أن يکون 
الصراع معها «غیر مهادن او متسامح». ولم يشر ولو بكلمة وأاحدة إلى اجتذابهم 
وإعادة تر بیتهم. فقد ركز ستالين على انتشار تلك «البقايا» في جمیع مجالات الحياة 
في ٻلدنا؛ وقد اندس بعضهم في صفوف الحزب». .. وما هق شغورهم تجاهنا؟ - تابع 
ستالين - ظبعاً يشعرون بالكراهية تجاه السلطة السوفييتية. والعداء للأشكال الجدية 
في الاقتضصاد والثقافة.. ٠‏ وهم یخربون کل ھا تشسنعون دهدقیء ودهاء. بحرقون 
المخازن و یحطمون المكائن. ویخربون الكولخوزات وحيٿ بوجد 
SCS CRS‏ ,™ 
والأعداء فى كل المجالات. ا e‏ الآن eR‏ 
بروليتارية قوية وصلبة كي نسحق آخر بقايا الطبقات المحتضرة ة ونحطم خططهم 
اللصوصية». وكانت خطاباته المشابهة كثيرة. هكذا اعد الناس تدريجياً لمرحلة 
فان 


لهذاء aS‏ 
مجلس بتروغراد في .۱۹١۷/١١/١۷‏ «..الإرهاب الذي لجا إليه الثوار الفرنسيون 
لا ا د ا ل لعا اه نحن وآمل أننا لن نلجاً 
إلبه آبداً»". ستالين لم يکن مستعداً لفهم ديكتاتورية البروليتاريا بهذه الطريقة 
على العكس يعتبر العنف عاملاً أساسياً في بناء الاشتراكية. «التنكيل - أعلن س 
امام السادس و في صیف ۱۹۳٣‏ - هو عامل ضروري من عوامل 


الو 
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ستالين -الواقع والأسطورة 


دولة صذاعية. وکائت حملة محقی الأمية سريعة وفي أو جها. وتعممت الثقافة. وقي 


کان لا بد من أن يودي تجاهل o‏ إلى تحويل الناس إلى منفذين 
عمیان» «براغي» آلة الدواة الضفمة: ربما لم يكن هناك من یذگر الأمين العام بأن 
«الاشتراكية غير ممكنة - کما علّم لينين - بدون ديمقراطية بفهمیها: )١‏ لا يجوز 
للبروليتاريا أن تقوم بثورة اشتراكية إن لم ثستعد لها من خلال النضال من أجل 
۲) لا یجون ES‏ المنتصسرة أن تحافظ عنوة على 
ا . ليٺين؛ في اليوم اناي am a a‏ کي 
ا لکن في الق 8 ڏفسه یحاؤل آبدا ان ینفذ هذا الشعاں بشكل 
کامل. 


ستالین فکر کثیراً في الديمقراطية والديكتاتورية. لم پساوره شك اہداً (الم 
بك عن ذلك المط ون مان الا كات لا وة على الا ان ف ر 
وينظر من خلف ستائر نافذة مكتبه في الكرملين: «على الفلاحين أن يروا في كل 
عامل قاقداً لهم!». تذكر اقتراحه في العام المنصرم ۹۳ «وقف ترفيع العاملين 
في کل أجهزة الإدارة لفترة العامين القادمين (ما عدا عمال الإنثاج والنقابات)». لکذه 
شعر بعد سثة أشهر بردة الفعل خارج الاتحاد السوفييتي. فقد کتب أحدهم 
(شبارتس)» أحد المناشفة. في «أخبار الاشتراكية» مقالة بعثوان «الطبقة العاملة 
والدیکتاتورية». جاء في تلك المقالة أنه بفضل ای برزتٹ «ظاهرة إزاحة العمال 
من جهاز الإدارة وتحويلهم إلى عمال مسٹعیدین؛ ٿستخدم طاقاتهم إلى أقصی 
الحدود» وتستغل ديكتاتوريتهم الاجتماعية»"“. حافرى قبر الثىرة! أنهم يبتدعون 
المصطلحات el aT‏ كان هو الآن في 


ما کان لماذا الاشتراكيون TT‏ وٿروتسکي الجهار 
الحزبي والديكتاتورية بهذه الحدة؟! آليس واضحا أنه أداة السلطة الأساسية؟ الأمين 
العام يقتنع کشر فأکٹر: الجهاز - شق آداة الد يكتاثورية. وښد ون الديكشاتورية ل۷ مکان 
للحديث عن الاشتراكية.. الديمقراطية... لكننا نعلم اليوم أن ستالين لم يعزز 
ديكثاتورية البروليتاريا بقدار ما عزز دیکتاتورية البدروقراطة. 


ستالين يعبر ان «الخاص ل شىء آمام العام». وهذا أقنع الناس تدریجیاً 
باننا جميعاً أصحاب الملكية العامة وما يمتلكه الجميع لا يمتلكه أحد. ضا 
الإحساس بالملكية. وكانت تكافاً الاختراعات بالاف الروبلات مع أنها تدر أرباحا 
بالملایین؛ وذلك لأنهم بعتبرون الألاف كذيرة جداً بالتسبة للشخن الواح و 
تكن عامل جد دد ينظر بهدیء ويلا انفعال للمخالقات والانحرافات وحتی للسرقات؛ 
فمنطقة في الحياة: «هل ستفقر الدولة من مثل ثلك السرقات؟». و «الديمقراطية» 
الستالينية أبقت العمال والشعب في هذه الحالة. تحركهمء بشكل أساسيء عنوة. 
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بالأساليب الإدارية البيروقراطيةء بالخوف. وببقية أساليب ذلك النظام الذي خلقه 
«المثفرد». 

ستالين لم يتحدث ضد الديمقراطية. لم يفعل لأنه يفهمها على طريقته» طريقة 
الطغاة . الديمقراطية كتعبير عن حكم الشعب الاشتراكي بالنسبة له - تحتمل فقط 
بقدر ما تعزز ديكتاتوريته. في حديثه مع ويلزء وضع ستالين السلطة في المركز 
«كفاعل للاصلاحات» فاعل القأنونية الجديدةء النظام الجديد. ولم دتفوه بكلمة وأحدة 
عن حكم الشعب. ولا بكلمة! 


مع الوقت أصبحت «التضحية»» بالنسبة لستالينء من أهم خاصيات الاشتراكية. 

ت ا العشرينات لم يكن هناك أي نقص في القوى العاملة الرخيصة والتي. لا 
8 لھا والتي Es‏ و آید ستالين جمیج اا E‏ المعتقلين 
الا التاة لمفوضية ا للشون الداخلية کثيرة ادر آنه ينقصها 
«آيدي عاملة0“. فهم ستالين إشارة بيريا!! 

في ۱۹۳۸/۸/۲١‏ ناقشت هيئة رئاسة السوفييت الأعلى مسالة إطلاق سراح 
المعتقلين قبل الأران مكافاة على عملهم النشط. اعترض ستالين: 

1ل یمکننا ان نېقيهم في المعتقلات؟ فإن اطلقنذا سراحهم سیعود ون إلى 
بیوتهم ویعاودون ا المعادي. في المعتقل الجو ا هذاك ردصمب 
الفساد ... 


تعلیمات «القائد» واضحة. اتٌخذ قرار «حول ممتقلات مفوضية الشعب للشوّون 
الداخلية»» یفید بان «المعتقل في معتقلاٹت مفوضدة الشعب لشوون الداخلية یجب أن 
يقضي كامل المدة التي حكم بهأ». ها هي الديمقراطبة الستالينية! 

انتشرت الدوغمائية في العلوم الاجتماعية في الايدیولوجياء في الدعاية. 
ا ا نظرا ا a‏ مسیحا اورا جر هنا کر EE‏ 
ATS‏ 

لودفيك. ٠‏ في الخارج يعرف الجميع أن الاتحاد السوفييتي باد یجب أن یقرر په 
کل شيء جماعياًء ومن ناحية آخرى يعرفون آن کل شيء يقرر انفرادياً. من هو 
الذي يقرر؟ 8 

ستالين. القرارات الانفرادية دائماًء تكون قرارات أحادية النظرة. في كل 
ظروف - أن تكون السلطة في يد شخص واحد. 

وهنا سال لودفيك ستالين حول موقفه من أساليب اليسوعيين (مدبري 
المكائد - المترجم). فأجابه: ١‏ 


19۹4 


ستالين ‏ الواقع والأسطورة 


السشخرية ما هى االإيجابي في ذلك 


E 8 e e 


ستالدن. كلاء ا آۆمن.. . فهذا تطير وهراء وخرافة من بقايا الأساطير.. . کان 
ا ا 
أؤمن بالغموضش 

كما نذری» ستالين كان يجيد الإجابة؛ لكن هذا لا يعني آبداً أن إجاباته تعکس 
قناعاته. وأحد منایع المصائب الإنسانية. بما فيها تلك المتعلقة بعبادة الفردء لم يکن 
فی ثنائة (انقفصام) الشخصية. الم شي ء والعمل شيء آخر. أصبح ذلك قانوناً 
ستالينياً: تدان القادوية وتعزز. لتقد اليسوعبة وتمارّس» تمجد القيادة الجماعية 
وتمارس القيادة الفردية. 


فى بداية الثلاٹینات ازدادت هواجس ستالين بان أحداً يريد اغتياله. آلا .تفيد 

ال ر ق 

فی ١‏ کكانون الأول (دیسمبر) من هذا العام اصدرت الهيئة العسكرية 
ا ا دون ن ارقا ف اا الحمراء و E‏ 
بتکلیف من المانیا. حکم بالإعدام فریمان وشوں وہیفزنیں وليف 

لم يتابع ستالين القراءةء وفكر: «إنهم یریدون. ا لکنه سيقتلهم من 
ال ا 


ستالين يحب دراسة الخرائط؛ وهو بستعرض خريطة بلده الشاسع يحس 
بأهميته. ذات مرة» وهى ينظر إلى الخريطة. اتصل فجأة بفوروشيلوف وساله: هل 
تدرّس الجغرافيا في الجيش الأحمر؟ هل يعرف جنودنا خريطة بلادهم بشكل جيد؟ 
فالتعامل م ريط الو طن ,أك الي يري اللي ج وال غلا اا 
لفکرٹئا... لم یکن لدی فورو‌شیلوف جواب جاهن فمكع المسالة ووعد بالاهتمام 
e‏ وفي اليوم التالي حضس له التفويض السياسي تقريراً بذلك. فكتب 


ناء على سؤالكم حول دريس الجغرافيا في الجيش الأحمرء أعلمكم أن 
ا الي پدرسوں جەيعۈم الجغرافيا کمادة ا وفقاً خاص. 
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للىحدات» إضافة لما كان لديهاء» ٠٠١‏ ألف خريطة جغرافية و ٠١‏ آلاف أطلس 
جغرافيء و ۸ آلاف خريطة في لغات القوميات. و ٠١‏ آلاف كرة أرضية. 
ol 1۸‏ 
فوروشیلوق» ٠“‏ 
نظر ستالين بعزة إلى الرسالةء ودون آن بنهض عن أريكته» نظر إلى الخريطة. 
رغم أن الحائط كان بعيداً. إلا آنه مين على الخريطة مكان ستالينغراد» ستالينى. 
ستالينسك» ستالين أباد.. NS‏ 
ستالين: مدينة» قرية. كولخوز. معهد» مصنع» مؤسسة... وقد نال بعض المسؤولين 
الآخرين شىء من هذا التشريف. 


تخْلّى الناس عن إله السماء وخلقوا إلهاً أرضياً. من أكثر من ساهم ببناء هذا 
الإله الأرضي هم الثلاثي: مولوتوف› فور وشیلوف وکاغانوفیتش. لكنهم لم یکو ثوا 
الى حيدين؛ حتی الذین نكل بهم كان لهم قبل التنكيلء دور بذلك. راديك (نكل به عام 
(4Y‏ کثب عام ٣٤‏ کتيبا عن ستالين بعئوان «نحات المجتمم الاشتراکی» على 
شکل محاضرات ف تاریخ انتصار الاشتراكية. وقد کان حلم داديك أن هذا الكتيب 
لو کان رادیك يأمل آن ستالین و الذي يحتل منصب الأمين ا 
آبرز قادة ال و قائده اا .« : 


زرعوا في عقول الئاس أن للثورة قائدين - لينين وستالين. ففي مقدمة أعمال 
لیٽين کتب ٳدواردسكي ان أعمال لیذين لبجب أن تدرس مع أعمال ستالين. الخ وقبل 
ان تل لیت ایت بات حاو كات رة قال فلك رسال فی ارف 
الأمين العام من ياروسلافسكي: . 

«سیرغی غو اتصل بي اليوم قیل سفره بأنه تكلم (هکذا في النص ہہ المؤلف) 
معكم پخصوص فکرة بتاليف کتاب «ستالین... 5k‏ 

جاء رد ستالين على الرسالة نفسهاء كالمعتاد: 

«للرفيق ياروسلافسكي. آنا ضد. اعتقد آنه لم يحن بعد وقت الشّير. 

۱۹۳1/۸/1 
ي.ستالین»(') 
ال «برافدا» رسالة إحدى الكومونات السببيرية المؤرخة في ۷/£/ 11 

ب ف ان الا جا اة امرك اكه واي 
الأفضل ‏ الرفيق ستالين! تحن مع تحفيق الخطة الخمسية في اربع سنؤات. ومعم 
مک کدی اا او الی اعا ف کل کان 

کلیموف» تو کماکوف». 


ستالين - الواقع والاسطورة 


بعد کل اچتماع لهاء وقی کل قاف انك الخاة ااوضا قت علي اتو 


١‏ - قائد الحزب والشعب رجل حكيم جداً. قدرته العقلية تمكنه من الإجابة على 
أسثلة الحياة في الماضي والحاضر والمستقبل. ستالين هو لينين اليوم. 

۲ - قائد الحزب والشعب هى مجسد الخير الكامل والاهتمام بكل إنسان. آنه 
ينفي الشر والجهل والمروق والقسوة. إنه رجل 'بشارب يتسم ويحمل طفلة صغيرة 
في يدها علم أحمر صغیں... 

وهو يقرا عن الثورة الفرنسيةء توقف ستالين عند محاولة رؤبسبيير أن يخلق 
في وعي الناس «المخلوق الأعلى» . ويقصد المواطنية والشعور بالشرف والواجب. 
فکر ستالین: a N E‏ ل أن يوهم 
الناس بأشباح. ومفاهيم أخلاقية. 

العديد من الناس كان ولا يزال يتساءل: كيف ؤلدت ظاهرة عبادة الفرد؟ وه 
أصابع الاتهام عادة إلى فوروشیلوف ومولوتوف وکاغاذوفیتش.. . لكذني اعثقد آنه لو 
لم يبدأآوا هم بذلك لہدأه غيرهم. في تلك الظروف كان لا مناص من ذلك. سر عبادة 
ا - خاصة انه لم 
العدوان لخارجي من الطبيعي آن تقل الديمقراطية. وقد استطاع ستالین - كما ذکرنا 
سابقاً - أن يجعل الناس تماهي (تطابق) بينه وبين الاشتراكية. وبالمناسبة. الجميع 

فى الحزب» نظراً لتراث روسيا القيصرية» کانوا يعتقدون أنه بعد لينين يجب أن 


شخص مهم و «قائل». 


وستالين - كما كررنا ذلك من قبل أيضاً - استطاع أن يحول الحزب إلى إداة 
طيعة لسلطته الشخصية. والحزب»› الذي کان ' من المفترض ان يضطلمع ہالمهام 
ال والايديولىجي | e‏ ا اکل الأعمال ار وحل محل الأجهز: 
الشيوعية) فقدت استقلالها وأصبحت مؤڙسسة من a‏ الحزب ترج لعبادة 
ستالين. وكذلك قادة الدول البرجوازية فضلوا التعامل مع ستالين على التعامل مع 
مؤسسات الحزب والدولة. 

هكذا نري أن كل شيء في تلك الفترة. أو تقريباً كل شيء (ما عدا الضمير)ء 
کان لصالح ضري کک a‏ : نی E ٠‏ فیه؛ E‏ 


الاشتراكية. قلائل فى ذلك ا من كان يعتقد ان الساطة المطلقة فساد f‏ 


1Y 


الجزء الأول 


عن فيزها من الأنطمة ٠‏ ويكنا أن فلك اة افر تاها العدقة المشرهة م 

كما نرى» فقد بذات تظهر في شخصية ستالينء الذي تعززت سلطته في 
الحزب والدولةء ميزات عديدة نربطها نحن اليوم بمصنائپ المستقبل. ثذباً لينين بأنه 
«توجد و يکون ي 0 ام في غضون دا کانت البلاد تعيش حالة 
والمعاناة ا کان يعيشها ملايين الفلاحين. وکكانت تتحقق آكثر u‏ الإنجازات 
الصناعية والاجتماعية والروحية. وام المؤتمر عشر مرحلة ذات أهمبة 
.خاصة في حياة البلاد وخياة ستالين. 


«مؤتمر المنتصر»؟ 
الفترة ما بین العقدين الثاني والثالٹ من قرننا الحالى کانت صعبة جداً 
دا وکآن سق «الیمینیین؛ في 3 يعد بحياة اهداً. نمت هيبة کک 


r‏ للتعبير عن ا لستالين, قن را ا الثامة على الخط الغا 
للحزب». حاول کامینیف وینو فیف مراراً إعادة العلاقة «الطيية» مع ستالین» فزاراه 
عة مرات في بيته الريفي بهدف «الصلح». 

۰ ١لم‏ يهتم ستالين بمصالحة زملاء الماضي. انصب اهتمامه في تلك الفترة على 
الثورة في الاقتصاد الزراعي والقفزة الصناعيةء وتعزين زمرته ونفوذه. حان وقت 
الدورة العادية لمؤتمر الحزب - المؤتمر السابع عشر. 


وصفت الصحف الستالينية المؤتمر» الذي انعقد في كانون الثاني (يناير) - 
شباط (فہرایر) AAT‏ ب «موؤتمر تقل الفتضصزنن»: ستالين سه فحت س - في تقریر 
اللجنة المركزية - انجازات الحزب والبلاد ب «العظيمة وغير العادية». لقد اطلعت 
مسودة ذلك التقرير حيْث كان ستالين يركز على الانجازات في كل المجالات 1 
أن الضحايا التي قدمها الشعب لا بد وأن يكون لها ثمار. وحاول أن يوحي 
ان قیاد ته مثمرة وقادرة ومنتصرة. 

ركز ستالين بشكل خاص على أن المنتوجات الصناعية تصاعفت خلال الثلاث 
سنواٹ ونصف, بعد المرّتمر السادس عشر. كما خاض فى تفاصيل إنشاء الصناعاث 
الجديدة. واحتوى التقرير - أكثشر من أية مرة سابقة ‏ على عدد كبير من الإحصائيات 
والأرقام في هذا المجال. كان لدى ستالين ما يقوله للحزب. 

نحن نعتبر اليوم أن فترة الثلاثينات شهذت أوج الحماس. فرغم قلة الرقاه كان 
الناس مندفعين للعمل والإنتاج ويعتبرىن أنفسهم ليسوا مسؤولين عن مصيرهم فقط› 
بل وعن مصبر البروليتاريا العالمية. کانت وسائل الإعلام وفي مقدمتها ا 
تغطی هذا الجماس والإنجاز. وکان ستالين يقرا ال «برأفدا» بأكملها مق شراً بقلمه 
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ستالين - الواقع والأسطورة 


علی ما یغتېره هاماً أو جدیراً بالاهتمام. كانت قراءته تلك تملؤه بشعور آنه «السید 
الأوحد». 

علدا نظن إل فلك الفترة تخ دي اة الفلا ين الذي اة لاسا 
الذي نقف عليه اليوم. سذاجتهم بإيمانهم الأعمى باضلولة ستالين. ولكن لا يمكذنا إلا 
أن ننبهر بحماسهم وشعورهم بامتلاكهم المستقبل. یجب علینا آلا ننسی ل الآن 
ولا فی القرن المقبل هولاع الميدعين› الذين کان «القائد» يسمیهم «الجماهير» 
وأحياناً ينعثهم ب «البراغي». 

زار ستالين منطقة البحر الأبيض. وبعد زيارته باسبوعين» نشر مجلسسن 
مفوضي الشعب قراراً بحفر قناة بين البحر الأبيض وبحر البلطيق باسم ستالين. كما 
تشر قرار اللجنة التنفيذية المركزية بمنع أوسمة لكل من سيثبت جدارة بمشروع 
القناة تلك. ونح وسام لينين لثمانية أشخاص معظمهم من مسؤولي الأمن. 


سيقول كيروف في المؤتمر السابع عشز 
- بناء قناة في تلك المنطقة. وبهذه السرعة» هى عمل بطولى حقاً. وهنا لا 
يجون ان نهضم حق مسؤولي جهاز الأمن الذي قاد هذا العمل وحقق معجزة( 8 


ل ا ا کو من خو المحر ةة بل ما ا9ف من 
المعتقلين الذين على ظهورهم ستقام مشاریع عدیدة آخری. وفكرة استخدام 
المعتقلين کأیدي عاملة ليست «انجازاً» ستالیذيا حندیتا؛ اذگر پان تروتسکي نصح في 
منتصف العشرينات: «الاشخاص المعادون للدولة يجب أن يرسلوا بشكل جماعي إلى 
مشاریع یناء الدولة البروليتارية». کما ذری فان نصيحة أحد «القادة البارزين» لم 


ينسها «القاد» الأخر. 

لکن ما کان ل «القائد» ١‏ ن يتكلم بئفس الطريقة عن الاقتصاد الزراعي. اعتر فقس 
الأمين العام بان تطویر الزراعة يجري «بشکل ابطاً بکثیر من الصناعة» وإن «هكهھ 
ا e‏ الي الزراعي لم تكن فترة نهوض سریح E‏ ا 


العام للوضم ا فی قطاع المواشي. ومنل ئل؛ ل عرف پلادنا اي تحسن 2 
قطاع و 


فى السنوات العشر بعد وفاة لينين انشغل ستالين باستئصال المعارضنةء أبقى 

له ما ا اعترف بانعدام المعارضة باستثناء «بقايا ايديولوجيتهمِ التي تعيش في 

رؤوس بعض اعضاء الحزب»» وأنذه علینا سحقهم. لکن ستالين نادراً قا کان يقاوم 

td‏ بل يقطع روس حامليها. أعلن آن البلاد تتجه نح إنشاء «مجتمع 

شتراکي غير طبقي» TS‏ 
ديكتاتىرية البروليتارياء ومن خلال مفاقمة الصراع الطبقي»٠‏ )°4( 


من بين ال ٠١٠١‏ ا للمژتمر كان عدد من المعارضين السابقين الذين 
« تابوا» عن «خطایاهم» الصغيرة. فی خطابات التوية ما کانوا پهینون أنفسهم 
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الجزء الأول 


فحسب» بل کانوا يېنون مجداً لشخص واحد. حتى كيروف قال إن هؤلاء المعارضين 
السابقين «يحاولون:.. آن ا في المهرجان العام :وان يدخلوا في الايقاع والجو 
حسب N‏ صو ته کان نشاراً u‏ ذلك. ولن اتکلم عن أالرفيق ا 


والرفيق تومسکي»“ 
دعونا نستعرض ما قاله بن أولئك المعارضين: 


بوخارین»› «(محیویب الحزب» السابق ومنظره. والذي وصف ستالین بالطاغية 
الآسيوي وسماه ب «جنکیز خان»» يقول الأن: ال کان محقاً تناما عندما 
استخدم الديالكتيك الماركسي - اللينيني مجموعة كاملة من بقايا الانحراف 
اليميني التي كنت أنا المؤسس الأساسي لها... إن من واجب كل عض في الحزب... 
أن يلتف حول الرفيق ن المجسد لعقل وإرادة الحزب» حول قائد الحزب. 
زعیمه النظري والعملي»' 


ریکوف»› ول رئيس لمجلس مفوضي الشعب بعد لينين: «أود أن أتحد 
بون الرفيق -نسكالين .في القثرة الأرلن بعد رفا فلا ديم .لكين ٠‏ عة ا 
ومنظم انتصاراتناء أتبتت جدارته بشکل قاطع منذ البداية. ريد أن 
السمات التي جعلت الرفيق ستالين آنذاك. وفوراء يبرن من بين كل القا 
الأخرين»( 4 

تومسكکي» قاد النقابات: «من واجبي ان أعلن أمام الحزب أنه فقط لان الرفيق 
ستالین کان الأكثر التزاماً والأكثر لمعاناً بين تلامذة لينين. فقط لأن نظر الرفيق 
ستالين كان الأثقب والأبعد. لأنه الأكشر استقامة أثناء قيادة الحزب علي الخط 
الصحيح. الخط اللينينيء لانه عاقبنا بيده القوية. لأنه كان الأكثر تحصيناً نظرياً 
وا چ نضاله ضد المعارضةء - هذا ما يفسر التهجمات والافتراءات على الرفيق 
ستالین» * 

ريتو وات الذي أعيد ا ومحطما, e‏ کان آول من ذکر 
أن النضال الذي TT‏ ۽ لسمق مهس قي 
هذا الصراع لم؛ يكن هناك أي موقف .شخصي..» اعتبر زينوفييف تقرير ستالين من 
الروائع» وسماه ب «التقریر التحفة». وتکلم طویلاً بتاتاة ملحوظة «حجول ٠‏ 
القبادةء. ,اتان ٠‏ الزجل (القشدية < للمؤلف)٠‏ الذي براش قك .القبادة ٠‏ تان 
زینوفییف انه عندما أعيد للحزب أول مرة وجه له الین ملاحظة: «إنك مذنب فى 
نظر الحزب ليس لاخطائك المبدئية بقدر ما هو لعدم استقامتك في علاقتك مع 
الحزب التي تأسستٹ خلال سنوات علدیدة5» (وهنا هتف الكثيرون من القاعة: 
«صحیح! ملاحظة دقیقة!»). «نحن نری الأن كيف ' تتي طلائع الكولخىزيين إلى 
موسكو, إلى الكرملين؛ يريدون رؤية الرفيق ستالين» يريدون أن يتحسسوه بعيؤنهم» 
أو زبما ا أيضاء بریدون أن يسمعوا من شفتيه إرشادات مباشرة5 يعښونما 
إلى الجماهير». 
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ستالين -الواقع والأاسطورة 


كامسنيف» الذي طالما هرا ستالين فى المؤتمرات السابقة. مجّد ستالين وهر 
تفسه: «إن المرحلة التي نعيشهاء التي ينعقد بها هذا المؤتمء هي مرحلة جديدة..: 
ستدخل التاريخ - وهذاً مما لا شك فيه - كمرحلة ستالين. مما دخلت المرحلة 
السابقة التاريخ كمرحلة ليذين... أريد أن أقول من على هذه المنصة أنني اعتبر أن 
ذلك ال كامينيف الذي صارع الحزب وقیادته ٠۹١١ - ٠۹۲١‏ جثة سياسية. وإنذي 
أريد أن أتابع السير دون أن أجر خلفي - حسب تعبير الإنجيل (اعذروني على 
ذلك) - جلدي القديم... يعيش قائدنا وزعيمنا الرفيق ستالين»('. 


کان ستالين يستمع لهؤلاءء ولم يكن يعرف أنه بعد سنة سيحولهم إلى جثث 
حقيقية» ولکنه کان يعرف أن هذه اخر خطبة لكامينيف .في اجتماع حزبي کهذا... 
كفى ليبرالية! 


مؤتمر المنتصرين آم مؤتمر المذتصر؟! لى كان ستالين يعرف تاريخ روسيا 
لاسترجع الامبراطور الكسندر الأول. عندما هزم نابليون. اقترح مجلس الشيوغ 
تلقيب الامبراطور ب «المبارك» لأنه آنقذ الوطن. رفض الكسندر الأول باآدب» ولكن 
بقطعية. آما ستالين» فكان ينثظر الألقاب والنعوت. ويہدى آن خيال الناس لم يكن 
عالياًء ولذلك لم يقترح أحد بتسمية المؤتمر ب «مؤتمر المنتصر». 


على كل الأحوال» حصلت أمور في هذا المؤتمر لأول مرة. خروتشوف 
وجدانوف طلقا على ستالين لأول مرة لقب «القائد العبقري»؛ زینوفییف اعتبره من 
مؤسسي الاشتراكية العلمبة؛ كيروف سماه «الاستراتيجي الأعظم لتحرير شغيلى 
بلدنا والعالم باکمله»؛ فورو‌شیلوف قال إن ستالین «تلميذ وصديق لینين» و «حامل 
سلاهه». 


الديمقراطية لا تحتاج لمن يجسدها؛ ريما فكر ستالين: أما ديكتاتورية 
اشتراكية يجب أن يتمتع بصلاحيات غير محدودة. 


فل ستالين من القاب «الحكيم»» «العبقري»» «العظيم»؛ «ثاقب النظر»» 
«الحديدي». وأخذ يستمع باهتمام لمداخسلات العشكريين. أدهشه خطاب 
توخاتشيفسكي البخيل بالألقاب. ها هو يحوم بخياله الواسع حول مشاريع تجديد 
الجيش. أنه عنيد... تذكر ستالين رسالة توخاتشيفسكي له في بداية الثلاثينات حول 
ذلك الموضوع. كتب قائد منطفة لينينغراد العسكرية: «في الاجتماع الموسع للمجلس 
العسكري الثوري للاتحاد السوفييتي قرأ فوروشيلوف رسالتكم حول ملاحظتي 
بخصوص تجديد الجيش الأحمر. إن تقرير رئاسة آركان الجيش الأحمر الذى اشتمل 
على ملاحظتي لکم کان دون علمي... الآن, وبعد أن اطلعت عليه أفهم تماماً ذهولكم 
يعسرض el‏ کاریکاتوري فحسب» بل ویعرضها ک «ملاحظات 
مجذون» ١‏ 
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الجزء الأول 
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أعجبته كلمة فوروشيلوف. فقد اطلع عليها بالأمس. يقول فوروشيلوف: «بما 
آنه عذدنا قائد مجرب حکیم وعظیم مثل ست الیننا»» نحنڻ لا نهاب «أي خنزير أو 
جردل اينما کان....'. صدم ستالین لجلافة مفوض الشعب: «حکیم»؛ « قاقد عظیم»؛ 
ومن ثم «جردل»... 


استمع ستالين أيضاً لخطابات دولوريس ايباروري الاسبانية وغيرها من قادة 
الأ حزاب الشيوعبة الأ جنبية الذين سمویه «قال البروليتاريا العالمية». 


بدا کل شيم شکلیاً: انتخاب لجنة مركزية جديدة؛ ولجنة مراقبة مركزية. وکان 
تعد الأوراق وهنا حدث آمر ا يک متوقعاً أبداً. a‏ القاعة 
کاا رفن ونوت ل ااا ی ا ی ع و ا 
من مذکرات میکویان). بلغ كاغانوفيتش ستالين بنتائج الانتخابات: من ال ٠٠٠٠١‏ 
عضوا صوت ضد کیروف ۳۲ اعضاء فقط؛ وأما ضد ستالین. فقد صوت e‏ 0 يا 
لها من صدمة! : 

لا آحد يستطيع اليوم أن يکد بماذا أجاب ستالين» لكن المعروف أنه تقرر 
إبقاء ثلاث وراق ضد ستالین» وأتلفت البقية. رغم آن مؤلاء الد ۳۰۰ صوت ما کانوا 
ليؤثروا على دخول ستالين عضوية اللجنة المركزية واحتفاظه بمنصب الأمين العاح» 
إلا أن انتشار خبر هذا العدد ضد ستالين سيقلل من هيبته. فالذين ¥ يجرون على 
الحديث علانية ضده يجرؤون على التصويت ضده على الأقل. 

هكذاء «مؤتمر المنتثصرين» عكس التغييرات الكبيرة فى المجتمع لصالح البذاء 

شتراکي وثبت مطامح «القاکد» الدكتاثورية. وبالنسبة ا باتت دیکتاتورية 
ا أداة البلاشفة والاشتراكيين الثوريين اليساريين لاستلام السلطة 

فی اکتوبر ۷ الأداة الوحيدة للتفرد بالسلطة. بعد ذلك المؤتمر تغير موقف 
سالین من کیروف. صار یعتبره خصماً واقعیا. 


ستالین وکیروف 


دعونا نعود إلى وقائم المؤتمر السابع عشر؛ إلى ما قاله ينوكيدزيه: «تمكن 
الرفيق ستالين من إحاطة نفسه بأفضل الناس, في حزبنا؛ تمكن معهم من مناقشة 
SS‏ 
مثلها تاريخ من الأحزاب الثورية...»"“. فعلاًء في تلك السنوات كان لا يزال هناك 
آناس هامون حول ستالين» ومن ضمنهم كيروف. (رغم أن كلمة «حول» غير دقيقة 
فيما يخص كيروف الذي کان في ما وراء القفاز ومن ثم في لينينغراد). ولكن 
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ستالين ‏ الواقع والأسطورة 


للاسف قلة من الذین کانو حول ستالين کانوا مثل كيروف. 

ستالين لم يکن غبياً. اق ك اة الاه اتان الاستي: 
والأهم من ذلك المنفذين الدقيقين الذين يفهمون ما یر دده قبل أن يقوله. لکنه 
یحاول داتماً أن يقنع «الجمهؤر» أنه ضد العلاقات المبنية على أساس الإخلاص 
الشخصي. فعلى سبيل المثال» رد على رسالة عضو الحزب اتو نو فسکي کماء بای: 

E O TDG a‏ ربما.. . لکن إن 
لم تكن كذلك. فانا أنصحكم بالتخلي عن «مہدا» الإخلاص للأشخاص؛ لأنه ليس نهجاً 
بلشفياً. کونوا مخلصين للطبقة العاملة. لحزبهاء لدولتها. هذا ضروري وجید. لکن لا 
تخلطوا e‏ لأشخاص الذي هى اختراع تافه وغير ضروري من قبل 
المثقفين» 
ها era CE‏ 
يسببون له أية متاعب. 

توفستوخا يفهمه «علی الطاثر». فقد كانت تربيته النظرية جيدة» وهى يجيد 
بلورة الأفكار وملاحظطة الأخطاء المبدئية في آي تنص. بقیت في رشيف ستالین 
ملاحظته ليذو فیيف وکامیذیف وبو‌خارین التي يقول فیها: » ى فنەتۇ ڭا 9 یرید أن 
ياخدذ إجازة. في الملف يوىجد اقتراحي حول منحه إجازة فوراً. لكنه لم کک 
تصويٹ على ذلك... 0 وفي حدیثه مع توفستوخاء لمع ستالین إلى ١‏ ن مساعده 
زوفي خا( اشتکی لکامینیف من ثلة إجازاته. استفز و رتب رسالة 
رسمية: 


«إلي ستالين. 
اعلن اي : ا ا ل للرفيق کامیذیف ول لغیرهء أنني رید إجازة وأن 
تو فستوخا» 
كتب كامينيف على الرسالة مازحا «للاطلاع المحلي» وعلق 
«أؤکد أن توفستوخا لم يتحدث معي أېداً ولا في آي مکان ولا باي شکل کان 
عن الإجازة. بل تحدث فقط عن أنه لى بدا العمل في اللجثة المركزية أبكر لاستطاع 
ان يعمل اکثر على ليذين (هکذا في اللنص - المؤلف). رجو أن ل تنهموندي بموت 
تو فشتىخا: 
كامىنىف» 0 ') 
عمل باجانوف» وهو من عائلة مثقفةء فترة قصيرة لدی ستالين. وثق ' ٻه 
ستالين واحترمه. لکن يبدى أن باجانوف كان يجيد إخفاء آرائه الحقيقية. تمكن عام 


۳۹۸ 


الجزء الأول 


٨۸‏ من الفرار إلى بلاد و و ای جرا جد ار شتراك بالدعاية ضد 
ستالين ونظامه. 


ميخليس الذي عمل في مناصب عدة. أبقاه ستالين مساعداً له لفترة طويلة. 
لكن أهمية ميخليس لا تكمن في مناصبه بقدر ما تكمن في موقف ستالين تفسه منه. 
کان واحداً من أولتك الذين يېلغون ستالین «بمعلو مات مو توق بها» حول قادة الحرزب 
الأخرين. كان ستالين يكلفه بالأمور الحساسة ويثق به أكثر من الأخرين. ميخليس 
کان بخن اواد اي اناغ اعا هن ان كان :ين المتمحك ان بحت اران 
بو جود هم... في تموز (یولیو) عام ۷)؛.؛ عندما كانت فرقة «الراية الحمراء» للغذاء 
والرقص في الشرق استلم ستالين برقية مشفرة: 

«أبلغكم: الوضع في فرقة «الراية الحمراء» للغناء صعب . استنتج: في ال 
تعمل مجموعة تجسسية إرهابية (التشديد للمۇلف). طردت ۱۲ شخصاً على عین 
المكان. أقوم بالتحقيق. تحتوي الفرقة على ا كولاك. اناس 
باون إلى الوا ا 

ا 
عتقد أن بوسکریبیشیف هو الذي حاز على آکبر قدر من ثقة «القائد» وتقربه 

E‏ تفار رل موف ر ا ا ي کاتت 
تصل. ستالين کان لا بد لها أن ثمر من خلاله. لذلك. رغم أنه نه لم یکن رجلا قاسياً 
بطبعه» ك آن الجميع کانوا یخشونه ويتوددون له؛ فالکثیر بعتمد على تعليقه ومتی 
فان وکیف تقدم الأمور ل «القاتد». 


کان هو لاء اناساً مقربین من ستالین؛ و کانوا من «حاشية البلاط». لكنهم لم 
یګونوا وحدهم يوافقونه على کل شي فزملاؤه المقرہون - مالینکوف» کاغانوفینش. 
فوروشيلوف - أيضاً كانوا يفعلون ذلك دائماً. 

فوروشیلوف يوید «القائد» بکل صغبرة وکبیرة. عام EDA‏ ألبعبْد احتاجتٹ 
عاملة في أحد المصحات» حيث نزل الأمين العام وفورو‌شیلوف»› لشهادة تقدیر بخط 
ید ستالین شخصياً؛ 
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للجمهورية السو فييتية وتستحق اله الثامة. 
۳/1/10 


ستالین» 
وهنا أضيف: «أوأفق اما 
فوروشیلوف» ٩^۳‏ 
وعندما ألقي القبض على ياكير. المسؤول العسكري البارز؛ وحكم عليه 


۹ 


ستالين - الواقع والاسطورة 


فکان رد ستالین a E‏ ومو مس)». E‏ ئۆرو وف كالعادة: 
«تعريف دقيق للغاية. 
: فوروت 1 ف )٦۹(‏ 


لكن كان من بين زملاء ستالين من استطاعوا المحافظة على سمعتهم الطيبة. 
وأحد هولاء سيرغي مدرو نوفدتش کبروف› البلشفي الليذيني المنكب بإخلاص 
على عملهء البسيط المتعاطف مع الجميع. حيثما عمل كيروف كان الجميع يحب ذلك 
القاف المتواضع الاجتماعي. وعندما آرسل إلى أذربیجان بتذسیب من لينين»› کان 
يوجد بملقه: «مستقر من كل النواحي.. . عامل حيوي.. اكان هن فصر فن فة 
القرارات التي تتخذ. متوازن. ڏو لباقة سياسية عالية. .. صحفي ممتان.. . خطیب مفوه 
من الدرجة الأولى...»('. 


خلال فترة عمله في ما وراء القفقان ترك أثراً وذكرى ممتازة. بعد المؤتمر 
الراب عش عذدما حاولت «المعارضة الجديدة» أن ثنکل على منظمة لپذینغراد. 
أرسلته اللجنة المركزية إلى هناك حيث اختير سكرتير منظمة المدينة والمنطقة معاً. 
یشهد بومبییف؛ کاتب سيرة کیروف» إن آوردجینیکیدزیه» صدیق کيروف الحمیم؛ 
كتب لمنظمة منطقة لينينغراد رسالة تثير الاهتمام: 


«الاصدقاء الأعزاء. 


لقد دفعنا ثمن مشكلتكم غالياً: E‏ کیروف. هذه شا فادحة 
بالنسبة لثاء وبالمقابل استلمتم مدداً قوياً. آنا لا أشك اہداً أن مشکلتكم ستحل بعد 
شهرین فقط. TS‏ آنا متأکد 

وعلى نفس الرسالة زيدت الملاحظة التالية: 

«یا شباب! بصدیقنا کیروف کما بجب» وألا سیبقی بلا سکن وبلا 
طعام. (e.‏ 
کیف مال u‏ الجاف البارد u‏ کک ا اران 
من مرة قضيا إجازتهما معا وبينهما صداقة عائلية رغم بعدهما المكاني. كتب 
ستالين في احا رسائله ل ورد جونيكيدزية يستفسر عن صحة کیروف و سیر 
علاجه (وهذا مدهش: ستالين لم يهثم أبداً بصحة الآخرين). 

«عزیزي سیرغو: 


Ga ESO a Ok A a a e ke 
اققا المعدنية فف الحو امكن في «العدة د المترجم)؟ هكذا قد يقتل نفسه. من‎ 
الطبيب الشعبي الذي «يستغله»؟...‎ 


الجزء الأول 


سلامي لزينة. _ ٠‏ 
سلام من ناديا لكم جميعاً. 
المخلص لك 
ستالین 
سوتشي: ٩٩٩۲/٩/۳۰‏ ) 
على الأرجح لم 3 يهتم ستالين آبداً باي حزبي اش ولم يحب ککیروف. لقد 
أعجبه ذلك الإنسان ا المنفتح. حیث کان يظهر کيروف کان يجتمع حوله 
الناس. بالمقارنة مع مولوتوف الحجري وكاغانوفيتش المتملق وفوروشيلوف 
المستعد دائماً لثذفيذ الأوامر» كان کیروف إنساناً ذا عواطف حقيقية وقيم آخلاقیه 
تابتة. ‏ 


کل دیکتاتو ر له نقاط ضعفه. ونقطة ضعف ستالين كانت في ثقته الحدسية 
بمجموعة قليلة من الناس: بوسکریبیشیف» میخلیس» مولوتوف» کیروف» ورہما اڻنين 
أو ثلاذة ارين يصعب علینا تفسیر مودته لهم. ستالين كان يحب ابتسامة کیرؤقف 
وو جهه الروسي المفتوح وعدم خبثه و تفانیه في العمل. ساله . ذات مرة؛ وهی في 
ا 

نظر اب بدهشة, Ci‏ 

- على البلشفي أن, يحب العمل أكثر من زوىجته! 

- أصر على سؤالي! 

- الفكرة - على الأغلب 

- جاب کیروف. 


أ او ا ا ن با ا ا 
اع کد کل می او ا کرو کا ا کک ری ون کرو 

استرجع ستالين قضية ريوتين. کان ستالين پعرفه منذ کان جنديا في 
العشرينات. ثم اترقى وهنل لى متاضب عالية ٠‏ و كان :مخلضا :ويها وانكةن». 
ابلغوا ستالین آنه واحد من الذين هم وراء المششور لسري «إلى كل أعضاء ' الحزب» 
الذي یلقب ستالین بالدیکثاتور «المعادي لليذيذية». أصرٌ ستالين في المكتب 
السياسي. ليس فقط على طرد ريوتين من الحزب بل وعلى إعدامه. كانت تلك أول 
lS SE‏ صمت جميع أعضاء المكتب 
السياسي. وهنا قال كيروفب: 


a a O CS 
تائه... ليأخذ الشيطان كل من له يد في تلك الرسالة... لن يفهمنا الناس...‎ 


۲۷۱ 


ستالين -الواقع والأسطورة . ... ب ب 


عام ۱۹۳۸. لکن سثالين لم ينس: كيروف بيستطيع أن يعبر عن رأيه بشجاعة دون 
أن يأخذ بعين الاعتبار - عند الضرورة - رأيه هو. 

لم يهد ستالين كتبه (مع اهداءات) إلا لعدد قليل من المقربين. حظي كيروف 
بأفضصل إهداء. كتب ستالين على الغلاف الداخلي لكتابه «حول لينين واللينينية» بخط 
واضح: 

«لکیروف. 

44/7 ٠ 

ستالین» 

e‏ 2 بوستیشيف. ریس يتين ا کیروف ليلقي کلمته. 
طویلاً ل «محبوب الحزب». على الأرجى ن الوحيد الاي یحوز على مث هذا التأييد 
الأخرين کات مليثة ا التبجيلية والتمجيدية لستالين. بل 8 تفوق 
الآخرين في ذلك. وهذا مسف دا فرصة الضمير؛ رغم و جود ها داقماًء إل أن 
ا E‏ بطولة؛ ولم يقدم عليها أحد من أعضاء المقتمر بمن فيهم كيروف. 

كما نعرف» استاء ستالين من نتائج الانتخابات في المؤتمر. لكنه لم يظهر. بعد 
ذلك کل شيم کا کان مرسوماً له. في الاجتماع العام للجنة المركزية الذي 
وسکرتیرا EQ‏ انرك ت احتفاظه بموقعه بز مانظمة ليتيناران. کان ' 
ستالین قد خطط لیکون کیروف بعد المؤتفں في موسکی. لکنه غیی رايه الآن: 

أزدادت مهام کیروف ومسۇولياته. وازدادت زباراته لموسکو. ستالین؛ كما في 
السابق» يتصل به هاتفياً. يدعوه للقائه؛ يناقش معه بعض المسائل الراهنة. بدا وكأن 


شا .لم ٠‏ تتفتر: يدعي البعض أن علاقة ستالين بكيروف فترت» لكننا لم نستطع 
التأكد من دقة هذا الرأي. 


لذلك» فىجىء الجميع بخیں قثله في سمولني يرم SRIRAM‏ . «أثبت 
التحقيق الأولي ان القاتل الشرير للرفيق كيروف هى نيكولايف (ليونيد فاسيليفيتش) 
المولىد عام ۱١۹۰٤‏ الموظف الاي جار أمن لينينغراد. التحقيق مستمر»'. 

٣‏ يمض سوی یمین على عودة کیروف ورفاقه ٣‏ 2 اللجنة او 
إلخاء البطاقات ل الخبز ومأکولاث آخری. تقرر عقد اجتماع لنشطاء الحزب 
فی ر ی 0/۱ شر کوون ب ع را 2 

كتب كيروف تقريره: وفي الساعة الرابعة والنصف حضر إلى سمولني. مشى 
في الروأق» حيى الناس ورد التحيات. وعلق تعليقات عابرة وقصيرة مع البعض. دار 


¥۲ 


ا ےو ی و تالحر اول 


نحو اليسار باتجاه مكتبه. كان يقابل a‏ رجل عادي جداً لا يثير آي 


بعد E‏ من مقتل. درن اقل ستالین ومولوتوف وفورو‌شیلوف 
ادفو اكرون ارا خا ال الاه هه مان ج دمو ود 
مسؤول الأمن في لیذینغراد وصفعه. نقل ميدفيد ونائثبه إلى الشرق الأقصى. وفي 
عام N۹۷‏ اعدم. تشير يعض المعلومات إلى ان ستالین بنفسه آجری أول تحقيق مع 
نیکولایف بحضور الذین حضروا معه من موسکو. 


منذ البداية اكتنف الغموض مقتل كيروف. وقد تطرق خروتشوف في المؤتمر 
العشرين لذلك: «علينا أن نعلن آن ظروف مقتل کپروف بها غموض كبير» وثتطاب 
تحقيقاً عميقاً. هناك ما يدعو للشك بان قاتل کیروف د نیکولایفه کان لدیه 
مساعدون من بين من أنيطت بهم حراسة كيروف. قبل الجريمة بشهر ونصف ألقي 
القبض على نيكولايف نظراً لسلوكه الداعي للشك. لكنه أطلق سراحه حتى دون أن 
يفتش. ومما يدعو للشك كثيراً هو آن بوریسوف, رجل المخابرات الذي کان يرس 
حراسات کیروف الشخصية > لقي حتفه في حادث سيارة في طريقه إلى التحقيق يوم 
و ولم NG O RR‏ 
عد موا کي تمحی اا منظمي اغتیال الم يحدر ENT‏ ا من 
إمكانية اغتیاله؟ ألم يلق القبض على نیکولایف مرتین؟ لکن «أحدهم» أجبره على 
إطلاق سراحه في المرتين. > ومن ثم آزیح بوریسوف کلیا. 

في الأرشيفات التي اطلعت عليهاء لا يوجد معلومات دقيقة في تفاصيل «قضية 
کیریف». من الواضح فقط أنه لا علاقة لتروتسکي أو لزینوفییف أو ا 
و و عكس ما أكد الإعلام الرسمي في حينه. ولكنناء ولمعرفتا بخبف 
وحقد وقساوة ستالينء؛ نستطيع أن دتصور آنه هو وراء اغثیال کیروف. فقدذ آزیلت 
ثلاث «شرأاشح» ٠‏ من الشهود وذلك من الدلائل غير المباشرة فتلك هي الطريقة 
الستالينية في حل القشايا: 


فی الخارج توجد أدبيات كثيرة: ثتحدٿث عن قضية ا الغامضةء لكتها 

پشکل عام لم تخرج عن التوقعات والتحليل» وكتاب و الذي آنھی حیاته 
في الولايات المتحدةء ليس استثناء(". 

محاكمة نیکولایف کانت سريعة للغاية. لم يعض ۲۷ يوماً حتى کان قد أدين 
بعضويته في منظمة تروتسكية - زينوفييفية إرهابية. وكما كان متوقعاء اعدم كل 
المتهمين بهذه القضية. لماذا «كما كان متوقعاً»؟ لأن اللجنة التنفيذية المركزية. 
وہمبادرة من ستالين (وبدون منافشة الأمر في المكتب السياسي)ء »> وقي نفس يوم 
مقتل كيروف» اتخذ قرار يغير القانون الجنائي. کان ستالين في عجلة من أمره 
لدرجة أنهم لم يتمكنوا من عرض القرار على كالينين. رئيس الدولة ورثيس اللجنة 
التنفيذية المركزية. لذلك وقع القرار. ينوكيدزية. سكرتير اللجنة. جاء. في القرار: 


YY 


ستالين - الواقع والأسطورة 


ج يجب على الام القن اللعجيل في تشاب اتان االتتهبيي اى 
بتنفيذ الأعمال الإرهابية. 

۲ - يجب على الأجهزة القضاتية أن لا a‏ 
الفتة املا E‏ إن هيئة رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية تعتبر أن 


2 یجب ي أجهزة ‏ مفوضصية الشعب الداخلية أن يذْفذوا أحكام 


E E e u ss‏ مجموعة کبيرة من 
«المتآمرين» وعلی رآسهم زینوفییف وکامینیف في قفص الاتهام. حكم ا 
زینوفیيف بحشر سنوات» وعلی کامینیف پخمس» وعلی الآخرين بأحکام مشابهة. 
و وعلی الأرجح» كانت هذه هى المرة الأولى التي 
اعتبّر وشا وعلذياًء کل رآي مخالف للرأي الرسمي جريمة N‏ 
الجنائي. 


دق مقتل كيروف ناقوس الخطر منذراً ببدء مرحلة رهيبة من الإرهاب. زاد 
تاثير أجهزة القمع» وزاد عددهم» وزادت صلاحیاتهم. تدریجیاً» وبقرار من ستالین. 
سیضبحون مساوین ا الحزبية بل وسیتفوقون چ لا رقابة عليهم. قبل 
«أعداء الشعب»: کٹرزت ا المركز عن اکتشاف خلایا ل «أعداء A‏ ۰ 


«إلى سكرتير اللجنة ا الرفيق سجالين. 


يوم ٩‏ آذار (مارس) من العام الحاليء نظرت المي السكرية 0 المحكمة 
شرکاء ليونيد نیكولایف: میلدا دراولیه, أولغا راو e‏ 
ف بوم SS‏ الرفيق سیقدم تقریراء 
أجابت میلدا دراولیه انها «کانت ترید مساعدة لیونید یکو لا یف». کیف؟ «کانت 
الظروف ستحدد ذللا». هكذاء فقد تاكدنا أن المتهمين كانو|ا بريدون مساعدة 
نیکولايف في عمله الإرهابي. 
أ حكم على ا ثلاثتهم بأقصى العقوبة - الإعدام رمياً بالرصاص. نفذ الحكم في 
ليلة العاشر من آذار (مارس). ا 
بانتظار تعليماتكم: هل نزؤد الصحافة بذلك؟ Aref NY ٠.‏ 
2 أورلیخ»( 
لسذة او سذة و تصق قیل اغتیال کیروقہ بدا أحدهم بذشر إشاعاٹ حول 
علاقة مشبوهة بين كيروف وميلدا دراوليه» زوجة نيكولايف السابقة. كل من يعرف 
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الجزء الأول 


ستالین وکیروف: 


صداقة حميمة منذ أيام الشباب. 


كيروف دخض إمكانية هكا علذقة قة. لصالع من تلك الإشاعات؟ لا يمكننا أن نستبعد 
أن أحداً كان يخطط ليجعل نيكولايف يكره كيروف. وعندما بدا التحقيق أعلن 
نیکولایف آنه قتل کیروف بهدقف الانتقام. لکن سرعان ما «اعتزف» آنه قام بذلك 
بٿکليف من مجمؤعة ترونسكية - زينوفييفبة سربة. يبدو ١‏ ن منظمي عملية الاغتيال 


ەت يه 


استغلوا اسم میلدا دراولیا ليحفزوا نیکولایف على القتل. ویعد ذلك أصبحت میلدا 
وألغا دراولیه تشکلان خطراًء فازیحتا. 


مع هیربیرت ر ا الأخير: ا «موضة» ا 
مع العصر فھی تدعو لاعمال العنف؟» أجاب ستالین: 
- الشيوعيون لا يعتبرون الغنف وسيلة مثالية ابدا. لکنهم لا یریدون أن 
تلقاقیاً؛ انهم برون . أن النظام القدب بم يذافع عن نفسة بالقوة. ولذلك يقول الشيوعيون 


للطبقة العاملة: استعدوا للرد الق ا هن سا لفاك جين قال »من 


ك »> فعليه آن يجهز 
علیه؟ 


غم کل حب ستالین لكيروف (والحقائق تؤکد انه کان يحبه فعلاً). لم یتردد 


و 


ازا a‏ الرجل الشعبي» الخصم الكامن. وكان مقتل كيروف مبرراً جيداً لحملة 


Ve 


ستالين - الواقع والأاسطورة 


تطهير واسعة. فستالين لم ينس آن ربع أعضاء المؤتمر السابعم عشر صوتوا ضده. 
فكم هم خصومه في جميع آنحاء البلاد؟ قلائل الذينڻن كان يمكن أن يتوقعو| أنه من 
ال ١۲۲١‏ عضوا سيعتقل ۸١٠١ء‏ وأن الجزء الأكبر من هؤلاء سيلقون حتفهم في 
أقبية ومعتقلات مفوضية الشعب للشؤون الداخلية. من ال ٠١۹‏ عضواً وعضواً 
وشا للجنة المركزية سيعتقل ويعدم ۷ شخصا. وكانت تلك حملة مقصودة 
لا ستتصال «الحرس الليذيني» القديم. ولیس صدفة أبداً ان ستالینء؛ في مذتصف 
٥.؛.؛ء‏ آید اقتراح إلغاء لجذة البلاشفة القدامى ولجنة المنفيين والمعتقلين آلسياسيين 
(في زمن القيصرية). 

كانت تلك فترة بروز بیریا. في منتصف ۱۹٣۳٩۰۹‏ صدر «عمله» «حول تاریخ 
المنظمات البلشفية قى ما وراء القفقاز». تضمن «عمله» ذاك وشاية سياسية مباشرة 
ببلشفیین بارزین - ینوکیدزیه وآوراخیلاشفيلي. حاول الأخير أن يحتج. فبعث 
لستالين برسالة تحتوي على رده الذي یود نشره فی ال «برافدا». دحض ستالين 
مقولات أوراخيلاشفيلي عملياً: 

«الرفيق أوراخيلاشفيلي. 

استلمت رسالتكم. 

E O E ga Ee OY E AE 
«معهد إمارکس - انجلن - لینین». انتم احتددتم وقررتم» على ما پېدی طرحها. لا داع‎ 
لذلك آبداً. ابقوا هناك واعملوا كما في السابق.‎ 


ا فصل أن تطبعوا «رسالتکم» إلى هيئة تحرير ال «برافدا». ولكنه - حسب 
رآيي أن نص «الرسالة» غير موفق. لی كنت مکانکم لحذفت من «الرسالة» کل 
«الجماليات الجدلية»» کل «الاطناب» زائل (مکذا في النص - المترجم) «الاحتجاج 
الحازم»» ولعرضت كل شيء ببساطةء ولقلت إنه ارتكبت أخطاء (كذا وكذا) فعلاًء لكن 
تقويم بيريا لهذه الأخطاء مبالغ به وغیں مېرر. أو آي شيء من هذا القبيل. 


السلا ) 14۳0/۸/۸ 
ستالىن» ٩۷‏ 


البلاد والحزب يقفان على حافة الهاوية. أصبع ذلك الرجل الذي يعبد العنف, 
ولا یری في ديكتاتورية البروليتاريا غيره - ديكتاتورا. ربما أطلقوا عليه ألقاباً رائعة: 
«القاد المحبوب»» «قائد .الجيش العبقري»» «النحات الحكيم» ۽ لکن أحداً لم يستطمع 
تمويه جوهر ذلك الديكتاتور الطاغية. ديكتاتورية البروليتارياء كأحد الأشكال 
المشوهة لديمقراطية الأغلبية. تحولت 'أكثر فأكشر إلى ديكتاتورية الديكتاتور 
وديكتاتورية البيروقراطية. بذور مأساة المستقبل بدات تبزغ! آنذاك لم يكن أحد 
يدرك ذلك. ستمضي عقود قبل آن تزاح الغشاوة عن العيون. آما الآنء فعام ٠۹۳٤‏ 
يوشك على الانتهاء. «مؤتمر المنتصر».. ومن ۰ ناققوس بداية الارهاب. قطار 
المستقبل المآساوي يقثرب ولا أحد يوقفە. ربما عام ۱۹۳۷ قد پد فعلاًء ورغم کل 
الرزنامات وعلم الفلك. بدا فعلاً یوم !!۱۹۳٤/۱۲/۱‏ 


۲۷٦ 


الجزء الأول 


المراجع 


الفصل الرابع: ديكتاتور؟ آم ديكتاتورية 
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عید میلاد ف۔|. اولیانوف ۔ لینین الخمشین, موسکی ۱۹۲۰. ص ۱ ۱۹ ۴۳ء ۲۷ ۲۸ .۳١‏ 
الأرشيف الحزبي المركزي لمعهد الماركسية - اللينينية. ف 09۸. وب ۱. د ۳١١٣۳‏ 
قوانين وقرارات الحكومة العمالية - الفلاحية. موسکی ۱۹۲۰. ص» .١١۳‏ 
هيغل. مؤلفات. المجلد ۷. ص٠ .٠٠١‏ 
ف.ا. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤٥‏ ص .٠۷۲‏ 
المصدر السابق. ص» .٠۷١‏ 
ي.ف. ستالین. مؤلفات. المجلد .۱١‏ ص» .٠۱١‏ 
المژتمر الخامس عشن للحزب الشيوعي الروسي (بلشفيك). تقرير بالاختزال. موسکكی.- 
لینیتغراد» ۱۹۲۸. ص ٩۷1‏ ` .. 
المصدر السابق. ص ۰۱۰۵۷ .٠١۹۱‏ 
المصدر السابق. .٠۳١۸‏ : 
الاقتصاد التخطيطى. ۱۹۲۷. العدد ۷. ص .١١‏ 
ی.ف. ستالين» مؤلفات. المجلد .۱١‏ ص ۲ء .٤‏ ١۔۷‏ 
ی.ف. ستالين, مؤلفات. المجلد .١١‏ ص ١١١‏ 
و. تشرتشل. الحرب العالمية الثانية/ ترجمة من اللغة الانكليزية. موسكى, .٠٠١١‏ المجلد .٤‏ ' 
ص .٤۹۳‏ 
ی.ف. ستالين. مسائل اللينينية. ص .٠٤٤‏ 
ی.ف. ستالین. مؤلفات. المجلد ۱۲. ص .٠٤۹‏ 
ال «بلشفيك». .۱۹٤۰١‏ العدد .١‏ ص» ۲. 
يف. ستالین. مسائل اللينينية. ص» .٠۹١‏ 
المصدر السابق. س 6o‏ 
تاريخ الاتحاد السوفييتي منذ العصر القديم وحثى يومنا هذا. موسكى .٠١١١‏ المجلد .١‏ 
الجزء ۱. ص ۱۸۹ ٠۹۰‏ 
Conguest R. The Harvest of Sorrow. London, 1986.‏ 
ي.ف. ستالين. مؤلفات. المجلد ۱۲. ض» .١‏ 
ن۰ بو خارین. الهجوم/ مجموعة مقالات. موسکر E‏ . صس؛ AA‏ 4 
ن.|. بوخارین. مۇلفات. ص ۱۲۲. 
ال «بلشفيك». “٥‏ العدد ۸. ص» َ5 N‏ 
Cohen S. Opt. cit., p. 182.‏ 
بی‌خارین. مۇلفات. صس› 4¥ 
بلوتارك. مقالات: ص ۲۹۹. 
Cohen S. Opt cit., p. 337.‏ 
ی.ف. ستالین. مؤلفات. المجلد ۱۲. ص» 1۹. 
المصدر السابق. صن ۷۰ ۷۹. 
المصدر السابق. ص» .٠١١‏ 
النشرة الاشتراكية. .۱١۹١١‏ العدد ۸^ .(٤٥(‏ 
الأرشيف المركزي الحكومي للجیش السوفییتي. ف .٠۳۹۸۷‏ آوب ۳. د ۹۸۱ ل١۲۹‏ 
فإ لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٤١‏ ص ٤٤١‏ 
ی.ف. ستالین. مؤلفات. المجلد ۱۳. ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 
المصدر السابق. ص .۲٠١‏ 


۷ 


¥ 
۲ 
NE 
E 
~٥ 
۷ 
¥ 


ستالين - الواقع والأسطورة 


ف.|. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد .٠١‏ صء 1۳. 
المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي السوفبيتي (بلشفيك). موسكی - لينينغراده .٠٠۹١١‏ 
ص ۳۸. 

ف.إ. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد ۳۰. ص» .٠١۸‏ 

ف.إ. لينين. الأعمال الكاملة. المجلد ١۳.ص‏ ۲۷. 

النشرة الاشتراكية. .۱۹۳١‏ العدد ۸ .)٠١(‏ 

الأرشيف المركزي الحكىمي لثورة اکتویر. ف .1٤۹۲‏ آوب ۲. د 1ل ۷۸ ۸۱. 


الأرشيف المركزي الحكومي لثورة اکتوبر. ق ۷٥۲٣۳‏ وب 1¥ ا ل ۵, 
ي.ف. ستالین. مژلفات. المجلد ۱۲ ص ۱۰۷ ۱۱۱ ٠۲١ ۱۱۹ ۱۱٤‏ 


أرشيف المحكمة العليا للاتحاد السوفييتي. ف .۷۰١‏ وب ١.د‏ ۳۱۹. ل ۲٣‏ 

الأرشيف المركزي الحكومي للجيش السوفييتي. ف ۳۳۹۸۷, أوب ۳. د ۷۷۳. ل ۱۰۲, 

ك. راديك. نحات المجتمعم الات شتراکي. موسکو: .۱۹۲٤‏ ص ۲۰. 

الأرشيف الحزبي المركزي لمعهد الماركسية - اللينينية. ف .2٥۸‏ أوب ۱.د 9۰۸۸. 

ال «برافدا». 140/۸ 

لاا ر ر و و 
٤‏ ص ۲۹۵ 

المصدر السابق. ص ۱۸. 

المصدر السابق. ص ۲۸. 

المصدر السابق. ص .۲٠١۳‏ 

المصدر السابق. ص ٠١١‏ . 

المصدر السابق. ص ١١؟.‏ 

المصدر السابق. ص .۲٠١‏ 

.٤١۹۷ ۰٤٩۹٩ ٤٩۹۳ المصدر السایق. ص‎ 

المصدر السابق. صس» .٥۲۱‏ 

الأرشيف المركزي الحكومي للجيش السوفييتي. ف ۳۳۹۸۷/۹۱۸. أوب ۳. د .ل ۸۸, 
المرتمر السابع عشر للحزب الشيوعي السوفييتي (بلشفيك). ص .۲۲١‏ 

المصدر السابق. ص .١١٠١‏ 

ی.ف. ستالین. مؤلفات. المجلد ۱۳. ص ۱۹. 

الأرشيف الحزبي المركزي لمعهد الماركسية - اللينينية. ف .٥٥۸‏ وب .١‏ د .٥۲۲۸‏ ل .١‏ 
المصدر السايق. ل ۲ 

أرشيف رئاسة الأركان. أوب .١١‏ مكتبة ۱۷. رف .٩‏ 

الأرشيف الحزبي المركزي لمعهد الماركسية - اللينينية. ف .٥٩۸‏ آوب ۱. د ,۲٥٤۸‏ 
المؤتمر الثاني والعشرون للحزب الشيوعي السوفیيثي. تقریر بالاختزال. موسکی. .٠۱۹١۲‏ 
المجلد ۲. ص ٤۰١‏ 

نقلاً عن؛ ي. بوميييف. أريد آن أحيا وأحيا. رواية وثائقية عنڻ س.م. کیروف. موسکو» ۱۹۸۷. 
ص» ۸. 

المصدر السابق. ص ۱۸. 

الأرشيف الحزبي المركزي لمعهد الماركسية - الليئينية. ف .٥۹۸‏ أوب ۱.د ٣٣٣٤‏ 

ال «برافدا». AYET‏ 

النشرة الاشتراكية. ٠۹٥٩‏ . العدد .١١‏ 

آرشیف الفحكي ا لاان السوفييتي. ف ۷٩‏ و ٥.د‏ ۹ 

الأرشيف ا المركزي لمعهد الماركسية - اللينينية. ف 4 ا AVS N‏ 
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المقذمة - ظاهرة ستالين O SES‏ 
الفصل الأول ۔ اختلاجات اکتوبر ac ٠۹۱۷‏ 
صورة أمامية وصورة جانبية VOSS RARER‏ 
شباط التمهیدی.....: O‏ 


الأدوار الثانوية E‏ 
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الفصل الثالث - الاختيار والصراع 


a كيف يمكن بناء الاشتراكية؟‎ 
E را‎ 
E SOR EAA الاضطراب الفكري‎ 
VANS ae SORA هزيمة «قائد لامع»‎ 
E حياة الأمين العام «الخاصة»‎ 
NYO RS الفصل الرايع - ديكتاتور أم ديكتاتورية؟‎ 
VAP Seu ARRAS SS مصير الفلاحين‎ 
E AEA SOOO SAE SRO O فصبة بوخارین‎ 
n E ET حول الديكتاتورية والديمقراطية‎ 
OP SOE ORAS OSES مو تمر المنتصر»‎ « 
CS OS SD مالین و نروف‎ 
SNA NASON RSE e SR الفهرس‎ 
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الواتع وَالسطورة ©®© 
المؤلف 


ه دیمتري فولکوغونوف؛ 

مستشار الرئيس الروسي دوربس يلقسین. 

زار البلاد العربية مرات عدة. 

ه ترجم كتابه هذا إلى الانكليزية والفرنسية والإيطالية. 
۾ سيصدر له عما قريب کتابان» عن لينين» وتروتسکي. 


الكتابت 


)۰ ( لقي أثبت التارسخ› مراراء أن جميع محاولات الإنسان في ياء التماثيل 


وتخليد الذقفس ليست سوى وهم عقيم وسريع الزوال. فالتاریخ له الحق 
الكامل في اختبار لون ذکری الشخصبات. 


(...) إن تاريخ روسيا خلال عشرات السذين كان كالطريق المهجور بعد 
منتصق الليل. الكثير من الشخصيات والأحداث والوقائم التاريخية کأئما 
وقعحت تحت تاثير «قانون إدائة الذاكرة» القديم. غير أن تکتماً کهذاء عاجلاً أم 
أجادًء بلفت إلى نفسه الانتباه بصرخة عالية أو حتى غاضبة. 


). ..) تعيش روسيا في الآونة الأخيرة عملية صعبة تهدف ليس فقط إلى 
تهديم النظام التوتاليتاري وبذاء مجتمع ديمقراطي» بل وإلى إعادة بذاء 
(ترميم) الماضي. ولحل شخصبة ستالين أصبحت تجسد تلك الفترة 
التاريخية التي آزداد اهتمام المجتمع بها. آما المديح والهجاء الذي کان من 
نصيب ستالين» فهو يكفي لفيلق كامل من الشخصبات التاريخية. كما أن عدد 
المدافعين عن ستالين بقل تدريجاً. 

(...) إذا أنعمتا النظن في وجوه الماضي المبهمة لوجدنا أن ستالين واحد من 
آكثر الشخصبات دموية في التاريخ. وشخصبات کهذه» رغماً عن إرادتذاء 
تنتمي ليس فقط إلى الماضي» بل إلى الحاضر والمستقبل كذلك. فمصيرها 
طعم دائم لاآراء والتفكير حول الكون والزمن والضمير. ومن دراسة أولية 
لستالين نمكن الاستئتاج أن حداة ذلك الرجل تسلط الأضواء على جوهر تلك 
الفترةء الديالكتيكي المعقد. فالتاريخ لا بد وأن يمر بطريق متعرّج. وبوصول 
شخص كستالين لقيادة الحزب» وبالتالي الشعب» تمت عملية السير في خط 
التوتاليتارية البيروقراطية الذي اختطه الحزب بعد انتصار الثورة. 


من المقدمة 
منشورات: 
دار المشرق للطباعة والنشر والتوزيع 


قبرص - نیقوسیا - جادة مکارپوس ۔ ٩۲‏ 
هاتف: ۳٣۳٤۳٣٤‏ فاکس: ٣٥٤۳٤۳‏ 


ثمن النسخة ٠١‏ دولارات أميركية 


